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  من دمشق إلى القدس
  وغزة في القلب

  
 

  
  

 
  

  .وینقضي الأسبوع الأول.. والأشلاء ءالشاشة الصغیرة تبث الدمار والدما
الأشلاء تسیل دماً ورداً؛ والجراح تمرّ خضراء الھطول؛ وترتمي أقمار الطفولة ترتمي 

ل من خلالھا فضاءات غزة عن فسحة ھدوء تتأمبحث تو متلعثمة تسأل عن أرضھا وسمائھا
  ..الملونة بالدخان والرماد والدم

  .إنھ الأسبوع الثاني.. والأشلاء ءالشاشة الصغیرة تبث الدمار والدما
  .. أرید أن أرى أمي وأختي: ثمة قمر صغیر مشاغب أرسل أمنیة إلى نجمة بعیدة

تریح على ثدي بكت النجمة وھي ترى الطفلة الصغیرة تصعد إلى السموات العلا ویدھا تس
   ..أمھا الشھیدة

  .إنھ الأسبوع الثالث.. والأشلاء ءالشاشة الصغیرة تبث الدمار والدما
وعلى جبینھ تبرْعمَ إكلیل الحزن .. تضرَّجت آھات القمر بحمرة شفق غزة الثالث والعشرین

ین الركام الذي كان قبل أیام بیوتاً ھانئة تتردد فیھا ضحكات الأطفال غادالشائك؛ فتوسل 
  ..ورائحین بحقائبھم المدرسیة التي خبؤوا بین ثنایاھا أحلام حیاتھم القادمة

أنین المراثي وأغنیات الطفولة المسروقة من انداحت  الرمادي المخضب بالدماء وفي المدى
وبعد قمم واجتماعات أعلن وقف إطلاق .. المستقبلیةأنقاض البیوت التي كانت متسعاً للأحلام 

  .فالعدو لا یؤمن بالقوانین.. لا فرق... أو الدائمة.. لھدنة المؤقتةوبدأت ا.. النار
  

 
  

ھنا، لأنھ أھلنا وأطفالنا وأرضنا وأشجارنا، مواویل فلاحینا أھازیج نسوتنا .. ھو.. لأن ھناك
  .ولأنھم عندما یقصفونھم ھناك یستھدفوننا ھنا.. في كروم الزیتون وبیارات البرتقال واللیمون



  
  

 ٦   
  

! وما الوطن؟.. تكبر لتغدو بحجم القلب، ویكبر القلب لیصبح بحجم الوطن.. المأساةوتكبر 
إنھ الأرض التي تھجیناھا عشقاً لوطن صغیر دافئ اسمھ سوریة، وإیماناً بوطن كبیر اسمھ 
الوطن العربي، حفظنا أسماء عواصمھ وملامح أبنائھ وأناشیده الوطنیة والقومیة، كتبنا لھ أجمل 

  :ھازیج ورسائل المحبة ورددنا على مقاعد المدرسة الابتدائیةالقصائد والأ
  بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان
 ومن نجد إلى یمن إلى مصر فتطوان

قدركم أن تكونوا عمالقة في زمن ... في غزة البطولة والصمود والشھادة.. فیا أھلنا ھناك
  ...ه دائماًوقد دفعتمو... قدركم أن تدفعوا الثمن.. التقزم العربي

  
 

  
كلما خفق القلب تناغمت دقاتھ ورسمت على دفاتر الروح اسم دمشق مطرزاً ببھائھا الأزلي 

م؛ فكان عامھا قصیدة شعر تتعانق تفاعیلھا ٢٠٠٨الذي غمرھا مـدّ قامتھا عاصمة للثقافة العربیة 
أورادھا في حضرة  وتتناغم صورھا وتتورّد أحلامھا في حنایا حاراتھا القدیمة وھي ترتل

  ..قاسیون
وھي إذ تسلم الرایة لتوأم روحھا القدس فإنما لتشاركھا أطیاب تاریخھا العریق فتتعانق 
مآذن الأموي والأقصى ویشتعل ھدیل الحمام بین أبراج كنیسة المھد وأبراج كنائس دمشق 

  .المطلّة على الحاضر من أعماق المحبة والتآخي والتناغم
الذي فرض علیھ .. م٢٠٠٩س عاصمة للثقافة العربیة لھذا العام؛ عام ومن دمشق إلى القد

المحتلون الصھاینة أن یفتتح بقداس الدماء الفلسطینیة في غزة المھدّمة المحترقة الیتیمة الجریحة 
خططت لھ ونفذتھ آلة الحرب  حالمنتصرة؛ غزة التي قاومت أعتى حصار واجتیا.. الثكلى ولكن
نھضت من النار والدمار لتدفن شھداءھا وتواسي جرحاھا وتبحث مع  غزة التي.. الصھیونیة

أطفالھا عن بقایا كتبھم ودفاترھم المدرسیة وألعابھم وأبواب مدارسھم التي لم تنج ھي الأخرى 
من نار الاجتیاح؛ وستتحدث جدران مدارس الأونروا إن تحدثت عما حل بالمدنیین والاطفال 

یران القصف وما دعمت بھ من مواد أقل ما عرف منھا ھو الذین لجؤوا إلیھا ھرباً من ن
  .الفوسفور الأبیض

وماذا نقول؟ ما الذي یمكننا .. فلا نستطیع جواباً!.. لماذا؟: ونتساءل مع أطفال غزة
تكبر !.. لأننا عرب؛ وقد علمناھمأن العروبة وسام شرف وعزّة على الصدور؟: أنقول.. قولھ

.. غیمة شتویة لتھطل دمعة في العین وصرخة في الحنجرةالحیرة في صدورنا؛ تتمدد مثل 
نصمت متعبین حزانى ونحن نرنو إلیھم بعیون حائرة ملیئة بإحساسٍ مكثفٍ مضنٍ .. ونصمت

ولكننا نستحیي من نظرات أطفال غزة المصممین على استمرار . من الأسى والخزي والعار
  ..  تمرار الحیاةنخلع عنا الإحساس بالموت ونقرر اس.. فننھض.. الحیاة

وكون القدس عاصمة الثقافة العربیة الأصیلة لھذا العام نتساءل عمّا إذا كنا قادرین أن 
نستثمر ھذه الاحتفالیة لتعزیز ثقافة المقاومة من خلال تكریس الكلمة الھادفة والقصیدة المقاتلة 

رام االله في جنین ورفح والقصة التي تحكي معاناة فلسطین من خلال معاناة أبنائھا في بیت لحم و
غزة التي صمدت بوجھ الحصار والجوع والطائرات والدبابات .. وجبالیا وبیت حانون؛ في غزة



 
  

 ٧  
  

  .ونسجت بالدماء رایة الانتصار.. وصنعت من الموت حیاة العزة والكرامة
ومن أجل تحقیق ھذه الأمنیة فإننا مدعوون جمیعاً إلى الكتابة للقدس وعنھا؛ عن المدن 

عن الإنسان الفلسطیني الذي یحسن بجدارة أن یكون .. ینیة الطالعة نحو أرجوانھا دائماًالفلسط
وھذا أقل ..بطلاً مقاوماً على الصعد جمیعھا؛ لا فرق بین الصعید الاجتماعي والثقافي والنضالي

ما یمكن أن نقوم بإنجازه لتكون القدس لا عاصمة الثقافة العربیة فقط بل سیدة عواصم العالم 
  )..ص(لإنسانیة؛ كیف لا وھي مھد المسیح ومسرى النبي محمد ا

من خلال مجلة ) م٢٠٠٩القدس عاصمة الثقافة العربیة (وھذا ما سنحاولھ وإیاكم بمناسبة 
  من المؤكد أنّ المنتظر منا لن یكون أقل مما حققناه  في احتفالیة دمشق؛ وھما !.. الموقف الأدبي؟

  .تان منذ أقدم العصورــ أعني دمشق والقدس ــ الشقیق
ھي دعوة لزملائنا الأدباء والباحثین والشعراء العرب في كل مكان لیكرسوا بعض إنتاجھم 
لھذه الغایة؛ ویساعدونا بتقدیم صورة حقیقیة لھذه المدینة المسرفة عراقة الموغلة في التاریخ 

  .بالمحبة.  اة المتجددةولیكتبوا عن مدینة السلام والصلاة والحی. قیمة ثقافیة متنوعة المناھل
  ....نحن بانتظار
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  قطاع غزة في مواجھة الرصاص المصبوب 
  صمود ومقاومة في وجھ التواطؤ الإقلیمي 

  
 

 
  
  

 
 

قطاع غزة، الشوكة العالقة في حلق 
الكیان العبري الصھیوني، كان ومازال بؤرة 

ومن بین أزقة . للمقاومة والثورة والانتفاضة
الآلآم التي سكنت نفوس  مخیماتھ، من بین

الغالبیة الساحقة من سكانھ اختمرت وانتشت 
بذور الثورة الفلسطینیة المعاصرة منذ 

فقد تشكلت النواة . خمسینیات القرن الماضي
الأولى لحركة فتح ھناك في القطاع على ید 
مجموعة من اللاجئین الفلسطینیین وبعض 
 أبناء المدینة من الغزاویین، وانتقلت النواة
ذاتھا لتأتلف مع نواة جدیدة ضمت بعض 
الشخصیات الفلسطینیة التي جاءت من 

ومن . مخیمات سوریة في دول الخلیج العربي
ھذا الائتلاف الذي انضمت إلیھ الجبھة الشعبیة 
لتحریر فلسطین انطلقت شرارات الثورة 
الفلسطینیة المعاصرة، كما انطلقت حركتا 
 حماس والجھاد الإسلامي وجناحاھما

كتائب الشھید عز الدین القسام : العسكریان 
فقطاع غزة بمدینة غزة . وسرایا القدس

وببلداتھ ومخیماتھ، لم یھدأ لحظة واحدة في 
مقارعة ومواجھة الاحتلال، فتعرض 
لاجتیاحات وعملیات تنكیل بشكل متواصل منذ 

وبصموده . النكبة وحتى اللحظة الراھنة
الأسطوري بات شوكة عمیقة في عنق 
إسرائیل، فكم تمنى إسحق رابین وغیره من 
قادة إسرائیل أن یصحو ذات یوم لیرى البحر 

  .وقد ابتلع قطاع غزة بما فیھ من سكان
یمتد قطاع غزة على الساحل الجنوبي 
  الشرقي للبحر الأبیض المتوسط، بطول یقارب 

وعرض یصل حده الأقصى  كیلومتراً،) ٤٥(
تقارب كیلومترات، ومساحتھ ) ١٠(إلى نحو 

حیث یتمیز . كیلو متراً مربعاً) ٣٦٢(نحو 
القطاع بكثافة سكانیة ھي الأعلى في العالم، فقد 
تضاعف عدد سكان القطاع ثلاث مرات في 

أما أعداد سكانھ الیوم . ١٩٤٩و ١٩٤٨عامي 
نحو ملیون ونصف ملیون، یقیمون في  فتبلغ

مدن وبلدات ومخیمات، منتشرة على امتداد 
كثافة سكانیة ومعدلات نمو  القطاع، ویسجلون

في العالم، ویعیش   سكاني ھي الأعلى
دولارین في الیوم،  معظمھم على أقل من
منھم على %) ٨٠(ویعتمد أكثر من 

المساعدات الغذائیة التي تقدمھا وكالة غوث 
فقد لجأ إلیھ نحو ثلاثمئة ). الأونروا(اللاجئین 

ألف من اللاجئین الفلسطینیین الذین أُجبروا 
لى ترك بیوتھم وأراضیھم في مناطق اللد ع

والرملة ویافا وبئر السبع ومنطقة المثلث وسط 
، حیث ١٩٤٨فلسطین إثر النكبة  في العام 

أخضع قطاع غزة في حینھا للإدارة المصریة 
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، إلى حین ١٩٦٧قبل احتلالھ الكامل عام 
أنھت قوات الاحتلال وجودھا العسكري فیھ 

ككت ، وف٢٠٠٥سبتمبر /في أیلول
المستعمرات التي أقیمت فوق أراضیھ وسحبت 

لكن القطاع تعرض . من المستعمرین) ٨٥٠٠(
لحصارات متتالیة، وفرضت علیھ قوات 

سبتمبر /الاحتلال حصاراً شاملاً منذ أیلول
٢٠٠٧.  

 
لم تكن لتطل علینا الخیوط الأولى من 

د، حتى كانت الغارات العام المیلادي الجدی
الوحشیة الاسرائیلیة الصھیونیة الواسعة وغیر 

طائرة حربیة ) ٦٠(المسبوقة، تشنھا أكثر من 
على ) ١٦اف (صھیونیة من طائرات الــ 

امتداد قطاع غزة، لتھاجم أكثر من مائة موقع 
وھدف أعلنت عنھا قیادة جیش الاحتلال، عبر 

یل لتعطالرسمیة الفلسطینیة مقرات الضرب 
، وكذلك المؤسسات الوطنیة وشلھا عمل

فصائل ضرب مقرات ، والمجلس التشریعي
ضرب و المقاومة ذات الطابع الخدماتي،

القیادات السیاسیة والعسكریة الكبرى 
، والمیدانیة مع استھداف منازلھم وأسرھم

، وذلك بعد استھداف بعض المساجد الكبرىو
قتھا یومین فقط من التھدیدات التي كانت قد أطل

تسیبي لیفني عبر المؤتمر الصحافي الذي 
عقدتھ مع وزیر الخارجیة المصریة أحمد أبو 
 .الغیط ومن قلب القاھرة على وجھ التحدید

وسقط في الغارات الوحشیة وفي العدوان 
شھیداً ) ٩٥٠(البري الإسرائیلي مایقارب الــ 

حتى كتابة ھذه السطور، فضلاً عن آلاف عدة 
كانت طائرات العدو  من الجرحى بعد أن

قنبلة زنة الواحدة ) ١٥٠(الإسرائیلي قد ألقت 
في الیوم الأول للعدوان، فضلاً عن ) طن(منھا 

  ). أرض/جو(الصواریخ الموجھة من نوع 
اعتقدت القیادة : وفي تقدیر الأمور نقول

الاسرائیلیة بأن ثمانیة أیام من أمطار 
الصواریخ والقنابل المنھمرة من الطائرات 

سرائیلیة على سكان قطاع غزة تستطیع من الإ

فمنذ . خلالھا تحقیق أھدافھا المرسومة
اللحظات الأولى التي تلت انقشاع سحب دخان 
الھجوم الجوي الصھیوني الأول على المواقع 
والمراكز والمؤسسات وحتى المساجد 
والمنازل الفلسطینیة في قطاع غزة، بدأت 
المعلومات تتسرب من مصادر موثوقة 
مختلفة، تؤكد أنّ حكومة الاحتلال الصھیوني 
كانت قد أعدت للضربة الجویة التي وجھت 
في الیوم الأول من العدوان الإسرائیلي قبل 

ومع . نحو ستة أشھر، أي إبان فترة التھدئة
بدء العملیة، كان واضحاً أن إسرائیل ترید 
تكرار تجربة بدایة الحرب في لبنان عام 

یفة ومكثفة تشكل ، بضربات جویة عن٢٠٠٦
لقطاع غزة وقوى المقاومة، ) صدمة مروعة(

وكأن المواجھة تتم حیث حددت العملیة الجویة 
بین جیش الاحتلال وقوات مقابلة تفوق في 
قدرتھا الجیش الأحمر زمن الاتحاد السوفییتي 

بدأت الوجبة الأولى منھا بمشاركة السابق، ف
تشكل ) ١٦اف (من نوع ) ستین طائرة(

ا ونوعھا المتطور وحمولتھا التسلیحیة بطرازھ
نصف القدرة الناریة لسلاح الجوي الإسرائیلي 

طائرة قتال وقصف ) ٥٠٠(الذي یمتلك قرابة 
جوي، حیث قصفت الطائرات الستین في 

ھدفاً على امتداد قطاع ) ٤٧(الغارة الأولى 
غزة خلال ثلاثة دقائق، اختارتھا الاستخبارات 

عتقدة  أنھا المراكز العسكریة الاسرائیلیة م
الأساسیة لقیادة التحكم والسیطرة ومخازن 
الصواریخ طویلة المدى ومستودعات الذخیرة 
  .ومقار مفترضة للقیادات العسكریة والسیاسیة

 
لقد جاء العدوان البربري غیر المسبوق 
على قطاع غزة في مسار خطة صھیونیة 

ة أخذت بعین الاعتبار الأبعاد التي كان متكامل
من المفترض لھا أن تحقق الھدف الإسرائیلي 
المتمثل بتحقیق جملة من الأغراض، یقف 
على رأسھا تحطیم قوى المقاومة في فلسطین 
وإنھاء كلمة المقاومة من قاموس الشعب 

كما جاء العدوان البربري . الفلسطیني
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ابلة الصھیوني بعد أقل من یومین على مق
المرشحة لرئاسة الوزراء وزیرة الخارجیة 
الاسرائیلیة تسیبي لیفني للرئیس المصري 
حسني مبارك في القاھرة، وھذه ھي الواقعة 
التي انطلقت منھا التكھنات المختلفة، فالبعض 

والعدوان بعدھا " الزیارة واللقاء"اعتبر أن 
مباشرة یعني الحصول على الموافقة، أوعلى 

بینما قال . من القیادة المصریة الأقل التفھم
آخرون إن تسیبي لیفني خدعت الرئیس 
المصري وأوھمتھ أن إسرائیل غیر راغبة في 
تنفیذ ھجومھا الآن على غزة ثم فعلت ذلك 
عقب المقابلة مباشرة لإھانة مصر وتشویھ 
صورتھا، وفسروا في ضوء ذلك تصریحات 
بعض قادة حماس التي أكدوا فیھا أن 

أخبروھم بأن إسرائیل لن  "المصریین"
  .تضرب غزة الآن

وسواء أكانت الفرضیة الأولى الصحیحة 
أم الثانیة الأصح فإنھ في كلتا الحالتین ما حدث 
أمسى إھانة لمصر وقیادتھا، ھذا ھو القدر 
. المتیقن فیما حدث من دون لف أو دوران

وزاد من ذلك أن وزیر الخارجیة أحمد أبو 
عجیبة بفجاجة الغیط أطلق تصریحاتھ ال

منقطعة النظیر من أنھم حذروا حركة حماس 
إلا أنھم "قبل ذلك من نذر الھجوم الإسرائیلي 

لم یسمعوا كلامنا وعلیھم أن یتحملوا 
  ).وفق ما قالھ أبو الغیط" (مسؤولیتھم

وفي ھذا المقام، لا یمكن النظر إلى 
تھدیدات خریجة مدرسة الموساد والاغتیالات 

تسیبي لیفني والتي أطلقتھا  والتصفیات الفاشیة
من القاھرة كما أسلفنا، وقبل یومین من 
العدوان نظرة ساذجة في سیاقات ردود أفعال 
وتھدیدات فقط، فالمسألة أبعد من ذلك، والنظام 
العربي الرسمي بات مشاركاً بشكل أو بآخر 
بجریمة الحصار، كما بات مشاركاً رئیسیاً في 

یة وفي استباحة جریمة القتل والإبادة الجماع
الدم الفلسطیني البريء، ولذلك لم تأت 
المعلومات التي سربتھا المصادر العلیمة من 

إن رئیس : فراغ، وھي المعلومات التي قالت
المخابرات الحربیة في بلد عربي ذي صلة 

بالموضوع، كان قبل أسبوع من العدوان على 
قطاع غزة قد التقى قیادة حركة حماس ناصحاً 

حتى " نزع الذرائع"الباً منھا ما أسماه إیاھا وط
لاتقوم إسرائیل بشن عدوان على غزة، 
وبالطبع فإن عبارة نزع الذرائع یعني مایعنیھ 
القبول بالتھدئة التي تریدھا إسرائیل بشروطھا 
مع إدامة الحصار كما ھو على قطاع غزة ؟ 

ذرائع "بینما لم یطالب الإسرائیلیین بنزع 
. ع الحصار عن قطاع غزةمثلاً برف" المقاومة

ن العدوان البربري كان بالنتیجة یمكن القول إو
، وبتنسیق وتحریض إقلیميتحت غطاء 

مع بعض الأطراف غیر البریئة من  ینكامل
ساھمت ھذه الأطراف الفلسطینیة، حیث الدماء 

في تھیئة الأجواء الإقلیمیة للعملیة قبل الدخول 
ر تصریحات لكبافقد سبق العدوان . افیھ

تصریح لیس أقلھا   المسؤولین الإسرائیلیین
المشار إلیھ لیفني  تسیبي  وزیرة الخارجیة

في القاھرة حول ضرورة تغییر الواقع أعلاه 
إرسال رسائل تھدید لكل ، كما في في غزة

الأطراف التي قد تساند المقاومة الفلسطینیة 
   .مثل سوریا وحزب االله

    
 

في ھذا الوقت، لم تكد خیوط العام 
المیلادي الجدید تطل علینا حتى كان الدم 
الفلسطیني الطاھر والحار ینزف بغزارة على 
أرض قطاع غزة، بینما كان النظام الرسمي 
العربي في حال سبات، وقلبھ مازال بارداً، 
عدیم التأثر والتأثیر، خانعاً كعادتھ، یستخدم 

الخجولة، خائفاً، متھافتاً،  عبارات المناشدة
) ھذا إن تبقى(مرتعداً، محاولاً أن یستر ماتبقى

من عورتھ التي أمست منذ زمن بعید مكشوفة 
حیث لم تستطع . عاریة على حقیقتھا وحقیقتھ

المنظومة الرسمیة العربیة أن تحرك ساكناً من 
أجل رفع الحصار الظالم عن الفلسطینیین في 

المحتلة العام عام قطاع غزة وعموم الأرض 
) قارب(، بل ولم تتمكن من إیصال ولو ١٩٦٧

صغیر إلى شواطىء غزة بینما وصلت قوارب 
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المتضامنین الأجانب تحمل ماتیسر لھا من 
دعم معنوي أولاً ومن دعم إعلامي وسیاسي 

فأصوات الغارات الھمجیة على قطاع . ثانیاً
غزة تصم آذان الصامتین المتواطئین، وتكشف 

ملأ الواسع لمن لایرى حقیقة سیرة الدم على ال
ومشاھد الضحایا والدماء . الفلسطیني المراق

النازفة على أرض غزة تفقأ العیون، حتى 
عیون الفجار الذین تواطؤوا في الجریمة 
وشاركوا العدو الصھیوني بالصمت والتغطیة 
المباشرة، ودأبوا على لعب دور الوسیط، بل 

حتلال وسطوتھ والوسیط غیر النزیھ بین الا
وبین شعب جائع ومحاصر بأعتى آلة دمار في 

  . المنطقة
إن الأجواء المكفھرة التي خیمت فوق 
سماء فلسطین وعموم منطقة الشرق الأوسط 
منذ الحصار الظالم على قطاع غزة، لم تشفع 
للشعب الفلسطیني ولم تستطع أن تستجلب 
مروءة الأشقاء، فما زال الحصار الإسرائیلي 

ر یتواصل على قطاع غزة وعموم الجائ
 ،١٩٦٧الأرض الفلسطینیة المحتلة عام 

وتجویع ملیون ونصف ملیون إنسان 
حصار ظالم غیر مسبوق في ... بصمت

التاریخ المعاصر من قبل أعتى آلة دمار في 
المنطقة، بل وفي العالم، وفي ظل صمت دولي 
مریب لم یحرك ساكناً إلى الآن لقطع ید 

ي المنفلت تجاه الشعب الإجرام الصھیون
وفي وقت . الفلسطیني الرازح تحت الاحتلال

مازال فیھ الانقسام الداخلي سید الموقف في 
الحالة الفلسطینیة، بل وأكثر من ذلك مازال 

بالرغم من الانقسام یتعمق بدلاً من أن ینفرج 
الجھود التي بذلت ومازالت تبذل من أجل 

أجل تجدید الحوار الفلسطیني، والعمل من 
توفیر الأجواء المناسبة وتخفیف درجة 

   .الاحتقان المتبادل بین حركتي فتح وحماس
حسب القول الشعبي، " الطین بلة"ومازاد 

أن الوضع العربي الرسمي الیوم في أسوأ 
أحوالھ حیث لا توجد رؤیة عربیة موحدة 
بشأن الموضوع الفلسطیني الداخلي وحتى 

لى قطاع بالنسبة لمسألة الحصار المضروب ع

التزامات عدد من الدول  غزة، بل وتراجعت
العربیة تجاه قضایاھا المشتركة القومیة إضافة 
إلى تراجع التزامات البعض منھا أیضاً تجاه 
قضایا فلسطین، وتراجعت معھا التزامات 
النظام الرسمي العربي على مستوى الحركة 
السیاسیة في الإطار الدبلوماسي الدولي، فغدا 

لصھیوني أمام العالم خروفاً ودیعاً وبدا القاتل ا
الفلسطینیون أشراراً لابد من إدامة تطویقھم 

  .داخل أسوار غیتو غزة
وغني عن القول بأن جریمة الغارات  

الصھیونیة الأخیرة على قطاع غزة أطاحت 
بجھود وسطاء التھدئة وأطلقت علیھا 
رصاصات اللارحمة، ومایؤكد وفاة مساعي 

إجماع فصائل المقاومة في  التھدئة الجدیدة
غزة بالرغم من كل أصوات الوعید والترھیب 
التي تطلقھا طائرات الاحتلال وجنازیر 
دباباتھ، وبالتالي فإن الدروب لن تقود في ھذه 
الأحوال سوى إلى مزید من التدھور، واندلاع 

عنف الاحتلال ، : دوامة العنف من جدید 
ھا لن والعنف المشروع للشعب المقاوم، وعند

یجد قادة إسرائیل سوى الرد الممكن على ید 
شعب لم یبق لھ إلا جسده وحجارة الانتفاضة 

  .للدفاع عن نفسھ ومن أجل مستقبلھ الوطني
إن قطاع غزة بمناطقھ ومخیماتھ كافة  

 ثوبًاللتاریخ من كفاح الشعب الفلسطیني غزل ی
رًا وسجل فیھ سطی، ومن العزة والكبریاء

یقة وشدیدة الصعوبة، في ظروف دق ناصعة
 –دفعت صعوبتھا بعض المحللین العرب 

إلى اعتقاد أنھ لا جدوى  - فضلا عن غیرھم
من مقاومة الحصار القاسي المضروب علیھا، 
وأنھ لیس أمام غزة إلا خیار واحد، وھو 

 .الاحتلال، حتى یُفَك الحصار القبول بشروط
تحولت إلى فارس غزة بحجمھا الصغیر ف

بصمودھا الكبیر السكون كت المقاومة، وحر
وألقت حجرھا الناصع في العالم المحیط بھا، 

في الماء الراكد للنظام العربي الرسمي علھ 
یسرع ولو متأخراً لإنقاذ شرفھ المتھاوي أمام 

  .غطرسة الاحتلال
إن العالم السیاسي الراھن في الخریطة  
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الدولیة وبتكوینھ وسلوكھ الأعور وبازدواجیة 
یتضامن مع ضحیة لأنھا ضحیة،  لا المعاییر

ھذا ما یقوم بھ بعض النشطاء الأخلاقیین 
تُعِینُ " شرعیة دولیة"ولا  فقط، الصادقین
تنفیذ ل، أو احقاق حقوقھلإ، أو تھرع الضحیة

یمكن أن یتحول في العالم ف ،القانون الدولي
التي ضحیة الیتضامن مع مواقفھ تدریجیاً ل

، لكنھا نتصرتقاوم لأنھا على حق وترید أن ت
تحتاج أیضاً من أجل إحداث التحول المطلوب 
على المستوى الدولي لبیئتھا العربیة الرسمیة 
والشعبیة قولاً وعملاً، تحتاج لخطاب سیاسي 
عربي جدید بعید عن خطاب التھافت واللھاث 
وراء الحلول المفروضة بحق القوة بدیلاً عن 

 في نھایة المطاف ومھماالشرعیة ف. قوة الحق
الحق، من لدیھ قوة طغى الطغاة ھي شرعیة 

المتكاملة مع قوة الإرادة وتماسك البرنامج 
الأساس ھو الصمود على ف. والفعل والعمل

الأرض، الأساس ھو قلب حسابات العدوان 
باھظاً مكلفاً تجعلھ  بحیث یدفع المعتدي ثمناً

یرتعد دوماً على مستقبلھ خوفاً من نیران 
  . تشتعل من الجھات كافة

وفي ھذا السیاق، ووفاء لشھداء غزة، 
علینا أن لانكابر، ونحن أمام الحدث الجلل 
ندفن الشھداء، فالشعب الفلسطیني وقواه لیسا 
أمام عدو من النوع العادي، بل أمام قوة كبیرة 
مسلحة بتكنولوجیا القمع الفائقة التطور، الأمر 
الذي یفرض على الطرف الفلسطیني درجة 

التصرف، وتحمل أوجاع عالیة من حسن 
الجروح النازفة بمزید من الصبر والإصرار 
على وحدة الصف والتقاط النفس، والقفز فوق 
حدود الاختلافات والتباینات مھما علا شأنھا 

فمستقبل المشروع الوطني أومقدارھا، 
الفلسطیني، بل ومستقبل المنطقة بأسرھا 
یرتسم الآن على أرض قطاع غزة، 

ن أیضاً أمام خیار واحد الآ والفلسطینیون
عنوانھ السیر نحو الحوار الجاد لإعادة بناء 
  .الوحدة الوطنیة وتجاوز آثام وخسائر الانقسام

     

 
في ھذا الإطار، ومع صمود قوى 
المقاومة على الأرض في قطاع غزة، وعجز 

البریة جیش الاحتلال وترسانتھ الجویة و
والبحریة في إركاع غزة وأبناء غزة ومقاتلیھا 
البواسل، فان دائرة الجدل والنقاشات الداخلیة 
في صفوف الأنتلجنسیا الیھودیة الإسرائیلیة 
بدأت تطفو تدریجیاً على السطح مع تواصل، 
طارحة السؤال الرئیسي المتعلق بعجز 
إسرائیل عن إمكانیة شطب قوى المقاومة 

أرض فلسطین، فانتقلت  واقتلاعھا من
النقاشات خلال الأیام التالیة للعدوان من طور 
إلى طور، وتحدیداً منذ الیوم الثاني من وقوع 
الضربة الجویة الأولى غیر المسبوقة التي 
وجھت للقطاع قبل ظھر یوم 

، حیث باتت حرارة السؤال )٢٧/١٢/٢٠٠٨(
الكبیر بالارتفاع، سؤالاً یطرح نفسھ تحت 

  .ماذا في الیوم التالي؟:  عنوان عریض
وفي وقت كان من الواضح فیھ أن مواقع 
القرار الإسرائیلي انشغلت ومازالت بجدل 
واسع كشف وأفصح عن حجم العقدة 
الاستراتیجیة التي یمثلھا قطاع غزة بالنسبة 
للدولة العبریة الصھیونیة ومشروعھا للحل مع 
الفلسطینیین، وبعد أن كانت التقدیرات 

لیة تشیر إلى توقعات عالیة من الإسرائی
الحرب العدوانیة المجنونة على القطاع، نظراً 
لحجم القصف الجوي والدمار الھائل، ونظراً 
للحالة العربیة الرسمیة التي اتسمت بالضعف 
والھزالة، نزل وھبط سقف التقدیرات 
والتوقعات الإسرائیلیة إیاھا، خصوصاً بعد 

ومأزق  التوغلات الأخیرة لجیش الاحتلال
العملیة البریة، فانتقل سقف الأغراض وتالیاً 
التوقعات الإسرائیلیة من اجتثاث حركة حماس 
وعموم الأجنحة العسكریة الفدائیة العاملة في 
قطاع غزة، إلى توجیھ ضربة للبنى التحتیة 
لحركة حماس، ومن ثم إلى إعلان ھدف 
الحملة العسكریة تحت عنوان وقف إطلاق 

لمستعمرات داخل حدود الصواریخ على ا
بل وأضافت . ١٩٤٨فلسطین المحتلة عام 
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وزیرة الخارجیة الاسرائیلیة تسیبي لیفني في 
تصریحات أطلقتھا بعد أیام عدة من عملیات 

الأھداف المتوخاة تحتاج "التوغل البریة بأن 
مع علمھا أن الوقت " حملات عسكریة عدة 

 المتاح لإسرائیل محدود جداً، وخاصة في ظل
ملة الاحتجاجات الواسعة ضد العدوان ح

  .والتضامن العالمي مع الشعب الفلسطیني
وفي ھذه المناخات من الجدل الدائر لدى  

المستویات العلیا للقرار في إسرائیل حول 
الجدوى الممكنة من العملیة العسكریة الجاریة 
ضد قطاع غزة في محصلتھا النھائیة، بدأت 

ساط المثقفین النقاشات تفرض نفسھا داخل أو
والأنتلجنسیا الیھودیة في إسرائیل، في انقسام 
واضح بدأت تباشیره بالتبلور الأولي وفق 

بین رؤیة واتجاه أول مازال . ثلاثة رؤى
حضوره محدوداً ومتواضعاً لكنھ مؤھل 
للتوسع والانتشار ككرة الثلج في حال استمرت 
العملیات الدمویة ضد غزة واستمر معھا 

طیني، وھو اتجاه یرى دعاتھ الصمود الفلس
وأصحابھ أن إسرائیل تكرر المكرر وتعید 
إنتاج التجربة اللبنانیة بشكل آخر، حیث لا 
جدوى من الحملة العسكریة على قطاع غزة، 
وأن منطق القوة لن یحل مشكلة بل وسیدمر 
مسارات التسویة في المنطقة ویعید تعقید 
 المعقد، ومعتبرین في الوقت نفسھ أن طریق
الحوار مع الطرف الآخر بات ضرورة حتى 

ففي أعقاب تعاظم . ولو بشكل غیر مباشر
الضغوط الدولیة وفشل الحملة البریة في وقف 

ومن ھذا المنطلق تشھد . صواریخ المقاومة
إسرائیل نقاشاً متصاعداً حول جدوى استمرار 

وقد . الحملة ومخاطر تحولھا لحرب استنزاف
لأسبوع الأول من بدأت الصحف العبریة بعد ا

العدوان على غزة تعكس تصدع الإجماع 
الإسرائیلي حیال المرحلة الثانیة من العدوان، 
وتظھر حالة البلبلة والاختلاف في 

لدى الرأي العام  بشأن مستقبلھا التوجھات
والمؤسسة الحاكمة، خصوصاً بعد الكشف عن 
المذابح التي ارتكبتھا قوات الاحتلال، وقصف 

عزل في مدرسة الفاخورة التابعة المدنیین ال

لوكالة الغوث في مخیم جبالیا، وھي الجریمة 
مدنیاً فلسطینیاً ) ٤٣(التي ذھب ضحیتھا 
بل وذھبت بعض . إضافة لجرح العشرات

الصحف العبریة في دعوة الحكومة 
الاسرائیلیة للبحث السریع في إنھاء العملیة 
العسكریة والتعاطي الجاد مع المقترحات 

  .وماسیةالدبل
أما أصحاب الرؤیة والاتجاه الثاني وھم 
من بعض مثقفي ومنتسبي حزب العمل وكتلة 

عدم تكبیر ( میرتس بالذات، فإنھم یدعون لــ 
وإنھاء الحرب بسرعة بأي صیغة ) الحجر

كانت، حیث عامل الزمن یشكل البعد الأشد 
ففي تقدیرھم أن . تعقیداً في الحرب على غزة

سرائیلي وربما أكثر من فرقتین من الجیش الإ
ذلك سوف تعلقان في معارك متواصلة لمدة لا 
تقل عن خمسة أشھر حسب الخطط 

المستعمرات  الموضوعة، ومعھا سوف تكون
الجنوبیة عرضة لقصف مستمر ولو بعدد 
محدود من الصواریخ، وأن الداخل الإسرائیلي 
سوف یدخل الانتخابات على وقع خسائر 

یلة، ومن ھنا فسوف الجیش التي لن تكون قل
تعود حلقة سباق الزمن للظھور في معادلة 
سیكون فیھا الجانب الفلسطیني رابحاً كلما طال 
أمد الحرب بینما تتكبد إسرائیل الخسائر 
السیاسیة والمعنویة باستمرار العملیات في 
غزة ما لم یتحقق أي من الأھداف المفترضة، 
سیة وحیث یوجھ القادة العسكریون انتقادات قا

 .لتكبیر الحجر السیاسي كما حصل في لبنان
ویرون  أن تواصل إطلاق الصواریخ على 
المستعمرات وبلوغھا نقاطا جدیدة، واستمرار 

الإنذار في المستعمرات  انطلاق صافرات
بسبب القصف الصاروخي وصمود 
الفلسطینیین في القتال البري المتحرك، 
سیفضي لتوالد تفاعلات مؤثرة على جبھة 

فلسطینیین الداخلیة من إعادة توحید صفوفھم ال
وتھیئة الأرضیة والعوامل الدافعة باتجاه 
انطلاقة انتفاضة فلسطینیة ثالثة ستضع 
إسرائیل مرة جدیدة تحت الإدانة الدولیة 

التحرك الشعبي الفلسطیني  فإشارات. الواسعة
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تظھر في مدن الضفھ الغربیة مثل نابلس 
د حدودھا وجنین وغیرھا ولن تستمر عن

إسرائیل وجیشھا  الراھنة في حین ترتكب
  . المجازر في غزة؟

فیما تنطلق رؤیة الاتجاه الثالث من أن لا 
جدوى للھدنة أو التھادن أو الحوار مع حركة 
حماس أو أي من القوى الفلسطینیة الفاعلة في 

دولة "قطاع غزة، باعتبارھا تتبنى شعار محو 
یثاق م"وامتلاك حركة حماس " إسرائیل
مفصل في كل مبادئھ ومواعظھ، " متطرف

من " الحدیث مع حماس"معتبرین أن مطلب 
  .وجھة نظرھم عدیم الأساس في الواقع

    
 

في ھذا الوقت جاءت مسیرات 
الیسار "ومظاھرات مثقفي وأنتلجنسیا 

بیب وھم من المحسوبین في تل أ" الصھیوني
على أصحاب الاتجاه الأول بقیادة الجبھة 
الدیمقراطیة للسلام والمساواة والتي یشكل 

) حزب راكاح(الحزب الشیوعي الإسرائیلي 
عمادھا الرئیسي، ویمتلك أربعة مقاعد في 
الكنیست الإسرائیلي ویضم في صفوفھ بعض 
أھم رموز العمل الثقافي داخل دولة الاحتلال، 

ثیر المزید من أجواء التفاعلات الداخلیة من لت
جدوى العملیة العسكریة على قطاع غزة ومن 
جدوى استخدام القوة لخلق وقائع وترتیبات 

وفقاً (الفلسطینیة، معتبرینمعینة على الجبھة 
لتصریحات عضو الكنیست دوف حنین وھو 

بأن العملیة العسكریة ) على رأس المتظاھرین
من المشكوك بھ القضاء  لن تجدي نفعاً، وأن

" الحرب البائسة"على حركة حماس في ھذه 
، حیث "الدولة بات مقضیاً علیھ"بینما وجھ 

قضي على النخب المدنیة، فھي لا مبالیة "
الذي من " معسكر السلام"وقضي على " وخائفة

یستمر وأن یدعم مسیرة "المشكوك بھ أن 
  "التسویة

لقاء عمل وترافق مع مظاھرة تل أبیب 
تنادى إلیھ مفكرون وكتاب وسیاسیون من 

بینھم مسؤولون سابقون في حزب العمل بھدف 
إقامة حركة یساریة تنضم إلى حركة میرتس 
لتعزیزھا في الانتخابات القادمة بعد أن تراجع 
رئیس الحركة حاییم رامون عن تأیید العملیة 
العسكریة على قطاع غزة، ومن بین المنظمین 

السابق، عوزي برعام،  لھذا اللقاء الوزیر
وعضو الكنیست السابق لوفا إلیاف، والكاتب 

من المبادرین (عاموس عوز، وتسالي ریشیف 
، والبروفیسور )لإقامة حركة السلام الآن

موردخاي كارمنتسر، ونیر برعام، وممثلون 
ورئیس الكنیست السابق  عن حركة الخضر،

) ٥/١/٢٠٠٩(أبراھام بورغ، الذي كتب یوم 
أعتقد أنھ لم یعد ممكناً " ات ھآرتسعلى صفح

الانتصار في الحروب، ولم یعد ممكناً إبادة 
شعوب، والزعامة الاسرائیلیة في حرب غزة 

  ". مآلھا أن تفشل باسمنا
وبعد یومین من القتال انضم إلیھم أیضاً، 
مثقفون وسیاسیون من داخل الكیان 
الصھیوني، دعوا إلى وقف النار وإلى 

معتبرین أن البزات ". الحدیث مع حماس"
بزات عسكریة مغلقة الحس "العسكریة 

وملطخة بالدماء، وتحت رعایتھا مسموح تنفیذ 
التجربة تدل على أن منطق "وأن " كل جریمة

القوة وحده لن یعطي لإسرائیل الھدوء، وأن 
اتفاقاً إقلیمیا دائماً سیلزم إسرائیل في نھایة 

حدیث مع " (المطاف مغادرة المونولوغ
ولو مواربة " الحدیث مع حماس"و ) ذاتال

وعن طریق الوسطاء بعد أن ثبت أن القتل 
لم یحققاه  ٢٠٠٦والدمار في لبنان صیف العام 

" لوقف النار الآن"فعاموس عوز یدعو . أیضاً
، ومئیر "لنوقف النار"ودافید غروسمان یكتب 

صورتنا الأخلاقیة المشوھة "شلیف یكتب عن 
صل الأمر ببعض ، وو"حتى أصبحنا وحوشا

ملزمون بان "المثقفین الإسرائیلیین للقول 
یوقفوا للحظة آلة القصف ویسألوا أي إسرائیل 
ھي ھذه؟ ماذا سیكون عن مكانتنا في العالم، 
الذي ینظر الآن إلى غزة؟ ما الذي نفعلھ 
بالمنظمة العربیة المعتدلة؟ وماذا بشأن 
الكراھیة الشعبیة التي نزرعھا من الھند وحتى 
إفریقیا؟ أي خیر سینشأ لنا من ھذا القتل 
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  ".والدمار؟
  

وعلى جانب آخر من المواقف التي بدأت 
تتفاعل داخل صفوف الأنتلجنسیا في إسرائیل، 
بدأت قطاعات منھم ترى بأنھ بات من الصعب 
تمییز النجاحات التي تحققت على ضوء 
الأھداف التي كان قد تم الإعلان عنھا بدایة 

لقطاع أو تشخیص وقوع القصف الھمجي ل
انعطافة استراتیجیة بعد أیام من التوغل 
البري، فبنك الأھداف الكبیر لم یحقق حتى 
الآن مردوداً من الإنجازات العملیة لجھة وقف 
إطلاق الصواریخ الفلسطینیة، ولم یتم وقف 
عملیة التصدي الفعالة للقوات البریة 
لى الاسرائیلیة من قبل المقاومین الفلسطینیین ع

مختلف المحاور التي تحاول قوات الاحتلال 
معتبرین في الوقت نفسھ أن . أن تتقدم علیھا

الحاجة إلى تحقیق إنجاز بعد حملة القصف 
الجوي العنیفة وانفراغ بنك الأھداف دفع 
القیادة السیاسیة الاسرائیلیة  لأن تضیف إلى 
الضربات الجویة خطوة بریة أیضاً بدأت تنتقل 

ائیلیة إلى حالة صعبة، ولیتحول بالوضع الاسر
حلم من خطط وأدار العملیة العسكریة بأسرھا 

بل وقد یصبح الحلم كابوساً " حلم یقظة"إلى 
متواصلاً على حد تعبیر مثقف إسرائیلي على 

  .صفحات معاریف
من جانب آخر، فإن حجم ردود الفعل 
الدولیة على مستویاتھا غیر الرسمیة، وھي 

من حیث حجم الإدانة  ردود فعل غیر مسبوقة
للعدوان والتضامن مع الشعب الفلسطیني، 
وانتشار الفعالیات المساندة لكفاح الشعب 

الفلسطیني على امتداد المعمورة، دفع أیضاً 
إضافة لمجموعات الأنتلجنسیا، العدید من 
الشخصیات السیاسیة والأكادیمیة داخل الدولة 
العبریة وعدد من المعلقین والمراقبین 

سرائیلیین، ومنھم المعلق العسكري لصحیفة الإ
یدیعوت أحرونوت رون بن یشاي  لإطلاق 
التحذیرات من تواصل النشاط الجوي 
الإسرائیلي، ومن تعمق العملیة البریة، التي قد 
تعقد الفرصة لإنھاء سریع للحملة العسكریة، 
وفي دعوة الحكومة الاسرائیلیة إلى قطف ثمار 

متھ باتفاق سیاسي، العسكري وترج" الإنجاز"
محذرین من مغبة توسیع العملیة البریة 
والوقوع في كمائن المقاومة واستدراج الجیش 
المحتل إلى قلب المناطق السكنیة بغیة قنص 
جنوده واستھداف دباباتھ بالصواریخ المضادة 
للدروع والمراھنة على كسر إرادة حركة 

كما في . حماس ودفعھا لرفع الرایة البیضاء
یث عن تحول واقعي یؤكد شرعیة حركة الحد

حماس الآخذة في التعمق، وحدوث تحول 
بحدود ما في الرأي العام في المجتمع الدولي 
. في ثبات إسرائیل في صورة الأزعر الإقلیمي

ومطالبین القیادة الاسرائیلیة بالتجاوب مع 
المبادرات الدولیة خصوصاً لجھة فتح المعابر 

الدولیة من غذاء  والسماح بتدفق المساعدات
ووقود إلى قطاع غزة، وھو أمر لن ینقص من 

على حد " قدرة إسرائیل العسكریة والسیاسیة"
تعبیر أصحاب الرأي المشار إلیھ، وفي الوقت 
نفسھ یوفر لإسرائیل لحظة الانتقال من طاولة 

  .الرمل إلى الطاولة السیاسیة
  

  
  
qq 
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  بیوت غزّیّة
  
  

 
  

  
 

وقطعة ، وسقف، وأبواب، ونوافذ، جدران
وثمانیة ، وأبوان، ومشاتل حبق ونعناع، لباد

، وكتب مدرسیة، وتلفاز، ومذیاع، أولاد
وخریطة فلسطین منسوجة ، وفرش، وبطانیات

سبحات معلقة ، بالخیطان على رقعة خیش
رجل شیخ صورة ل، على مسمار في الجدار

القرآن الكریم في حقیبة ، )بالأبیض والأسود(
دالیة ، بیضاء مثل الثلج تعلو النافذة الخشبیة

، مدفأة تلملم نارھا بالكفین، في إھاب التبرعم
أرواح تجري ھنا ، وأسئلة، و نداءات،كلام

وصوت ، صخب الأطفال ومشاداتھم، وھناك
  .....الأم المتھدج یرجو الھدوء

تنقض ، وھجة نار، كتلة حدید، فجأة
، على السقف فیتھاوى بعنف وارتجاج مذھلین

تصیر قطعة اللباد ، تتداخل، تمیل الجدران
 وكتب، رداءً یقطر دماً لأطفال ثمانیة وأبوین

وخریطة ، وفرش، وبطانیات، مدرسیة
ودالیة ، وقرآن كریم، وسبحات ملونة، فلسطین
... وتلفاز أخرس، ومدفأة لا نار فیھا، مبرعمة

ت لم یعد بیتاً لولا صوت مغنیة یصدر عن وبی
نرفض نحن «یصرخ  ، مذیاع بني اللون

  .»نموت
 

شجیرات ، جدران متآخیة، مساحة واسعة
، وخلقٌ من البشر... زیتون ولیمون وكرمى

وشیوخ ، ونساء، وشبان، وصبایا، أطفال
فیحتشدون تباعاً داخل المساحة .. یتوافدون
ان ثقال یرتدون الحدید وجنود سم، الواسعة
وقد لفّھم ، ویصرخون، ینھرون... والكاكي

یأمرون الخلق المحتشدین ، الاضطراب
ثم وحین ... بالوقوف قرب الجدار الطویل

یطلقون الرصاص ...  یستقیم المشھد لھم
وھم یتقافزون لكأن ، بجنون وعصبیة

، والأجساد، الرصاص یصیبھم ھم أنفسھم
فیلوذ ، ثم تتھاوى، وتنحني، تتلوى، أمامھم

: بعضھا ببعضھا الآخر قرب الجدار الطویل 
وأصوات راطنة یحمس ، رصاص صخّاب

بعضُھا بعضَھا الآخر من أجل المزید من 
، ودمٌ یسحّ من تحت الأجساد المتعانقة، القتل

وأحذیتھم ، خطا الجنود... یجري مثل السواقي
وقد انطفأت ، الوالغة بالدم تنسحب بعیداً

والأنّات ، لاشت التأوھاتوت، الحركة
وھمھمات الأطفال التي تنادي الأمھات اللواتي 

عیون مفتوحة مثل ، احتضن الصغار الصغار
ورؤوس مشقوقة مثل ، إیقونات  الكنائس

، وصدور تفور بدمھا مثل النوافیر، الأرغفة
، وأرض تسابق نفسھا لاھثة كي تمتص الدم

  ...كي لا تبدو الفاجعة أكثر
وفي ، غطي الأجسادو ركام عجیب ی

... المقدمة ید طفلة ترتدي معطفاً زھري اللون
متدلیة مثل شریطة حریر علقت برسغھا ساعةٌ 

وفي داخلھا ، عقاربھا تدور... خمریةُ اللون
... دیك لھ عرف فجري اللون یھتز وینتفض
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  .لكأنھ یوشك على الصیاح
 

وشجرة ، وسقف توتیاء، واجھة حجریة
ونافذة غادرت ، وحطام كثیر، ةكینا عالی

فتدلت نحو دالیة العنب ، حائطھا عنوة
وابریق تنكي مال على جنبھ بعدما ، المعرّشة
وملابس ، ودمیة بلاستیكیة مقطعة، دیس

، ومرآة مكسورة، ومنادیل، وأقساط، مدرسیة
، وجرة ماء متشظیة، وحقیبة نسائیة محترقة

وشجرة رمان دائریة الشكل دلت أغصانھا 
...  لاً نحو الأرض كي ترتشف الدم الجاريقلی

وكي تلجأ إلیھا بضعة طیور من الدجاج 
، وكلب صغیر تبقّع لونھ الأبیض بالدم، والبط

وفي ، وقطة قمریة اللون، وثلاثة أرانب سود
الطرف الداني یبدو قمیص أبیض ممسوك من 

:  كُتب علیھ بالدم، طرفھ بحجرین أسودین
، لمشفى منذ دقائقانتقل أھل ھذا البیت إلى ا

لا ، المعذرة.. ومن ھناك انتقلوا إلى المقبرة
  !.یوجد أحد

 
، عجوز فرعاء وسط غبار ینبعث عالیاً

تبدو كأنھا حاطبة ، أجاعیدھا ھي كل وجھھا
تقف في صدر كومة من حجارةٍ ... الزمن

وحیطان متھدلة مثل ، ورقاقةِ باطون مستطیلة
لیل تشكل البیت كانت قبل ق... قبة قمیص

البادي في الصورة التي تحملھا العجوز بیدھا 
راح : وصوتھا المخنوق یھمھم، وتلوح بھا

وتدفع الصورة إلى ... وراح البیت، الولد
فیبدو شاب طویل ... الضوء بعیداً عن الغبار

لكأن ، عریض یتصدر واجھة البیت المضاءة
ولكأن ، البیت یشیر إلى الشاب الذي كان

... ر إلى البیت الذي كان أیضاًالشاب یشی
والعجوز تحاول الصعود جاھدة نحو أعلى 

... وصوتھا یتلوى بین سحب الغبار... الكومة
  :شجیاً

  ع الندى یا بیضا
  ..شوفیلي حالك

  ع الندى یا بیضا
  ...حالي من حالك

  ...ع الندى یا بیضا
 

حبل غسیل طویل مثقل بالثیاب البالیة 
أحذیة مغموسة بالدم مبعثرة ھنا و... الساكنة

وكلب یدور ... وھناك لكأنھا كانت في طراد
ودم ... حول نفسھ وینبح نباحاً لیس ھو كالنباح

إنھ یدور مثل مروحة ، یقطر من آخر ظھره
  !!...ولكن ھیھات، كي یصل خطمھ إلى جرحھ

... مشدودة إلى الحبل، ثیاب بلیلة بالحزن
غار ، اميفوق جرف انھد... مثل شاھدة قبر

وإلى ... والجدة، والأبوان، والأولاد، فیھ البیت
جواره شارة سوداء كتب علیھا بالدھان 

  :الأبیض
لن یذھب إلى عملھ : محمد الداھش: الأب

  في المیناء
لن تذھب إلى السوق : الأم زینب العطیة

  بعد الآن
، وسامي، علي: الأولاد الذكور والإناث

، میةوس، وفاطمة، ومحمد، وحسن، وحسین
وآمنة  لن یذھبوا إلى المدرسة ثانیة لأنھم 

  .أخذوا الشھادة قبل قلیل
الجرف الانھدامي من ھندسة الـ : ملاحظة

F16.  
 

قبة وسیعة ملوّنة یعلوھا ھلال نحاسي 
، كبیر تدحرجت على الأرض مثل كرة ثقیلة

ثم استقرت إلى جوار شجیرات الزیزفون 
، قربھا اثنان... الناحلةالمحاذیة لساقیة الماء 

شیخ قصیر أشیب یرفع صوتھ مؤذناً االله أكبر 
یحاول ... وشیخ قصیر أشیب أیضاً... االله أكبر

... شد طرف سجادة بدت ألوانھا المتداخلة
ولكن ھیھات فالركام المتعاظم في علوه 

یحاول مرة ثم ... وامتداده یحول دون سحبھا
ركام لا وال، ولكن السجادة لا تطاوعھ... مرة
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ثم ... وقد نظّف طرفھا، فیجالسھا... ینفك عنھا
  ...ینحني علیھا ویقبّلھا
 

، جرس فضي كبیر واسع یكاد یضيء
، وحبال غلیظة مبرومة مشدودة إلیھ ربطاً

ودمارٌ ھائل یبدي ما تحتھ من خشب صقیل 
وشموع ، وإیقونات سحّت ألوانھا، عسلي اللون

  ...ة السود ابتلت بالدموثیاب القساوس.. مطفأة

راھبة تنحني ، وفي المقدمة تماماً .. ھنا
... ویدھا،  رھّاج... على صلیب ذھبي اللون

تجول في صدرھا مثل بندول الساعة وصوتھا 
  :  الراجف یبحّ راجیاً

  ....أبانا الذي في السماء
  
  

  
  
qq 
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  ما بعد المحرقة على أرض غزة 
  
  

 
  

  
ھي محرقة دونھا ما زعموا عن . أجل

ھي الجحیم بعینھ انصبَّ . ھتلر) ھولوكست(
  . على أھلنا في غزة، لكأنھ یوم القیامة

لن أمضي في وصف ما جرى على 
أرض غزة خلال الأسابیع الثلاثة الماضیة فقد 

وب الأرض كتب فیھ الكثیر، وشاھدتھ شع
قاطبة على الشاشات الفضائیة، وھو في 

  : ملخصھ
أــ ھجوم إسرائیلي ھمجي لم یدع جریمة 

تفنن في إجرامھ . منكرة إلا عمل على اقترافھا
  . بسادیة وبربریة لا مثیل لھا

ب ــ شعب أعزل تسلط علیھ أعتى أدوات 
القتل والتدمیر العسكریة الأمریكیة مما كان 

مع الاتحاد السوفیاتي  معدّاً لحروب محتملة
تفتك بالإنسان والشجر والحجر، وتشیع الخراب 
والحزن والألم والیتم والثكل في كل مكان من 
أرض غزة المحاصرة والمحصورة في نحو 
ثلاثمائة وستین كیلو متراً مربعاً یعیش فوقھا 
ملیون ونصف الملیون من البشر المنكوبین 

  . التلمودي بالسرطان الإسرائیلي
ـ مقاومة محدودة العدد والسلاح ج ـ

تحیطھا عوامل الإحباط من كل جانب، ومع 
ذلك یدفعھا ما تملك من إیمان بقضیتھا وشعبھا 
إلى مواجھة غیر متكافئة مع عدو شرس فاق 
إجرامھ كل الحدود، بصلابة أسطوریة 
أدھشت، بل أذھلت العالم كلھ بصمود غیر 

معھود في مثل ظروف غزة، فأصبح أمثولة 
  . ائر الشعوب على مدى اتساع العالملس

ما ھو المتوقع منذ الآن، بعد ھذه المحرقة 
المشھودة على مرأى ومسمع من الأصدقاء 
والأعداء على السواء في شتى أرجاء 
الأرض؟ وما ھي الآثار المترتبة علیھا على 

  : صعدٍ ثلاثة
 

ان القول بأن ما بعد غني عن البی* 
نحن الآن . محرقة غزة لن یكون كما كان قبلھا

عند منعطف حاد من شأنھ تغییر المشھد كلھ، 
ذلك أن الطریق الذي سوف یسلك بعد ھذا 
المنعطف سوف یختلف عن كل ما مرَّ بنا في 
: معركتنا الطویلة مع العدو بأطرافھ جمیعاً

، وأمریكا، وبعض دول الغرب، )إسرائیل(
  . لضالعون مع ھؤلاء من العربوا

فیما یتعلق بالفلسطینیین، فقد أثبتوا للعالم 
كلھ أن قضیتھم لم تمت ولن تموت أبداً برغم 
سائر عوامل التیئیس والإحباط المحدقة بھم 
على أكثر من صعید وفي أكثر من اتجاه، 

ولقد أثبتوا . والتي لیس ھذا بمقام الحدیث فیھا
ى مواصلة من جدید بأنھم مصممون عل

النضال الذي لم یتوقف یوماً منذ سبعین عاماً 
وھاھم على الرغم من إمكاناتھم . ونیف

التسلیحیة واللوجستیة المتواضعة، وعلى 



 
  

 ٢٣  
  

الرغم من تخلي القادرین من إخوانھم العرب 
عن دعمھم ومشاركتھم معركة النضال عن 
الأرض الفلسطینیة ــ العربیة المقدسة، برغم 

معركتھم مضحِّین بالأرواح كل ذلك مضوا في 
والدماء وما یملكون من مال وعقار وبنیة 
تحتیة دون أن یھنوا أو یضعفوا أو یتراجعوا 
أمام قوى عاتیة بسلاحھا وإعلامھا وممولیھا 
ومسخري المحافل الدولیة لخدمتھا والانحیاز 

فئة قلیلة انتصرت على جحافل من . لھا
في سبیل  الأعداء بإیمانھا واستعدادھا للشھادة

االله والوطن والأمة، وھي أمور لا یملك العدو 
ولقد كان من شأن ھذا . من أسبابھا شیئاً

الصمود ــ مضافاً إلى ھزیمة العدو في عدوانھ 
على لبنان أمام المقاومة اللبنانیة  ٢٠٠٦عام 

العظیمة ــ وكان من شأن ھذا ولادة قناعة 
یقینیة لدى الفلسطینیین والجماھیر العربیة 
المساندة بأن الیوم الموعود، یوم التحریر 

ولا نغالي . والعودة آتٍ طال الزمان أم قصر
إذا ما قلنا إن صمود المقاومة في معركتھا 
الراھنة أعاد إلى الجماھیر العربیة إیمانھا 
بقدرتھا على الفعل والحركة من أجل تغییر 
الواقع البائس الذي طال أمده في سائر الأرجاء 

رأیناھا وقد ھبَّت عن بكرة أبیھا في العربیة، ف
انتفاضة جبارة من المحیط إلى الخلیج تناصر 
المقاومة وتشد من عضدھا، منددة في الوقت 
نفسھ بالمتقاعسین والمتھاونین والمستسلمین 

ھذا فضلاً عما أعادتھ . من بعض أنظمتھا
المقاومة إلى أبناء العرب جمیعاً من إیمان بأن 

  . ة المحتلة آتٍ لا محالةتحریر الأرض العربی
أما فیما یتعلق بالعرب كأنظمة فقد تم * 

الفرز الواضح بینھم على ضوء المواقف مما 
لقد تبین بوضوح أن . جرى على أرض غزة

ھناك فریقین مختلفین  في النھج والتوجھ 
فریق ثابت على المبدأ مقاوم ممانع . والھدف

 مقاتل لا یسلم ولا یستسلم یقف بالمرصاد في
مواجھة المخططات الصھیونیة ــ الغربیة، 
عاملاً على إحباطھا، شعار أفراده القتال 

ولن یصرف ھذا . والنضال حتى النصر
. الفریق عن مثلھ الأعلى ترھیب أو ترغیب

وھو یدرك أن عوامل النصر أمست الیوم 
متوافرة أكثر من ذي قبل، فإسرائیل انكشفت 

مضى أكثر ھشاشتھا ووھنھا وأنھا لم تكن فیما 
من وھم وقع العرب في شركھ لأسباب منھا ما 
ھو ذاتي ومنھا ما ھو ناتج عن إعلام مقتدر، 

كما إن . بارع في التضلیل والكذب والخداع
أمریكا نفسھا لم تعد أمریكا التي عرفنا لعقود 

أمریكا جورج بوش ھي غیر . طویلة مضت
لقد غدت أمریكا . أمریكا ما قبل عھد المذكور

أو إنھا ستغدو عما قریب دولة ثانیة الیوم، 
ولیست دولة القطب الواحد المھیمن على 

  . النظام العالمي
ولا تفوتنا الإشارة ھنا، إلى أن موالاتھا 
لإسرائیل ودعمھا المطلق لھا، وانصیاعھا 
لتنفیذ رغباتھا التي كان من أھمھا دفعھا إلى 

أفغانستان (حروب لم تكن في مصلحتھا 
ودفعھا لمناصبة ) ال وغیرھاوالعراق والصوم

الشرفاء من عرب ومسلمین العداء لا لشيء 
إلا تحقیقاً لرغبات إسرائیل الناجمة عن عدائھا 
للعرب خاصة والمسلمین عامة ــ ھذا كلھ كان 
السبب الرئیس لما آلت إلیھ أمریكا الدولة الأھم 

. والأقوى ــ باعتبار ما كان ــ في عالم الیوم
ذي اعتمد على أمریكا قویة الفریق العربي ال

وسیطة بینھ وبین أمریكا فمضى ) إسرائیل(و
یخطب ودھا ورضاھا كوسیلة للوصول إلى 

أو لم نر من بین ھؤلاء . قلب السید الأمریكي
من یتبادل الزیارات والدعوات والھدایا 
والقبلات مع أساطین الطرف ــ العدو لھذه 
الأمة، على رأسھم تلك العصابة الإجرامیة 
الإرھابیة الخارجة على سائر القوانین 
والشرائع السماویة والأرضیة متمثلة في 
جورج بوش ودیك تشیني، ورامسفیلد وبولتون 
وبیرل وولفتز وأولمرت وباراك وموفاز 
وشارون، وأخیراً لا آخراً شیمون بیریز رأس 
الكیان الصھیوني الذي ظھر على الشاشات 
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لا یرید لأحد (الفضائیة لیقول دونما خجل بأنھ 
وأنھ لا یحب أن یرى الأطفال ... أن یقتل

في اللحظات ذاتھا التي ) الفلسطینیین یقتلون
كانت طائراتھ تقصف ودباباتھ تنسف ومدافعھ 
تعصف فوق رؤوس أولئك الأطفال وتلكم 
النساء وأولئك الرجال الفلسطینیین لا لسبب 

بیریز ) السید(سوى أنھم فلسطینیون یرغب 
اقدة التلمودیة لو تمكنوا من وزمرتھ الح

  . استئصالھم عن بكرة أبیھم
ھل نذكره بقانا الأولى والثانیة على یدیھ 
وبأوامره وتعلیماتھ؟ وبوصفھ الآن رئیس 
عصابة مجرمي الحرب فیما ھو جارٍ الآن في 

؟ ولیس علینا أن ننسى ــ ما دمنا في ..غزة
صدد الحدیث عن الإجرام والإرھاب تلكما 

كوندالیزا رایس ) الجمیلتین الجلیلتین(السیدتین 
وتسیفي لیفني عمیلتي السي آي إیھ 

  ..! والموساد
تلك نجوم آفلة ولكن ھذا الفریق العربي 
. ما انفك عن التعلق بأذیالھا، ساعیاً لمرضاتھا

إنھ عمى البصر ... إنھ لعمى سیاسي عجیب
  . والبصیرة معاً

أما فیما یتعلق بالصھاینة ومن والاھم * 
إننا نبشرھم بھزیمة منكرة قادمة تجعل نھایتھم ف

آیة ذلك أن إسرائیل . قاب قوسین أو أدنى
وأمریكا لم تحققا شیئاً من أھدافھما من جراء 
عدوانھما ھذا واقترافھما أبشع وأفظع جرائم 

  ؟ ..المبتغاة ولكن ما ھي تلك الأھداف. العصر
ھكذا . (ــ وقف إطلاق الصواریخ من غزة

  ). قالوا
القضاء على المقاومة متمثلة في حماس  ــ

  . وأخواتھا من الفصائل الأخرى
  )..! المقدس لدیھم(ــ استعادة الأسیر شالیط 

ــ استعادة الھیبة المفقودة لإسرائیل التي 
دخلت مرحلة العد التنازلي في الحقبة 
الأخیرة ولاسیما إثر ھزیمتھا على أیدي 

  . ٢٠٠٦المقاومة اللبنانیة عام 

ل شيء ــ أي شيء ــ یسجل للسید بوش عمــ 
بعد إخفاقاتھ الدائمة وفشلھ الذریع على 
الصعیدین الداخلي في أمریكا والخارجي 
على السواء في أیامھ الأخیرة وقبل أن 

ولنقل الشيء ذاتھ فیما یتعلق . یغیبھ النسیان
بأولمرت المدان بجرائم النصب والاحتیال 

  . تحدیداً والسرقة بأحكام قضائیة إسرائیلیة
ــ التأسیس ــ ربما وعوداً على بدء ــ 

أو .. الشرق الأوسط الجدید(لمشروع 
شیمون بیریز، : آباء ھذا المشروع). الكبیر

ودیك تشیني ورایس ومن المنظرین لھ 
أیضاً ھننغتون الذي قضى نحبھ منذ أیام 

  . وبرنارد لویس
  ؟ ..ھل تحقق شيء من ھذه الأھداف

العالم معنا ــ رئیس حسبُنا أن نسمع ــ و
وزراء الكیان أولمرت نفسھ یعلن خیبتھ 
الحقیقیة وإن یكن بلغة مراوغة تدعي تحقیق 
. تلك الأھداف تتحدث عن انتصار مزعوم

وھذا لیس غریباً عن زعماء ذلك الكیان 
النباھة (محتكري .. المستھترین بعقول البشر

  . حمقاً وغروراً..!) والذكاء المفرط
عنھ تلك الحرب  ما الذي أسفرت

الإجرامیة من نتائج بادیة للعیان لكل باحث 
ومراقب؟ من ھذه النتائج، فضلاً عن فشلھا في 

  : تحقیق أھدافھا آنفة الذكر
كشفھا ــ لمن كان یجھل حقیقة ــ ١

إسرائیل حتى الآن ــ طبیعة منطلقاتھا 
وممارساتھا ككیان إجرامي بربري أبعد ما 

) لحضاریةا(یكون عن الصورة الخادعة 
التي دأبوا على الترویج لھا ) والدیمقراطیة

مستخدمین ومسخرین في سبیل ذلك آلة 
إعلامیة جبارة على اتساع العالم دأبھا إلى 
جانب الترویج التعتیم على الجرائم والمجازر 
والمذابح التي اقترفتھا أیدیھم على مدى سبعة 
عقود من الزمن في حق الشعب الفلسطیني 

استولوا على أرضھ اغتصاباً حتى بعد أن 
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  . وشردوه تحت كل نجم
ــ أشعلت كراھیة لا حدود لھا على ٢

الكیان الصھیوني وحلیفتھ أمریكا على مدى 
اتساع العالم، وما التظاھرات الحاشدة الھائلة 
التي عمت سائر بقاع العالم إلا تعبیراً عن ھذه 

  . الحقیقة
ــ انكشاف دعاوى البطل والبھتان حول ٣

أسموه الإرھاب وما أقاموا ــ بدعوى ما 
محاربتھ ــ من حروب وحصارات أودت 
بالملایین من البشر الأبریاء ضاربین عرض 
الحائط بحقوق الإنسان في كل مكان وكأن 

یتمثل فیھم وحدھم دون سائر خلق ) الإنسان(
  . االله

  
ــ ظھور الوجھ العنصري الیھودي ٤

الذي لا سافراً أمام العالم أجمع، ذلك الوجھ 
یقیم وزناً لعنصر بشري سواھم بزعم أنھم 

الذي یحق لھ ما لا یحق ) شعب االله المختار(
من ثم ــ ھكذا رآھم العالم كلھ ــ لا . لغیره

یتورعون عن ارتكاب جرائم في حق الأطفال 
والنساء والشیوخ فیقیمون المذابح والمجازر 
للأبریاء في بیوتھم فلا یعفون أحداً من القتل 

لو لجأ إلى مشفى أو مسجد أو كنیسة بل  حتى
وكأنھم یوقنون . ومؤسسات الأمم المتحدة ذاتھا

بأن ذنوبھم وجرائمھم مبررة ومغفورة لا 
عقاب علیھا من أي جھة كانت على وجھ 

وقد بدا واضحاً أن أمریكا تدعم ھذه . الأرض
ومواقفھا في المحافل الدولیة دلیل على . الرؤیة

حتى من مجرد الإدانة تحمیھا أمریكا . ذلك
لأعمال لو قام غیرھا بواحد بالمائة منھا ــ 
حتى لو كان حادثاً فردیاً ــ لحشدت أمریكا 

حقوق ... (الأساطیل والمدمرات من أجل
لا سیما إذا كان ) حقوق المرأة(و).. الإنسان

  ..! المكان أرضاً عربیة أو إسلامیة
الشكل الأخطر من (إسرائیل ھي ــ ٥

كما قال السید ) العصر الحدیث النازیة في

الرئیس بشار الأسد في كلمتھ بمؤتمر القمة في 
   .قطر

ــ ما جرى في غزة لا ینسى على مر ٦
. الأیام وسوف تدفع أجیالھم القادمة الثمن

فالطفل الذي رأى أسرتھ أو أفراداً منھا 
یسحقون تحت الأنقاض أو رأوا ذویھم یقتلون 

وا ذلك مدى أمام أعینھم بدم بارد لن ینس
حیاتھم التي سیرافقھا الحزن والأسى ومشاعر 

والغریب . الثأر قادم والانتقام قادم. الفقد الألیمة
. أنھم یتصرفون وكأنھم لا یدركون ھذه الحقیقة

ولعل أبلغ القول في ھذا الشأن ما جاء في كلمة 
نعدھم بأننا سنبقى (السید الرئیس بشار الأسد 

ؤمن القوي خیر عند سنعلمھم بأن الم... نتذكر
وأن العین بالعین .. االله من المؤمن الضعیف

وأن ھذا الذي ..) والسن بالسن والبادئ أظلم
یحدث سوف ینشئ أطفالاً أشد عداء لإسرائیل، 
وأن مع كل طفل عربي یقتل سیوجد مقابلھ 

لیزرعوا ما یشاؤون . عشرات المقاتلین
للمستقبل ولسوف یجني الجناة حصاد ما 

لن یكون لھم الخیار في نوع . یزرعون
الحصاد والنبتة حین تكبر ستكون أكبر بكثیر 

ھذه المعاني جاءت في .. من البذرة التي أنبتتھا
مضامین الخطاب الرائع الصادق المعبر عن 
كثیر مما یجول في خواطر جماھیر الأمة 

  . العربیة
یكفي أن نذكر أنھم اتخذوا لحربھم 

صدمة ). ویعالصدمة والتر(الإجرامیة شعار 
من وترویع من؟ المدنیین الذین لم یقاتلوھم 
ولیس في وسعھم ذلك؟ الأطفال الذین ولدوا 

؟ ترویع من أیھا ..للتو والنساء ربات البیوت
؟ بل إنھم لم یشاؤوا القتل ...العتاة المجرمون

وكفى بل أرادوا وأحبوا التنكیل والتعذیب في 
في أسلوب القتل باستخدام أسلحة لم تستخدم 

یورانیوم، وفسفور، .. الحروب من قبل
وعنقودیة وما إلى ذلك من أدوات القتل لبني 
البشر مما تفتقت عنھ أذھان مھندسي شركات 
السلاح المتاجرة بأرواح البشر كبضاعة 
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رائجة فكلما قتلوا أعداداً غفیرة من بني 
الإنسان كلما امتلأت جیوبھم وأرصدتھم التي 

رادة االله الذي یمھل محقت في زمننا الراھن بإ
  . الظالم ولا یھملھ

غزة ) محرقة(إن ما بعد : خلاصة القول
لن یكون على ما كان علیھ واقع المنطقة 

المتغیرات القادمة تبشر أمتنا . والعالم قبلھا
كما أنھا تبشر الكیان الصھیوني ومن . بالنصر

معھ ومن وراءه بالھزیمة الماحقة في قادم 
الغلبة والنصر على فالشعوب لھا . الأیام
. ھكذا علمنا التاریخ على مر الزمان. الدوام

الصمود البطولي الأسطوري للمقاومة في 
وجھ أعتى آلة حربیة بعددھا القلیل وعدتھا 
الأقل ولأسابیع ثلاثة عجز العدو فیھا عن 
تحقیق أي من أھدافھ ھو الحقیقة الناصعة 
الباعثة على الاعتزاز بنضال شعبنا العربي 

لسطیني الذي لم تلن لھ قناة على مدى عقود الف
وسیظل نصب عینھ . طویلة ولن تلین أبداً

ھدف التحریر والعودة إلى أرض الآباء 
وكل ما حدث . والأجداد كاملة غیر منقوصة

  .حتى الآن لا ینبئ بغیر ذلك
  

  
  
qq 
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  لماذا یا غزة؟
  
  

 
  

  
لماذا یا غزة أفسدت علینا ھذا اللیل 
الطویل، كنا نستبیح فیھ كل المحرمات والقیم 
السماویة والأرضیة التي تعلمناھا في مدارسنا 
ومساجدنا وكنائسنا وحكایات الجدات حین كن 

  یتحلقن حولنا قبل النوم؟ 
ألم تعلمي یا سیدة الدم العربي المسفوح 
أن الفساد غزا عقولنا وقلوبنا وعیوننا، وانتشر 
كالسرطان في كل أجسادنا وشوارعنا ودوائرنا 

  وأسواقنا حتى في أقلام البعض وعقولھم؟ 
ألم تعلمي یا رایة الكرامة أن النظام 
الرسمي في الوطن العربي یروج أحلام 
السلام، وھو یعلم أنھ من وحي الشیطان، لھذا 

ورفعنا الأیادي كسرنا رایات الجھاد، 
والأرجل، من أجل أن یصدقنا الكیان 
الصھیوني وسادتھ قبلنا أي فتات سلام یرمونھ 

  إلینا؟ 
ألم تعلمي یا شرف أمتي الباقي، أن ھناك 
منا من باع شرفھ وكرامتھ، لیضمھ بیریز 
الذي یتبجح الیوم بأنھ قتل أولادك ونساءك 
وشیوخك الإرھابیین، فیصبح عضواً في 

المي للسلام، فیطبع قلمھ وعقلھ مركزه الع
وكرسیھ مع من یقصفك لیل نھار بالفسفور، 
ویغدو كلباً متى شاء بیریز ینبح علیك وعلى 

  كل المتطرفین كما یقولون؟ 
ألم تعلمي أیتھا النور المنبثق من وسط 
الدم والظلام والجوع والعطش أنك أفسدت 

على المترفین منا والفاسدین لیالیھم الحمراء، 
رات أعیاد رأس السنة، وأعیاد میلادھم وسھ

ومیلاد زوجاتھم وكلابھم وقططھم من خلال 
  ما ترسلین لنا من صور القتل والتدمیر؟ 

ماذا یا غزة العزة لو أنك قبلت الذل 
والھوان كما قبل بھ من باعوا فلسطین 
مفروشة للصھاینة، وتبقین كما كنت تعیشین 

ود بھ على فتات العالم ومساعداتھم، ومما یج
علیك الصھاینة بفتح أبواب السجن عفواً 
المعابر لبضع ساعات، تدخل علیك صدقات 

  الآخرین؟ 
ماذا یا غزة الصمود ھذا العناد والتمسك 
بأھداف الحریة والاستقلال والكرامة، وھي 
انتھت منذ زمن طویل برأي قادة الاعتدال 
العربي، فالحیاة یا غزة جمیلة ولذیذة، اقبلیھا 

عارھا وعیشي، لیأخذ الصھاینة المسجد بذلھا و
الأقصى فلدینا آلاف المساجد، لنسمي أحدھا 
أقصى، ولیأخذوا القدس القدیمة فلدینا فائض 
من الأراضي، وھاھم المعتدلون منا قبلوا أن 
یكون أبو دیس قدساً، وتكون عاصمة لدولة 
فلسطینیة مسخاً تعیش برعایة وحنان الكیان 

  . الصھیوني
فھي لم تعلم أننا حولنا  مسكینة غزة

سیوفنا التي تطالبنا بھا لنجدتھا، قد حولناھا 
ألم تعلمي یا سیدة . إلى سیوف نرقص بھا

المقاومة أن بوش قاھر العراق والصومال 
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وأفغانستان، الذي استباح الدم والشرف العربي 
سلمناه سیفنا العربي الأبي، ورقص بھ على 

ھتف أرضنا، وغنى أنشودة النصر علینا و
  بحیاة صھیون ونحن نقبل یدیھ ونعالھ؟ 

یا أخت المجد إنك لا تعلمین ما حل بنا 
منذ سنوات طویلة، منذ لیلة الاغتصاب في 
كامب دیفید، فقد تعلمنا ثقافة الاستسلام عفواً 
السلام وانتشرت في وطننا العربي ثقافة الفساد 
والإفساد، ونشر أغنیاء البترو دولار من عرب 

من عرب الفساد في الفضاء القومي الاعتدال و
العربي مئات الأقنیة الفضائیة، خصصوھا 
لیثقفوا بھا شبابنا وشاباتنا، ثقافة تقدم لھم یومیاً 
الغناء الجسدي والرقص الماجن والسحر 
والألغاز والأحاجي، ولم یبق إلا القلة من 
محطات الفضاء المرئیة الذي تبث ثقافة 

   .المقاومة وھي قابلة للزوال
یا علمنا المرفوع على ساریة العز لم 
تصلك أكید تقاریر التنمیة الاجتماعیة العربیة 
والدولیة، بأننا تحولنا من أمة اقرأ إلى أمة لا 
تقرأ، فقد تركنا الثقافة والقراءة والترجمة، 
وحتى حضور الأمسیات الأدبیة والعلمیة 

وأصبح باعاً . والفكریة، وھمشنا كاتبنا وأدیبنا
كاسدة، سأخبرك یا قبلة المجاھدین  لسلعة

بخبریة أن أجر ساعة مغنیة أو راقصة تعادل 
آلاف المرات أجر عام كامل لأفضل مفكر 

  . وكاتب وأدیب في وطننا العربي
ألم تعلمي أیتھا البقیة الباقیة من شرف 
العرب أن الغش الذي انتشر في مدارسنا 
ودوائرنا ومطاعمنا وأسواقنا ھو الثقافة 

ودة تنتشر كالھشیم بین أجیالنا الیوم، وأن المنش

الشطارة في نھب المال العام والخاص ھي 
  . السلوك الأمثل لتلك الثقافة؟

لقد تأخرت كثیراً یا غزة الجریحة 
لتوقظینا من ھذا النوم الطویل على فراش 

خیر أن تأتي : العار والذل، ولكنھم قالوا
ي عدت یا غزة لتنزع. متأخراً من أن لا تأتي

عنا ھذا الركام الفاسد، وتلھبي شوارعنا 
ومدارسنا وساحاتنا ومساجدنا وكنائسنا، وفي 

  . كل زاویة بروح العزة والكرامة
لقد استیقظ ھذا الجیل العربي الذي أرادوه 
راقصاً ماجناً غشاشاً أمیاً مستسلماً، فتحول من 
جدید إلى جذوة نار یبحث عن الشھادة في 

ن أي طریق لیلتحق الروح والمال، ویبحث ع
بھؤلاء الجبابرة في غزة، الذین یسطرون 
ملاحم العزة، ویعیدون لنا مجد بدر والیرموك 
والقادسیة وحطین والسویس وتشرین وجنوب 

  . لبنان وفلوجة العزة
شكراً لك یا غزة، واسمحي لنا أن نقبّل 
أیدي وأرجل وھامات الأبطال الذین یؤججون 

ستعید مكانتھا الیوم فینا تاریخ أمة حتى ت
الحقیقیة بین الأمم من خلال الدفاع عن أرضھا 
وكرامتھا واستقلالھا، ویؤكدون ببنادقھم 
وأرواحھم أن ھذه الأمة لن تكون إلا أمة 

  . الملاحم والبطولات والعزة والكرامة
ولك . مقاومة وشھداء.. بوركت یا غزة

وعن قریب بعون االله . المجد والنصر والحریة
  عز وجل
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  )..أنور العطار.. (الشاعر الدمشقي
  ..وأشكال البناء الصوري ومكوناتھ.. الرومانسیة الھادئة

  
  

 
  

  
   

: ما قادني للحدیث عن الشاعر الكبیر
أبیات تسكن ذاكرتي تعود لعام / أنور العطار/
م كانت مقررة في منھاج الشھادة /١٩٥٨/

عنوانھ الخریف، وكان ھذا النص .. الابتدائیة
كما ) القراءة والاستظھار: (وفي بدایة كتاب

كان یسمى في تلك الأیام، ولعل ھذه الأبیات 
/ فصل الخریف/من أجمل ما قرأت في وصف 

  : مطلعھا
  فالعِشاشُ خرابٌ .. ھمدَ الحقلُ

 
 

  ھجرَتْھا على اللیالي الطُّیورُ   
 

  فعلى ضاحكِ المروجِ اكتئابٌ 
  

  

  غالِ فتورُ وعلى باسمِ الدِّ  
  

كنا ندرس ھذه الأبیات مع افتتاح 
المدرسة في النص الثاني من شھر أیلول، 
ونرى تجلیات معانیھا عندما نخرج إلى 
الطبیعة، والحقول فنغنیھا تماھیاً مع الطبیعة، 

ھذه القصیدة ھي إحدى قصائد . وصورھا
  .. للشاعر أنور العطار) ظلال الأیام(دیوان 

م، وھو دیوانھ /١٩٤٨/والمطبوع عام 
الوحید ومن القطع الكبیر، وعدد صفحاتھ مئة 

ضمت ثمانٍ . واثنتان وأربعون صفحة

الخریف، : حملت عناوین. وعشرین قصیدةً
غوطة دمشق، بردى، الربیع، الشجرة، بنیتي، 

  . نزھة الألم، الصحراء، القلم الخ
: قال) علي الطنطاوي(قدم للدیوان الأدیب
كان في (ور العطار في طفولة ویفاعة أن

مكتب / المدرسة الثانویة الوحیدة في دمشق
عندما .. أعقاب الحرب العالمیة الأولى/ عنبر

أول مرة أبصرت / أنور العطار/أبصرتُ 
تلمیذاً رقیق العود، دقیق الملامح، أنیق 
المظھر من غیر أن یبدو علیھ أثر الغنى، 
شارد النظرات، یمر في ظلال الجدران خفیف 

حالم الخطا، كأنھ طیفٌ یمرُّ على خیال  الوطء،
لا یكاد یثب وثبھم، ولا .. یعتزل التلامیذ.. نائمٍ

  ). یلعب لعبھم
عن مصادفة / الطنطاوي/ویتحدث 

على باب / أنور العطار/جمعتھ بالشاب 
في إحدى لیالي رمضان ) المدرسة الابتدائیة(

حیث وقفا تحت مصباح الشارع، وسمع منھ 
.. أھا بصوتٍ عذبٍ حنونقر/ لشوقي/قصیدة 

ذكرت لھ موت والدي قریباً، وذكر موت (
والده وھو صغیر حیث مضینا إلى مقبرة 

وھناك على قبر أبیھ، وعلى قبر أبي .. الدحداح
ولدت ھذه الصداقة التي أثمرت شعراً، ونثراً، 
  ). وحباً، وإخلاصاً، وكانت من أسعد الصداقات

علماً في سلك التعلیم م/ أنور العطار/عمل 
ریف / منین/في ) الأولیة(ومدیراً للمدرسة 
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في / حي الصالحیة/دمشق، وفي مدرسة 
كما ذھب إلى العراق، وعلم في .. دمشق

عن أیام ) الطنطاوي(یقول . مدارس بغداد
كنا فیھا معاً أبداً، یدرس أنور في : (بغداد

نمشي على الجسر .. صفٍ، وأنا في صفٍ
نزور .. اضمعاً، ونتبع الشط، ونرتاد الری

قصور الخلفاء، ومواطن الشعراء، نؤم 
نتنسم عرف .. الدیارات، والأطلال، والمقابر

نستنطق .. الأجداد، ونستروح رائحة الماضي
  ). دجلة، نستخبر الآثار، ونسأل النخیل

دور في شاعریة أنور / بغداد/كان لأیام 
یختم . العطار، وفي شعره القومي والحماسي

عاش حیاتھ كما یعیش : (بقولھ/ الطنطاوي/
شعراء القلب، .. الشعراء الخلص الملھمون

لا شعراء الألفاظ وحدھا . والروح، واللسان
.. حلیف الحزن/ أنور العطار/كان .. والبیان

وقف شعره على تقدیس الألم .. صدیق الأسى
فبكى الأحلام الضائعة كما بكى .. العبقري

الأوراق المتناثرة في الخریف، وخلد مظاھر 
  ). لأسى في النفس، وفي الطبیعةا

الحرب العالمیة / أنور العطار/شھد 
الأولى وویلاتھا، والجوع الذي دبَّ في الناس، 

جمال باشا /والرجال الذین أكلتھم الحرب و
یملأ قلوب الناس فزعاً، وشھداء / السفاح

كما شھد . السادس من أیار، وأعواد المشانق
وبعدھا  الاستقلالیة الأولى،/ فیصل/حكومة 

لیل الانتداب بعد أن كحل عینیھ في معركة 
  /. میسلون/

كل ھذه القضایا والصور عاشت في 
لكن قابلھا /.. أنور العطار/مخزون وذاكرة 

حضور دمشق وجمالھا، والغوطة وروعتھا، 
وبردى وصفاء میاھھ، وخریف الغوطة، 

  . وربیعھا في شعره
.. كان الرومانسي الحالم، والعذري النقي،

الشعري عالمٌ واسعٌ لأنھ / أنور العطار/لم عا
عالم القلب، والداخل، والإحساس المتصل 

  . بالفضاء العلوي، والروح المجنحة
كان جاداً، وحافظاً للشعر، وفي شعره أثر 

/ لأنور العطار/كان ..الجد، وتعب البناء، 
كان یتقن الفرنسیة، . لغتھ، ومفرداتھ، وأسلوبھ

عام / نور العطارأ/رحل .. وقد قرأ شعرھا
  . م١٩٦٢
 

مقاربتي في ھذا الباب ھي لقصیدة 
الخریف، وعدد أبیاتھا سبعة وسبعون بیتاً 

  : یستھلھا بقولھ
  أسيَ القلبُ فاستراحَ إلى الصَمـ

 
 

  ـتِ، وللصَّمتِ عالمٌ مسحورُ   
 

  تترامى بھِ الشجونُ فیعیَا 
  

  

  و الضَّنى، ولیسَ یثورُ لیس یشكُ  
  

  أینَ زھو الرِّیاض في متعِ العیـ
  

  

  ..ـشِ وأینَ الھوى، وأینَ السُّرورُ؟  
   

  رقدتْ في الغیوبِ قمریَّةُ الدَّو
  

  

  حِ، وطاحَ الھزارُ والشُّحْرُورُ  
  

  فجناحٌ على السُّفوحِ ھشیمٌ 
  

  

  وجناحٌ على الوِھادِ كَسیرُ   
  

  نَّدى شَفةُ الزَّھـلمْ تعدْ تكرَعُ ال
  

  

  ـر ولمْ تُسكِرِ النَسیمَ العطورُ   
  

  وانطوتْ مِنْ مباھج الرُّوح الزَّھـ
  

  

  ـر ولمْ تُسكِر النَسیمَ العطورُ   
  

  وانطوتْ مِنْ مباھج الرُّوحِ دُنیَا 
  

  

  كلُّھا نائلٌ، وجودٌ وخیرُ   
  

في ھذا المطلع الاستھلالي من قصیدة 
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أسيَ /إیقاع القلب الخریف یبدأ الشاعر ب
، والأسى ھو الحزن، وموقع الحزن ھو /القلبُ

الدَّاخل النفسي، ودلالتھ في التعبیر عن القلب 
كونھ موقع العواطف والأحاسیس في التعبیر 
الأدبي، وموقع الحیاة، والدیمومة في الوجود 

أما أسى القلب، ومفاعیلھ في .. الجسمي المادي
فاستراح (لصمت اللغة واللسان فقد أودى إلى ا

والصمت لغة الخوف، ).. إلى الصمت
والانبھار، والمفاجأة وقد یذھب الصمت إلى 
.. التأمل والمراجعة، والاستحضار أیضاً

فللصَّمت عوالمھ، وفضاءاتھ، وتأملاتھ 
الساحرة بألوانھا، وما تفتحھ من خیالاتٍ، 
... ومشاھد، وكشف لھ رونقھ، وسحره

، والاسترسال، والصمت ینتمي لعالم التفكیر
  .وعرض الصور، والخیالات

إنھ صمت الحزن، والتأمل، والتفكر بما 
آل إلیھ الوجود، وما اعترى الطبیعة في 

  . الخریف
في الربط الصوري بین أسى القلب، 
.. واستراحتھ إلى الصمت حصلت الصدمة

صدمة الأسى ومفاعیلھا أودت إلى الصمت، 
ت تربك، وكم من المفاجآ.. ولم تود إلى الكلام
  . وتودي إلى الصمت

في / تترامى الشُّجونُ/في البیت الثاني 
فیتعب القلب، ویعیا .. مساحاتِ القلب، والنفس

.. لكنھ یبقى صامداً، وصابراً لا یشكو ولا یثور
حصل ھنا ربط منطقي بین عملیة الصمت في 
البیت الأول كانعكاس للأسى، وعملیة عدم 

الصابرین الشكوى في الثاني فالصمت سلوك 
غیر المنفعلین، وعدم الشكوى مطابقٌ لسلوك 

  . الصَّبر
  

/ تراجیدیاً/شكل ھذان البیتان مدخلاً 
حزیناً ألمھ داخلي نفسي یحفر في الأعماق، 
وأوحیا بما آل إلیھ حال الشاعر في فصل 

أسيَ ــ استراحَ ــ : الخریف فكانت مفردات
ھي أدوات . تترامى ــ یعیَا ــ یشكو ــ یثور

لتعبیر عن الحال والمآل، وھي سلسلةٌ فعلیةٌ ا

فالأسى مقدمة .. كلٌّ منھا یمھد لحصول الآخر
الصمت، والترامي دلالة الانتشار، والتوزع، 
والشكوى حصیلة الألم والمعاناة، والثورة 

  . معادل رد الفعل على المعاناة، وما تفعلھ
بعد صدمة الصمت تحصل صحوة 

).. متع العیش أین زھو الریاض في: (السؤال
بالأمس كنا في الربیع، . إنھ سؤال المفارقة

وأزھاره، وغنائھ، وسواقیھ، والصیف وثماره، 
ماذا .. أین ذھبت؟.. وأفیائھ، ونزھاتھ، ومتعھا

ما ھذه .. ما ھذا الانتقال؟.. دھى الكون؟
یتجاوز سؤال الشاعر ھنا .. المعادلة الكونیة

الربیع مفھوم المتعة ولذة العیش والفرق بین 
لیطرح سؤالاً كونیاً . والصیف وبین الخریف
لا .. ما ھذه التقلبات؟.. كبیراً ما ھذه الدنیا؟

شيء یدوم حتى سلوك الطبیعة ھو متبدل 
  . ومتغیر

في الانتقال التفصیلي لتجلیات الخریف 
یتحدث عن غیاب اللیالي المقمرة، .. وصوره

وانعكاسھا في الغابات، وعن مغادرة 
  . لھزار للغابة والدَّوحالشحرور، وا

حجبتھ . اقفرت الغابة، وغاب قمرھا
الغیوم، وھاجر الشَّحرور والھزار، وبغیابھما 
خیَّم الصَّمت على الغابة، وكذلك الظلام 

  . إنھ الصَّمت الإنساني والطبیعي.. أیضاً
لقد طال الحزن طیور الغابة فبعضھا 
كئیب على السُّفوح، وبعضھا كثیرٌ في 

فلا طیور السفوح في غنائھا .. الودیان
وتحلیقھا، ولا طیور الودیان في طربھا، 

لقد غادرت تلك الصَّباحات الندیة، .. وفرحھا
كل ھذا . وذبلت تلك الأزاھیر، وغاب عطرھا

مؤداه انطواء مباھج الروح، وزوال دنیا 
  . العطاء والخیر والجود
الصوري / أنور العطَّار/في استحضار 

فاللیالي .. ا صوریةً رائعةًأقام بانورام.. ھنا
المقمرة غابت بفعل تراكم غیوم الخریف، ربط 
ھنا القمریة بالغابة وظلالھا، وأخذ من مكونات 
: الغابة طیورھا عبر صنفین رائعین ومغنیین

وطاح الھزارُ / (الھزار، والشحرور/ھما 
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أي طاح الخریف بغنائھما، ).. والشُّحرورُ
صورة  أضاف. وألزمھما حزنھ والصَّمت

على السفح / الجناح الھشیم/أخرى ھي 
والھشامة من الضَّعف، والعجز، والتلاشي، 

ھي حال الطیور . والجناح الكسیر في الوادي
  . في الخریف

رقدت ــ طاحَ : /استخدم الإیقاعات التالیة
. ــ ھشیمٌ ــ كسیرٌ ــ تكرَعُ ــ تُسكِرُ ــ انطوت

قاد ــ وكلھا توحي بالھدوء، والزوال ــ والر/
والمحصلة . الانكسار ــ الھشاشة ــ السكر

) وانطوت من مباھج الرُّوح دنیا.. (الانطواء
تحدث عن مباھج الرُّوح، فكان الخطاب 

ھذه إحساسات وإیقاعات .. للداخل النفسي
  /. أنور العطار/

في انتقالاتھ الوصفیة، واستحضاره 
  : صور الطبیعة یقول

  ھمدَ الحقلُ فالعشاشُ خرابٌ 
 

 

  ھجرتْھا على اللیالي الطُّیورُ   
 

  فعلى ضاحكِ المروجِ اكتئابٌ 
  

  

  وعلى باسمِ الدِّغال فتورُ   
  

  وإذا الغیمُ في الفضاءِ ركامٌ
  

  

  وإذا النَّھرُ مغدرٌ محرُورُ   
  

  والعصافیرُ نُوَّم لیسَ تَصحُو
   

  

  والفَراشات جسَّمٌ لا تطیرُ   
  

  
ن كان فھمود الحقل، وخلوه من الفلاحی

نتیجة انتھاء مواسمھ وجناه، لقد ھجره 
الفلاحون، والأعشاش ھجرتھا الطیور، 

ذھبت مواسم الأعراس، والأفراخ .. وغادرتھا
أما المروج فقد اكتأب لونھا، .. والانجاب

  . وضاحك الأدغال علاه الفتور، والسكون
تراكم الغیم في السماء، والنھر شحَّت 

مت، میاھھ، والعصافیر لازمت الصَّ
  . والفراشات قبعت في جحورھا

للطبیعة / لوحة خریفیة/قدَّم الشاعر 
ھمودُ الحقلِ، وخرابُ : أدواتھا. ومآلھا

الأعشاشِ، وھجرانُ الطیُّورِ، واكتئابُ 
المروجِ، وفتورُ الدِّغالِ، وركامُ الغیومِ، وشحُّ 

إنھ .. النَّھرِ، ونومُ العصافیرِ، وھمودُ الفراشات
ائعٌ على مفردات الطبیعة، اشتغالٌ صوريٌّ ر

ومكوناتھا، وصفات أطلقھا حملت مساحاتھا، 
وفضاءاتھا، فالھمود، والھجرة، والاكتئاب، 
والفتور، والجمود ألفاظ تحمل من الدلالة، 
والغنى في التعبیر، والتصویر، وبالتالي إیقاع 

وعوالمھا المشھدیة . جرسھا في الدَّاخل النفسيِّ
یاقاتٌ وبناءاتٌ في الرسم الصوري كلھا س

من أناقة قاموسھ / أنور العطار/شعریة نظمھا 
اللفظي، وسلامة إحساسھ الانتقائي، ووضوح 
المشھد الصوري في نفسھ، وعقلھ، وإحساسھ، 
وتجلیات ذلك لغویاً ودلالیاً في جملھ العادیة 

  . والشعریة، واشتغالاتھا
على / أنور العطار/في اشتغال 

موضوع الواحد، موضوعاتھ یعنى بتفاصیل ال
ویدخل في جزئیات ولمم المشھد الوصفي 
لیقدم لوحات جدیدة فیھا الحركة، والدقة، 
والتفاصیل، ونفاذ البصیرة في المشاھدة، 
والإضاءة، والالتقاط، وحسن الرَّسم 

  . والتصویر
. یقول متابعاً وصف تجلیات الخریف

وسقوط أوراق الخریف عنصرٌ ھامٌ في 
  : تجلیات الخریف

  مائتٌ تھاوى على السَّھل  ورقٌ
 

 

  وغنَّتْ بھِ الصَّبا والدَّبورُ   
 

  ملأ الوھدَ والمساربَ والسُّو
  

  

  حَ اغتماماً بساطُھُ المنشورُ   
  

  غمرَ المشعبَ البعیدَ وغطى الـ
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  واديَ السَّمحَ عصفُھُ المنشورُ   
  

خشخشتْ في الرَّحاب أوراقُھُ 
  الغبـ

  

  رُ ـرُ وللریح بینھنَّ صری  
  

  صُفرةٌ توقظ النؤومَ مِنَ الشجـ
  

  

  ـر ورمزٌ إلى الزَّوالِ یُشیرُ  
  

  
ورقٌ مائتٌ : في لوحة أوراق الخریف

یتھاوى، وتلعب بھ الریاح یمیناً وشمالاً، ملأ 
الورق الودیان، والسَّواقي، والسَّاحاتِ لكنھ 

  . ملأھا غماً وحزناً
انتشرت الأوراق في المشاعب، 

خشخشت في /تقل للصَّوتِ، ین.. والودیان
/ الغبر/إطلاق صفة / الرِّحاب أوراقھ الغبر

على الأوراق، وجرس الخشخشة على حركة 
. الأوراق جمع الصفة اللونیة، والصوتیة

صفرة الأوراق تبعث التأمل في المصیر 
  . والوجود، والزَّوال والفناء

أوراق /في اشتغالھ التفصیلي على 
التھاوي، ومن وصفھا بالموت، و/. الخریف

لكن التفصیل جاء في غناء . یموت یتھاوى
وكلُّ ریح تقذفھا باتجاهٍ / الصِّبا والدَّبور/

معاكسٍ ھنا غدت الأوراق ملعباً، ومغنىً 
روعة التصویر في غناء الرِّیح . للریاح

بعد ھذه الحركة تستقر . بالأوراق وحركتھا
الأوراق في الأماكن المنخفضة لتتراكم فوق 

لكنھ تراكمٌ .. ي رحلة الموت والزَّوالبعضھا ف
.. من الغمِّ والحزن/ اغتماماً/جاء لفظ . حزینٌ

أما الشاعر فاعتمد اشتقاق . غمَّ، یغمُّ، غماً
إشعاراً بالتراكم، والإضافة، ومزید / اغتماماً/

  . الحزن
/ تابع العنصر الصوتيَّ للأوراق

وأردفھا بصفة الغبار، والغبار رمز / خشخشت
  . والزوال التلاشي

لأوراق / قدَّم الشاعر مشھداً خاصاً

في الموت، وحركة الریاح، / الخریف
والخشخشة، والاغبرار، والصریر، والصفرة، 

جمع في لوحاتھ، .. والرمزیة في الزوال
المشاھد اللونیة، والصوتیة، وانعكاساتھا 

كانت لوحة رومانسیة حزینة .. النفسیة الداخلیة
إنھا الواقع .. راقانكساریة لمشھدیة الأو

لكنھا الواقع الرومانسي الحزین .. الطبیعي
الھادئ الذي یحفر عمیقاً في العوالم النفسیة 

  /. لأنور العطار/
تتجلى الوجدانیة الرومانسیة في 
النصوص السابقة، كما تظھر الرَّھافة 

صُفْرَةٌ توقظ (العاطفیة، وإحساسھا النبیل، 
و الشاعر ھنا والنؤوم ھ).. النؤومَ من الشَّجو

فھو مندمج مع لوحات الخریف،ومنھا لوحة 
لم یكن الشاعر حیادیاً .. الأوراق، ومشاھدھا

فھو المتوحد مع لوحاتھ إحساساً وتفاعلاً وما 
تعابیر الصمت، وترامي الشجون، والھیكل 
المتعب، وغیاب زھو الریاض، وقمریة الدَّوح 

ما ھي إلا التعبیر : وغیرھا من الصور أقول
الإیقاعات الرومانسیة، وتجاوز الواضح عن 

الصوري، إلى العمق التأثیري الغائب داخل 
وانطوت من : (والأھم من كل ذلك قولھ. النفس

والانطواء سمةٌ رومانسیة ).. مباھج الرُّوح دنیا
/ ارتدادیة لعوامل الإحساس بالمحیط، وھو ھنا 

ینشد .. وتداعیاتھ/ المحیط الخریفيُّ
المثال، فالرومانسيُّ غریبٌ  الرومانسیون عالم

عن محیطھ، وھو في مسافة بین الحلم 
  . والواقع
  

انتقل إلى لوحة رومانسیة أخرى 
طبیعیةٍ تتجلى في فصل الخریف  وتفصیلاتٍ
  : یقول/ السماء/إنھا لوحة 

  تطفحُ السُّحُب في عنان السَّموا
 

 

  تِ، ویخبُو منھا السِّراجُ المنیرُ   
 

  لزَّبدِ المَنـویعجُّ الفضاءُ با
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  دوفِ، والأفقُ كالخضمِّ یفورُ   
  

  ینثرُ الغیم فالسَّماءُ بحیرا
  

  

  تٌ لطافٌ، وأنھرٌ وسطورُ   
  

  وتغیبُ الأنوارُ إلاّ شعاعاً 
  

  

  یختفي تارةً، وأخرى ینورُ  
   

إنھا غیوم الخریف وقد طفح كیلھا في 
السماء فغطت ضوء القمر والنجوم، وحجبتھ 

ا التفصیل الحركي فجاء في أم.. عن الأرض
فالغیم ) ویعج الفضاء بالزبد المندوف(تعبیر 

كزبد الماء یرغو، ویطفو، وحدود المد 
الأرضي واتصالھ بالسماء یفیض بالغیوم 

تحولت السَّماء .. لتتناثر زبداً في كبد السَّماء
إلى بحیراتٍ لطیفةٍ من الغیوم، وأنھارٍ تجري 

قرأ عظمة لتخطَّ سطوراً، ولوحاتٍ بھا ن
  . الوجود

أمَّا حراك الغیوم فیسمح لبعض الأنوار أن 
تطلَّ على أرضھا، وتعود لتختفي تحت ركام الغیم 
  . إنَّھا جدلیة الإطلالة، والاختفاء، الحضور والغیاب

في لوحة سماء الخریف استخدم الشاعر 
تطفح السحب، یعج / الفیض والامتلاء/لغة 

نثر الغیم، الفضاء، الأفق كالخضمِّ یفور، ی
علاقة . بحیرات، أنھر وسطور، تغیب، تختفي

الوجود والعدم، جدلیة الثورة والسكون، جدلیة 
التكبیر والتصغیر في المزاج الرومانسي، 

یحمل واقعیة / تطفح/وإذا كان تعبیر .. وتقلباتھ
/ یعجُّ/فإن الفعل .. الوصف بدلالة الامتلاء

لعجیج فا. في الدلالة/ انزیاحاً/یذھب مذاھباً 
المستوى الكمي، . یحمل مستویین في الدلالة

.. والمستوى الصوتي في المدى والانتشار، 
فالأفق مدى ھادئ لكنھ / .. كذلك فعل یفور

غدا یفور بالغیوم وینثرھا في بساط السماء، 
ھو / وتغیب الأنوار: /والغیاب في قولھ

الانطوائیة الرومانسیة، ورغبة اعتزال الواقع 
ر، والركون إلى الحلم التأملي في نفس الشاع

واضح ضیق .. بعیداً عن مشاھدة المؤلف،

الشاعر بالحیاة إنھ الضیق النفسي الانكساري 
  . الرومانسي في داخل الشاعر

أمَّا القفزة الرومانسیة الذاتیة فھي تذكر 
  : ومناجاتھ/ الحبیب/

  یا حبیبي أراكَ في حُجبِ الغیـ
 

 

  سیرُب فیزھي الكونُ السَّلیبُ الح  
 

  أیَّھا الھاجري أطلتَ التنائي 
  

  

  وتعایا مِنْ صدِّك المھجورُ   
  

  سَھُدتْ مقلتي، وناجاكَ قلبي
   

  

  وحنّ الضَّمیرُ .. وھفا خاطري  
  

  طُفْ بروحي كما تطوفُ الشَّعاعا
  

  

  تُ، ویسري ضیاؤھا وینیرُ   
  

كان طبیعي أن یصل الشَّاعر في رحلتھ 
ومناجاتھ، والرحلة / تھحبیب/الخریفیة إلى تذكر 

الوصفیة للخریف ھي رحلة حزن، وتذكر، 
  . وتأمل، وتداعیات نفسیة

فالحبیب حاضر في قلب الشاعر ووجدانھ 
یراه من وراء الغیب، وفي ھذه الرؤیة یولد 

بلقاء / یزھي الكون/كونٌ جدیدٌ، وعالمٌ جدید 
إنھ الكون الاندماجي الجدید بین .. المحبین

فاللقاء آحال . الطبیعة المحبین، ومكونات
الخریف زھواً طبیعیاً وربیعاً في الداخل 

في البیت خطاب .. النفسي لدى الشاعر 
الشكوى من طول الھجران، والجفاء، 
وتأثیراتھ الحزینة فالسھاد لازم المقلتین، 
  . والقلب یناجي، والخاطر یھفو، والضَّمیر یحنُّ

النجوى، والخاطر، /حضرت ثلاثیة 
وھي عناصر رومانسیةٌ أساسیةٌ .. /والضَّمیر

.. في لغة الشعراء الرُّومانسیین ومحركاتھم
إنَّھا لواعجھم، واحتراقاتھم الداخلیة التي 
تنسحب على المزاج الرومانسي، وتحكم إبداع 

  . شعرائھ، وعطاءھم
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رومانسیةٍ رائعة یكشف في انتقالةٍ 
الفناء لدیھ  الشاعر عن حزنھ الدفین وتجلیات

  : أمل في قولھفیأتي الت
  غَفَلَتْ عنيَّ المنونُ فغنیـ

 
 

  تُ ولحنُ الحیاةِ لحنٌ قصیرُ   
 

  أتعامى عن الفناءِ وحولي 
  

  

  محنٌ لیسَ تنقضي وثبورُ   
  

  ألمي صارخٌ وجُرحي ضريٌّ 
  

  

  والھوى یائسٌ، وجدي عثورُ   
  

  وبنفسي قیثارةٌ تتشكى 
  

  

  وأنا الدَّمعُ، والأسى، والشعورُ  
   

  ى عن الضَّنى بلحونٍ أتسل
  

  

  والإكسیرُ .. ھي روحُ الحیاةِ  
  

  الشَّجا المرُّ في حماھا شفَاءٌ 
  

  

  والدُّجى الشاملُ المرَوعُ نُورُ   
  

  خاطري من نشیدِھا مستثارٌ 
  

  

  وفمي من سُلافھا مخَمورُ   
  

ھاجسُ الفناء، والقلق، والإحساس 
فالشاعر بین .. بالضیق یلازم الرومانسیین

سى، والحزن، وتذكر الحبیب، والاندماج الأ
لكن عندما یخلو إلى .. بالطبیعة، والتوحد معھا

نفسھ یعود إلى انطوائھ وحزنھ، ویستیقظ فیھ 
الشاعر الحزین فالحیاة فرصةٌ قصیرةٌ، 
والمنون قادمة، ولحنُ الحیاة قصیرٌ، الألمُ 
صارخٌ، والجرحُ ضارٍ، والھوى یائسٌ، والحظ 

  . عسیر
نفس تشكو، والدّمع، والأسى، قیثارة ال

والشُّعور، وبقایا الأمل ھي لحن التسلیة، 
ھذه الآمال ھي الشفاء من الشجو، . وإكسیرھا

وھي النور في الدُّجى، وھي نشید الخاطر، 
  . وھي خمرة الفم

العودة ذاتیةٌ في النصِّ، وعوالم الحزن، 
فالمنون حاضرةٌ وھي في .. والألم طاغیةٌ فیھ
، والحیاة قصیرةٌ، وأیامھا غفلةٍ مؤقتةٍ

  . معدودات
لحال الشاعر / التتالي التراجیدي/في 

المنون، اللحن القصیر، : حضرت مفردات
الفناء، المحن، الألم الصارخ، الجرح الضري، 

والیأس / الضاري/وھي اشتقاق مضخم للفظة /
ثم ھناك ومضة الألم، وھي .. والحظ العثور

   .النھوض الرومانسي بعد الانكسار
لكنھ المحاط بالحزن والشَّجا، والدُّجى، 

  . والخوف
عودةً /في ھذا النص / أنور العطار/قدم 
رومانسیة، ومزاجاً شاعریاً حزیناً / انكساریةً

یحفر عمیقاً في النفس، لكنھ یحمل بعض 
إنھ الأمل ورقاده الوجدانيُّ . نوره، وأملھ

في / الفلسفة الرومانسیة/الانتظاري إنَّھا 
لكنَّ . النھوض، والانكسار وتكرارھامعادلة 

ومتداعیة / انكساریة/المحصلة الرومانسیة ھي 
  . في النھایة

في شعر / الخریف/ھكذا تتناوب قصیدة 
فتقدم ألواناً طبیعیةً، واشتغالاً / أنور العطار/

. رائعاً على جزئیاتٍ وصفیةٍ وتجلیاتٍ كونیةٍ
قدمت خریفاً مثالیاً رائعاً ھو المزیج بین 

خریف الطبیعي الكوني المادي، وبین ال
.. الخریف النفسي وتجلیاتھ في إبداع الشاعر

كانت الطبیعة الخریفیة ومفرداتھا، وتفاصیلھا 
ھي عامل الإثارة، وحافز الإبداع، ومثیر 

قدم الملحمة الطبیعیة المائجة .. كوامن النفس
الحركیة، وجدلیة علاقتھا بالذات الرومانسیة 

  . الشاعرة
اء النص فضاءً حزیناً، والرؤیة كان فض

فیھ رؤیة ذاتیة لكنھا إنسانیة وشاملة وفیھا 
التأمل بالمصیر، والمآل، كان النص ببعده 
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العام قراءةً كونیة للحیاة، والولادة والفناء، 
عالم الصمت، : حفل النص بالومض الفلسفي

دنیا الزَّوال، شقوة المغرور بالحیاة، الحلم 
  ..، غفلة المنون الخالكئیب، أحجیة الوجود

وما تحملھ من معانٍ ومن أسئلةٍ في الحیاة 
  . والوجود والمصیر

أول قصائد / الخریف/كانت قصیدة 
لعلھ أرادھا قصیدة الحیاة، / ٤/الدیوان ص 

  . وأسئلتھا الكبیرة. وملحمة صیرورتھا
على مستوى المفردات والاشتقاق اللغوي 

تحمل  قاموسھ، ومفرداتھ كلھا/ لأنور العطار/
تكرع الندى، ھمد الحقل، العصافیر : معانیھا

  .. نوَّم، للتشدید والمبالغة
الفراشات جسمٌ، بالتشدید أیضاً، الوھد 
جمعھا وھاد، تعصف الصَّرصر إشارةً 
للرِّیاح، یعجُّ الفضاء، استغلق التفسیر، بمعنى 

ما أضیف للأصل . صعب، ولم یعرف
لق، وما یوحي من إحكام الغ/ غَلَق/الماضي 

بمعنى تعب وعیي، مخبل من الخبل / تعایا/
والخبول الضیاع وعدم الوعي، جرحي ضريٌّ 

  . من الضراوة أي القسوة والصعوبة
في وصف / التعاشیب أعینٌ جامدات/

العشب وجمعھ أعشاب وقد جمعھ على 
ركب الفناء، الفناء موكب یعبث في / تعاشیب/

كان المیل الاشتقاقي في التحول، . الأرض
دینامیة بناء الجمل لدیھ یحمل الشاعر  وفي

سماتھ الخاصة في توالدِ، وتماسك الجمل لدیھ، 
كان الانطلاق التولیدي .. وتداخل مستویاتھا

في البنى الجملیة لدیھ من بنیات جملیة عادیة 
ومألوفة إلى بنیات جملیة متلاحمة ومرصوفة، 
تحمل مرونتھا، وانفتاحھا، ومساحة التأویل، 

أنور /فكان التحول في شعر . یھاوالدلالة ف
  /. العطار

التحول في الشعر ھو خلق، وتنامٍ، 
كل جملةٍ تستدعي الأخرى، . واستقطابٌ

  . وتتكامل معھا في خلق الشعریة وبنائھا
أسيَ القلبُ فاستراحَ إلى (في قول الشاعر 

ھذه جملةٌ ولدت دینامیةً جمیلةً جدیدةً ) الصَّمت

الجملة ).. حوروللصمت عالمٌ مس(ھي قولھ 
الأولى أسست لحالة القلب واستراحتھ إلى 
الصمت، والثانیة ولدت دینامیةً جدیدةً ھي 

المسحور كما وصفھ / عالم الصَّمت/دینامیَّة 
عالم لھ فضاؤه، ومساحاتھ، .. الشاعر
  . وتأملاتھ

أین زھو : (في التولید السؤالي قولھ
 الاستدعاء الدینامي).. الرِّیاض في متع العیش

  ). وأین الھوى وأین السُّرور(الجدید 
) ھمد الحقل فالعشاش خرابٌ: (في قولھ

) ھمد الحقل(ھي جملة تأسیسٍ حملت تأسیسھا 
خراب /ھي / ھمود الحقل/البنیة المولدة من 

یوحي بالدمار دمار / الخراب/ولفظ / العشاش
البیت الطبیعيِّ، وعبر عنھ بالبیت العشِّ، وما 

ر من المحبة، والألفة، توحیھ أعشاش الطُّیو
  . والحنان وجمع الشَّمل

جملة ).. ورق مائت تھاوى على السَّھل(
التأسیس في البیت التولید والتحول في دینامیة 

ھذا ).. وغنَّت بھ الصَّبا والدبور(الجملة قولھ 
فموات الأوراق، وسقوطھا .. التولید منطقي

على الأرض یقتضي أن تحركھا الریاح، 
  . جھات المكان وتلعب بھا في

ھكذا تتداخل البنائیة الجمیلة، وتحولاتھا 
لتوحي بھذا التكثیف، /.. أنور العطار/في شعر 

وبھذه الصوریة، كل تراكیب وجمل الشاعر 
تحمل عوالمھا، ومساحتھا وخصوصیة إیقاعھا 

  .. وتأثیرھا
البنیة الإیقاعیة في مفردات، وجمل، 

ودوي تحمل موسیقاھا، / أنور العطار/وقوافي 
تأثیرھا، ومواقع سقوطھا في النفس، والداخل، 
كما تحمل نمط انسجام موسیقاھا الداخلیة، 

  . ومساربھا التأثیریة في الوجدان
ھذه الدینامیة الجمیلة، ھذه المفردات 
حملت شاعریتھا في الإیحاء، والعمق، 
والتضافر والانسجام الشعري، وعواملھ الفنیة 

  . في بنیة النص
عر ومفرداتھ میل إلى في لغة الشا

التضخیم، وانعكاس لحجم الصورة الطبیعیة 
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في نفسھ وحضورھا التركیبي على مستوى 
قاموسیة (إنھا ... اللفظ ومحمول الدلالة فیھ

  ). أنور العطار
والتضخیم سمة رومانسیة مصدرھا فرط 

فتأتي . الإحساس لدى الشاعر الرومانسي
یة الصورة، بتشكیلھا ومفرداتھا أیضاً منتم

لعوالم الإحساس الكبیر بالأشیاء ومفاعیلھا في 
  .داخل الشاعر، وبنیتھ النفسیة
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جمع أنور العطار مستویات جمالیة في 
شعره جمع بین إنسیابیة النص، وعفویتھ 
وصدقھ، وبین الاشتغال الفني في تركیب 

  . صوره، ومفرداتھ، واختیارھا
جمع بین النحت والاختیار، جمع بین 

لتأني البنائي والاشتغال القاموسي الشخصي ا
  . لمفرداتھ

اشتغل كثیراً على تفاصیل المكان، 
وإیقاعھ، وامتزج لدیھ الذاتي بالموضوعي 

من ندیم محمد : شأن جمیع الرومانسیین الكبار
إلى نزار قباني وحتى  رامبو، ولامارتین، قدم 
تطویراً واضحاً في الرسم الصوري والاشتغال 

العالم . صیل ولغة الحركة والمكانعلى التفا
في جزء / أنور العطار/ الصوري الذي قدمھ 

منھ ھو عالمھ الداخلي، وقراءتھ للطبیعة 
  .وللوجود

الإحالات المعرفیة لدیھ إحالات ثقافیة 
تربویة بحكم المھنة والتعلیم لكنھا تحمل ثقافتھ 
  .التراثیة وقراءتھ للشعر العربي قدیمھ، وحدیثھ

الخریف وقصیدة /وانھ قصیدة قدّم في دی
إذا كانت قصیدة الخریف ھي /. الربیع

تراجیدیا الشاعر فقصیدة الربیع ھي الفرح 
  .الشاعري وتجلیاتھ في الطبیعة والنفس

شاعر رومانسي بامتیاز .. أنور العطار
یحمل خصائصھ الفنیة، لھ عوالمھ وإیقاعاتھ، 

مثل الرومانسیة . وأنماط بنائھ الشعري
ا، وقلقھا، وإحساسھا، وتوحدھا مع بوجدانیتھ

محیطھا ، وفیض مشاعرھا، وبریق أملھا، 
  .وقدم المكان الخریفي بأجمل تجلیاتھ

  
  

  
  

  
  
qq 
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  وصف دمشق
  للشیخ أحمد بن محمّد المقَّريّ التلمساني 

  
 

  
  

دمشق لیست حدیثة العھد بالثقافة العربیّة 
بل عریقة، فقد كانت وما زالت الموئل الذي 
نھل طلاّب العلم من معینھ، والقاعات التي 
أمّھا العلماء وألقوا على المحتشدین 

الندیّة  محاضراتھم القیّمة وأشعارھم
ومواعظھم الغنیّة وإبداعاتھم الفنیّة، ھا ھي 
دمشق التي حافظت على اللغة العربیّة سلیمة 
من اللحن واللكنات الأعجمیّة، تقف بشموخ 
تصدّ العوادي والمحن وتذود عن حیاض 
الأمّة، تعود لتحتضن الثقافة العربیّة من جدید، 
الثقافة المتجدّدة النافعة، ثقافة المقاومة 

لشموخ، الثقافة الأبیّة التي تقف في مواجھة وا
ثقافة الاستسلام والتطبیع، ھا ھي دمشق عنیدة 
وعصیّة، فقد دوّخت الغزاة، وقھرت 
المستعمرین الطغاة، ونبذت المتخاذلین 
والمتآمرین، ونعرض ھنا شھادة عالم وأدیب 
المغرب وحافظھ الشیخ أحمد بن محمّد المقَّريّ 

ھـ، الذي فُتن بدمشق ١٠٤١التلمساني المتوفى 
حین نزلھا، وعزّ علیھ فراقھا، وكان رحل من 
مصر وزار بیت المقدس، ثمّ قدم دمشق، 
ویقول صاحب خلاصة الأثر في أعیان القرن 
الحادي عشر عن ارتحالات المقّري، وعمّا 

وأنت : وجده في دمشق من التكرمة والإجلال
" نفح الطیب"لو تتبّعت مقدّمة كتاب المقري 

ست في حدیثھ عن دمشق ووصف مواطنھا لم
ومشاھدھا، والثناء على طیب أعراق أھلیھا، 
ما كان الرجل یشعر بھ نحو ھؤلاء الكرام 
الذین أكرموا وفادتھ، وأحسنوا لقاءه، وأنسوه 

وطنھ، وأزالوا عنھ لواعج الحزن التي كانت 
  .تعتریھ لفراق أھلھ

ولمّا دخل إلیھا : ثمّ قال صاحب الخلاصة
ھ، فنقل أسبابھ إلیھا، واستوطنھا مدّة أعجبت

إقامتھ، وأملى صحیح البخاري بالجامع تحت 
قبّة النسر بعد صلاة الصبح، ولمّا كثر الناس 
بعد أیّام خرج إلى صحن الجامع تجاه القبّة 
المعروفة بالباعونیّة، وحضره غالب أعیان 
دمشق، وأمّا الطلبة فلم یتخلّف منھم أحد، وكان 

لاً جدّاً، اجتمع فیھ الألوف من یوم ختمھ حاف
الناس، وعلت الأصوات بالبكاء، فنقلت حلقة 
الدرس إلى وسط الصحن إلى الباب الذي 
یوضع فیھ العلم النبويّ، في الجمعات من 
رجب وشعبان ورمضان، وأتي لھ بكرسيّ 
الوعظ، فصعد علیھ، وتكلّم بكلام في العقائد 

عن والحدیث، لم یُسمع نظیره أبداً، ونزل 
الكرسي فازدحم الناس علیھ، وكان ذلك نھار 
الأربعاء سابع عشر رمضان سنة سبع ثلاثین 
وألف، ولم یتّفق لغیره من العلماء الواردین 
على دمشق ما اتّفق لھ من الحظوة وإقبال 
الناس، فعقد في كتابھ نفح الطیب فصلاً یتعلّق 
بھا وبأھلھا، حتّى إنّھ لیجعل كتاب نفح الطیب 

وعھ، وفي بعث فكرة تألیفھ راجعاً في موض
ویضیف المحبّي صاحب . إلى فضلھم

ولھ بالشام تعلّق من وجوه عدیدة، : الخلاصة
ھادیة لمتأمّلھ إلى الطرق السدیدة، أوّلھا أنّ 
الداعي لتألیفھ أھل الشام أبقى االله مآثرھم، 
وجعلھا على مرّ الزمان مدیدة، وثانیھا أنّ 
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الشام ذوو النجدة الفاتحین للأندلس ھم أھل 
والشوكة الحدیدة، وثالثھا أنّ غالب أھل 
الأندلس من عرب الشام الذین اتّخذوا بالشام 
وطناً مستأنفاً وحضرة جدیدة، ورابعھا أنّ 
غرناطة نزل بھا أھل دمشق، وسمّوھا باسمھا 
لشبھھا بھا في القصر والنھر والدوح والزھر 
را والغوطة الفیحاء، وھذه مناسبة قویّة العُ

  . شدیدة
ذكر المقّريّ في مقدّمة كتابھ نفح   
ثمّ حدث لي منتصف شعبان، عزم : الطیب

على الرحلة إلى المدینة التي ظھر فضلھا 
وبان، دمشق الشام ذات الحسن والبھاء 
والحیاء والاحتشام، والأدواح المتنوّعة، 
والأرواح المتضوّعة، حیث المشاھد المكرّمة 

لغوطة الغنّاء والحدیقة، والمعاھد المحترمة، وا
والمكارم التي یُباري فیھا المرء شانئھ 
وصدیقھ، والأطلال الوریفة والأفنان الوریقة، 
والزھر الذي تخالھ مبسماَ والندى ریقھ، 
  :والقضبان المُلد، التي تشوق رائیھا بجنّة الخلد

  بحیث الروض وضّاحُ الثنایا
  

  
  

  أنیقُ الحسنِ مصقولُ الأدیمِ  
  

ھي المدینة المستولیة على الطباع، و   
  :المعمورة البقاع، بالفضل والرباع
  تزیدُ على مرّ الزمانِ طلاوةً

  
  

  دمشقُ التي راقت بحلوِ المشاربِ  
  

  لھا في  أقالیم البلادِ مشارقٌ
  

  
  غـاربِممنزّھـةٌ أقمارھا عـن   

  
  
ودخلتھا أواخر شعبان المذكور،   

االله من السعي  وحمدتُ الرحلة إلیھا، وجعلھا
  :المشكور

  وجدتُ بھا ما یملأ العینَ قُرّةً
  

  
  

  ویُسلّى عن الأوطانِ كلُّ غریبِ  
  

وشاھدت بعض مغانیھا الحسنة،    
  :ومبانیھا المستحسنة

  نزلنا بھا ننوي المقامَ ثلاثةً
  

  
  فطابت لنا حتّى أقمنا بھا شھرا  

  
ورأینا من محاسنھا ما لا یستوفیھ من   
في الخطاب، وأطال في الوصف تأنّقَ 

وأطاب، وإن ملأ من البلاغة الوطاب، كما 
  :قلت

  محاسنُ الشامِ أجلى
  

  
  من أن تحاطَ بحدِّ  

  
  لولا حمى الشرعِ قلنا

  
  

  ولم نقف عند حدِّ  
  

  كأنّھا  معجزات
  

  
  مقرونةٌ بالتحدّي  

  
  
فالجامع الجامع للبدائع یبھر الفكر،   

سحر الألباب، لا والغوطة المنوطة بالحسن ت
  :سیّما إذا حیّاھا النسیم وابتكر

أحبُّ الحمى من أجل مَنْ سكن 
  الحمى

  
  

حدیثٌ حدیثٌ في الھوى   
  وقدیمُ

فللھ مرآھا الجمیل الجلیل، وبیوتھا التي   
لم تخرج عن عروض الخلیل، ومخبرھا الذي 
ھو على فضلھا أدلّ دلیل، ومنظرھا الذي 

  :كلیلینقلب البصر عن بھجتھ وھو 
  والروضُ قد راقَ العیونَ بحُلّةٍ

  
  

  قد حاكھا بسحابھِ آذارُ  
  

وعلى غصونِ الدَّوحِ خضرُ 
  غلائلٍ

  
  والزھر في أكمامھ أزرارُ  

  



  
  

 ٣٨   
  

  
فكم لھا من حسن ظاھر وكامن، كما قلتُ 

  :موطّئاً للبیت الثامن
  أمّا دمشق فجنّةٌ

  
  

  لعبت بألباب الخلائق  
  

  ھي بھجة الدنیا التي
  

  
  ھا بدیع الحسن فائقمن  

  
  الله منھا الصالحیّـ

  
  

  ــة فاخرت بذوي الحقائق  
  

  والغوطة الغنّاء حیّـ
  

  
  ـت بالورود وبالشقائق  

  
  والنھرُ صافٍ والنسیـ

  
  

  ـم اللّدْنُ للأشواقِ سائق  
  

  والطیرُ بالعیدانِ أبـ
  

  
  ـدت في الغنا أحلى الطرائق  

  
  ولآلئ الأزھار حلّـ

  
  

  صنٍ فھو رائقـت جیدَ غ  
  

  ومراودُ الأمطارِ قد
  

  
  كُحلت بھا حَدَقُ الحدائق  

  
  لا زال مغناھا مصو

  
  

  ناً آمناً كلَّ البوائق  
  

  
وكما قلت مرتجلاً أیضاً، مضمّناً الرابع   

  :والخامس
  

  دمشقُ راقت رُواءً
  

  
  وبھجةً وغضارةْ  

  
  فیھا نسیمٌ علیلٌ

  
  

  صحّ فوافت بشارةْ  
  

  وسٍوغوطةٌ كعر
  

  
  تزھى بأعجب شارةْ  

  
  یا حسنھا من ریاضٍ

  
  

  مثل النضار نضارة  
  

  كالزھر زھراً وعنھا
  

  
  عرف العبیرُ عباره  

  
  والجامعُ الفردُ منھا

  
  

  أعلى الإلھ مناره  
  

  وحاصلُ القولِ فیھا
  

  
  لمن أراد اختصاره  

  
  تذكیرھا من رآھا

  
  

  عَدْناً وحسبي إشارةْ  
  

  دامت تفوقُ سواھا
  

  
  إنالةً وإنارةْ  

  
  :وكما ارتجلتُ فیھا أیضاً  

قال لي ما تقول في الشامِ 
  حَبْرٌ

  
  كلّما لاح بارقُ الحسنِ شامَھْ  

  
قلتُ ماذا أقولُ في وصفِ 

  قطرٍ
  

  ھو في وجنة المحاسن شامةْ  
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  :وقلتُ أیضاً  
قال لي صف دمشق مولى 

  رئیسٌ   
  

  جمّلَ االله خلقَھُ واحتشامھْ  
  

كلّ اللسان في وصف  قلتُ
  قطرٍ

  
  ھو في وجنة البسیطةِ شامةْ  

  
  
  :وقلت أیضاً  

وإذا وصفتَ محاسنَ الدنیا 
  فلا

  
  تبدأ بغیر دمشق فیھا أوّلا  

  
    بلدٌ إذا أرسلتَ طَرْفَكَ نحوهُ

  لم تلقَ إلاّ جنّةً أو جدولا  
  

ذا وصفُ بعضِ صفاتھا 
  وھي التي

  
  یعیا البلیغُ وإن أجادَ وطوّلا  

  
والغایة في ھذا الباب، من الوصف 
لبعض محاسنھا الفاتنة الألباب، قولُ أبي 
الوحش سبعي ابن خلف الأسدي یصف 
أرضھا المشرقة، وریاضھا المورقة، ونسیمھا 

  :العلیل، وزھرھا البلیل
سقى دمشقَ الشام غیثٌ 

  مُمرّعٌ
  

  من مستھلِّ دیمةٍ دفّاقِھا  
  

  مدینةٌ لیس یضاھي حسنھا
  

  
  ر الدنیا ولا آفاقِھافي سائ  

  
  تودّ زوراءُ العراقِ أنّھا

  
  

  تُعزى إلیھا لا إلى عراقِھا  
  

  فأرضھا مثل السماء بھجةً
  

  
  وزھرھا كالزھر في إشراقھا  

  

نسیم ریّا روضھا متى 
  سرى

  
  فكَّ أخا الھموم من وثاقھا  

  
  قد ربع الربیع في ربوعھا

  
  

  وسیقت الدنیا إلى أسواقھا  
  

م العیون والأنوف لا تسأ
  من

  
  رؤیتھا یوماً ولا انتشاقھا  

  
  :وقول شمس الدین الأسدي الطیبي  
  

    إذ ذُكرتْ بقاعُ الأرضِ یوماً
  فقل سقیاً لجِلّقَ ثمّ رَعیا  

  
وقل في وصفھا لا في 

  سواھا
  

  بھا ما شئت من دینٍ ودنیا  
  

وكأنّ لسانَ الدین ذا الوزارتین بنَ 
  :المصیبالخطیب، عناھا بقولھ 

  بلدٌ تحفّ بھ الریاضُ كأنّھُ 
   

  
  وجھٌ جمیلٌ والریاضُ عِذارُهُ  

  
وكأنّما وادیھ معصمُ غادةٍ  

  
  

ومن الجُسورِ المحكمات   
  سوارُهُ

وكنت قبل رحلتي إلیھا، ووفادتي   
علیھا، كثیراً ما أسمع عن أھلھا، زاد االله في 
ارتقائھم، ما یشوّقني إلى رؤیتھا ولقائھم، 

نشقني على البعد أریجَ الأدب الفائق من وی
فلمّا حللتُ بدارھم، ورأیتُ ما ... تلقائھم، 

أذھلني من سبقھم للفضل وبدارھم، صدق 
  :الخبر، وتمثّلتُ فیھم بقول بعض من غبر

ألمّت بنا أوصافھم فامتلأ 
  الفضا   

  
  عبیراً وأضحى نورُهُ متالّقا  

  



  
  

 ٤٠   
  

وقد كان ھذا من سماعِ 
  حدیثِھم   

  
لاغاً فصحَّ النقلُ إذ حصل ب  

  اللقا
وقابلوني أسماھم االله بالاحتفال والاحتفاء، 

  :وعرّفني بدیع برّھم فنّ الاكتفاء
  غمرتني المكارمُ الغرُّ منھم

  
  

  وتوالت عليّ منھا فنونُ  
  

    شرطُ إحسانھم تحقّقَ عندي
  لیتَ شعري الجزاءُ كیف یكونُ  

  :وقابلوني بالقبول مغضین عن جھلي  
  

وما زال بي إحسانُھم 
  وجمیلُھم

  
  

  وبرُّھم حتّى حسبتھم أھلي  
  

بلى الأولى أن أتمثّل فیھم بما ھو أبلغ   
من ھذا المقول في آل المھلّب، وھو قول 
بعض من نزل بقوم برقُ قصدھم غیر خُلّب، 

  :في زمنٍ بھ تقلّب
  ولمّا نزلنا في ظلال بیوتھم

  
  

أمنّا ونلنا الخصبَ في زمن   
  لِالمح

ولو لم یزد إحسانھم 
  وجمیلھم   

  
على البرّ من أھلي حسبتھم   

  أھلي
  

  :ثمّ یصف أعیان دمشق فیقول
فلیتَ شعري بأيّ أسلوب أؤدّي بعض   

حقّھم المطلوب، أم بأيّ لسان، أثني على 
مزایاھم الحسان، وما عسى أن أقول في قوم 
نسقوا الفضائل ولاء، وتعاطوا أكواب المحامد 

وسحبوا من المجد مطارف ومُلاء، مِلاء، 
وحازوا المكارم، وبذّوا الموادد والمصارم، 

  :سؤدداً وعلاء

  فما ریاضُ زھر الربیع
  

  
  إذا بدت في وشیھا البدیع  

  
  ضاحكةً عن شنبِ الأقاحِ

  
  

  عند سفورِ طلعةِ الصباحِ  
  

  غنّى بھا مطوّقُ الحمامِ
  

  
  وصافحتھا راحةُ الغمام  

  
  من الصَّبا وباكرتھا نسمةٌ

  
  

  فأصبحت كأنّھا عھدُ الصِّبا  
  

  نضارةً ورونقاً وبھجةْ
  

  
  تُفدى بكلِّ ناظرٍ ومھجةْ  

  
  أطیبُ من ثنائھم عبیرا

  
  

  بین الورى فاسأل بھ خبیرا  
  

دامت معالیھم على طول 
  الزمن

  
یروى حدیثُ الفضل عنھا عن   

  حسن
  وثابتٍ وقرّةٍ وسعدِ

  
  

  وأسعِفوا بنیل كلّ وعدِ  
  

  
فھم الذین نوّھوا بقدري الخامل، وظنّوا 
مع نقصي أنّ بحر معرفتي وافر كامل، حسبما 
اقتضاه طبعھم العالي، فلو شریتُ بعمري 
ساعةً ذھبت من عیشي معھم، ما كان بالغالي، 
فمتعیّن حقّھم لا یُترك، وحبّھم لا یُخالط بغیره 
ولا یُشرك، وإن أطلتُ الوصف، فالغایةُ في 

  :دركذلك لا تُ
یزداد في مسمعي ترداد 

  ذكرھمُ
  
  

  طیباً ویحسنُ في عیني مُكرّرُهُ  
  



 
  

 ٤١  
  

وإذا كان المدیح الصادق لا یزیدھم   
رفعة قدر، فھم كما قال الأعرابيّ الذي ضلّت 
ناقتُھ في مدح البدر، والبلیغ وذو الحصر في 
ذلك سیّان، والحقُّ أبلج والباطل لجلج، ولیس 

  :الخبر كالعِیان
رّوضَ لا یثني على ھب ال

  الغیثِ نشرُهُ
  
  

  أتحسبُھ تخفى مآثرُهُ الحُسنى  
  

ولقد تذكّرتُ بلادي النائیة، بذلك المرأى   
الشامي الذي یبھرُ رائیھ، فما شئت من أنھار 

 )خمر(ذات انسجام، أترع فیھا من جِرْیَال 
الأنس جام، وأزھار متوّجة للأدواح، مروّحة 

ائق تغشى للنفوس بعاطر الأرواح، وحد
أنوارھا الأحداق، وعیانھا للخیر عنھا مصداق 

  :وأيّ مصداق
فھي التي ضحك النھارُ 

  صباحَھا
  

  وبكت عشیّتھا عیونُ النرجسِ  
  

  واخضرّ جانبُ نھرھا فكأنّھ
  

  
  سیفٌ یُسلُّ وغمدُه من سُندسِ  

  
  
  :وجنان أفنانھا في الحسن ذوات أفنان  

  صافحتھا الریاحُ فاعتنقَ السّرْ
  

  
  وُ ومالتْ طوالُھ للقصارِ  

  
  لائذٌ بعضُھُ ببعضٍ كقومٍ

  
  

  في عتابٍ مكرّرٍ واعتذارِ  
  

  
وبطاح راق سناھا، وكمل حسنھا   

وتناھى، كما قلت مضمّناً في ذلك المنحى، 
  :لقول بعضِ من نال في البلاغة مُنىً ومِنحَا

  
  دمشقٌ لا یُقاسُ بھا سواھا

  
  

  ویمتنع القیاسُ مع النصوصِ  
  

  حُلاھا راقتِ الأبصارُ حسناً
  

  
على حكم العمومِ أو   

  الخصوصِ
  بساطُ زمرّدٍ نُثرت علیھِ

  
  

  من الیاقوتِ ألوانُ الفصوصِ  
  

  
  :والله درّ القائل في وصف تلك الفضائل  

  إن تكن جنّةُ الخلودِ بأرضٍ
  

  
  فدمشقٌ ولا یكون سواھا  

  
  أو تكن في السماءِ فھي علیھا

  
  

  ءَھا وھواھاقد أمدّت ھوا  
  

  بلدٌ طیّبٌ وربٌّ غفور
  

  
  فاغتنمھا عشیّةً أو ضحاھا  

  
  
وعند رؤیتي لتلك الأقطار، الجلیلة   

الأوصاف العظیمة الأخطار، وتفاءلتُ بالعودِ 
إلى أوطان لي بھا أوطار، إذ التشابھ بینھما 
قریب في الأنھار والأزھار، ذات العرف 

ھمعت  المعطار، وزادت ھذه بالتقدیس الذي
علیھا منھ الأمطار، وتمثّلتُ بقول الأصفھاني، 
وإن غیّرت یسیراً منھ لمّا أسفرت وجوه 

  :التھاني
  لمّا وردتُ الصالحیّـ

  
  

  ــة حیثُ مجتمعُ الرفاقِ  
  

  وشممتُ من أرضِ الشآ
  

  
  مِ نسیمَ أنفاسِ العراقِ  

  
  أیقنتُ لي ولمن أحـ

  
  



  
  

 ٤٢   
  

  ـبّ بجمعِ شملٍ واتّفاقِ  
  
  فرحِ اللقا وضحكتُ من

  
  

  ء كما بكیتُ من الفراقِ  
  

  لم یبقَ لي إلاّ تجشّــ
  

  
  ــمُ أزمن السفرِ البواقي  

  
  حتّى یطولَ حدیثنا

  
  

  بصفاتِ ما كنّا نلاقي  
  

  
وكنت قبل حلولي بالبقاع الشامیّة،   

مولعاً بالوطن لا سواه، فصار القلب بعد ذلك 
  :مقسّماً بھواه

 ولي بالحمى أھلٌ وبالحمى
  جیرةٌ

  
وفي حاجرٍ خلٌّ وفي   

  المنحنى صحبُ
  تُقِسِّمَ ذا القلبُ المتیّمُ بینھم

  
  

  سألتكم باالله ھل یُقسم القلبُ  
  

  
فیا لك من صبٍّ مُراعٍ للذمام، منقاد   

لشوقھ بزمام، یخیل لھ أنّھ سمع صوتَ قیان، 
  :یقول الأوّل

  إلى االله أشكو بالمدینةِ حاجةً
  

  
  یلتقیانِوبالشامِ أخرى كیف   

  
  

ردٍ تعدّدت جموعھ، ووشت بما أكنّتْ 
ضلوعُھ دموعُھ، فأنشدَ وقد تحیّر، ما بدّل فیھ 

  :من عظم ما بھ وغیّر
كتمتُ شأنَ الھوى یوم النوى 

  فوشى
  

  بسرّهِ من جفوني أيُّ نمّامِ  
  

  كانت لیاليّ بیضاً في دنوِّھِمُ
  

  
  فلا تسلْ بعدھم عن حال أیّامي  

ھم والناسُ ضنیتُ وجداً ب
  تحسب بي

  
  سقماً فأُبھمُ حالي عند لوّامي  

  
ولیس أصلُ ضنى جسمي 

  النحیلِ سوى
  

فرطِ اشتیاقي لأھلِ الغربِ   
  والشامِ

  
وحصل التحیّر، حیث لم یمكن الجمع   

ولا الخلوّ عند التخیّر، كما قال ابن دقیق العید، 
  :في مثل ھذا الغرض البعید

  یمھِإذا كنتُ في نجدٍ وطیبِ نع
  

  
  تذكّرتُ أھلي باللّوى فمحسّرِ  

  
وإ ن كنتُ فیھم زدتُ شوقاً 

  ولوعةً
  

  إلى ساكني نجدٍ وعیلَ تصبّري  
  قد طال ما بین الفریقینِ موقفي

  
  

فمن لي بنجدٍ بین أھلي   
  ومعشري

  
وبالجملة فالاعتراف بالحقّ فریضة،   

محاسن الشام وأھلھ طویلة عریضة، وریاضھ 
الات أریضة، وھو مقرّ الأولیاء بالمفاخر والكم

والأنبیاء، ولا یجھل فضلھ إلاّ الأغمارُ 
  :الأغبیاء، الذین قلوبھم مریضة

أنّى یرى الشمسَ خفّاشٌ 
  یلاحظھا

  
  

والشمسُ تبھرُ أبصارَ   
  الخفافیشِ

والله درّ من قال في مثل ھذا من   
  :الأرضیاء

  وھبني قلتُ ھذا الصبحُ لیلٌ
  

  
  



 
  

 ٤٣  
  

  ن الضیاءِأیعمى العالمون ع  
  

  :وقال آخر فیمن عن الحقّ ینفر  
  إذا لم یكن للمرء عینٌ بصیرةٌ

  
   

فلا غروَ أن یرتابَ والصبحُ     
  مسفرُ

وحسب الفاضل اللبیب، أن یروي قول   
  :البدر بن حبیب

  عرّج إذا ما شمتَ برقَ الشآم
  

  
  وحيِّ أھلَ الحيّ واقرِ السلام  

  
  وانزل بإقلیمٍ جزیلِ الحیا

  
  

  باركَ فیھ االلهُ ربُّ الأنام  
  

  العزُّ والنصرُ لدیھ وما
  

  
  لعروةِ الإسلامِ عنھ انفصام  

  
  من أولیاء االله كم قد حوى

  
  

  ركناً بمرآه یطیب المقام  
  

  وھو مقرّ الأنبیاء الأُل
  ى

  
  والأصفیاء الأتقیاء الكرام  

  
  كم من شھیدٍ في حماه وكم

  
  

  من عالمٍ فرد وكم من إمام  
  

ولذلك اعتنت الجھابذة بتخلید أخباره في 
الدواوین، وابتنت الأساتذة بیوت افتخاره 
المنیفة الأواوین، وتناقلت أنباءه البدیعة ألسن 
الراوین، وھامت بأماكنھ المریعة، ھداة 
الشریعة فضلاً عن الشعراء الغاوین، مع ذلك 
فھم في التعبیر عن عجائبھ غیر متساوین، أو 

أتون من مقولھم على قدر رأیھم لا یرى أنّھم ی
وعقولھم، ولم یبلغ جمع منھم ما كانوا لھ 

  :ناوین
  

  على قدرك الصّھباءُ تولیك نشوةً
  

  
بھا سيءَ أعداءٌ وسُرّ   

  صحابُ
  ولو أنّھا تعطیك منھا بقدرھا

  
  

لضاقت بك الأكوان وھي   
  رحابُ

وكنا من خلال الإقامة بدمشق   
محاسن الجامع  المحوطة، وأثناء التأمّل في

والمنازل والقصور والغوطة، كثیراً ما ننظم 
في سلك المذاكرة درر الأخبار الملقوطة، 
ونتفیّأ من ظلال التبیان مع أولئك الأعیان في 
مجالس مغبوطة، نتجاذب فیھا أھداب الآداب، 
ونشرب من سلسال الاسترسال ونتھادى لباب 
الألباب، ونمدّ بساط الانبساط ونسدل أطناب 
الإطناب، ونقضي أوطار الأقطار، ونستدعي 
أعلام الأعلام، فینجرّ بنا الكلام والحدیث 
شجون، وبالتفنّن یبلغ المستفیدون ما یرجون، 
إلى ذكر البلاد الأندلسیّة، ووصف ریاضھا 
السندسیّة، التي ھي بالحسن منوطة، وقضایاھا 
الموجّھة التي لا یستوفیھا المنطق مع أنّھا 

نة ومشروطة، والفِطَر ضروریّة وممك
السلیمة، والأفھام المستقیمة، بتسلیم براھینھا 
قاضیة لا سیّما إن كانت بالإنصاف مربوطة، 
فصرت أورد من بدائع بُلغائھا ما یجري على 
لساني، من الفیض الرحماني، وأسرُدُ من كلام 
وزیرھا لسان الدین بن الخطیب السلْماني، 

غھ من صبّ االله علیھ شآبیب رحماه وبل
وما تثیره المناسبة ! رضوانھ الأماني

وتقتضیھ، وتمیل إلیھ الطباع السلیمة 
وترتضیھ، من النظم الجزل، في الجد والھزل، 
والإنشاء، الذي یدھش بھ ذاكرة الألباب إن 
شاء، وتصرّفھ في فنون البلاغة حالي الولایة 
والعزل، إذ ھو فارس النظم والنثر في ذلك 

لسبق في تلك المیادین بأداة العصر، والمنفرد با
الحصر، وكیف لا ونظمھ لم تستولِ على مثلھ 
أیدي الھصر، ونثره تزري بھ صورتھ 

  .بالخریدة ودمیة القصر
ثمّ جدّ بي السیر إلى مصر واستمرّ،   



  
  

 ٤٤   
  

  :فتذّكرت قول الصفدي وقد اشتدّ بالرمل الحرّ
  أقول وحرُّ الرمل قد زاد وقدُهُ  

  مِ سبیلُوما لي إلى شمِّ النسی  
أظنّ نسیمَ الجوِّ قد ماتَ 

  وانقضى
  

فعھدي بھ في الشامِ وھو   
  علیلُ

  :وقول ابن الخیّاط  
  قصدتُ مصراً من رُبا جِلَّقٍ

  
  

  بھمّةٍ تجري بتجریبي  
  

  فلم أر الطُرّةَ حتّى جرت
  

  
  دموعُ عیني بالمزیریبِ  

  
حین وصلت مصر، لم أنسَ عھد الشام   

ول الشھاب الحنبلي المرعيّ، وأنشدتُ ق
  :الزرعيّ

  أحبّتَنا واالله مذ غبتُ عنكمُ
  

  
سُھادي سمیري والمدامعُ   

  مدرارُ
  وواالله ما اخترتُ الفراقَ وإنّھ

  
  

برغمي ولي في ذلك الأمر   
  أعذارُ

  إذا شام برقُ الشامِ طرفي تتابعت
  

  
سحائبُ جفني والفؤادُ بھ   

  نارُ
  ألا لیتَ شعري ھل یعودنّ شملُنا

  
  

جمیعاً وتحوینا رُبوعٌ   
  وأقطارُ

  
  :وقول ابن عُنَین  

  دمشقُ بنا شوقٌ إلیكِ مُبرِّحٌ
  

  
  وإن لجّ واشٍ أو ألحَّ عذولُ  

  

  بلادٌ بھا الحصباءُ دُرٌّ وتربُھا
  

  
  عبیرٌ وأنفاسُ الریاحِ شمولُ  

  
  تسلسلَ منھا ماؤھا وھو مطلقٌ

  
  

وصحَّ نسیمُ الروضِ وھو   
  علیلُ

  :خروقول آ  
  نفسي الفداءُ لأنسٍ كنتُ أعھدُهُ

  
  

  وطیبِ عیشٍ تقضّى كلّھ كرمُ  
  

  وجیرةٍ كان لي إلفٌ بوصلِھمُ
  

  
  والأنسُ أفضلُ ما بالوصلِ یُغتنمُ  

  
  بالشامِ خلّفتُھم ثمّ انصرفتُ إلى

  
  

  سواھم فاعتراني بعدھم ألمُ  
  

  كانوا نعیمَ فؤادي والحیاةَ لھ
  

  
  م عدمُوالآنَ كلُّ وجودٍ بعدھ  

  
فإن أنشد لسان الحال، فیما اقتضاه   

  :معنى البعد عنھا والارتحال
  یا غائباً قد كنت أحسبُ قلبَھُ

  
  

  بسوى دمشقَ وأھلھا لا یعلقُ  
  

  إن كان صدّك نیلُ مصرٍ عنھم
  

  
  لا غروَ فھو لنا العدوّ الأزرقُ  

  
أتیتُ في جوابھ، بقول بعض من برّح   

  :الجوى بھ
  عنا شملَ لذّتھِالله دھرٌ جم

  
  

  بالشامِ أعذبَ من أمْنٍ على فَرَقِ  
  

  مرّت لیالیھ والأیّامُ في خُلَسٍ
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  كأنّما سلبتھ كفُّ مسترقِ  
  

  ما كان أحسنھا لولا تنقّلُھا
  

  
  من النعیم إلى ذاكٍ من الحُرَقِ  

  
  رقّ العذولُ لحالي بعدھا ورثى

  
  

لي في الجوى والنوى والشجوِ   
  والأرقِ

لجملة فتلك الأیّام من مواسم العمر وبا 
  المحسوبة، والسعود إلى طوالعھا منسوبة

  وكانت في دمشقَ لنا لیالٍ
  

  
  سرقناھنّ من ریبِ الزمانِ  

  
  جعلناھنّ تاریخ اللیالي

  
  

  وعُنوانَ المسرّةِ والأماني  
  

وھي مغاني التھاني التي ما نسیناھا،   
علیھا وأماني زماني التي نعمت بطور سیناھا، 

وعلى وطني مقصورة، والقلب في المعنى 
مقیم بھما، وإن كان في غیرھما بالصورة، 
والأشواق إلیھما قضایاھا موجّھة وإن كانت 

  :غیر محصورة
  والله عھدٌ قد تقضّى وإن یعد

  
  

  فإنّي عن الأیّامِ أعفو وأصفحُ  
  

  بقلبي من ذكراه ما لیس ینقضي
  

  
ومن بُرَحاء الشوقِ ما لیس   

  یبرحُ
  إذا مسحت كفّي الدموعَ تستّراً

  
  

  بدت زفرةٌ بین الجوانحِ تقدحُ  
  

  فإن جمعت شملي اللیالي بقربھم
  

  
  تجمّعَ غیلانٌ ومَيٌّ وصیدحُ  

  
  على أنّھا الأیّامُ جدٌّ مُزاحُھا

  
  

وربّ مُجدٍّ في الأذى وھو   
  یمزحُ

  :وكثیراً ما یلھجُ اللسان بقول من قال  
  وقات أخرى لذاتھاوما تفضل الأ

  
  
  ولكنَّ أوقاتَ الحسانِ حسانُ    

  
  :ویردّد قول من شوقھ متجدّد

  سقى معھدَ الأحباب ناقعُ صیِّبٍ
  

  
من المزنِ عن مغناه لیس   

  یریمُ
  وإن لم أكن من ساكنیھ فإنّھ

  
  

  یحلُّ بھ خِلٌّ عليّ كریمُ  
  

وینشد من یلوم، قولَ من في حشاه ولھ   
  :وفي قلبھ كلوم

  قد أصبح آخر الھوى أوّلھ
  

  
  فالعاذل في ھواك مالي ولھْ  

  
  باالله علیك خلّ ما أوّلھ

  
  

  وارحم دنفاً لدى حشاه ولھْ  
  

___________  
 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر * 
  وزیرھا لسان الدین بن الخطیب  

تألیف أدیب المغرب وحافظھ الشیخ أحمد بن    
ھــ ١٠٤١المقَّريّ التلمساني المتوفّي عام  محمّد
محمد محیي الدین عبد الحمید الطبعة : تحقیق

  م         ١٩٤٩الأولى المكتبة التجاریّة القاھرة 
خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر * 

  .طبعة مصوّرة/ لمحمد أمین المحبّي
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  غوطة دمشق بین شاعرین دمشقیین معاصرین
  

 
  

  
في الدیوان الدمشقي أكثر من قصیدة 
تذكر غوطة دمشق، وتصفھا وصفاً فیھ متعةٌ 
وتفصیل، وصفھا الشعراء القدماء 
والمعاصرون والعربُ الوافدون النازلون 

كان للغوطة سحرُ الجاذبیة، . وأبناء المدینة
قصائد الجمیلة التي قالت ألھمتھم دیواناً من ال

كل شيء، وعبرت بصدق عن مشاعر 
أصحابھا الذین وجدوا في الغوطة مستقر 
نزھاتھم وراحة لأنفسھم ومصحاً لأرواحھم 

فیھا ما . المتعبة، إلیھا یلجؤون وبھا یلوذون
یشدھم من ماء ونسیم وبساتین وعنادل، 
والغوطة في اللغة الوھدة من الأرض، وھي 

وقد عرفھا . واسعة المنخفضةأیضاً الأرض ال
ھي : في معجم البلدان) یاقوت الحموي(

الكورة التي منھا دمشق، تحیط بھا جبال عالیة 
من جمیع جھاتھا، ومیاھھا خارجة من تلك 
الجبال، وھي أنزه بلاد االله وأحسنھا منظراً، 
وھي غوطتان شرقیة تقع شرقي دمشق، 

وتمتاز بخصوبة . وغربیة تقع غربي دمشق
ا وكثرة مزروعاتھا وتنوعھا، وكثرة أرضھ
/ ٨٢٥/ معجم البلدان الجزء الثالث . میاھھا

وقد ذكرت الغوطة في الكتب وأفردت لھا 
محمد (الكتب الخاصة ومنھا كتاب العلامة 

وقد : ویقول فیھا" غوطة دمشق) "كرد علي
أجمع من وصفوا الغوطة على أنھا قرىً 

تھم شجراءُ، وأن أھلھا كأھل الحاضرة بعادا
وأزیائھم، ویقول في مكان آخر من كتابھ 

أنعشني ھواؤھا، وأدھشتني أرضھا : "المذكور
وسماؤھا، وما فتئت منذ وعیت أقرأ في 

صفحة وجھھا آیات الإبداع والإعجاز، في 
ربوعھا شھدت الطبیعة تقسو وتلین، وتغضب 
وترضى، وتشح وتسمح، فراعني جمالھا 

ختلف لا ی) محمد كرد علي(حال "وجلالھا 
عن حال الأدباء والشعراء في حبھم وعشقھم 
للغوطة التي ساھمت في خلق إبداعھم وتحفیز 
مواھبھم، وفي الدیوان الدمشقي الذي جمعھ 

مجموعة من ) محمد المصري(وشرحھ 
القصائد فیھا ولكنني فضلت اختیار قصیدتین 
لشاعرین دمشقیین عاصرا بعضھما وعرفا 

لأكبر سناً ا. بحبھما لدمشق ووصف معالمھا
وھو من ولادة ) خلیل مردم بك(فیھما الشاعر 

وقد درس الأدب العربي / ١٨٩٥/دمشق 
واللغة الإنكلیزیة في إنكلترا وصار عضواً في 

وعین وزیراً / ١٩٢٥/مجمع اللغة العربیة عام 
وعنوان قصیدتھ في / ١٩٥٩/وتوفي عام 

وعدد أبیاتھا سبعة " الغوطة"الدیوان الدمشقي 
جاءت على البحر الكامل . یتاًوثلاثون ب

وبرويِّ الراء المكسور الذي أعطاھا عذوبة 
  .١٩٠وامتداداً ومطلعھا ص 

  كم في أزاھیر الریاضِ لناظرٍ
 

 

  من مقلةٍ وسْنى وخدِّ ناضرِ  
 

وھو من ) أنور العطار(والشاعر الآخر 
ولد . الأدباء المدرسین ودمشقي المولد والوفاة

ولھ . م/١٩٧٢/وتوفي سنة . م/١٩٠٨/سنة 
وذكر لھ الدیوان الدمشقي سبعَ . دیوان مطبوع

مقابل إحدى عشرة قصیدة . قصائد في دمشق
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وجاءت قصیدتھ بعنوان ). خلیل مردم بك(لــ 
واتفقت مع قصیدة خلیل مردم " غوطة دمشق"

ولكنھا جاءت على . بك برويّ الراء المكسور
البحر الخفیف المعروف بانسیاب إیقاعھ 

و بحر یصلح للوصف وبلغ عدد وعذوبتھ وھ
أبیات قصیدة العطار واحداً وتسعین بیتاً 

  .١٩٥مطلعھا ص 
  عالمٌ من نضارةٍ واخضرارِ

 
 

  فاتنُ الوشي عبقريُّ الإطار  
 

الشاعران افتتحا القصیدتین بالإعجاب 
فاتفقا . ورسم معالم الطبیعة الساحرة مباشرة
خلیل . (على النضارة والریاض والخضرة

الخبریة، " كم"أحسن توظیف ) مردم بك
وما " عالم"لفظة ) العطار(وقابلھا في قصیدة 

توحیھ من سعةٍ وانفتاح ھذه المقارنة بین 
الشاعرین والقصیدتین قد تكون غیرَ كافیة 
لإبراز أھمیة الشاعرین، وربما لا تفي 
بالغرض، وھناك من یقرُّ بعدم جدوى مثل ھذه 

ل شاعر، المقارنات، لأنھم یقرّون بتفردّ ك
  .وتمیزه حسب ظروف الشاعر والنصّ

والمقارنة ھنا لإبراز جوانب جلیة وھامة 
من الغوطة ولإكمال كلِّ قصیدة شقیقتھا 
الأخرى فتشكلان صورة أقرب إلى الكمال 

إن طول .. والجمال شعریاً وفنیاً وموضوعاً
والذي بلغ ) أنور العطار(قصیدة الشاعر 

ا موضوعات واحداً وتسعین بیتاً أضاف إلیھ
) خلیل مردم بك(غیر موجودة في قصیدة 

كوصف الفلاحین في الغوطة والذي أخذ اثني 
عشر بیتاً، أشاد فیھا الشاعر بھمة وعزیمة 
ووقار وخلق أھل الغوطة وھذه اللوحة لصالح 
أنور في كل القصائد الواردة في وصف 

  :فیقول. حیث تفرد بذلك. الغوطة
  بأبي فتیة الحمى وبنفسي

 
 

  ویُون زُیِّنوا بالوقارِقر  
 

  جمَّلوا الأرض بالمساعي توالى 
  

  

  لم یُبَالوا بالقُلِّ والإعسارِ  
  

وھذا الموقف قرّب القصیدة من الوقعیة 
إلى جانب بقیَّة الأبیات والمقاطع التي مالت 

في ھذه . إلى التخییل والوصف والمشاعر
الأبیات یقدم الشاعر الصورة الجمیلة عن 

لبكور والكدح وكأنھ یبارك رجال النشاط وا
  :الغوطة الذین وسموا الغوطة بطباعھم

  ما أحیلاھم سِراعاً إلى الكد
 

 

  حِ تمشَّوا في ھِمَّةٍ وابتدارِ  
 

  جبُلوا من مودَّةٍ ووفاءٍ
  

  

  خلقوا من مروءةٍ واصطبارِ  
  

  سبقوا مطلع الغزالة للسعـ
  

  

  ي، وزانوا جباھَھم بالغارِ  
  

القصیدتین من البدایة وجَدْنا لو عدْنا إلى 
اتفاق الشاعرین بنقاط عریضة فالغوطة لوحة 
. فنیة تتعانق فیھا الألوان والأصوات والحیاة

وھذا ما نراه في أغلب قصائد وصف الغوطة 
فخلیل مردم بك یقول في وصفھا ورسمھا 

  :بعذب لغتھِ ولطفِ معانیھ
  ماسَتْ أمالیدُ الغصونِ بوشیھا

 
 

  یَّنتْ بجواھرِمعطارةً وازَّ  
 

  اللهِ ما صنَعَتْ وما جاءت بھ
  

  

  في الغوطتین یدُ الربیع الباكرِ  
  

  بَسَطَتْ وثیرَ قطیفة فوق الثرى
  

  

  خضراءَ فیھا كلُّ لونٍ زاھرِ  
  

  من أحمرٍ قانٍ وأصفرَ فاقعٍ
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  أو أزرقٍ زاهٍ وأبیضَ سافرِ  
  

  وكَسَتْ وحلَّتْ سمحةً أشجارُھا
  

  

  ا بوشي فاخرِفجلَتْ عرائسَھ  
  

وصف الغوطة ) خلیل مردم بك(فالشاعر 
. قفزاً من بیت إلى بیت ومن حالة إلى أخرى

الله ما صنعت "وكأنھ بعید عنھا باستثناء بیت 
فبدَتْ مشاعره وتعجُّبھ ویستمرُّ " وما جاءت بھ

في ذلك في أبیات أخرى ویمیل الوصف 
السابق إلى إبراز الجانب الحسيّ مع غیابٍ 

النفسي الذي یتوارى وراء ھذه الأبیات  للجانب
سأذكرھا في حینھا . فیبرز في أبیات أخرى

وھذا الواقع من التصویر الحسي والفنيّ 
والالتفات إلى جزئیات تكون معالم الغوطة 

في بدایة القصیدة ) أنور العطار(نراه عند 
  :فیقول

  ضمَّ دنیا من البشاشة والبشـ
 

 

  رِ وما تشتھي من الأمطارِ  
 

  من فراشٍ على الخمائلِ حَوّا
  

  

  مٍ وطیبٍ مع النواسم سارِ  
  

  وینابیعَ حُفّلٍ بالأغاریـ
  

  

  دِ تناجي بالساكبِ الھدَّارِ  
  

  وحقولٍ بالزّھرِ مؤتلقاتٍ
  

  

  من أقاحٍ ونرجسٍ ونھارِ  
  

فالشاعران قدّما لوحة حسیة جمیلة تصف 
الغوطة ثم ینتقلان إلى الذكریات الجمیلة 

الأولى، فالغوطة نشطت ذاكرة  والنشأة
الشاعرین وأعادتھما إلى الأیام الخوالي بما 

خلیل (فیھا من لعب ولھوٍ وسرورٍ فالشاعر 
یندمج معھا، وتعود بھ الذاكرة إلى ) مردم بك

الوراء وھو مندمج كلّ الاندماج معھا 

فالذكریات تدمجھ مع الغوطة وكأنھ وإیاھا 
  :شيء واحد

  بوتيمرآة أحلامي، ومرتع ص
 

 

وھوى فؤادي، بل ومتعةُ   
 ناظري

  في كلِّ مغنىً من فؤادي شعبةٌ
  

  

  وبكلِّ وادٍ ھائمٌ من خاطري  
  

  وتكاد أخیلتي یُطِلَّ عليّ في
  

  

  أرجائھا من طائفٍ أو زائرِ  
  

  كم جولةٍ لي ثمَّ جائرةِ الخُطا
  

  

  بین الخمائل كالفراش الحائرِ  
  

  والزھرُ یلقاني بثغرٍ باسمٍ
  

  

  بوجنةٍ حمرا وجفنٍ فاترِو  
  

فالشاعر تنامَتْ مشاعره وأحاسیسھ تجاه 
الغوطة مع تنامي لغتھ وخیالھِ، فراح یرسم 

وإذا ) والزھر یلقاني  بثغرٍ باسمِ(لوحاتٍ بدیعة 
نجدُ شبیھ ما ) أنور العطار(ذھبنا إلى قصیدة 

ذكرناه في القصیدة الأولى على درجةٍ أقلّ 
لإعجاب بھا على حیث اھتمَّ بالصیاغة وا

وأناب عن ذكریاتھ بالحنین . حساب ذكریاتھ
  :إلیھا

  أنتِ یا غوطتي مجالُ اعتباري
 

 

  یا نعیمي ویا مطاف ادِّكاري  
 

  نَھَلَتْ من جمالِكِ السَّمْح نفسي
  

  

  وتغذَّت من وحیھ أفكاري  
  

  ولقیتُ الحیاةَ حُلْماً شھیّاً
  

  

  كربیع مخضوضرٍ مبشارِ  
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  قة إلھاسأغنیك یا حدی
  

  

  مي لحوناً سحریّةَ الأوتارِ  
  

  وأناجیك بالأماني بیضاً
  

  

  مشرقاتِ الثغورِ كالنُّوّارِ  
  

فالشاعر العطار سكب مشاعره دفَّاقة مع 
تفوّق في بروز الذات المعجبة فطول القصیدة 
ساعده على بسط مشاعره والإسھاب في 
الوصف وإبداء الإعجاب الذي تفوَّق على 

فالعطار عابدٌ للجمال ) مردم بك خلیل(قصیدة 
وبأبیات رائعة . ومتصوِّف عاشق للغوطة

  :الإحساس، فیقول
  معبدٌ للجمالِ أبدعھ السحـ

  
 

  ـرُ ووشَّتْھُ قدرةُ الأقدارِ  
 

  ھو دنیا الفتونِ ملءْ حوافیـ
  

 

  ـھِ رُواءٌ مجدِّدُ الأعمارِ  
 

  سلوة الھائمین، نجوى المحبیـ
  

  

  حِ والأبصارِـنَ، مَراحُ الأروا  
  

فلم یخف الشاعر بھجتھ وحبَّھ تجاه 
) خلیل مردم بك(الغوطة، وفي قراءتنا لقصیدة 

نرى مقدرتھ على التصویر وتشخیص الطبیعة 
فھناك صُوَرٌ تحسب . وإلباسھا الثوبَ الإنساني

لصالح القصیدةِ والفنِّ الشعري رغم اعترافھ 
      :بعجز خیالِ الشاعر عن الوصفِ

  الإبداعِ فیھا ماثِلٌ حُلَمٌ من
   

 

  من دونھِ یعیا خیالُ الشاعرِ  
 

  تتناثر الأزھارُ في أجوائھا
  

  

  مبثوثةً مثل الفراش الثائرِ  
  

  وإذا الریاحُ تأوَّھَتْ سقط الندى 
  

  

  من كلِّ زاھرةٍ كدمعٍ ھایرِ  
  

  وشقائق النعمان في قبعاتھا
  

  

  تقطیع أكبادٍ وشقُّ مرائرِ  
  

الغصونِ على  والشمس من خللِ
  الثرى

  

  كدراھمٍ ألقت بھا یدُ ناثرِ  
  

وھذا البیت الأخیر یذكرنا بالمتنبي وھو 
یصف شعب بوّان في بلاد فارس والشاعر ھنا 

  :یقرُّ بأنَّ الغوطة مصدرُ إلھامِھِ
  في كلِّ رَبْعٍ مونقٍ لي وقفةٌ

 
 

ھيَ وقفةُ المسحورِ عند   
  الساحرِ

في  وھذا التصویر والتشخیص نراه
، فالغوطة مبعث للخیال، )أنور العطار(قصیدة 

ومحرضة للإبداع، فھي نابضة بالحیاة ولكنھ 
یھتم بإبراز الجانب الإنساني المحیط بالغوطة، 
فإلى جانب الفن والتصویر كان اھتمام الشاعر 
بكشف العلاقات الإنسانیة في الغوطة فھو لا 

بمقدرتھ على ) خلیل مردم بك(یتفوق على 
الصور المشخصة وھي موجودة ولكنھا  ابتكار

جاءت باھتة إلى حدٍ ما والسبب یعود إلى 
  :الإسھاب وطول القصیدة

  عن یمیني طیرٌ تھیَّمَھُ الحبُّ 
 

 

  وطیرٌ مولَّھٌ  عن یساري  
 

  وأمامي الأدواحُ معتنقاتُ 
  

  

  ما أحیلاك یا عناقَ العذاري  
  

  كلُّ غُصْنینِ أمعنا في اشتباكِ
  

  

  نِ أمْعَنَا في السرَّارِكنجیَّیْ  
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  وكؤوسُ النعیمِ یمتصُّھا الحُزْ 
  

  

  نُ وطیرُ المنى قصیرُ المطارِ  
  

  فامضِ لا تحفِلِ الشدائدَ في الدنـ
  

  

یا وعِشْ في الریاضِ عیش   
  الھَزازِ

  
فالشاعر سكب رؤیتھ وذاتھ من خلال 
الوصف فكان أكثر تلاحماً بالنص من خلیل 

محیط بجوانب مختلفة من فالعطار . مردم بك
فقدم قصیدتھ كمقاطع لتشكل وحدة . الغوطة

. مستقلة ولكنھا متناغمة مع بقیة المقاطع
فانفرد عن خلیل مردم بك بالتعبیر عن العالم 
الصاخب والمتضاد في أرجاء الغوطة وھذا 

  :ملمح واقعي فھو ینادي البلبل
  

  أیّھا البلبلُ المولَّھُ بالرو
 

 

  ا، وتربُ البراريحِ، ألیفُ الرّب  
 

  أنتَ نجوايَ إنْ أظلّني الھمُّ
  

  

  وھاج الأسى وثار مثاري  
  

  إنّما أنت نغمةٌ وشعورٌ
  

  

  ومنى حلوٌ، وفیضُ انبھارِ  
  

  وشجونٌ ودمعةٌ وابتسامٌ
  

  

  وأزاھیرُ روِّعَتْ بانتشارِ  
  

  ومساءٌ مرصَّعٌ بالتلامیـ
  

  

  عِ ودنیا رھینةٌ باحتضارِ  
  
  بَّبٌ ونواحٌواكتئابٌ مح

  
  

  مستطابٌ وھیكلٌ من نُضارِ  
  

ھذا السردُ والإسراف بھ أدى إلى فتور 
أنور (الجملة الشعریة وخمود توھجھا و

أضاف مقطعاً فریداً لم یسبقھ إلیھ أحد ) العطار
أیضاً، فتناول الغوطة في اللیل، ولامسھا 
بتفوق فني مقارب للحالة النفسیة التي تبسط 

  :القصیدةظلالھا علیھ وعلى 
  لیلُك الحُلْوُ زاھرٌ بالدراري

  
 

  ساحرُ الوجھِ، سافرٌ كالنھارِ  
 

  ملؤهُ الوجدُ والصبابةُ والشو
  

  

  قُ ونارُ الھُیامِ أعنفُ نارِ  
  

  وأطلَّ البدرُ المدِلُّ على الحقـ
  

  

  لِ فشاعَتْ بشاشةُ الأنوارِ  
  

  مرَّ علیھ كالنغم العَذْ
  

  

  ارِبِ فغنّى في جدَّةٍ وابتك  
  

  إنَّھ اللیل شاعرٌ عبقريٌّ
  

  

  أبديُّ الأغوارِ خافي القرارِ  
  

  
أحاط بجوانب ) أنور العطار(فالشاعر 

متنوعة من الغوطة وكانت قصیدتھ مجموعة 
لوحات فنیة متكاملة، واللوحة الواحدة 
مجموعة من الصور اللطیفة البدیعة، أما 

فقدم قصیدة بنفس ) خلیل مردم بك(الشاعر 
متوھج وبروح فیاضة عذبة یسحرھا شعري 

الفن والطبیعة وأبرز فیھا مقدرتھ اللغویة التي 
غردت بعذوبة وتمایلت بصفاء العبارة 
وتماوجت مع الصور الجمیلة التي جاء منھا 

الشاعران نھلا من ... المبتكر ومنھا التقلیدي
فبدت قصیدة ... منھل الحب للطبیعة الساحرة

ت بزینتھا عروساً تحل) خلیل مردم بك(
وكانت على . ورونقھا بعیداً عن الآخرین

مقربة ممن أحبھا فحسب فاستغرق الشاعر 
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بوصفھا، ولكنھ سرعان ما  اندمج معھا، وذاب 
معھا وتداخل تداخل الروح بالجسد وأبدع 

فیھا تعبیر عن عادات . بتقدیم صورة فریدة
  :المجتمع وما یتحلى بھ

  یا ربَّ سوداءَ الملاءَةِ شمَّرَتْ
 

 

  عن ساقِھا ورنَتْ بعین معاقرِ  
 

  مخضوبةِ الكفّین، تحكي قینةً
  

  

  برقَتْ بحُمْرِ مراشفٍ وأظافرِ  
  

  وثابةٍ وَلَھا تلفُّتُ خائفٍ
  

  

  مترقِّبٍ لمیامنِ ومیاسِرِ  
  

  تتراقص الأغصانُ من تغریدھا
  

  

  میّادةً لتَطاوُلٍ وتقاصُرِ  
  

  غَنَّتْ بلحنٍ یستثیر لواعجاً
  

  

  من طربٍ دفین ضمائرِ ویھیجُ  
  

فاستطاع الشاعر وبأسلوب قصصي 
تصویري أن یلتقط صورة من صور الجمال 
فكان الحضور للمرأة الدمشقیة بزیھا وفطرتھا 
وسذاجتھا وصوتھا العذب الذي رقص الطبیعة 
وھي الصورة التي بقیت مطبوعة في ذھنھ 

) العطار(في قصیدة . وختم بھا القصیدة
عضھا یتكرر وكأن القصیدة جزئیات كثیرة وب

. كتبت على مراحل زمنیة وھذا ما أظنھ
فالنھوض باللغة والقصیدة جاء بعد الأبیات 
العشرة الأولى، فتنامت القصیدة بشكل رائع 
ودخلت مسرح الغوطة ومشاھدتھا لتشكل 
اللوحة الجمیلة وبلغة أقرب إلى المعجمیة 
بجزالتھا وجرسھا، وتناغم جملھا وأجمل ما 

الاندماج الذاتي والنفسي ) العطار(یدة في قص
للشاعر مع القصیدة ومن ثم الاقتراب من 
الآخرین وبقي ھاجس حبھا یلاحقھ إلى آخر 
الأبیات فكان أكثر كشفاً وبوحاً عن لواعج 

نفسھ، ذات الشاعر كانت مطلة، ومتغلغلة 
بدفء العبارات والمعاني وخاتمة القصیدة 

ذي سیبقى سیل متدفق من الحب والإعجاب ال
مؤثراً في القارئ أو السامع؛ فالشاعر امتلك 
المقدرة بالتعبیر عن المشاعر والحالات 

خلیل (والمفارقات وھذا ما لا نلقاه في قصیدة 
  ):مردم

  ھَھُنا زُرْقةٌ تفیضُ صفاءً
 

 

  وشحوبٌ ھنا، وفرط اصفرارِ  
 

  لو یكون الجمالُ لحناً یُغَنَّى
  

  

  لتغنَّى بحسنِھا قیثاري  
  

  ولأبدعْتُ في ھواھا الأغاني
  

  

  كلُّ لحنٍ كرشفةٍ من عُقارِ  
  

  أسرتني رباعُكِ الزھرُ حتَّى
  

  

  لذَّ لي في حِماكِ  طولُ إساري  
  

  یشتھي القلبُ أن یطوف بمغنا
  

  

  كِ ویحیا مثلَ النسیم الساري  
  

  أنتِ أحلى من خمرةِ التذكا
  

  

  رِ بفؤادٍ مُولَّھٍ مُسْتطارِ  
  

  الھوى وسرُّ اللَّیاليأنتِ لحن 
  

  

  وكتابٌ باقٍ على الأدھارِ  
  

القصیدتان شكَّلتا عالماً من الجمالِ الفاتنِ 
الحافلِ بالطبیعةِ المدھشةِ والثریَّةِ بعناصرِھا 
عبر فیھما الشاعران عمَّا جاش في خاطریھما 

فاتفقا بالكثیرِ من الشعریَّةِ . وفي موضوعٍ واحدٍ
الموضوعات التي الصافیة المقتدرة وببعض 

تشكل عالم وصف الغوطة لدى الآخرین 
القصیدتان نھلتا من الحبِّ والإعجاب . أیضاً
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والذكریات وكنت أتمنى أن أجد في الدیوان 
قصیدة فیھا وصف لما آل إلیھ أمر الغوطة من 
شح وھجوم على النضارة والخضرة أمام 

  .البناء وقتل الجمال الباھر
الأخرى ولو استعرضنا بعض القصائد 

التي تناولت الغوطة بالوصف لوجدنا إضافات 
تكمل بقیة اللوحة، فھناك قصائد أفردت أبیاتاً 
لوصف النزھات من طعام وشراب وأنس 

وبعضھا حدد الأماكن الموجودة . وفكاھة
عبد الغني بن إسماعیل (بالغوطة كالشیخ 

وھذا أكثر الشعراء ذكراً لدمشق في ) النابلسي
لھ في الدیوان الدمشقي الدیوان الدمشقي ف

إحدى وثلاثون قصیدة ومقطوعة وأغلبھا في 
لم أشأ . وصف المتنزھات والشوق لدمشق

جعل دراسة القصیدتین مقارنة بكل ما تعنیھ 
الكلمة بل حاولت تقدیم لوحتین من لوحات 
الإعجاب والحب لتكتمل الرؤیة والرؤیا 

  ....معاً
  
  
  
  

  
  
qq 
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  سمات الأدیب بین شعریة اللغة 
  وثقافة الكاتب

  لشوقي بغدادي) المسافرة(قراءة في نص 
  

 
  

  
منذ أكثر من نصف قرن ما یزال اسم 
شوقي بغدادي ساطعاً في عالم الكتابة، فعرفناه 
صحفیاً وباحثاً وقاصاً، ولعلَّ الشعر ھو الذي 

قترنت سمة احتل مكانة مرموقة في كتاباتھ فا
الشاعر باسم شوقي وذاع صیتھ بوصفھ 
شاعراً في المقام الأول، ثم كتب بغدادي في 
منتصف الستینات نصاً روائیاً بقي أسیر 
الأدراج ربع قرن تقریباً لیعود الكاتب بعد ذلك 
ویفك أسر نصھ بعد تعدیل وتھذیب وحذف 
وإضافة وصیاغة جدیدة، فیكون بین أیدینا 

نشرتھ دار الآداب سنة نص المسافرة الذي 
١٩٩٤.  

وإذا كان شوقي بغدادي قد حسم أمره مع 
فإن صنوف الكتابة .. ھذا النص وأعلنھ روایة

التي ذكرناھا آنفاً وعُرِف الكاتب بھا كافة 
منجزة في ھذا النص، ونضیف علیھا صنفاً 
آخر لم یعرفھ الكاتب ولم یعرف بھ وھو 
المسرح فتكتمل حلقة الأدب عنده ویستحق 
بجدارة اسم الأستاذ الأدیب دون أن یكون أحد 
قادراً على تأطیره في مجال الشعر وحده أو 

  .القصة وحدھا أو المقالة والخاطرة وحدھا
تتجلى سمات الباحث والصحفي 

لیس في تكوین ) المسافرة(الموضوعي في 
السمات الذاتیة للشخصیات التي تصنع الحدث 

تصدر وتحكیھ وحسب، بل في التوضیح الذي ی
الكتاب ویصبح نسیجاً متناغماً في تفاصیل 

الحكایة ذاتھا، فالمبدع یعرف كما یعرف 
المتلقي أن النص ھو الذي یقدم نفسھ إلى 
القارئ دونما أي توضیح وإلاَّ فلا حاجة إلى 
النص ذاتھ أساساً، ومع ذلك فإن بغدادي یقدم 
مسوغات موضوعیة ھي أقرب إلى العمل 

في لیصوغ موضوعھ الصحفي أو النقد الحر
إنني أعرف كیف تفكرون : ولسان حالھ یقول

أیھا النقاد والصحفیون، وھا أنذا أشتغل على 
ما كتبتھ في الستینات لأنشره في التسعینات، 

فالنص كان أصغر حجماً ولم تستغرق كتابتھ (
أكثر من أسابیع معدودة، ولكن ما إن ھدأت 
وأعدت قراءة ما كتبت حتى أحسست أن 

فتقر إلى خلفیات أعمق مما صنعت النص ی
فأعدت صیاغة النص مضیفاً إلیھ، حاذفاً منھ، 
غیر أنني كنت كلما قرأت روایة جدیدة رائعة 
من آخر المترجمات أو المؤلفات كنت أشعر 

  ).بضآلة عملي فأتریث أكثر فأكثر
یتبدى الكاتب في مقدمتھ مسكوناً بھا جس 

تسویغ البحث والتمحیص والتدقیق والتحلیل وال
والاحتجاج والخوف من الفشل وكلھا سمات لأدیب 
یعرف كیف یصوغ خطوتھ بثقة الباحث وتردد 

  .الفنان وتدقیق الصحفي ورؤیة المبدع
ولكن علامات النقد والصحافة لا تتجلى 
في الأسلوب المباشر الذي تندرج في إطاره 
كتابة المقدمة وحسب، وإنما أیضاً في التوطئة 

یستھل الكاتب فیھا روایتھ الاقتباسیة التي 
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الحریة أجمل من أي شيء في الدنیا، وكثیراً (
ما تكون المرأة سبباً في فقدان الرجل حریتھ، 
ومع ذلك فلیس ممكناً تصور الحیاة حرة جمیلة 

ھذه ) كل الجمال من دون مشاركة المرأة
المرأة التي تشكل قوام الروایة بدءاً من 

ل المحاور التي ومروراً بك) المسافرة(العنوان 
ترفد بأحداثھا الحكایة، وانتھاءً بالخاتمة التي 
تختتم عریفة سطور الحكایة الأخیرة دون أن 
تكون ھي البطلة الوحیدة للروایة، فالأستاذ 
أحمد وناظم وسلیم والفتى الحلبي والفتى 
الحوراني كلُّھم أبطال، ولكن عریفة تبقى من 

علاقتھا خلال علاقات الشخصیات فیما بینھا، و
مع ھذه الشخصیات، ومن خلال اضطلاعھا 
الوظائفي داخل الحدث الخاص، والأحداث 
العامة ھي الشخصیة المحوریة والتي انبنت 

  .علیھا المقولة الأساسیة للروایة
لقد استطاع الكاتب في ھذه الروایة أن 
یرصد واقعاً لعدد من الشبان، یذكرنا ھذا 

ت الصحفیة الرصد بعدد لا بأس بھ من المقالا
التي كرسھا الكاتب في زاویتھ الصحفیة التي 
اشتھر بھا وتعرض من خلالھا إلى جملة من 
التفصیلات الیومیة التي یعیشھا الشباب الذین 
أوصدت أمامھم الآفاق ولم یجدوا من یأخذ 
بأیدیھم، ویفھم واقعھم ویستمع إلى مشكلاتھم، 

ولكن الرصد . ویسعى إلى تحقیق متطلباتھم
یشتغل علیھ شوقي بغدادي ھذه المرة الذي 

یختلف عما كتبھ في الصحافة لیس من حیث 
تشخیص المشكلة ومحاولة معالجتھا وحسب، 
وإنما أیضاً من حیث شعریة اللغة التي ینتجھا 
بغدادي بتلقائیة وعفویة تدل على ھذه الصداقة 

  .القدیمة والعریقة بین اللغة والكاتب
بھا بغدادي ولعل لذة الكتابة التي یشعر 

  .تلاحقھ حتى في رسم حدود شخصیاتھ
إن الوقوف على شرفة، وفي مواجھة (

عیون الناس المحتشدین والمنصبة كلھا على 
شخص واحد یلقي بصوت منغم عبارات مثیرة 

ص ) (لمتعة لا تعادلھا إلاَّ متعة الكتابة نفسھا
١١(  

ولولا خشیتنا من الوقوع في النقد 

لنقد الجنائي لقلنا إن التفسیري، أو النقل في ا
شخصیة الأستاذ وبالرغم من ضمیرھا الغائب 
الذي یحكیھا تتطابق أو تتوافق مع شخصیة 
الكاتب، لیس عبر السمات الذاتیة والنفسیة 
والاجتماعیة وحسب، وإنما أیضاً عبر العلاقة 
الودیة القائمة بینھا وبین اللغة والخطابة 

الحین منذ ذلك (والكتابة والصحف والسیاسة 
بدأت الكلمات والخطب والكتابات كلھا تأخذ 
روحاً جدیدة وشكلاً جدیداً في أعماقھ قبل أن 
ینطق بھا أو یسطرھا على أوراقھ، ولعل ھذه 
الحادثة كانت الدافع الخفي القوي الذي حفزه 
فیما بعد على أن یتجھ نحو الصحافة بدلاً من 
التدریس، كان العمل في تلك السنوات أكثر 

اً لمن یحملون شھادات جامعیة، ولكن ضمان
الصحافة كانت أكثر إغراءً لمن یحملون في 
قلوبھم جمرات مشتعلة بلھب الرومانسیات 
الثوریة التي كانت تلتھب في قلوب أجیال 

  )ص ) (الطلبة في أواخر الأربعینات
وھل كان شوقي سوى واحد من ھؤلاء 
الطلبة الذین حملوا في ذواتھم آمال الأمة 

مھا، حتى التحمت ھذه الذوات بتلك وأحلا
الآمال والأحلام ومن ثم ارتكست وانتكست 
وانھزمت، وتبعثرت تلك الذوات الحالمة ھنا 
وھناك فمنھا من تابع وناضل وعرف الانبعاث 
ویعد شوقي من رواد ھذا الفریق ومنھا من 
صمت صمتاً أبدیاً وعدَّ أن ما حدث أكبر من 

  .أه الملل والیأسأن تتحملھ الذات ذاتھا فأصد
أما الأستاذ الذي یعد الحریة أجمل من أي 
شيء في الدنیا مضى في حیاة حرة وتخلى 
عن حبیبتھ التي لمحت لھ بأنھا قد تتزوج قریباً 

  .وكان صریحاً معھا حین قال لھا
تأكدي أنني لن أجد امرأة أفضل منك (

.. على الإطلاق لو كنت أفكر في الزواج الآن
) یاة حرة حافلة لمدة أطولولكنني أطمح بح

  ).١٦ص (
  

وھنا یتقاطع فكر الأستاذ مع مقولة الكاتب 
التي استھل بھا روایتھ وأشرنا إلیھا آنفاً إذ إنھ 
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كثیراً ما تكون المرأة سبباً في فقدان الرجل 
حریتھ ولكن ھیھات أن یقر الأستاذ والكاتب 
بھذه المقولة، فالأول یبدأ رحلتھ طامحاً بحیاة 

فلة بالمسؤولیات السیاسیة، ولا مكان حرة حا
فیھا للمرأة التي تضعف مقاومتھ ویختمھا 
مصفداً بالسلاسل في شاحنة عسكریة یضعف 
في مقاومة امرأة جعلتھ یحس أكثر من غیره 
بالجو الذي تشیعھ عندما تقترب من الرجل، ــ 
أما الثاني ــ أي الكاتب فإنھ مخلص لرحلة 

البدء وقبل أن شخصیتھ وھو الذي یعرف منذ 
تبدأ الرحلة أن لیس بالإمكان تصور الحیاة 
حرة جمیلة كل الجمال من دون مشاركة 

  .المرأة
تعد الطریقة التي نثر من خلالھا شوقي 
شخصیاتھ في البدایة ثم جمعھم فیما بعد 
كشحنة آدمیة في سیارة عسكریة مبتكرة في 
فن القص حتى لیكاد القارئ یقع ضحیة ھذه 

ھرة ویظن أنھ أمام قصص قصیرة اللعبة الما
لا یربط فیما بینھا سوى بعض الملامح العامة 
التي تخص الشخصیات مثل السفر والظروف 
القاسیة التي تعیشھا تلك الشخصیات، إنھم 
رفاق سفر كما یحلو للكاتب أن یعنون الجزء 
الأول من روایتھ ویعنون الجزء الثاني 

لعنوانین بالرغم من أن انزیاحاً في ا.. بالسفر
یبدو طبیعیاً أكثر إلاَّ أن الكاتب ولج إلى عالم 
الروایة من خلال ھذه اللعبة التي تنتمي إلى 
أسلوب السرد التشویقي لیبقى المتلقي متیقظاً 
ومتفاعلاً حیال كل ما یحدث وإذا كان الجزء 

یندرج في .. الأول المعنون بــ رفاق السفر
 إطار الفن القصصي، فإن الجزء الثاني

ینداح كما نرى من عالم .. المعنون بــ السفر
  .المسرح

فالمسرح كان في البداءة جنساً أدبیاً لا 
یُشكل العرض فیھ سوى عنصر مھمتھ ترجمة 
ما ھو مكتوب، ومن ھا ھنا جاء تمییز أرسطو 

عرض مباشر ) (Mimesis(بین المحاكاة 
للأحداث من قبل ممثلین یتكلمون ویتحركون 

) Diegesis(وبین السرد ) أمام المتفرجین
وانطلاقاً من ھذا التمییز ) حاك یسرد حكایة(

نشأ الفرق بین الشعر السردي والشعر 
الدرامي، أو بتعبیر آخر بین الملحمي 
والدرامي، فإذا كانت الشخصیة في المسرح 
الملحمي تقلد بسرد الأحداث دون أي تدخل 
مباشر من طرفھا فإنھا في المسرح الدرامي 

حرك وتشارك في الأحداث ثم تتفاعل تسرد وتت
مع غیرھا من الشخصیات المشاركة من جھة 
ومع الجمھور من جھة أخرى وحسب رأي 
أرسطو فإن الحكایة یجب أن تعرض ما یمكن 
أن یحدث حسب الاحتمال أو الضرورة، ولیس 
من واجبھا أن تقدم ما قد وقع فعلاً، وذلك لأن 

، ومن الماضي ھو موضوع التاریخ لا الدراما
تلك الناحیة یختلف الشعر الدرامي عن 
التاریخ، فالتاریخ یقدم الخاص، بینما یقدم 
الشعر الدرامي العام، ولھذا كان الشعر أكثر 
فلسفة من التاریخ، ویتضمن شخصیات أكثر 
سمواً مما یقدمھ التاریخ، ویؤكد غوتھ فكرة 
الفصل بین الدرامي والملحمي عندما یذكر في 

أن ) شعر الملحمي والدراميمن ال(دراستھ 
الشعر الملحمي یعرض الحدث باعتباره 
ماضیاً ومنتھیاً والشاعر الدرامي یعرض 
الحدث باعتباره حاضراً أبداً ولعل ھذه 
التفریقات ھي التي أوحت إلى علماء اللغة في 
القرن العشرین بأن یمیزوا بین ما ھو حكایة 
وما ھو سرد وبین ما ھو خطاب وما ھو 

) Discowrs(التفریق بین الخطاب قصة، ف
مجمل أشكال الفعل بحریة تامة، فھو یستخدم 
صیغة المتكلم الحاضر ومرجعھا الضمني 
صیغة الخطاب، كما یستخدم ھنا، الآن، 

الیوم، الغد، بینما تكتفي الحكایة باستخدام /أمس
صیغة الغائب التي لا تحمل بالتأكید نفس 

ھا في القیمة التي تحملھا أثناء استعمال
الخطاب، ولكن في كل مرة تظھر فیھا حكایة 
تاریخیة ثمة خطاب متضمن، فعندما یعید 
المؤرخ على سبیل المثال كلام الشخصیة التي 
یؤرخ لھا، أو عندما یتدخل ویطلق حكماً على 
الأحداث التي یسردھا فإننا نمضي من زمن 

  .القص إلى زمن الخطاب
 واتكاءً على ما سبق یمكننا القول إن
الحكایة التي بین أیدینا ھي حكایة ھذا 
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الاستخدام المتناغم للغة المؤرخ والقاص في 
آن معاً وبالتالي فإن مسرحة ھذه الروایة 
منجزة في نسیجھا اللغوي وخطابھا الفني 
فالكاتب قدم شخصیاتھ في الجزء الأول عبر 
المسار التعاقبي ظھرت فیھ السمات والوظائف 

بر المسار المنطقي في الواحدة تلو الأخرى وع
الجزء الثاني عندما ظھرت ھذه السمات 
والوظائف وكأنھا متصلة بعضھا ببعض 

  .اتصالاً سببیاً یؤدي إلى نتیجة منطقیة
وإذا كان المسار العام للروایة یحمل في 
طیاتھ سمات الرحلة نحو الحریة من خلال 
العنوان أولاً ومن خلال الأحداث ثانیاً، فإن 

من الحكایة ینثر الكاتب شخوصھ  الجزء الأول
في الزمان والمكان ثم یلمھم في الجزء الثاني 

  .ویحشرھم في مكان محدد وزمان محدد
فالأستاذ الذي ترك دمشق وذكریاتھ 
لیلتحق في بیروت، ویلحق أحلامھ الوردیة، 
وعریفة التي اقتلعت من قریة حمصیة ورمیت 
في بیروت لتعیل أسرتھا، وأحمد الذي تعلقت 
روحھ في بیروت فھجر حمص وارتمى في 
شوارع تلك المدینة التي زارھا مرة فاكتشف 
أنھا الأجمل بین المدن والأبقى في قلوب 
الشباب، وناظم الذي ھرب من حماة إلى 
بیروت أو ھرب إلیھا بعیداً عن مغتصبي 
جسده وذكائھ، وسلیم الذي فر من قطنا وراح 
، یھرب المخدرات بین حلب ودمشق وبیروت

والفتى الحلبي الذي ترك بنات حلب لیطارد 
نساء بیروت، والفتى الحوراني الذي التحق 
بكل الذین سبقوه وراح یبیع الدخان على 

  .أرصفة بیروت
كل ھؤلاء جمعتھم الآلام ونادراً ما عبروا 
عن آمالھم بألسنتھم في الجزء الأول الذي یندرج 

مي كما أسلفنا في إطار ما یسمى بالأسلوب الملح
الذي یعرض الحدث باعتباره ماضیاً ومنتھیاً، 
وبالتالي فإن ھذا الأسلوب یشبھ الأسلوب الذي 
یستخدمھ الكاتب المسرحي في عروض 

شخصیاتھ ومیادین أحداثھا أولاً ثم نأتي إلى 
الجزء الثاني من الروایة أو لنقل إلى العرض 

بحریة  المسرحي حیث تستخدم صیغ الأفعال
  .تامة

ھنا والآن طاغین ولا وجود فنجد الــ 
للماضي إلاَّ من خلال استرجاع بعض 

  .الذكریات الطفیفة
تسیطر تاء التأنیث التي عنون الكاتب 

  .فیھا روایتھ على ھذا الفضاء من الكتابة
فالشخوص جمیعھم بما في ذلك دوریة 

یقصدون ھدفاً واحداً ألا وھو .. الدرك برمتھا
الأسود الذي ھذه المسافرة السمراء ذات الشعر 

بعثره الھواء حول وجھھا الصغیر العذب بلونھ 
الحنطي الرائق، إن الجمیع یتحركون في مكان 
واحد وزمان واحد وكأنھم على خشبة مسرحیة 
یذكرنا بالمسرح العبثي حیث یكون امتداد 
لشخصیة أبعد من وجودھا الحقیقي في الــ ھنا 
والآن، ولكل شخصیة ھواجسھا الخاصة 

ھا الخاصة وبالرغم من أن الجمیع وانفعالات
یسعون في اتجاه واحد وھو النظر إلى الفتاة 
من حین لآخر، والتخطیط للحصول علیھا 
عندما تنتھي الرحلة وتطأ أقدامھم الأرض، 
ولعل الغرابة أو لنقل العبثیة في ھذه الروایة 
المسرحیة أو المسرحیة المرویة ھو أن الجمیع 

الحریة، وھم  انطلقوا من نقطة البحث عن
جمیعھم أیضاً قصدوا مقصوداً واحداً یعیق 

ولكن .. حریتھم كما السجن أعاقھا من قبل
أن ... الفرق بین السجن والمقصود أي عریفة

ھذه الأخیرة لا یمكن أن تتصور الحیاة حرة 
إنھا المسافرة ... جمیلة كل الجمال من دونھا

  .فینا أبداً
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  أثر الموقف في التشكیل الأسلوبي
  
  

 
  

  
بدأ النقد الانطباعي یتراجع منذ أوائل ھذا 
القرن أمام مدرسة نقدیة جدیدة، قامت على 
الاھتمام بالعمل الأدبي نفسھ، وتركیز اھتمامھا 
حول ھذا العمل وحده، بدلاً من استفراغ الجھد 
في دراسة شخصیة صاحبھ، والملابسات 

تاریخیة أو الاجتماعیة أو النفسیة التي تحیط ال
  .بھ

وتنظر ھذه المدرسة الجدیدة للعمل الأدبي 
على أنھ جسد لغوي، فقوامھ الأساسي ھو 
اللغة، ومن ھذا المنظور تھتم بالأثر الأدبي 
وحده، وتحاول الكشف عن أسراره اللغویة، 
وطاقاتھ الأسلوبیة وتحلیل ذلك كلھ تحلیلاً 

  .اًموضوعیاً عمیق
وقد حدث ذلك كلھ بسبب التطور الھائل 
الذي بلغتھ الدراسات اللغویة في القرن 
الماضي عندما كان المنھج التاریخي یبسط 
ظلھ على الدراسات الإنسانیة كلھا، وما لبث 
سلطان اللغویین، وما بلغوه من شأو بعید في 
دراساتھم وأبحاثھم أن امتد إلى النقد الأدبي، 

وقد تم . ھ الواضحة المتمیزةلیترك علیھ بصمات
اللقاء بین علم اللغة والنقد الأدبي عن طریق 

  ).علم الأسلوب(ھذا العلم الجدید الذي یسمونھ 
وعلم الأسلوب علم لغوي نشأ من علم 
اللغة الحدیث، وھو ــ كما ذكرنا ــ محاولة للقاء 
بین علم اللغة والنقد الأدبي، إذ یقدم اللغویون 

الأدبي، كي یستعین بھ على  ھذا العلم للناقد
دراسة المادة اللغویة في العمل الأدبي مصنفة 
تصنیفاً علمیاً دقیقاً، یساعده على فھم العمل 

. الذي بین یدیھ فھماً أقرب إلى الموضوعیة
وھكذا راح الاھتمام بلغة الأدب یشتد ویقوى، 
ونمت الدراسات حول ذلك نمواً ھائلاً، فقدمت 

تبت رسائل جامعیة بحوث لا حصر لھا، وك
والمتتبع . كثیرة تعكس ھذا الاھتمام، وتدل علیھ

للدراسات النقدیة الحدیثة لن یفوتھ أن یلاحظ أن 
معظمھا دراسات أسلوبیة، وھي منصبة حول 

  .)١(دراسة اللغة الأدبیة بشكل خاص
وتمثل ھذه المدرسة النقدیة الجدیدة التي 

تعنى نتحدث عنھا انتقاداً لجمیع المناھج التي 
بدراسة إطار الأدب، ومحیطھ، وأسبابھ 
الخارجیة، وتتھمھا بالسطحیة، وبالتوقف عند 
عوامل خارجیة من دون الغوص في أعماق 
العمل الأدبي ذاتھ، الذي ھو بالدرجة الأولى 

  .نظام لغوي متمیز
ویرى علم الأسلوب، أو الأسلوبیة ــ كما 
یحلو لبعضھم أن یسمیھ ــ أن الأسلوب ظاھرة 

ویة فردیة، تمثل الرجل القائل، وتشبھ لغ
بصمات الید التي تختلف من واحد لآخر، 
ولكنھ لا ینسى ــ في الوقت نفسھ ــ أثر 
الموقف في تكوین الأسلوب، وفي تشكیلھ، أو 

فاللغة لا تخضع . تألیفھ، على نمط معین
للعامل الفردي الذي یمثل القائل فحسب، 

                                                 
. وھكذا صار الناقد الحدیث ناقداً ولغویاً في الوقت نفسھ  (١)

فھو یشبھ الناقد القدیم من ھذه الناحیة، مع ملاحظة 
المفاھیم للفروق المھمة بین المفاھیم اللغویة القدیمة و

  .اللغویة الحدیثة
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وتنحو  فتتشكل تشكلاً خاصاً عند كل واحد،
منحى معیناً لتكون أسلوب ھذا الكاتب أو ذاك، 
ولكنھا ــ في الوقت نفسھ ــ تتشكل في أسالیب 

  .متعددة تبعاً للموقف الذي تستعمل فیھ
إن علم الأسلوب الحدیث یؤمن ــ على 
نحو ما آمنت بھ البلاغة العربیة، ونقدنا القدیم 
من قبل ــ أن اللغة في الأسلوب ظاھرة 

وھي مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بثقافة . اجتماعیة
الناس الذین یتكلمونھا، وإن ھذه الثقافة یمكن 
تحلیلھا بوساطة حصر أنواع المواقف 

  ).مقاماً(الاجتماعیة التي یسمى كل منھا 
 

إن اللغة ــ وفي وقت واحد معاً ــ علامة 
فردیة ممیزة، وعلامة طبقیة ممیزة في 

وھي ــ باعتبارھا نظاماً . الواحدة الجماعة
اجتماعیاً ــ تنحو مناحي كثیرة، وتظھر بأشكال 

فلكل فئة من الناس أسلوبھا . لا حصر لھا
الخاص في استعمال اللغة على حسب طبقتھم 

للرجال ألفاظ معینة تشیع فیما . الاجتماعیة
. بینھم، لا تعرفھا النساء، ولا یتلفظن بھا أبداً

ھم وعباراتھم التي تجعل لھم وللأطفال كلمات
وللشباب والكھول . عالماً اجتماعیاً متمیزاً

والشیوخ مثل ھذه الألفاظ الخاصة التي تعبر 
عن مرحلة من مراحل العمر، وتشبھ العلامة 

  .الفارقة التي تمیز ھذه المرحلة
كما أن لكل طائفة من الناس استعمالاً 
لغویاً یختلف باختلاف تخصصھا ومھنتھا، 

ن الأطباء تشیع أنماط من التعبیر لا فبی
یستعملھا المحامون، كما یختص عالم 
المھندسین بضروب من التعبیر لا تخطر في 
بال الصیادلة، أو الأساتذة، أو العمال، أو 
غیرھم من أصحاب المھن والتخصصات 

وقد عبر الجاحظ عن ھذه الفكرة أدق . الأخرى
ت ولكل صناعة ألفاظ قد حصل: "تعبیر بقولھ

لأھلھا بعد امتحان سواھا، فلم تلزق بصناعتھم 
إلا بعد أن كانت مشاكلاً بینھا وبین تلك 

  ).١"(الصناعة
كما یتدخل في تكوین ھذه الأنماط اللغویة 

المختلفة البیئة أو الوسط الذي ینشأ فیھ الفرد؛ 
فلغة أھل البادیة أو الریف تختلف كثیراً عن 

ن، بل قد اللغة المتداولة في الحواضر والمد
تختلف من حي إلى حي، فتشیع في ھذا الحي 
ألفاظ لا یعرفھا أھل الأحیاء الأخرى، ولا 

  .یتداولونھا
وقد تنبھ محمد بن سلام الجمحي في 
كتابھ طبقات فحول الشعراء إلى أثر البیئة في 
اللغة تنبھاً دقیقاً، ولاحظ ھذا الأثر في شعر 

، كان یسكن الحیرة: "عدي بن زید، فقال عنھ
ویراكن الریف، فلان لسانھ، وسھل 

  ).٢"(منطقھ
وأشار المفضل الضبي إلى تأثر عدي 

كانت الوفود تفد على : "ببیئتھ ومن یفد إلیھا فقال
الملوك بالحیرة، فكان عدي بن زید یسمع 

ومن أجل ھذا أحس " لغاتھم، فیدخلھا في شعره
النقاد أن لھ نمطاً لغویاً خاصاً، فقال عنھ 

ولاحظ ) ٣"(ألفاظھ لیست بنجدیة إن: "الأصمعي
أبو عمرو بن العلاء أن نشأة الطرماح بن حكیم 
بسواد الكوفة أثرت في لغتھ، فكثرت في كلامھ 

، وقال الأصمعي في الكمیت بن )٤(ألفاظ النبیط
كان معلماً بالكوفة، فلا یكون مثل أھل : "زید
، وأشار ابن خلدون في مقدمتھ التي )٥"(البدو

إلى اختلاف اللغة في ) ھـ٧٧٩(كتبھا سنة 
الأمصار المختلفة، فلغة أھل المشرق مباینة 
بعض الشيء للغة أھل المغرب، وكذا أھل 
الأندلس معھما، وكل متوصل بلغتھ إلى تأدیة 

  .)٦(مقصوده، والإبانة عما في نفسھ
ویتدخل في تشكیل ھذه الأنماط اللغویة 
أیضاً الدین الذي یعتنقھ الفرد، فیتمیز 

ون بأشكال من التعبیر لا یعرفھا المسلم
النصارى ولا الیھود، كما یتداول الآخرون 
ضروباً من الألفاظ والكلمات التي لا یعرفھا 

  .أصحاب الأدیان الأخرى
  

والحق بعد ذلك أن تأثیر ھذه العوامل 
الاجتماعیة المختلفة ــ التي ذكرنا بعضاً منھا 
 على سبیل التمثیل لا الحصر ــ لا یقتصر على
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تغیر أشكال التعبیر فحسب، أو التمیز 
باستعمال ألفاظ وعبارات معینة، ولكنھ یجاوز 
ھذا المعجم اللغوي الخاص بكل طبقة 
اجتماعیة لیظھر كذلك في طریقة نطق 
الحروف، وإخراج الأصوات من ناحیة، وفي 
  .طریقة بناء الجمل وتركیبھا من ناحیة أخرى
؟ وھكذا تبدو اللغة علامة طبقیة ممیزة

تدل على بیئة الإنسان ونشأتھ وحیھ ومھنتھ 
ودینھ ونوعھ وعمره، وإن تغییر الفرد للغتھ 
التي تدل على وضع طبقي معین، حتى ینتقل 

أدنى أو أعلى، لأمر : بھا إلى وضع طبقي آخر
عسیر جداً، وھو أمر ــ إن تأتي ــ لا بد أن 
یمر بمرحلة طویلة من الدربة والمراس 

دوحة أن یند عن ھذا الفرد والمران، ثم لا من
بین الحین والحین ما یشعر بأصلھ الطبقي، أو 

  ).٧(یشیر إلیھ من قریب أو بعید
 

إن ھذه الاختلافات اللغویة، التي تدرس 
عادة في فرع من علم اللغة یعرف بعلم اللغة 

ــ والتي سقنا  Sociolinguisticsالاجتماعي 
ى سبیل التمثل لا الحصر، نماذج منھا عل

) علم الأسلوب(تشترك في تكوین ما یسمى في 
الحدیث بالموقف أو المقام، وھو ما یحاول 
القائل أن یراعیھ فیما یختاره من طرق 

وھكذا یبدو . التعبیر، وفي استخدامھ للغة
الأسلوب ثمرة من ثمرات ھذا الاھتمام 

یقول . بالموقف ومراعاتھ وأخذه في الاعتبار
إن الأسالیب نتاج لحالات اجتماعیة، : "بمانتش

  ).٨"(نتاج لعلاقة عامة بین مستعملي اللغة
فالفرد القائل یرید أن یوصل إلى شخص 
آخر، أو إلى مجموعة من الناس معنى ما، 
وھو ــ إن كان ینشئ عملاً فنیاً ــ یتوخى إلى 
جانب التوصیل التأثیر في المتلقي، وھو ــ من 

ن ھذین الغرضین أو أجل تحقیق واحد م
كلیھما معاً ــ یراعي مجموعة من الاعتبارات، 
على رأسھا تلك الفروق اللغویة الموجودة بین 
الأفراد والجماعات، فیدخل في حسابھ عند 
استعمالھ للغة على أسلوب معین دلالات 

دلالات تتمثل في طریقة النطق، : كثیرة
واختیار الكلمات والتراكیب، ومراعاة 

وھي جمیعھا دلالات یأنس . معینةمصطلحات 
إلیھا السامعون، وتلقى عندھم قبولاً، ویحقق 
القائل بوساطتھا غرضي التوصیل والتأثیر 

  .اللذین ینشدھما على أتم وجھ
ومن الواضح أن ھذا الموقف الذي 

بالمتلقي : نتحدث عنھ یعنى بشیئین اثنین
ونوعھ ودرجتھ الاجتماعیة، وبالحالة أو 

د لھ الأسلوب، أو یقال فیھ الظرف الذي یع
الكلام، وھما بطبیعة الحال جانبان متداخلان 

  .أو ھما وجھان لقطعة نقدیة واحدة
 

تنبھت بلاغتنا القدیمة ونقدنا العربي على 
نحو ما أشرنا من قبل إلى أھمیة الموقف عند 
تألیف الأسلوب، وإلى خضوع الأسلوب لھ، 

فدعوا إلى وجوب مراعاتھ عند . طلاقھ منھوان
إنشاء القول واستخدام اللغة، وحثوا القائل على 

مراعاة مقتضى (الاھتمام بذلك، وسموه 
  ).مناسبة المقال للمقام(أو ) الحال

سنة (ولعل بشر بن المعتمر، المتوفى 
أول من أشار إلى ذلك إشارات ) ھـ٢١٠

للغة في واضحة بینة، فدعا إلى استخدام ألفاظ ا
موضعھا الملائم بحیث تكون موافقة للمقام 
الذي تقال فیھ، وللمخاطب الذي توجھ إلیھ، 
فإذا كانت للعامة روعي فیھا أفكار معینة، 
وانتقیت لھا عبارات خاصة، وإذا كانت 
موجھة للخاصة ھیئ لھا من أسلوب اللغة ما 

: یقول بشر في صحیفتھ المشھورة. یناسب ذلك
أن یعرف أقدار المعاني، ینبغي للمتكلم "

ویوازن بینھا وبین أقدار المستمعین، وبین 
أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك 
كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى یقسم 
أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم أقدار 
المعاني على أقدار المقامات، وأقدار 

  ".المستمعین على أقدار تلك الحالات
م التقط الجاحظ أذیال فكرة بشر عن ث

الصلة بین اللغة والموقف، فتوسع فیھا توسعاً 
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بعیداً، وراح یذیعھا كثیراً في الحیوان والبیان 
خطیباً كان أم شاعراً أم : والتبیین، فدعا القائل

ناثراً ــ إلى إدراك أحوال المتلقي تماماً، 
ومعرفة قدره ومكانتھ، واللغة التي یفھم بھا، 

حظى عنده بالقبول والرضى، ویكون لھا في وت
نفسھ تأثیر یساعد على امتلاكھ وإقناعھ 

یقول الجاحظ . بالأفكار التي یسوقھا القائل إلیھ
ناعیاً على أولئك الذین لا یراعون الفوارق 

أرى أن ألفظ : "اللغویة التي تشكل الموقف
بألفاظ المتكلمین ما دمت خائضاً في صناعة 

أھل الكلام، فإن ذلك أفھم الكلام مع خواص 
وقبیح بالمتكلم .. وأخف لمؤنتھم علي. لھم عني

أن یفتقر إلى ألفاظ المتكلمین في خطبة أو 
رسالة، أو في مخاطبة العوام والتجار، أو في 
مخاطبة أھلھ وعبده وأمتھ، أو في حدیثھ إذا 

وكذلك فإنھ من . تحدث، أو خبره إذا أخبر
، وألفاظ العوام الخطأ أن یجلب ألفاظ الأعراب
  ".وھو في صناعة الكلام داخل

ثم یطلق الجاحظ تلك القاعدة المھمة التي 
تجمل القضیة كلھا، فیقول في أعقاب العبارة 

ولكل مقام مقال، ولكل صناعة : "السابقة
  ).٩"(شكل

. وتحدث ابن طباطبا طویلاً عن الموقف
وجعل ذلك شرطاً من . وخضوع الأسلوب لھ
: وقبول النفس لھ، فقال شروط حسن الكلام،

لحسن الشعر، وقبول الفھم إیاه علة أخرى، "
وھي موافقتھ للحال التي یعد معناه لھا، كالمدح 
في حال المفاخرة وكالھجاء في حال مباراة 

وكالمراثي في حال جزع المصاب، .. المھاجي
وتذكر مناقب المفقود عند تأبینھ والتعزیة عنھ، 

نب عند سل وكالاعتذار والتنصل من الذ
سخیمة المجني علیھ، المعتذر إلیھ، 
وكالتحریض على القتال عند التقاء الأقران 
وطلب المغالبة، وكالغزل والنسیب عند شكوى 
العاشق، واھتیاج شوقھ، وحنینھ إلى من 

  ).١٠..(یھواه
 

وأخذ النقاد بھذه القاعدة الأسلوبیة في 

وفي . اذجالنظر إلى كثیر من الأمثلة والنم
نقدنا القدیم أمثلة لا حصر لھا نقدت لأنھا 
خرجت على ھذه القاعدة، وعدت ردیئة، دعي 
إلى اجتنابھا، والبعد عنھا، لأن القائل لم یراع 
فیھا الموقف، ولم یتنبھ إلى المقام الذي أعد 

  .الكلام لھ
  :عیب على جریر قولھ لبشر بن مروان

  قد كان حقك أن تقول لبارقٍ
 

 

  بارق، فیم سب جریر؟یا آل  
 

  
لأنھ لم یتأدب، ونسي حال المخاطب 
ومقامھ ومكانھ، وأنھ أمیر، فخاطبھ وكأنھ 

أما : ولذلك غضب بشر، وقال. شخص عادي
وجد ابن المراغة ــ وقال بعضھم ــ ابن 

ولیس : اللخناء ــ رسولاً غیري؟ قال الصولي
  ).١١"(كذا یخاطب الأمراء

أیضاً وعیب على عبد الرحمن القس 
خروجھ على المقام، وقولھ في مدح صاحبتھ 

  .سلامة، المغنیة المشھورة
  سلام لیت لساناً تنطقین بھ

 
 

  قبل الذي نالني من صوتھ قُطِعا  
 

ما رأیت "فقال قدامة بن جعفر في نقده 
أغلظ ممن یدعو على معشوقة أجادت في 
غنائھا بقطع لسانھا، لأن المذھب في الغزل 

اللطافة، والشكل والدماثة، إنما ھو الرقة و
واستعمال الألفاظ اللطیفة المستعذبة، المقبولة 
غیر المستكرھة، فإذا كانت جاسیة مستوخمة 

  ".كان ذلك عیباً
وقد عیب على بشار بن برد مرة قولھ في 

  :ربابة جاریتھ
  ربابة ربة البیت

 
 

  تصب الخل في الزیت  
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  لھا عشر دجاجات
  

  

  ودیك حسن الصوت  
  

لیس على تلك المتانة والجزالة اللتین  لأنھ
قد جئت بالأمر : "عرف بھما شعره، وقیل لھ

. كل شيء في موضعھ: "المھجن، فقال بشار
وربابة ھذه جاریة لھا عشر دجاجات ودیك، 
فھي تجمع ھذا البیض، وتحضره لي، فكان 

  :ھذا من قولي أحب إلیھا وأحسن عندھا من
  .قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل

إنما أخاطب كلا بما : "ل إنھ أجابوقی
  ".یفھم

وھكذا كان بشار یدرك أن الأسلوب 
یتصل بالموقف، وأن یتلون بتلون المواقف 
والمقامات، فكانت ھذه ھي اللغة التي تناسب 

  .ربابة، وتحظى عندھا
 

والواقع أن علم المعاني ــ وھو أحد فروع 
قائم على مراعاة الموقف،  البلاغة الثلاثة ــ

وملاحظة ھذه الصلة التي نتحدث عنھا بین 
أسلوب القول والمقام الذي یعد لھ، فھو یعرف 

وھو " مراعاة الكلام لمقتضى الحال"بأنھ 
یعتمد بعد ذلك ــ بكل جزئیاتھ ــ على دراسة 
ھذه المراعاة، وكیفیة توفیرھا في الأسلوب 

فمجمل لیصل إلى درجة الجودة والإتقان، 
أحكام ھذا العلم وقضایاه تتلخص في المسائل 

  :الثلاث التالیة
ــ یفترض علم المعاني أن أي تغییر  ١

في التشكیل اللغوي للكلام یؤدي تلقائیاً إلى 
تغیر في معناه، فالعلاقة حتمیة بین الشكل 
والمضمون، ولیس ھنالك شكلان تعبیریان 
و مترادفان في المعنى إلا إذا كان أحدھما ھ

  .الآخر نفسھ
ــ وھو في المرحلة الثانیة، یوضح  ٢

الفروق الدقیقة بین ھذه المعاني وبین الدلالات 
المختلفة التي یعبر عنھا كل أسلوب من 

  .الأسالیب
ــ ثم في المرحلة الثالثة ــ وھذه أھم  ٣

المراحل، وأكثرھا تعلقاً بحدیثنا ــ یوضح أن 
 كل شكل لغوي ــ أي كل أسلوب ــ یناسب
موقفاً معیناً، أو مقاماً خاصاً، فمقام الحذف 
غیر مقام الذكر، ومقام التقدیم غیر مقام 
التأخیر، ومقام التعریف غیر مقام التنكیر، 
ومقام الإیجاز غیر مقام الإطناب أو المساواة، 
وغیر ذلك من المحالات، فلكل أسلوب من ھذه 
الأسالیب الكثیرة المتعددة مخاطب یساق إلیھ، 

ة تتطلبھ وتستدعیھ، ویكون أعلق بھا وحال
وأقدر على التعبیر عنھا، فمن كان ــ على 
سبیل المثال العابر ــ خالي الذھن من كلام ما، 
غیر متردد فیھ، ولا شاك ولا جاحد ولا منكر؛ 
یخاطب بأسلوب خلو من المؤكدات فیقال لھ 

  :مثلاً
  .الإسلام حق ــ أنتم خیر أمة
قى الكلام بشيء ومن كان متردداً، أو یتل

من عدم الرضى أو الاقتناع یساق الكلام إلیھ 
  :بأسلوب التأكید، فیقال

  .إن الإسلام حق ــ إنكم خیر أمة
ومن كان منكراً للأمر رافضاً لھ، غیر 
معترف بھ ولا مقر ولا موافق علیھ، یخاطب 
  :بأسلوب یحمل أكثر من علامة تأكید، فیقال لھ

  .أمة إن الإسلام لحق ــ إنكم لخیر
واالله إن الإسلام لحق ــ واالله إنكم لخیر :  أو

  .أمة
وغیر ذلك من المواقف والمقامات 

  .المختلفة التي تدرس في علم المعاني
ولا شك بعد ھذا أن حدیث نقادنا 
وبلاغیینا العرب القدماء عن فكرة 
الموقف،وملاحظة علاقتھا بأسلوب القول على 

ازاً، لأن ھذا نحو ما أشرنا، یعد سبقاً فنیاً ممت
اللون من الدراسة یعد الیوم من الكشوف التي 
جاءت نتیجة لمغامرات العقل المعاصر في 
دراسة اللغة، وما أحرزه من إنجازات باھرة 

  .في میدان البحث فیھا
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وفكرة الموقف ھذه ھي الآن المحور 
الذي یدور حولھ علم الدلالة الوضعیة، وھو 

جتماعي من الأساس الذي یبنى علیھ الوجھ الا
وجوه المعنى، وھو الوجھ الذي تتمثل فیھ 
العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعیة التي 

  .تسود ساعة أداء القول
) المقام(ولكن الواقع أیضاً أن فكرة 

التي تثار في البلاغة العربیة القدیمة ) المقال(و
لم تأخذ حظاً كافیاً من الدراسة والبحث، 

التطبیق ــ في وظلت محصورة ــ من حیث 
في اللفظة الواحدة، والجملة، : الجزئیات

ولم یحدث ــ على . والبیت على أبعد تقدیر
مستوى التطبیق ــ أن عالج النقاد أو البلاغیون 
العرب عملاً أدبیاً كاملاً، كقصیدة أو خطبة أو 
رسالة مثلاً، وإنما ظلوا یتحدثون عن جزئیات 

كید الخبر یسیرة، وظل اھتمامھم منصباً على تأ
للمنكر، وتنزیل العالم منزلة الجاھل، أو 
الجاھل منزلة العالم وملاءمة مطلع القصیدة 
لموقف المدح أو الھجاء أو الرثاء، أو غیر 
ذلك من جزئیات لم تتسع لتشمل العمل الأدبي 

  .كلھ، أو لتنفتح على آفاق أرحب وأعمق
ولم یحاول البلاغیون المتأخرون أن 

ثارات الذكیة التي نبھ علیھا یفیدوا من تلك الإ
المتقدمون، وأن ینموھا، ویقیموا على أساسھا 
دراسة لغویة شاملة، بل راحوا یدورون في 
فلك المتقدمین، لا یعدون تلك الجزئیات 
البسیطة، في حین تطرح فكرة الموقف في 
الدراسات اللغویة المعاصرة ــ وفي علم 
 الأسلوب بشكل خاص ــ طرحاً أوسع وأعمق؛
فھي مؤسسة على نظرة فلسفیة جمالیة شاملة، 

وھي أكثر من مجرد الحدیث عن مناسبة 
المقال للمقام، وما یؤدي إلیھ ذلك من إقناع 

إنھا . القارئ أو السامع، ونفاذ التعبیر إلیھ
تحاول أن تربط بین الأدب وبین الصدق الفني 

  .في إطار من علاقة الفن بالحیاة أو الكون
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الثابت و 
في النقد العربي المعاصر  

  
 

  
  

 
ھل یمكن للتأویل أن یكون بدیلاً للنقد 
ونھایة لھ، وتجاوزاً للمناھج التي سادت من 
بدایة القرن العشرین، وھل یمكن أن یعاد من 
خلالھ بناء العلاقة بین النص والقارئ فنرجع 

تمنحنا إمكانیة  التي) الذات(إلى نقطة البدایة 
التساؤل حول ما أفرزه النقد الغربي من علم 
ومناھج، وما بلورتھ الحداثة الغربیة من 
مفاھیم وتصورات أوصلت الإبداع والنقد إلى 
حالة شبھ عدمیة صبغت الوعي الغربي 
برؤیات مختلفة من وضعیة وتجریبیة ونفسیة، 
نزعات تداخلت وتجاذبت وتباعدت فتقاسمت 

الأدب وتحول الشعر إلى وسیط شلو النقد و
لتجسیدھا، وھل یمكن للتأویل أن یعید الاعتبار 
إلى الشعر بصفتھ تجربة حیة في الشعور، في 

الذي  Husserlعالم أشبھ بقصدیة ھوسیرل 
الإحالة المتبادلة بین الذات والموضوع، "یؤكد 

من أجل (...) بین صورة الشعور ومضمونھ 
إلى مستوى رفع العالم من مستوى المادة 

الشعور، وإنزال الذات من مستوى القوالب 
الفارغة إلى عالم الحیاة والتحول من السكون 
إلى الحركة ومن السلب إلى الإیجاب ومن 
" الاستقبال إلى الإرسال ومن الأخذ إلى العطاء

فیتكون إحساس داخلي بالشعر، والعودة ) ١(
إلى الشعر ذاتھ ویكون الھدف والغایة لا 

الذي أغرق الشعر في صوریة المنھج، 

البنیوي ووضعیة الاجتماعي وبراثن 
السیكوفیزیقا، دون أن یكون ھناك تفاعل شعاع 
الداخل والخارج، لیس برد أحدھما إلى الآخر 
مثلما عكفت علیھ النظریات والمناھج المختلفة 
في دراسة الشعر ولكن بإدراك العلاقة بینھما 

كتشف فیحل الإحساس بالشعر بدل نقده وی
باعتباره تجربة حیة في الشعور لا موضوعاً 

  .خارجھ
ھذه تساؤلات عنّت لي وأنا أسترجع 
مسیرة النقد العربي المعاصر الذي تنازعت 
مناھجھ المختلفة الشعر، وكانت تتغیر 
وتتناقض أحیاناً، لكن نسغاً ظل قائماً وثابتاً في 
عمق ھذا الاختلاف یؤكد على ضرورة اعتبار 

معقداً وتجربة لا یستطیع أن یحاط  الشعر نسقاً
بھا إلا بوساطة فعالیة في مستوى ھذا التعقد 
ھي فعالیة فقھ الإحساس وفقھ آلیات فعالیة 
الإحساس ھذه عندما تتشعب وتتكاثر بوساطة 
اللغة ویكون التأویل من صمیم بنیة الشعر 
  .القائمة أیضاً على التشعب والتكوثر والاتساع

ي جوھر التأویل، إن ھذه الفعالیة، وھ
جعلت النقد وفي حالاتھ العلمیة الصارمة لا 
یركن إلى الثبات، حتى إن أوعزنا التغیر 
ظاھریاً إلى تطور المعارف والعلوم والذي 
سمي بمرحلة الحداثة وإلى تغیر عجزوا عن 
تسمیتھ فوصف بما بعد الحداثة، ولذلك سنقف 
في ھذه الورقة على مسار التأویل من الإقصاء 



  
  

 ٦٦   
  

ى المطالبة بھ، من خلال أھم الممارسات إل
النقدیة المعاصرة للشعر العربي وما ادعاه 
أصحابھا من نزوع إلى العلمیة والمنھجیة 
والتوسل بطرائق الغرب معتقدین بھذا التقلید 
أنھم یتجاوزون التقلید إلى التجدید والتحدیث، 
دون أن یتفطنوا إلى ما في ھذا النھج من 

زیئیة والتفاضلیة، والتي مخاطر النظرة التج
جرت النقاد إلى ضرب من التعارض بین 
التصورات النظریة وبین التطبیق، وإلى 
التناقض الحاصل عن استعمال آلیات مسیسة 
  .فرضتھا إیدیولوجیة الحداثة في الفكر والأدب

شغل الشعر النقاد منذ القدم، وتعاملوا معھ 
 بوسائل مختلفة غلب علیھا الاشتغال بمضامین
الشعر دون إھمال الآلیات التي تنشئ الشعر 
وتبلغ بھا تلك المضامین، فكان الھدف الأساس 
ھو محاصرة المعنى ولذلك ربطوه بسیاقاتھ 
المختلفة اعتقاداً منھم أن الشعر في الوقت 
الذي یتجلى في نص یكون قد ترك وراءه 
سیاقھ، لذلك كان ھم دارسي الشعر ھو إعادة 

في بیئة الشاعر وفي  بناء السیاق، فطلبوه
مناسبة قولھ، وأحیاناً التمسوه في السیاق 
اللغوي والتاریخي للألفاظ التي یتألف منھا 
الخطاب، ولم یكن النص الدیني بمعزل عن 
محاولة بناء السیاق ھذه، لذلك وجدنا مفسري 
القرآن یشتغلون بأسباب النزول فیفترضون في 

مل مفسر القرآن ومؤولھ أن یكون ملماً بمج
  .علوم العربیة

وفي العصر الحدیث تأثر العرب في 
البدایة بما توصل إلیھ الغرب من طرائق في 
تحلیل الشعر، انضوت تحت ما سمي بالمناھج 
السیاقیة من تاریخیة واجتماعیة ونفسیة وما 
لحقھا من أحكام تسمھا بالذاتیة والانطباعیة 
وتقرنھا بالتأویل لأنھا قراءات تتجھ إلى 

أو المجتمع أو كل ما ھو خارج عن المؤلف 
السیاق النصي دون اھتمام بالظاھرة في ذاتھا، 
لذلك وجد النقد في اللسانیات مشروعیة 
الرجوع بالنقد إلى الظاھرة الشعریة ذاتھا 
فطورت مناھج لتحلیل النص الشعري على 
غرار المنھج اللغوي، وتبنى النقد مفاھیم 

ا البنیویة اللسانیات واصطلاحاتھا، ولعل أھمھ
نموذجاً للتحلیل یعتمد على "التي طورت 

التحرك من العناصر إلى الوحدات ثم النسق 
" الأصغر وبعد النظام العام أو النسق الأكبر

وكان العرب قبل ذلك قد استقبلوا مفاھیم ) ٢(
الحداثة الشعریة منذ ظھور الشعر الحر 

  .وتأسیس مجلة شعر
عن ولم تكن الحداثة الشعریة تعبیراً 

تحول في الكتابة فحسب، بل لقد انعكست تلك 
المطالب على دراسة الشعر، فراح النقاد ومنذ 
حركة مجلة شعر یحاولون تجاوز المنظور 
الوضعي الذي لصق بالشعر والأدب عامة، 
حیث كان ینظر إلى النص الأدبي من خارجھ 

ولقد أعطت الحداثة . وكان المعنى یدرك قبلیاً
تدرك بوساطتھا الخصائص النقد برؤیة جدیدة 

النوعیة للشعر والكشف عن جوھر تشكیل 
النص الشعري، ولا أحد ینكر جھود أصحاب 
الحداثة والنقد الجدید في إرساء أسالیب ھذه 
المعارضة التي وإن كانت سھلة في دعاواھا 
النظریة لكنھا تعقدت وتشابكت بحكم الزخم 
ة المعرفي الھائل الذي جاءت بھ الحداثة الغربی

التي لم یجد العرب بداً سوى استیرادھا والعمل 
على نشرھا ولذلك اعتبرت الحداثة الشعریة 
خلفیة ضروریة لأي حدیث عن النقد كلما 

  .أثیرت قضیة النقد العربي المعاصر
لقد كان مركز الاھتمام في الحداثة 
الشعریة یتجلى في تحویل الاھتمام من الشاعر 

ولذلك سوف  والمجتمع والتاریخ إلى الشعر
نجد دعاوى مثل مفھوم الشعر باعتباره رؤیا 
تارة وكشفاً وخرقاً وتجاوزاً وكلھا ستصبح 
آلیات لدراسة الشعر، وتمكن النقاد من تحویل 
ھذه المفاھیم إلى إجراءات بفضل ما وجدوا 
في حركة النقد البنیوي الغربي من تشابھ في 
الدعاوى إلى حد أنھ أصبح وما زال یعتقد 

ة القویة بین البنیویة وحركة الحداثة بالصل
وكأنھما من نبع واحد أو أن البنیویة ھي الولید 

غیر أن الذي لا یجب . الطبیعي لحركة الحداثة
إنكاره أن الحداثة ضمنت حركة الاختزال 
الإجرائي في الممارسات التطبیقیة حول الشعر 
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والتي جسدت الشغف الشدید في القبض على 
الیب التحدیث وذلك ملامح التجدید وأس

باختزال واحتواء ما یمكن احتواؤه من طرائق 
في نقد الشعر كانت تتحول بطریقة سریعة في 
الغرب لتترك مسافة زمنیة معتبرة لقد كانت 
تولد فیھ عندنا في الوقت الذي یأفل نجمھا عند 
الغرب، وھذا ما یفسر غیاب مراحل حقیقیة 

الحداثة في النقد العربي، فلقد وجد النقد في 
مبرراً لممارسة التطور المنھجي عند الغرب 
دفعة واحدة، واختزل في مفاھیم مثل التجاوز، 
والثورة والتمرد على التقلید، وكان مركز 
الاھتمام في الحداثة الشعریة یتجلى من خلال 
تحویل مفھوم الشعر ذاتھ من حیث وظیفتھ 
ورسالتھ وأدواتھ لنبذ التعریفات السابقة لھ، 

ھذا التحویل طابعاً جدیداً یركز  لیضفي
بالدرجة الأولى على الخصائص البنیویة 
للخطاب الشعري، وإعادة صیاغة العناصر 
التقلیدیة مثل الشاعر والمعنى الشعري في 
إطار المفھوم الأساس الإجرائي للحداثة وھو 
مفھوم التحول والتغییر ومن ثم نقف عند أولى 

صرت فیھ ممارسات إبعاد التأویل الذي اخت
الطریقة التقلیدیة في نقد الشعر حین عوضت 

  .بالنقد الجدید أو النقد البنیوي
 

نقف في الدراسات النقدیة البنیویة عند 
أسالیب معینة لإبعاد التأویل وذلك من خلال 
إقصاء ما التبس بھ كالسیاق، والمؤلف، أو ما 
یسمى بالخارج ولقد تمّ لأصحابھا ذلك 

استدعاء مقولات كرروھا في نقدھم مثل ب
مقولة الداخل، والبحث عن النسق داخل البنیة 
وكان الاھتمام بلغة الشعر ودراستھا دافعاً 
للنزوع نحو العلمیة بحجة التخلص من آثار 
الانطباعیة والإسقاط، وھاجس البحث عن 

الذي كان ھدف  monosémieالمعنى الواحد 
لعربي بكاملھ فشكك الدراسات السیاقیة والنقد ا

في مسیرتھ، وطرحت الإشكالیات نفسھا التي 
ولم یكن ) الجدید والبنیوي(أثارھا النقد الغربي 

التشكیك ناجحاً عن إدراك فعلي لإشكالیة النقد 

العربي بقدر ما كان استجابة لأطروحات 
الحداثة وما تدعو إلیھ من إجراءات العلمنة، 

ثبات سلطة فراح النقاد البنیویون یحاولون إ
المغلق، وإھمال النص والدعوة إلى النسق 

السیاق والمؤلف وكل ما یفترض المعنى مسبقاً 
یتضمن معناه في "وأصبح النص باعتقادھم 

داخلھ، وھذا یعود إلى نظرتھم إلى النص على 
أنھ بنیة محایثة مكتفیة بذاتھا، أي أن شروط 
تفسیرھا تكمن في داخلھا فقط، فالبنیة اللسانیة 

املة للدلالة ومنتجة لھا والشكل ھنا لا یلغي ح
المعنى، بل یعمل على إفقاره وإبعاده وجعلھ 

  )٣".(رھیناً كما یقول بارت
تنطلق خالدة سعید في كتابھا حركة 
الإبداع من مفھوم التحول الذي یشكل إحدى 
خصائص البنیة وفي الوقت نفسھ مطمحاً 
 أساسیاً من مطامح الحداثة، ولذلك فالحركیة
في العنوان تتضمن نسق التحولات الذي لا 
یرتد إلى خارج، ولكن یمكن التعرف على 
البنیة لأنھا مستقلة بذاتھا، كما یمكن أن تدرك 
في علاقات عناصرھا فیما بینھا، ولذلك تركز 
خالدة سعید على بنیة النص، وتبحث في نظام 
العلاقات الدلالیة والإیقاعیة في النص لكنھا 

ت نفسھ على الجانب غیر تؤكد في الوق
المباشر، أو علاقات الغیاب، ومن خلال 
مفاھیم التجاوز والتخطي والخرق والتغیر التي 
كانت دیدن خطاب الحداثة عند أدونیس، تقر 
بأن النص الحدیث الذي یجسد ھذه المواصفات 
یفترض كذلك قارئاً حدیثاً لأن عملیة القراءة 

لیست عملیة سكونیة مغلقة، بل ھي "
وكل قراءة لاحقة ھي إضاءة .. ینامیكیةد

  ).٤" (للقراءات السابقة
إننا نرى أن مفاھیم الحداثة ذاتھا، سوف 
تفرض على الناقد البنیوي أن لا یكون وفیاً 
لمطالب البنیویة الصوریة، لأن الإقرار 
بالإضافة في القراءة ھو إقرار بتعددیة 
القراءة، ومن ثم بمفھوم جدید للنص ھو ما 

نھ فیما بعد بالنص القابل للقراءات عبر ع
المتعددة أي النص المفتوح وضرورة اعتماد 
التأویل الذي لم یصرح بھ ولكن یمكننا إدراكھ 
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من خلال الحدیث عن احتمالیة النص، 
والخروج إلى القارئ باعتباره عنصراً مھماً 
في العملیة الإبداعیة لأنھ جزء لا ینفصل عن 

رتبط بالكتابة الجدیدة النص، والقراءة الجدیدة ت
التي یمارسھا القارئ ما دامت القصیدة إمكاناً 
وخمیرة لا تكتمل بغیر القارئ، إنھا تفاعل 
مغلق، وطموحھا أن تحیا بالقارئ الذي یخلق 
ھذا النص من جدید بأن یملأه بأبعاده وشخصھ 

  .، فتغدو القراءة احتمالاً وتأویلاً متعدداً)٥(
ا كانت تھدف إلیھ یبدو التأویل مضمناً فیم

خالدة سعید من حدیثھا عن البنیات الخفیة 
والكشف عنھا من قبل قارئ جدید مادامت 
المشكلة بالنسبة إلیھا ھي كیف تكتشف 
العلاقات الخفیة، وھي إشارات ضمنیة إلى 
ممارسة التأویل بطریقة صرف الجلي إلى 

غیر أن إصرارھا على . الخفي من النص
جعلھا تركز على  دراسة النص من الداخل،

العنصر الإیقاعي اعتقاداً منھا، وككل الذین 
نھجوا ھذا النھج مثل كمال أبو دیب ویمنى 
العید، أن الإیقاع من أھم الظواھر دلالة على 
الالتزام بالداخل، ووسیلة لإبعاد التأویل حتى 
وھي تنتقل من المستوى المباشر إلى المستوى 

یثة قصیدة غیر المباشر ترى أن القصیدة الحد
تخطي وتجاوز للمفاھیم الجمالیة السابقة مما 
یفترض قراءة جدیدة، ولذلك ركزت في 
دراستھا لقصیدة ھذا ھو اسمي لأدونیس على 

العلاقات الداخلیة لدلالة الشوق والتجاذب في "
" النص الشعري والاھتمام بالصورة والرؤیا

الأمر الذي یبعدھا عن الدراسة الشكلیة ) ٦(
من الدراسة السیاقیة، فتبنت مفاھیم ویقربھا 

النقد الماركسي مثل البنیة التحتیة والفوقیة مما 
یفترض من القارئ الذي ینحو ھذا المنحى أن 
یدرك القیم المجردة التي تقف وراء تولید 
البنیة السطحیة، ولذلك بدا ھمھا ھو الكشف 

المشكلة "عن البنیات الخفیة، حیث تقول إن 
لقراءة النقدیة ھي كشف بالنسبة إلي في ا

أكتشف العلاقات الخفیة وأقبض على 
اختلاجات الفكر الأولى، فأجعل النص یشف 
عن الھمھمات البدائیة الساكنة في نبض الھموم 

لأنھ لا یمكن حصر النص ) ٧" (المعاصرة
الشعري في مستواه الأول، أو التماس ھذا 
المستوى دون أن یضیئھ المستوى الثاني، أو 

رور بالمستوى الثاني مروراً تأویلیاً أو یتم الم
جاھلاً، فإذا كان المستوى غیر المباشر ھو 
المطلوب فھذا یعني أنھا تفكك عناصر البنیة 
وترصد علائقھا البنیویة للعبور إلى الدلالة من 
أجل وصفھا وتفسیرھا، وھو مستوى تأویلي 
تعتقد الناقدة إبعاده لكنھا في حقیقة الأمر 

ز الخفي من البنیة اللغویة، ولعل تعتمده لإبرا
ھذا الخفي الذي اتخذ عندھا مفھوم البنیة 
التحتیة، وعند یمنى العید مفھوم رؤیة الخارج 
في الداخل ھو ما جعل ھؤلاء النقاد لا یكتفون 

لا یمكنھ أن "بالمنھج البنیوي الصوري الذي 
ینظر بحكم عامل العزل إلى ھذه الصفة 

نیة وفي الوقت نفسھ المزدوجة، أي إلى كونھ ب
عنصراً في بنیة، فإنھ، أي المنھج البنیوي، 
یتحدد كمنھج ویقتصر على دراسة العنصر 
كمنھج غیر قادر على إقامة الجدل بین الداخل 

  ).٨" (والخارج
إن ما یلاحظ على ھؤلاء البنیویین أنھم 
لجؤوا إلى البنیویة لتجاوز مظاھر الانطباعیة 

وكانوا بذلك قد والذاتیة المسقطة من فوق 
مارسوا شیئاً من التأویل في ما ھم یعتقدون 
إبعاده، لأن عملیة صرف الداخل إلى الخارج 
ھي من صمیم عملیة التأویل ذاتھا، وھي 
طریقة وصفھا عبد العزیز حمودة بعملیة 

إمساك العصا من منتصفھا وتحقیق معادلة "
خاصة بھم تقوم على أساس دراسة العلامة 

قلة، باعتبارھا داخلاً وباعتبارھا باعتبارھا مست
خارجاً غیر منفصلة عن الواقع المادي الذي 

بالرغم من أن البنیویة في جوھرھا ... أفرزھا
تركز على الداخل، على دراسة البنى الصغیرة 
التي تكون النص من داخل النص ذاتھ، في 
علاقاتھا بعضھا ببعض على أساس أن العلامة 

خارجي، بل إنھا  اللغویة لیست رمزاً لشيء
تسبق الشيء الخارجي في حقیقة الأمر، ومن 
ثم یجب دراستھا في عزلة عن دلالتھا المادیة 

ولذلك تؤكد یمنى العید ) ٩" (خارج النص
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على رفض إسقاط المرجع وترغب في كشفھ 
وفي حضوره في بنیة النص الأدبیة وتمھد 
لھذه المعرفة بالكشف عن العلاقة بین النص 

لك طریق اللغة التي ھي الأدب ومرجعھ، وس
)١٠(  

وربما ھذا التولیف الذي یراه عبد العزیز 
حمودة تناقضاً، یعكس سیاسة حرق المراحل 
واختزال ما لحق الغرب من تطور سریع في 
المناھج، كما یعد إرھاصاً لمفھوم التأویل كما 
تطرحھ نظریة التلقي، وتجاوز خطأ القراءة 

قصور القراءة السیاقیة في تغییبھا النص و
الصوریة بإلغاء المرجع، على الرغم من أن 

ولعلھ . البنیویة نفسھا جاءت لتضع حداً للتأویل
المنحى نفسھ الذي اعتمده كمال أبو دیب، حین 
یعلن أنھ یتخذ من البنیویة منھجاً للكشف عن 
النسق والعلاقات، والمنحى الرمزي 
ن واللاشعوي للبنیة، وعملیة اكتناه العلاقات بی

الرؤیا والبنیة كما في كتابھ الرؤى المقنعة، 
وجدلیة الخفاء والتجلي ویؤكد في مقامات 

بلورة نظریة نقدیة بنیویة "عدیدة أنھ یحاول 
محورھا الأساسي اكتناه علاقات التجسید 
المتبادلة بین الرؤیا التي ینبع منھا النص 
الشعري ویجلوھا والبنیة اللغویة التي تنجلي 

  )١١" (لرؤیاعبرھا ھذه ا
لقد اتضح لھؤلاء أن الإصرار على 
الداخل والانغلاق، سوف یبعدھم عن ھاجس 
البحث عن المعنى الذي كان موضوع التأویل 
منذ القدم، ولكن ما حدث أن التأویل الذي كان 
آلیة من أجل السیاق، أصبح عندھم من أجل 

ولذلك سوف نجد أن المفھوم ) البنیة(النسق 
د حركة الحداثة من أنھ المتكرر للشعر عن

سوف یؤدي بكمال أبو دیب إلى " رؤیا"
التركیز على العلاقة بینھا وبین البنیة التي 
تتمیز بالتعقد والتشابك والتنوع في الشعر مما 
یقتضي تحدید المكونات البنیویة، أو بتعبیر 

اكتشاف المضامین "كلود لیفي شتراوس 
یلجأ  لذلك) ١٢" (المتغیرة في أشكال لا متغیرة

إلى الاستفادة من منھج شتراوس في دراستھ 
للأسطورة وتحدیده مفھوم البنیة ذاتھ من أنھا 

نسق یتألف من عناصر یكون من شأن أي "
تحول یعرض للواحد منھا أن یحدث تحولاً في 

فوراء الظواھر ... باقي العناصر الأخرى
المختلفة، یكمن شيء مشترك یجمع بینھا، وھو 

ثابتة التجریبیة، لذلك ینبغي تلك العلاقات ال
تبسیط تلك الظاھر من خلال إدراك العلاقات 

ومعنى ھذا أن المھمة الأساسیة التي .. الثابتة
تقع على عائق الباحث في العلوم الإنسانیة إنما 
ھو التصدي لأكثر الظواھر البشریة تعقداً 
واضطراباً من أجل الكشف عن نظام یكمن 

لتالي من أجل فیما وراء تلك الفوضى وبا
الوصول إلى البنیة التي تتحكم في صمیم 
العلاقات الباطنیة للأشیاء، ولكن المھم في 
نظر لیفي شتراوس، ھو أننا لا ندرك البنیة 
إدراكاً تجریبیاً على مستوى العلاقات الظاھرة 
السطحیة المباشرة القائمة في الأشیاء، بل نحن 
ن ننشئھا إنشاء بفضل النماذج التي نعمد ع

طریقھا إلى تبسیط الواقع وإحداث التغیرات 
وھذا ) ١٣" (التي تسمح لنا بإدراك البنیة

یعكس أن خلفیة ومسوغات تطبیق البنیویة عند 
العرب في نقد الشعر یعود إلى حركة الحداثة 
التي سوّغت بدورھا خلفیات إیدیولوجیة لمن 
تبنوھا، والتي أثارت قضیة علاقة العربي 

لنتذكر (بالمكان وبالآخر بتراثھ، بنفسھ، 
الحزب القومي السوري، القومیة العربیة، 
..) حركات التحرر، القضیة الفلسطینیة الخ

فحركة الحداثة حولت الحدیث إلى سلطة 
النص تبعاً لمفھوم العلاقة الذي أثارتھ ھذه 
الخلفیات الإیدیولوجیة كبدیل للمرجع الذي لم 

  .یتحقق في الواقع
إن إشكالیة المرجع  :ــ تجلي التأویل ٢

ھذه سوف تعیدھا البنیویة نفسھا وفي اتجاھھا 
التكویني  وبقوة، وتكون إعلاناً عن عدم القدرة 
على محاصرة النسق أو الاكتفاء بالنص 
باعتباره بنیة مغلقة، ولذلك تبنت یمنى العید 
ومحمد بنیس وغیرھم من أصحاب البنیویة 

ص إلى التكوینیة آلیة التولیف للمرور من الن
الواقع عبر التأویل ولكن من خلال وسائط 
كعدم إھمال دور القارئ والحدیث عن 
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القراءات المتعددة معتقدین أنھم كانوا یسدون 
نقصاً وقعت فیھ البنیویة الشكلیة، ولكنھم لم 
یكونوا یدركون أن مفاھیم الحداثة نفسھا كانت 
تحمل بذور نقض الأفكار التي تدعو إلیھا، 

ل حدیثھا عن البنى الخفیة، وذلك من خلا
والنسق الثنائي، ولذلك رأیناھم في الوقت الذي 
كانوا یطبقون فیھ المنھج البنیوي، كانوا 
یصوغون إعادة قراءة ھذا المنھج والفكر 

وھكذا، إذا كانت وظیفة ) ١٤" (الإنساني
المقاربة البنیویة تكمن في رصد تحولات البنى 

جھات النقاد فقد لاحظنا التحول السریع في تو
البنیویین، ونرى إبدالات محمد بنیس الذي 
یتبنى رأسمال تصورات الشعریة العربیة 
والغربیة معاً من منطلق اختیار الحداثة ویكتب 

من وحي ذلك " الشعر العربي الحدیث"
التجاوز القراءات السائدة التي یتمنع علیھا 
الشعر العربي الحدیث ومن ھذا التصور 

منشغلة "عریة عربیة مفتوحة یسعى إلى بناء ش
بما یمكن تسمیتھ بحفریات النص، تنتھي لتبدأ 
ولا تبدأ لتنتھي دفعة واحدة تغزو المسلمات 
والمتعارف علیھ، تختبر المنسي والمكبوت 

تسأل عن الغیاب كما تسأل . واللا مفكر فیھ
عن الحضور، في التعریف والتصور 

كما نرى كمال أبو دیب ) ١٥" (والمفھوم
من نظرة " في الشعریة"لق في كتابھ ینط

تأویلیة لیؤسس علیھا قوانین الشعریة، فیتجاوز 
حدیثھ عن البنى المتعددة والمضمون الشعري 
لینطلق من نصوص اقتنع بجمالیتھا وشعریتھا 
ثم ذھب یبرر تلك القناعة في صورة البحث 
عن منشأ الشعریة التي یراھا خصیصة نصیة 

تبارھا وظیفة من ولیست میتافیزیقیة ثم اع
وظائف الفجوة أو مسافة التوتر التي تتأسس 
على الرفض على مستوى الرؤیة والتجاوز 
والتخطي على مستوى الشكل لذلك قال إنھا 
نزوع الإنسان الدائب إلى خلق بعد الممكن، 

وھذا ) ١٦(الحلم، الأسمى في عالمھ وفي ذاتھ 
یعني أن الشعریة غامضة إلى حد أنھا ما تزال 

ألة إحساس وحدس والحدس والإحساس لا مس
یصلح لھا إلاَّ التأویل الذي مارسھ أبو دیب في 

ولا یبتعد عما كان یراه من خلال . ھذا الكتاب

حدیثھ عن وظیفة المنھج البنیوي التي تكمن 
في اكتناه بنى أكثر شمولیة وخفاء من بنیة 
نص صغرى یمكن إعادتھا إلى بنیتھا الأساسیة 

والعمیق، وھذا یعني أن الآلیة بشقھا السطحي 
التي تمكن من صرف السطحي إلى العمیق 
لابد أن تكون آلیة التأویل، وإن السیاق 

الذي رفض في البدایة لأنھ كان ) الخارج(
عنوان الدراسات السیاقیة، أصبح وسیلة 
للخروج من النقص الذي یسم المنھج البنیوي 
المحایث لعزلھ البنیة النصیة عن البنیة 

جتماعیة وإدراك مواطن الشعریة وأحیاناً الا
تأویل التركیز على شعریة الخطاب البصري 
الذي یتجاوز العلامة اللسانیة إلى العلامات 
الخارجیة كالبیاض وعلامات الترقیم والصور 
المصاحبة وتوزیع الأسطر ولقد وجدت ھذه 

في ھذا التوجھ مجالاً خصباً للتأویل، "المقاربة 
، حیث نلقى شاربل داغر یقدم وإنتاج الدلالة

مقاربة تأویلیة جدیرة بالتأمل لبصریة الخطاب 
وسوف یكون التأویل الآلیة ) ١٧" (الشعري

الوحیدة التي تمكّن من إقامة العلاقة الجدلیة 
بین ھاتین البنیتین فالمعنى بناء متعدد وھو 

عن تلك الشبكة المعقدة من التفاعلات "ناتج 
ل في النھایة نسقاً بین العلامات التي تشك

وخفاء المعنى في النص الشعري لا . معیناً
یمكن طلبھ في الظاھر أو العلاقات 
الحضوریة، بل ضمن علاقات الشبكات 

والحق أن ). ١٨(اللغویة والصور الشعریة 
مفاھیم الحداثة الشعریة التي كانت تصاغ 
نظریاً وتتلاحق بطریقة تعكس عملیة نھم 

ء النقاد، حیث لم أصبحت كالعدوى عند ھؤلا
یجدوا مجالاً للتأني في تبني المفاھیم، فحولوھا 
إلى إجراءات على الرغم من غموضھا، ولقد 
كان التبعثر الذي نلحظھ في نقد الشعر استجابة 
لحاجة العرب لجعل الحداثة عالماً مألوفاً تماماً 
كرد الفعل الذي یقام عند ظھور دین جدید، كما 

یكون قد أسھم ھو الآخر أن طبیعة الشعر ذاتھ 
في عدم انقیاده للصرامة المنھجیة والعلمیة، 
على الرغم من أن الإجراءات الشكلیة التي 
كان یعتمدھا النقاد، كانت تستجیب لطروحات 
شكلیة لمفھوم الإبداع الشعري الجدید، غیر أن 
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النصوص الشعریة القدیمة لم یستجب منطقھا 
لنقاد في الإبداع لھذه الطروحات فكان ا

یدخلون إلیھ بھا ویخرجون مخرجاً مختلفاً 
وجدوا لھ مبرراً في مفھوم القراءة المتعددة 
واللانھائیة والمتواطئة وكلھا ستسمح باستدعاء 
التأویل وجدوا لھ مبرراً في اعتمادھم مفاھیم 
الشعریة التي كانت تتراوح بین القوانین التي 
تكشف عن بنیة النصوص إلى الأسالیب 

لیة التي یؤسس بفضلھا النص الشعري، التشكی
إلى كونھا أثراً من آثار المعنى الذي یتكفل 
المتلقي بالبحث عن مؤشراتھ الأسلوبیة، إلى 
اعتبارھا طریقة في تأویل النصوص، لذلك 
نجد النقاد العرب یقفزون من البنیوي إلى 
الشعري إلى الموضوعاتي، وكانوا یتعاملون 

قفونھا لذلك وسم مع ھذه الموضوعات كما یتل
الخطاب النقدي الحداثي بالتلفیق والتناقض 
أحیاناً بین النظري والتطبیقي وھذا یعكس كما 
یرى علي حرب نموذج الحداثي الذي یتعامل 
مع الأفكار التي یتبناھا كشعارات ینبغي 

فھو یقدم في تعاملھ مع النصوص "الترویج لھا 
وحات والخطابات مثالاً كیف أنھ لم یفد من الفت

المعرفیة التي تحققت مع إخضاع المنطوقات 
والوقائع الخطابیة إلى الدرس والتحلیل، ولذلك 
ظل یقرأ النص كما یقدم نفسھ أو بوصفھ 
خطاباً یتساوى مع ما یقولھ أو مفھوماً یتواطأ 
مع مرجعھ، ولم یأخذ بعین الاعتبار ما انكشف 
مع علم الخطاب أو نقد النص، أي كیف أن 

لخطابي ھو فضاء من المجازات التشكیل ا
" والإحالات أو نظام من القواعد والإجراءات

وھكذا نجده یتعامل مع مقولات مثل ). ١٩(
موت المؤلف، والنص المغلق، والداخل 
بحرفیتھا، في حین أنھا تعبر عن تحول صورة 
ودور الناقد وضرورة ابتكار صیغة جدیدة 

ھا للتعامل مع النصوص، باعتبارھا تخلق آلیات
في تحلیل نسقھا وإبراز علاقتھا بتاریخھا، 
وبالعالم من حولھا وآلیاتھا تلك تكمن في 
طریقة شكلھا من أنھا عملیة تأویل للأشیاء، 
ولذلك وجدناھم ینجذبون إلى التأویل فیما ھم 
یعتقدون أنھم یبتعدون عنھ حتى وإن لم یتم 
ذلك ضمن إدراك موجھ للتأویل باعتباره 

ل إدراك دور القارئ في فك منھجاً بل من خلا
الغموض والرموز التي كانت من أبرز 
خصائص النص الشعري الحدیث ومطالب 
الحداثة الشعریة، فحملت بداخلھا إمكانیة 
الدخول إلى مناطق أخرى غیر كامنة في 
النص، تتمثل عند البعض في علاقات الغیاب 
التي ھي علاقات ترمیز، كما تتمثل في تعدد 

وص الأدبیة التي اعتقد صلاح المعاني للنص
فضل أن ھدف التحلیل البنیوي ھو اكتشافھا 

في جوھرھا رمزیة لا "لأن الآثار الأدبیة 
بمعنى أنھا تعتمد على الصورة أو الخیال أو 
" الإشارة، وإنما بمعنى قابلیتھا لتعدد المعاني

في إطار حدیثھ عن بارت الذي كانت ) ٢٠(
القارئ من مفاھیمھ حول النص ولذتھ ودور 

أكثر المفاھیم التي وجدت استجابة لدى النقاد 
رداً على التصویر السابق للنص المغلق الذي 
لم یصمد كثیراً، لأن ھاجس المعنى ظل 
مسیطراً على اھتمام أصحاب ھذا التصور، 

لابد "حیث یصر لیفي شتراوس ذاتھ على أنھ 
). ٢١" (أن یمس مباشرة موضوع المعنى

طرق التي درست الشعر ومن ثم لم تثبت ال
عند الحداثیین إلا عندما وضع القارئ في 
الاعتبار واعتمد في عملیة إدراك الموضوع 

فالآثار الأدبیة التي تستمر وتخلد، . "الجمالي
إنما تستمر وتخلد لأنھا تظل قادرة على 
تحریك السواكن وعلى إحداث رد فعل وعلى 

وكان للأسلوبیة ) ٢٢" (اقتراح التأویل
یویة الشعریة دور في جعل البنیویین والبن

والحداثیین بعامة یدركون غموض الظاھرة 
الأدبیة ذاتھا، ودور القارئ في تلمس مواطن 
الغموض وما تتحملھ من تأویل، غیر أن أكبر 
أثر جاء من آثار جمالیة التلقي، وأعادت 
الاعتبار إلى المعنى الذي أرجأتھ البنیویة 

نطلقاً آخر یجعل م"وانطلقت في مقاربتھا لھ 
عملیة الفھم بنیة من بنیات العمل الأدبي نفسھ 
لیصبح الفھم عملیة بناء المعنى وإنتاجھ ولیس 
الكشف عنھ أو الانتھاء إلیھ، وبذلك یعد 
المحمول اللساني مؤشراً واحداً من مؤشرات 
الفھم لابد من تغذیتھ بمرجعیات ذاتیة قائمة 

  ).٢٣" (على فعل الفھم من لدن المتلقي
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لم یستطع الحداثیون العرب باختلاف 
توجھاتھم أن یواكبوا الزخم المنھجي 
والمعرفي الذي حدث عند الغرب، ویدل على 
ذلك ارتباك النقاد في تصنیف أنفسھم وتسمیة 
مناھجھم واختیار آلیاتھم، غیر أن ما في ھذا 
الزخم من إیجابیة أنھا عمدت إلى تحریر 

بعدما كان المعنى وتحریر التأویل معھ، ف
لصیقاً بالمعنى وكان ینظر إلیھ مجرد وسیلة 
لإعادة شيء إلى شيء، أصبح طریقة لإنتاج 
المعنى ومحور اللذة ورواقھا بعدما كان 
الوسیط اللساني ھو محور اللذة ورواقھا عند 

، وھذا یعني أن المعنى أصبح )٢٤(البنیویین 
یتألف من التأویلات المختلفة، والتأویل وحده 

مسؤول عن ملء بطاقة المعنى المفتوحة ھو ال
وھنا نصبح . على كل الإضافات في الأزمنة

أمام فعالیة قائمة على التكوثر والتشعب 
بمفھوم طھ عبد الرحمن للتكوثر العقلي، 
ویصبح التأویل بعد ذلك آلیة من فعالیة العقل 

ویمكن . الذي ھو بدوره في تكوثر مستمر
ویة من ردود تلمس ذلك من خلال ما لحق البنی

الأفعال وبخاصة فیما یتعلق بتصورھا للظاھرة 
الأدبیة ومحاولة علمنتھا التي اندرجت بدورھا 
في إطار معرفي أوسع تجلى من خلال محاولة 
إقصاء الذات من قبل الفلسفة الوضعیة، غیر 
أنھا لم تستطع إلغاء دورھا في تأویل 
الموضوع الجمالي حتى عند أصحاب الدراسة 

ة من البنیویین أنفسھم، فقد اعتنت المحایث
بالوضعیة التي یكون القارئ بھا "البنیویة 

قادراً على فك شفرة النص ووضع مجموعة 
من المعاییر التي تمكن من الكشف عن النظام 
اللساني للنص، فھي إذن عملیة متممة 
للافتراض الأساسي الذي كان یوجھ البنیویة، 

حابھ أما الاتجاه السیمیولوجي فكان أص
یعتقدون أن العلامة تنطوي على شرط أساس 
من شروط وجودھا، وھو تأویل العلامة 
نفسھا، إلا أن التأویل في الاتجاھین الآنفین ھو 
عملیة كشف عما تضمره العلامة أو البنیة من 
مضمون إشاري، أو عن نظام عقلي لا واع 

  )٢٥". (تتضمنھ تلك العلامات أو الأبنیة

یختزل عملیة التأویل  إن ھذا المنحى الذي
في مجرد كشف عن المعنى، ینبئ عن عدم 
الصمود أمام إبعاد التأویل، حیث نلفیھ مطلباً 
من خلال الدعوة إلى رفض المناھج 
المؤسساتیة التي تتحول إلى دوغمائیة نقدیة 
تجعل النقد رھین نظریة أو فكر خاص بآلیات 
أو إجراءات جاھزة تھدف إلى الإجابة عن 

عینة، ولكن على الرغم من ھذا أسئلة م
الإحساس برفض التقعید في تحلیل النص 
الشعري، والذي تجلى خاصة من خلال البحث 
عن شعریة النصوص وتفسیر الانزیاحات 
الموجودة في القصیدة إلا أنھا لم ترق إلى 
مستوى صیاغة سؤال العلاقة الحمیمة بین 
الشعر والنقد الذي ھو سؤال التأویل فیما ھو 

ال الناقد المخالف للمعروف والجاھز ذي سؤ
البعد الاستكشافي الذي لا یقف عند قیمة معینة 
ــ حتى إن كانت القیمة الجمالیة للنص الشعري 
ذاتھ ــ بل عند الخبرة الجمالیة التي یشكل 
التأویل أفقھا، وھذا ما افتقدتھ الجھود النقدیة 
الحدیثة، حیث إن جمیع أشكال النقد الأدبي بما 

یھا النقد التاریخي والشكلاني والبنائي ف
والأسلوبي والسیمیوطیقي بقیت بعیدة عن 
المجال الھرمیونیطیقي، لأنھا كانت تدعي 
الموضوعیة أو تتساءل عن فعالیة الخطاب 
الأدبي وقیمتھ الجمالیة، في حین كان ینبغي 
النظر إلى ذلك كلھ كمقدمات لأي تأویل ممكن 

لقد أدرك أدونیس و). ٢٦(كما یرى ذلك یاوس 
ھذا الأمر مبكراً من خلال كتابھ الثابت 
والمتحول الذي ینمّ عن نظرة تأویلیة للنقد 
والإبداع صاغ من خلالھا سؤال التأویل 
واستراتیجیتھ التي تقوم على تجاوز السائد لأنھ 
سؤال الذات المعرفي وسؤال زمن الإبداع 
الذي تكتب فیھ القصیدة بالقدر الذي ھو سؤال 

لزمن الذي تنقد فیھ، ولذلك ظل أدونیس ا
مؤولاً متمیزاً، ولم یتفطن النقاد العرب إلى 
ھذه الطاقة إلاَّ بعد تصاعد موجة الھرمنیوطیقا 
في الغرب والأثر الذي تركتھ نظریة التلقي 
وحركة ما بعد الحداثة في توجیھ النقد حتى 
لأنھ یمكننا أن نقول إن التأویل یشكل أھم 

عد الحداثة الذي یعلن لیس عن إفرازات ما ب
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موت الناقد على غرار موت المؤلف، وإنما 
یعلن عن نھایة صورة ودور ومكانة معینة 
میزت الناقد العربي في علاقتھ بالشعر 
خاصة، وإمكانیة تبلور صورة جدیدة لممارسة 
الخبرة الجمالیة، أي یكون النص موضوعاً 

 مجرد أداة لإثارة"للإدراك الجمالي، ولیس 
خیالات أو مشاعر أو انفعالات ذاتیة سواء 
فھمنا الذات ھنا على أنھا الذات المدركة أو 
الذات التجریبیة للفنان، فمثل ھذا التصور 
النفساني ھو ما ترفضھ، بل تدحضھ الأستطیقا 

التي وإن اختلفت ) ٢٧" (الفینومینولوجیة
اتجاھاتھا وتشعبت منذ ھوسیرل الذي توصل 

النظریة ــ على الرغم من من خلال تصوراتھا 
منطقیتھا ــ إلى مفھوم الموضوع القصدي 
الذي یظھر من خلال الإدراك الجمالي للوعي 
في لقائھ المباشر بالموضوع الجمالي، فیحدث 
نوع من التركیز على الظاھرة ووضع 
الخبرات الأخرى بین قوسین من أجل اكتشافھ 
على نحو مغایر، فاستثمر الذین جاؤوا بعده 

ا التصور وجعلوا لھ طابعاً تأویلیاً، حیث ھذ
أكدوا على إمكانیة تأویل العمل الفني 

یمكن أن  objet esthétiqueكموضوع جمالي 
یكون مدركاً لذاتھ، وخاصة عندما جعلوه 

فكلما "موضوعاً للمشاھدة والكشف والإدراك 
تتمرس قابلیة الكشف تنمو قابلیة لفھم ما ینبغي 

بالولوج في العالم الذي  أن یكون مفھوماً وذلك
بوساطة الإدراك ) ٢٨" (یكمن في العمل

باعتباره عنصراً أساسیاً في معرفة الموضوع 
الجمالي الذي یتمثل في العمل وھو في حالة 
إدراك أو حالة الواقع المدرك كما یسمیھ 

وتؤدي من خلالھ الذات مھمة ) ٢٩(دوفرین 
الكشف عن دلالات الخفي وإتمام المعنى 

قاً من خبرة اللغة في الموضوع وھي لغة انطلا
المعنى الكامن بقصد استیعاب سیاقھ 

امتداد ھذا الكشف وعمقھ "ومقاصده، ویكون 
متعلقاً أكثر بالأفق التأویلي الذي یضع 
الموضوع القصدي وأفق انتظاراتھ محل خبرة 

وھنا فقط نتجاوز ) ٣٠. (لغویة قابلة للتأویل
برتنا وصف وتحلیل ما یظھر لنا في خ

الجمالیة إلى ما ھو مخبوء كالذي سماه 

أو أشار إلیھ " معنى المعنى"الجرجاني 
  ".بروح المعاني"الألوسي 

وإذا كان دعاة التأویل في الغرب قد قادوا 
أنفسھم في رحلات فكریة داخل تاریخھم 
وفلسفتھم وتراثھم الدیني بحثاً عن الجذور 
الخفیة لأشكال التأویل التي مارسوھا 

نبطوا منھا أشكالاً یرونھا صالحة لمقاربة واست
الموضوع الجمالي، فإن الناقد العربي بإمكانھ 
كذلك البحث في تراثھ لیستثمر أشكال التأویل 
المختلفة لمقاربة الشعر خاصة، ومن ثم 
إمكانیة الإسھام بھذه الممارسات في بلورة 
نظریة للشعر العربي المعاصر تستجیب 

یة المستمر من جھة، لتحول الأدوات الإبداع
ولدور المتلقي الناقد من موقعھ التاریخي 
والثقافي في تشكیل معاني النصوص من جھة 
أخرى دون التغاضي عن الإسھامات الغربیة 
كالسیمیائیة والھرمنیوطیقا ونظریة التلقي في 
مقاربتھا لمشكلات المعنى نظراً للتقارب بینھا 

صة وبین الممارسات العربیة، ویصح ذلك خا
 umbertoو  gadamerعلى جھود كل من 

eco  وPaul ricoeur  وiser.  
أما غادامیر فیتمثل إسھامھ في كون الفھم 

لا یمثل فعل ذاتیة الفرد، بل ھو وضع "عنده 
المرء لنفسھ داخل سیرورة التراث التي 
. ینصھر بھا الماضي والحاضر باستمرار

ولھذا السبب یعد فعل التأویل ذاتیاً ویحتوي 
العناصر التي تربطنا بالتراث الذي یحدث فیھ 

الفھم المسبق : التأویل، وھذه العناصر ھي
أي الاعتقاد بأن ما (والتصور المسبق للكمال 

یشكل المعنى ھو الذي یحمل صفة المشروعیة 
والعلاقة بالحقیقة، وعند تحقیق ) بالنسبة لنا

الشروط نكون في وضع یؤھلنا لفھم النص 
وینبغي لكل عصر أن ... ربوصفھ معنى الآخ

یفھم النص بطریقة النص الخاصة لأنھ یعد 
جزءاً من التراث كلھ الذي یبدي العصر نحوه 
اھتماماً موضوعیاً، والذي یسعى فیھ وراء فھم 

ولعل أھم ما في إسھامھ الكبیر في ) ٣١. (ذاتھ
نظریات المعنى والتأویل الحدیثة ھو إدخالھ 

ولذلك وصف . )٣٢(التاریخ في عملیة الفھم 
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تأویلھ بالعالمیة لأنھ لم یقصره على تأویل 
النصوص الأدبیة فقط، بل تجاوزھا إلى 
التجربة الإنسانیة والفكر الإنساني قاطبة، 
فیغدو التأویل عالماً تتشكل فیھ التجارب 
الإنسانیة المختلفة تاریخیاً ولغویاً وتصبح اللغة 
ن بحسب تعبیره الكائن الوحید الممكن فھمھ لأ

إمكانیة في التدلیل على "فھم اللغة في اعتقاده 
تناھي التجربة الإنسانیة، وأن اللغة لا یمكنھا 
استنفاذ ما تعبر عنھ أو ترید التعبیر عنھ، 
ھناك دوماً إرادة في التعبیر التي تجعل من 
اللغة كیاناً لا نھائیاً تؤطره جدلیة السؤال 
والجواب، فلیست الأسئلة والأجوبة مساءلة 

) ٣٣" (وبحثاً عن الحلول وإنما ھي نقد وحوار
وھكذا یغدو التأویل العالم الذي تصاغ بھ وفیھ 
التجربة الإنسانیة وھو المنحى نفسھ الذي نحاه 
ابن عربي في تأویلیتھ حیث یرى في اللغة 
البعد الحقیقي للفھم والتأویل باعتبارھا رموزاً 
لا متناھیة كما سوف نشیر إلى ذلك في 

  .موضعھ
ویجمع بول ریكور باتساق مثمر بین 
اللسانیات والظاھراتیة والھرمنیوطیقا والتحلیل 

أن "النفسي والفلسفة الدیالكتیكیة لیصل إلى 
الحاجة إلى التأویل تنشأ من أن المعاني في 
النصوص المكتوبة، تحررت من مؤلفیھا 

ویرى أن النصوص كلھا قابلة ... ومتلقیھا
كثرة قرائھا على  للكثیر من التأویلات بقدر

الرغم من رفضھ للزعم الذاتاني القائل أن 
أن تحقیق ... القراءات كلھا صالحة بالتساوي

المعنى ھو القوة الماوراء لسانیة الخاصة، غیر 
كما . القابلة للتحلیل المتجسدة في رغبة المؤول

أنھا أیضاً المعنى العام اللساني القابل للتحلیل 
" قف ثقافي معینالذي یقدمھ المؤول في مو

)٣٤.(  
وأما أمبرتو إیكو فلقد كان من أكثر 
ھؤلاء اھتماماً بالتأویل من حیث صیاغة 
الإشكالات المرتبطة بقضایاه، والكشف عن 
حدوده ومرجعیاتھ، وضمن تصورات نظریة 
وتطبیقیة تكاد أن تكون مكتملة في ظل 

  .الخصوصیة الغربیة في الفكر والثقافة

لتلقي الألمانیة ولقد استطاعت نظریة ا
على أیدي یاوس وإیزر أن تتجاوز النظرة 
التقلیدیة للتأویل المرتبطة بالضمون إلى 
التركیز على دور القارئ في إنتاج المعنى، بل 
إن إیرز یرى المعنى كنتیجة للتفاعل بین 

مقصدیة المؤلف ذات "النص والقارئ ویجعل 
فاق قابلیة لأن تتفاعل ــ سلباً أو إیجاباً ــ مع آ

قراء العصر، ویھتم في الوقت نفسھ بالحضور 
" التاریخي للنص في ضوء تطور آفاق القراءة

)٣٥.(  
سوف لن نتعرض إلى الجدال الحاد الذي 
قام بین المواقف والاتجاھات التي تبنت التأویل 
في الغرب، لأن ھذا لیس مطلبنا، والعرب 
الیوم مازالوا یتخبطون على مستوى الواقع 

النقد في مسائل ما قبل التأویل والإبداع و
ولیست لدینا حالة معرفیة حتى ندعي أننا 
نتخطاھا بالنقد الذي یدعي ما بعد الحداثة في 
حین مازال الواقع والشعر یتحسسان خطاھما 
نحو الحداثة، كما لا یمكن أن نستورد التأویل 
الذي ولد في القرون الوسطى وھام في شمال 

رفیة ھي اتجاھات أوروبا لیسفر عن حالات مع
التأویل التي تستجیب لخطابات ما بعد الحداثة 
التي لا تعامل بوصفھا منظومات للیقین أو 
مرایا للحقیقة بل تعامل كتأویلات تعید إنتاج 
الواقع بخرق قوانینھ عبر لغة المفاھیم التي 
ھي استراتیجیات للتحویل والتولید، حیث لا 

لمعاني ھي تصبح الكلمات لباساً للمعاني ولا ا
صور الأشیاء، إنما نحن إزاء منطوقات ھي 

) ٣٦(حقول دلالیة أو أحداث أو وقائع معرفیة 
وعلیھ یمكن الإشارة إلى أن شبیھاً بھذا الجدال 
عرفتھ الثقافة العربیة الإسلامیة، عندما كانت 
تعیش حالات معرفیة وأثیرت المسائل نفسھا 
وانشغل العرب بالتأویل باعتباره وسیلة 

لكشف عن المعاني وتأویل المتشابھ من ل
القرآن الكریم خاصة، وقد كان مثار نقاش 
وأسفرت الآراء المختلفة إلى أن أصبح التأویل 

صرف الظاھر من اللفظ إلى "یعمل على 
  ).٣٧" (معنى محتمل یعضده دلیل

لقد حاول أصحاب كل اتجاه صیاغة 
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قواعد وقوانین لضبط التأویل فتحدثوا عما 
لا یؤول وأمكن صیاغة حدود  یؤول وما

یشتغل في إطارھا المؤول ففرق علماء القرآن 
مثلا بین التفسیر والتأویل فقال الراغب 

التفسیر أعم وأكثر استعمالھ في الألفاظ "
ومفرداتھا في الكتب الإلھیة وغیرھا، والتأویل 
في المعاني والجمل وقال الماتریدي التفسیر 

تأویل ترجیح أحد القطع بأن مراد إلھ كذا، وال
الاحتمالات بدون قطع، وقیل التفسیر ما یتعلق 

  ).٣٨" (بالروایة والتأویل ما یتعلق بالدرایة
نلاحظ كیف یجتمع في ھذا النص الحدیث 

) الخطاب والمعاني(عن موضوع التأویل 
غیر ) الذات واعتماد الحال(ومجالھ وكیفیتھ 

أنھم وضعوا قوانین لضبط ھذه القواعد منھا ما 
ھو عام ومنھا ما ھو خاص بالثقافة العربیة 
الإسلامیة تبعاً لخصوصیة الثقافة واللغة 
والزمان ولقد لاحظنا ذلك عن المفسرین 

وفي حین كان . والفلاسفة والمتصوفة والنقاد
المشارقة یصوغون أنساقھم الفكریة 
والاجتماعیة والسیاسیة لمعالجة مفھوم الإبداع 

حل مشاكلھم ل"كان المغاربة یصوغونھا 
إنھم .. بالقراء ولیس بالإبداع في غالب الأحیان
). ٣٩" (قراء لتراث غیرھم بطریقتھم الخاصة

ولعل أبرز شيء نستخلصھ من جھود القدامى 
في صیاغة قواعد للتأویل أنھم فرقوا بین ما 
یؤول وما لا یؤول وأدركوا أن من أبرز 
قوانین التأویل تلك التي تخص كل ثقافة تبعاً 

صوصیة تلك الثقافة واللغة التي یصاغ بھا لخ
النص وھذا یعني أنھ بإمكاننا الحدیث عن 
تأویل عربي ھو الوسیلة الوحیدة التي تمكننا 
من الحدیث عن نقد عربي إسلامي نجد آلیاتھ 
وحدوده في الكتابة الصوفیة التي ھي رؤیة 
تأویلیة للعالم قائمة على إدراك العلائق في كل 

  .ھو جوھر التأویل العربيشيء ولعل ھذا 
 

ھو النص " مدیح الاسم"ھذا النص 
للشاعر عبد " مقام البوح"الأخیر من دیوان 

االله العشي، یقترح منذ البدایة صیغاً معینة 

للتأویل، ویكاد یكون نموذجاً لاقتراح كتابة 
جدیدة لھ، بناء على استراتیجیة كل قارئ في 

لا یمكن أن یكون التأویل عند التأویل لأنھ 
اثنین واحداً ما دام القارئ لا یبدأ بالتأویل 
وذھنھ صفحة بیضاء بل إنھ یقرأ وھو منطو 
على قبلیات قرائیة یسمیھا فیش باستراتیجیة 
التأویل، وھذه الاستراتیجیات لا توضع موضع 
التنفیذ بعد القراءة بل ھي ھیكل القراءة، ولأنھا 

لنصوص أشكالھا وتصنعھا كذلك فإنھا تمنح ا
  ).٤٠" (أكثر من كونھا تنشأ فیھا

انطلاقاً من كون النص الشعري فعل بناء 
مستمر ندخل من خلال مدیح الاسم الذي 
یدعونا إلى عدم اعتبار النص مجرد مضمون 
یلتقي مع غرض المدح التقلیدي وإلى تغیر في 
محمول ھذه الوظیفة الموجھة للاسم موضوع 

یعلن منذ البدایة عن تغیر في المدح الجدید ل
الخاصیة النوعیة لغرض المدح التقلیدي، وھذا 
یعني أن النص الشعري المعاصر في الوقت 
الذي یحقق انتسابھ إلى زمنھ الحاضر، یبقى 
یشتغل في إطار المعطیات الثقافیة التي أنتجت 
. ھذا النوع الشعري ولكن بطریقة مغایرة

قق إلا بما یتفرد ومادام التأویل الحقیقي لا یتح
بھ النص في علاقتھ بالمتلقي بما یمنحھ لھ من 
آلیات في الفھم والتأویل، سوف نقف عند أول 

وھو یصوغ من خلالھ آلیة ... لن أسمیھ: سطر
لتعطیل التلقي التقلیدي لأن الشاعر لن یعطینا 

حتى ینتج "شیئاً بل یدعو إلى تفعیل التأویل 
إلى تأویل  الفھم ویكون الفھم نفسھ مؤدیاً

لامتلاك حقیقة ما نقرأه، ومن ثم فإن التأویل 
الممكن رھین بما یقدمھ النص نفسھ من قرائن 
وعناصر وصور وإحالات وأقوال تتجمع لدینا 
في صیغة یمكن أن نصفھا بأنھا بناء لعالم 

ھذا العالم الذي یخلقھ النفي ) ٤١" (مختلف
لن أسمیھ مما یفترض من القارئ أن : في

وسوف یأخذ التأویل مساراً . سمیاتھیقترح ت
خاصاً یبدأ من إدراك أھمیة الممدوح غیر أن 
الشاعر لا یترك مسافة لإدراك معنى المدح 
لأنھ مباشرة یصدم القارئ بذلك التراجع عن 
المدیح ویترك المھمة للقارئ لكي یؤول 
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ویصبح المدح ھنا نھایة لنوع معین من التلقي 
في المدح حین كان یشكل بدایة الشعر 

التقلیدي، مما یؤكد تلازم التلقي والتأویل في 
النص الشعري الحدیث حیث أصبح الشاعر 
یخلق نداءات للتأویل من خلال إشراك المتلقي 
لیس باعتباره متلقیاً مرویاً لھ فحسب ینتظر 
من الشاعر أن یعطي كل ما عنده ولكن 
باعتباره جزءاً من عملیة إبداع النص الذي 

  .ارك فیھ المتلقي بالتأویللابد أن یش
ولكي یكون للتأویل معنى عند المتلقي 
یدمج الشاعر المؤول في صمیم التجربة 

إنني /لا تظني أنني أجھلھلیصوغ فعلاً للشك 
، لأن الإحجام لن أسمیھ.. غیر أني.../أعرفھ

عن التسمیة لا یعني أنھ لا یعرفھ كما أن 
كد إمكانیة الظن نفسھا تعد نداء للتأویل یتأ

بالتقریر والإقرار بمعرفتھ غیر أنھ لن یسمیھ، 
وھذا نوع من التحدي یمارسھ الشاعر على 

ودعوة . المؤول لكي یكون في نفس مقامھ
لتجاوز التلقي المریح الذي یكشف فیھ الشاعر 
مقاصده منذ البدایة فیتحول التلقي إلى مجرد 

ومع ضمیر المخاطب المؤنث یبرز . متعة
ھم والتأویل فبعدما یكون الاسم النداء التالي للف

كوسیط بین الشاعر والمرأة یسھم الخطاب في 
تقریب المسافة بینھما لتصبح موطناً لإفضاء 
اللسان وملء البطاقة الدلالیة لھذا الشيء بدون 
أن یسمیھ فیتلمس المؤول ماھیتھ من خلال 

كلما : وحدات المعنى التي تعكسھا الملفوظات
أو /ت أن ألمسھكلما حاول.../جئت إلیھ

أو /كلما قربت عینيّ لكي أبصره،./ أناغیھ
ثم ../كان یدنو، ثم ینأى./منك فیھ أرى طیفاً

صار نورا /ثم إن جئت إلیھ،.../یدنو، ثم ینأى
ھنا . كل شيء من حوالیھ.../واختفى/كوكبیا

یقترح الشاعر على المؤول أن یتمعن في 
تكوین الشيء قبل معرفتھ وذلك من خلال 

علاقة بینھ كموضوع وبین الشاعر، إدراك ال
غیر أننا لا ندرك مكوناتھ إلا من خلال 
إحساس الشاعر بھ، لكنھ مستعص على 
الإحاطة بھ بوساطة اللغة التي لا تستطیع أن 
تجسده، وھنا لا یصبح للمعنى الشعري معنى 

في النص لأنھ یصبح مطلقاً ومن العبث أن 
  ..نحاول تحدیده

فھم ھذا الشيء یبرز النوار نداء آخر ل
الذي لیس سوى كشف یظھر في النفس، یشبھ 
الفرح ونصبح أمام زمن نفسي ھو ھذا النور، 
وزمن للغة، وزمن للتلقي والتأویل حیث یبدو 
النص بمثابة السیرورة ویحاول التأویل من 

غیر أن المساحة . خلال ذلك تجمیع المعنى
التأویلیة تبدأ في التقلص بحیث تظھر في 

ھرم المقلوب وتبدو القاعدة في الشكل كال
البدایة واسعة لتصل إلى المعنى ویمكن 

  :صیاغتھا بھذا الشكل
  

  لن أسمیھ
  المؤول......................... الشاعر

  
  
  

          
  المعنى المحتمل

  
ھناك إذن نص مضمر ھو ھذا الشيء 
وھو الموضوع، والشاعر یقوم بتأویل النسبي 

طلاق في الكلمات إلى مطلق، لذلك نلمح الإ
یدنو ثم ینأى، نورا كوكبیاً، فیض : والصور

، سرمدي، فیض مطلق لیس تحویھ اللغة
وتلك ھي طبیعة الموضوع الشعري الذي 
یكتب في مرحلة ما بعد الفكر ینتقل بھا 
الشاعر من موضوع الإنسان العادي الذي 
یدرك الأشیاء في محدودیتھا إلى مرتبة 

ولأنھ لا یخضع  الشاعر الذي یدركھا مطلقة
لما یرید قولھ ولا یستطیع أن یكتب ما یرید 
قولھ فمن العبث التركیز على ما قالھ لمحاولة 
إدراك المعنى لأن بین إرادة القول وفعل القول 
مساراً تحیینیاً تتحول فیھ القیم المجردة إلى 
عناصر دالة تكمن داخل النص غیر أن 

دات إدراكھا یتجلى من خلال ما تسفر عنھ وح
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من  Sémemesالسیاق أو السیمات السیاقیة 
ولذلك سوف  effets de sensآثار المعنى 

نحتاج إلى أشیاء خارج النص ھي من صمیم 
استراتیجیة التأویل حتى وإن سلمنا مع 
السیمیائیین أن معنى النص لا یتحدد من خلال 
مادة المضمون بل من خلال شكلھ وأن تولید 

لالیة أو بنیة أولیة الخطاب ینطلق من مقولة د
بسیطة تھیكل قیماً مجردة وتمفصل وحدات 
صغرى للدلالة لیس لھا وجود في حد ذاتھا 
ولا یمكن تصورھا أو وصفھا إلاَّ من خلال 
علاقتھا مع شيء آخر في حدود انتمائھا إلى 

  )٤٢(بنیة دلالیة 
إن محاولة وصف الخطاب المولد مجرد 

غیر كافیة فرضیة صالحة لفھم الإبداع ولكنھا 
لفھمھ لأن الشاعر لا یكتب الموضوع أو 
الفكرة كما یفعل الصحفي بل یكتب الھواجس 
والرماد الذي یخلفھ فعل الموضوع فیھ، ولذلك 
تبدو محاولة الإحاطة بالمعنى في ھذه القصیدة 
قاصرة إذا مع عملنا على وصف شكل النص 
لأن ذلك لا یمكن من متابعتھ المعنى ومحاولة 

أو إدراكھ، ولأن المعنى حین محاصرتھ 
یضغط على الشاعر یترك الآثار فمن ھنا 
تكمن صعوبة محاصرة المعنى الشعري من 
قبل الناقد الذي یحاول أن یقبض على المعنى 
من خلال اللغة كالبنیویة والسیمیائیة وقد أثبتت 
ھذه الممارسات النقدیة المحایثة قصوراً لابد 

لإجابة عن للتأویل أن یسده لیس من أجل ا
أسئلة أو إقرار حقیقة إنما من أجل إبراز 

  .الخاصیة الممیزة للشعر وھي الاحتمالیة
یكرر الشاعر إنني أعرفھ لیستفز المؤول 
وتعكس في الوقت نفسھ أن الشاعر عاجز عن 
التعبیر عن المعنى، ولذلك نجد من الشعراء 
من یقول وبعد كتابة دواوین أنھ لم یكتب 

عكس المعاناة التي یعانیھا قصیدتھ بعد مما ی
الشاعر في تقیید المعنى نتذكر اعتراف ابن 

ونلاحظ ذلك من خلال ... عربي حین یقول
الكلمات التي تتسم بالإطلاق فالكلمات ھنا 

نور كوكبي ــ (لیست كلمات محددة أو معینة 
والمطلق ھنا ھو ما یحقق الاحتمالیة ) سرمدي

لبنیویون ولقد كرر ا. والثراء وتعدد المعاني
والحداثیون أن الكتابة احتمال وأن القراءة 

  .احتمال أیضاً
 موغل في/ھو فیض سرمدي: یقول
أیقظ /كلما استیقظ فینا/مھجتینا
ھنا إشارة إلى أن . وأعیى شفتینا/الصمت،

المعنى یصبح جزءاً من الذات الشاعرة، غیر 
أن الشاعر لا یستطیع حملھ لذلك یجعل لھ 

أة التي تقاسمھ المعاناة مشاركاً ھو ھذه المر
التي تعیي الشفاه حین تستیقظ كما الإفضاء 

  .والقبل بین المحبین
لیس ../ھو فیض مطلق: وحین یقول

/ تنكسر الألفاظ في عتباتھ.../أفق/تحویھ اللغة
فیبدو الشاعر وكأنھ ینظر  /إن رأت أن تبلغھ

إلى المعنى الشعري من منطلق معاناتھ فھو 
لك یلتقي مع النفري حین لیس تحویھ اللغة ولذ

قال كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة فیتأكد 
دور الشاعر المثقف الذي یحول المعنى 
الفكري إلى موضوع شعري وذلك بامتلاكھ 
القوة الخارقة التي یتجاوز بھا حدود النثري 
إلى الشعري ولذلك نجد الكلمة تتجلى بأشكال 

یتحول فالمعنى ) الاسم ــ فیض ــ أفق(مختلفة 
في القصیدة كما الحلم الذي یلتقي مع الشعر 
دوماً، ولذلك تحتاج الصورة إلى تعبیر كتعبیر 
الرؤیا، حتى وھي تتماھى مع لغتھا كما في 

فرأت ھنا فعل من /تبلغھإن رأت أن : قولھ
أفعال القلوب وھي الأفعال التي یتم فیھا الفعل 

  .عن طریق القلب
د بعد تمر مقاطع عدة والمعنى لم یتحد

مازال الشاعر یتبع آثاره ولعل في لازمة ربما 
ما یوحي بعدد المحاولات الفاشلة في الكتابة 
التي لا تطابق الواقع ولا تعكسھ فرغم أنھ 

فر مني طائر .../ربما: یعرفھ إلا أنھ یعلن أنھ
ولم أجمع ../أجمع قوافیھ فلم/الشعر
وأضنتني مع ../ربما خانني رمز./بحاره

وھكذا لا یصبح للوتد اللساني . ةالوجد، الإشار
وظیفة من الناحیة التواصلیة سوى  إنني أعرفھ

مواصلة استفزاز المؤول وصدمھ باستمرار 
حین یعترف الشاعر بأنھ یستكتب اللفظ 
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ویطلب منھ أن یجلي المعنى، لكن العبارة 
تستعصي وتصبح في لحظة من لحظات 

ربما تمنعني : سیرورة النص حاجزاً ومعیقاً
ویدرك المؤول أن ھناك علاقة . العبارة عنھ

جلیة واضحة بین المشاعر واللغة وأن المعنى 
لا یكمن في اللغة حتى نحاول أن ندركھ من 
خلالھا، بل یقع خارجھا، وھنا یتجاوز الشاعر 
النفري الذي تحدث عن ضیق العبارة لیجعلھا 

فترتد /ربما تدركني الرؤیا: غصة في الحلق
ولذلك كثیراً ما یتحدث . ةالعبار.../إلى حلقي

الشعراء عن القلق الذي ینتابھم حین یغلبھم 
الحال مما یسبب حركة جسمیة تكون مسؤولة 
عن تولید الإیقاع الذي لا تولد اللغة إلا من 
خلالھ ولذلك یبقى الإیقاع الدال المركزي في 
عملیة الإبداع الشعري ولیس مجرد وعاء 

نھ یمكنھم شكلي اعتقد البنیویون الصوریون أ
ولاشك أن المؤول . إدراكھ بوصف تفعیلاتھ

یدرك علاقة تفعیلة الرمل في ھذه القصیدة 
، فالمدیح یلتقي مع فاعلاتن بمدیح الاسم

الموشح والغناء أبرز النصوص اعتماداً على 
ھذا البحر ویتآلف مع الحالة القصوى التي 
تنثرھا القصیدة وھي حالة الطرب التي یتحد 

الفرح وھي التي یعیشھا الشاعر فیھا الحزن ب
ھي الحالة المطلق فلا  والمتصوفوالفیلسوف 

عجب أن تبرز في ھذه القصیدة ومن خلالھا 
: كل الدیوان ثلاث تجارب تتآلف فیما بینھا ھي

تجربة المحب وتجربة الشاعر وتجربة 
المتصوف ربما قادت الأولى إلى الثانیة 

  .فصموالثالثة، لكن بینھا وشائج قربى لا تن
وعلى /آیة االله على جبھتھ،:/إنني أعرفھ

في ھذا المقطع یشكل  .سر البشارة.../وجنتھ
التجسید آلیة من آلیات الفھم ومعرفة الاسم، 
غیر أن القارئ سرعان ما یدرك بأن التجسید 
لا یعني تسمیة المعنى ولكن یحیل إلى ما 
یشاكلھ فكأنما ھي صورة ملاك أو مسیح من 

أن التجسید ھو جوھر الشعر روح االله لیتأكد 
وھو في الشعر ضرورة كما ھو التجرید 
بالنسبة إلى الفیلسوف وتتأكد معھ التعمیة من 
خلال إصراره على عدم التسمیة لیس لأنھ لا 

یرید ولكن لأنھ لا یستطیع أن یجعل لھ معادلاً 
لغویاً، على الرغم من أنھ یعرفھ بل یعیشھ كما 

لحنھ ألف  في دمي من.../ولكن: في قولھ
ثم مباشرة یضرب عن الإصرار عن . قثاره

أعبر البحر /بل أسمیھ: عدم التسمیة بقولھ
أمحو .../أحرق المركب/الذي بین أیدینا

لیس یبقى أي سر .../ حتى/الخطو،
فإذا . نحو وادیھ.../وأعید النھر رقراقاً/خلفنا،

كان الإضراب مجرد وسیلة یلجأ إلیھا الشاعر 
ویسھم بھ في إنتاج النص لكي تستمر القصیدة 

وھنا یبلغ التوتر ذروتھ، فتمتحن ثقافة القارئ 
بإحالة بعیدة إلى طارق بن زیاد حین أحرق 
المراكب، ولعلھا البؤرة التي تجتمع حولھا كل 
الدلالات الممكنة، إنھا البؤرة التي تحتوي سر 
المعنى الذي ظل الشاعر والمتلقي ینشدانھ 

التأویل وھنا یبرز دور الأول بالكتابة والثاني ب
التأویل في القراءة العلائقیة وكشف آثار 
الحافر على الحافر في الصحراء لندرك إلى 

فالماضي ھو . أي حد یلتصق الشعر بالزمن
جزء من الشاعر وسیاق النوع الأدبي یسھم 
في ماھیتھ التي لیست في نفسھ كما أصرت 
على ذلك الدراسات المحایثة بل في علاقتھ 

ولعل في إدراك النسق المعقد للشعر ما  بسواه
یدل على أن التأویل سیعید الشعر إلى حضیرة 
تاریخھ وھي أولى مھماتھ وھذا ما وجدناه عند 
القدامى حیث یقترن التأویل باستدعاء السیاق 
كما ھو واضح في تأویل مشكل القرآن لابن 

  .قتیبة
لا تتم تسمیة المعنى الشعري لأن الشاعر 

ة بالتسویف والاستدراك والنفي ینھي القصید
سوف لن .../ ولكن.../ سأسمیھ: والفراغ
  : فاسمعیھ./ أحد مني سواك.../ یسمعھ

لیترك القارئ في حالة خیبة  / (..../.../...)
انتظار ولكن في وضعیات تلق متواصلة 
وتأویلات یبدو المعنى من خلالھا معروفاً لكن 

إلیھا الشاعر لا یسمیھ، بل یحتفظ بھ لیقولھ 
بلغة أخرى ربما لأنھ لم یجد الكلمة المناسبة 
دلالیاً أو ربما لأن الشاعر یعتقد أنھ حین یقول 
الشيء یقتلھ، ولكن الاحتمال الأكثر احتمالیة 
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ماذا وكیف ھو ذا السؤال . أنھ قال لھا وسمعتھ
الذي یشكل النص جوابھ لأن النص من حیث 
ھو جواب یتكشف انطلاقاً من السؤال لأن 

طبیعة السؤال تكمن في كونھ یفتح أفق "
ونحن في ھذه ) ٤٣" (الممكن ویبقیھ مفتوحاً

  .القراءة لم نخرج عن إطار طرح الأسئلة
ولم ندخل إلى النص من باب معرفة 
القصد أو الجواب حتى وإن كنا نستند إلى قبلیة 
قرائیة تضع النص في إطاره الأجناسي 

مناھج  والزمني واضعین في الاعتبار ما أخذتھ
النقد الحدیث من الشعر فكان كلما طلع من 
اللاشعر شيء ذھب من الشعر مثلھ حتى جاء 
التأویل بالشعر فكان كلما جاء من الشعر شيء 

  .ذھب اللاشعر من الشعر مثلھ
ولم نقصد بالتأویل التأویل المثالي 
للمضامین والقائم على افتراضات خیالیة لما 

  .یرید قولھ الشاعر
لنص دفعة واحدة بل إدراكاً ولم ندرك ا

تدرجیاً یقتضي تتبع العلامات الكبرى في 
النص التي تتمثل في إیقاعات الأثر المنتشرة 

یعطي "في القصیدة لأن التأویل ینبغي أن 
لجزئیة نصیة ما یجب أن یثبتھ جزء آخر من 
" النص نفسھ وإلاَّ فإن التأویل لا قیمة لھ

ھو ومن ثم فإن الانسجام النصي ). ٤٤(
الرقیب على ما یقوم المؤول ببنائھ وھو الذي 

في الصعید "یضمن التحام الخطاب ویتمثل 
الذي یجعل تناسق  plan communالمشترك 

ونتلمس ھذا ) ٤٥" (المضامین أمراً ممكناً
الصعید المشترك في تواتر وتكرار سمات 
على طول الخطاب تتوحد بھا المسارات 

: قة بالمرأةالتصویریة ھي في ھذا النص العلا
الشعر والعلاقة : الحب والعلاقة باللغة

التصوف یوحد بینھا نظیر : بالمطلق
ذو طابع  istopie sémiologiqueسیمیولوجي 

علائقي ھو الذي أنتج التلاحم بین ھذه 
التجارب الحب والشعر والتصوف مثلما أشرنا 

ویمكن أن نعبر عنھ بــ السر . إلى ذلك سابقاً
ل الذي تشترك فیھ كل ھذه لأن السر ھو الفع

التجارب وعلى ھذه الكلمة یغلق دیوان مقام 

: البوح الذي كان أولھ بوحاً ظاھراً من الحبیبة
وآخره بوح ... أوقفتني في البوح یا مولاتي

مضمر من الشاعر یشبھ حال الصمت الذي 
  ..ینتاب العارف

كما أشرنا إلى تغیر قیم إبداع الغرض 
ھم في تغیر معاییر الشعري، ومن ثم كیف یسا

الحكم الجمالي لنتلمس كیف تتحول الظواھر 
الشعریة والكشف عن الثابت فیھا والمتغیر، 
وھنا تبرز أھمیة ھذا الجانب من التأویل الذي 
یسھم في إنشاء معرفة ویبعد المؤول عن 
الذاتیة والانطباعیة وتتأكد صلاحیة التأویل 
مثل ھذا النسق المفتوح وھو ھنا إجراءات 
تعبیریة لكسر التوقعات منذ العنوان لنستنتج 
أن النص وإن كان یستثیر شروط ذاكرتھ 
المدح أو الغزل مثلاً فإنھ لا یركن إلیھا لأنھ لا 
یمدح ولا یتغزل كما فعل الأسلاف وھو إذ 
یتفلّت من النسق الأغراضي المتسلط یحاول 
أن یصوغ نفسھ من خلال ممارسة أخرى 

مارسة اللغة یقف القارئ وبین الذاكرة وم. للغة
: نتذكر قول المتنبي(أبصر من الشاعر بشعره 

فیملأ ). اسألوا ابن جني حین یسأل عن شعره
الفراغات ویعید بناء السیاق ویتعرف على 
قصدیة النص التي ھي استراتیجیة سیمیائیة 

وقد یتم التعرف على الاستراتیجیة السیمیائیة "
" متداولة أحیاناً انطلاقاً من أسس أسلوبیة

ولكن في علاقتھا بعضھا ببعض ) ٤٦(
وبالسیاق الذي یعمل التأویل على بنائھ ویعد 
من أبرز أھدافھ ومن ھنا تأتي أھمیة التأویل 
إلى الحد الذي یمكن الحدیث فیھ عن تأویل 

  .للنص ولیس نقداً للنص
 

 
الظاھریات أم بعد الحداثة، "ــ حسن حنفي  ١

  .١٥ص  مجلة أوراق فلسفیة
ــ عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من  ٢

البنیویة إلى التفكیك، المجلس الوطني للثقافة 
  .٩ص  ١٩٩٨والفنون والآداب الكویت 
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  .٧الإسكندریة، مصر، ص 

ــ الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن  ٣٨
، دار إحیاء التراث ٤والسبع المثاني ط 
  .٥ــ  ٤، ص ١٩٨٥، ١: العربي بیروت ج

، كتاب، من "التأویلرھان "ــ محمد مفتاح،  ٣٩
  .٣٣ــ  ٣٢قضایا التلقي والتأویل ص 

إدوارد سعید ونصھ بین "ــ عبد االله إبراھیم  ٤٠
البحرین " تعدد السیاقات والتأویلات المغلوطة

  .١٢٢ص  ٢٨ع  ٢٠٠١الثقافیة أبریل 
" تأویل النص الروائي"ــ محمد الدوغمومي  ٤١

  .٥٦من قضایا التأویل، ص : ضمن كتاب

42- A - J - Greimas, sémantique structurale, 
larousse 1972, p 103. 

ــ ھانس روبرت جوس، علم التأویل الأدبي  ٤٣
العرب والفكر العالمي : حدوده ومھماتھ، مجلة

  .٥٩ص  ١٩٨٨، ٣مركز الإنماء العربي ع 
ــ أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیة  ٤٤

  .٧٩والتفكیكیة، ص 
  :ــ یراجع ٤٥

 groupe d'entrevernes, analyse semiotique 
des texetx, editions topkal, maroc, 1ed 
1987, p 123 

ــ أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیة  ٤٦
سعید بن كراد، المركز : والتفكیكیة، ترجمة
الدار البیضاء ــ بیروت  ١٠الثقافي العربي ط 
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  حركة القصیدة الجدیدة
  في الشـعر الـسوري المعاصر

  
 

  
  

إن التصدي لمثل ھذا الموضوع فیھ 
الكثیر الكثیر من المغامرة، فلیس الموضوع 
سھلاً، بل إشكالي إلى درجة كبیرة، ولیست 

إلاَّ قلیلاً، ولیس ثمة أحكامٌ ... الطریق ملحوبة 
  .نھائیة

المعاصر تبدأ مسیرة الشعر السوري 
زمانیاً منذ ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، ولمّـا 
تنتھ، وھو من حیث الفن یبتدئ بتقلید النماذج 

.. السابقة علیھ من لبنانیة، وعراقیة، ومصریة
لانھائي، " تجریب" ولكنھ یتفلتُ بعد ذلك إلى 

، یجعل إمكانیة بناء مثال أو قاعدة أمرا بعیدا
النموذج ولا لأن التجریب المستمر ینسف 

على . یطصل لإطار فني یمكن الاحتذاء بھ
الأخص عندما تكون ھذه النماذج دون ضوابط 
 اتسیر علیھا وتؤطرھا وتحدد خطوط مسیرتھ

واتجاھاتھا، أو دون أسس واضحة تنطلق منھا 
  .لتصل الى أھداف محددة

وھذا ما یجعل الخوض في مثل ھذا 
بد الموضوع شائكاً غیر میسور، وإذا كان لا 

من ذلك فإنني أعلن أن ما سیاتي لا یشكل 
دراسة متكاملة نھائیة، وإنما ھو مجموعة من 
الملاحظات التي یمكن أن تلاحظ على مسیرة 
الشعر السوري المعاصر، في مراحل مختلفة 

  ...غیر متمایزة بشكل حاد وحاسم 
یمكن التقریر بدایة، أن حركة تطور 

دیدة الشعر في سوریة، لا تمتلك خصوصیة ش
. التمیز من حركة تطور الشعر العربي بعامة

فإذا ما تتبّعنا حركة التطور التي مرّ بھا الشعر 
في سوریة، وجدنا أنھ قد مرّ بالخطوات التي 
مرّ بھا الشعر العربي في مصر، والعراق 
وربما في المغرب العربي في الفترة 
المعاصرة في حیاة الشعر العربي ومسیرتھ، 

یبتدئ مع نھایة الحرب  ةدبیفي الدراسات الأ
العالمیة الثانیة، أي في نھایة النصف الأول من 

وبدایة النصف ) العشرین(القرن المنصرم 
الثاني منھ، فإن الشعر السوري في تلك 
المرحلة وسابقاتھا كان یعتمد في أغلب 

نیو " الجدیدة  ةنماذجھ، خلیطاً من الكلاسیكی
من أمثال  والرّومانسیة، مع شعراء"  كلاسیك 

محمد سلیمان الأحمد » « بدوي الجبل « .. 
محمد الفراتي « و » عمر أبو ریشة « و » 
الخ مع میل .... » وصفي القرنفلي « و » 

  .واضح الى التخلص من النبرة الخطابیة
في بعض نماذجھ الأكثر سموّاً وارتقاءً ــ 
متجھاً نحو الاعتماد على النغمة الذاتیة التي 

الشاعر، وتعبر بوجدانیة واضحة  تھتم بذاتیة
عن التجربة الشعوریة والإنسانیة والوطنیة 

كما تعتمد من حیث الصیاغة على . المعاشة
الإیقاع الشعري الخافت ــ قیاساً إلى ما سبق ــ 

المتأنق للألفاظ  روالنغمة الھامسة، والاختیا
الناعمة المأخوذة من الحیاة التي تحاول أن 

یة والجمود على المستوى تبتعد عن الاستاتیك
  .واللغوي، والثیمي... الفكري 

وإذا كان لا بد من التدلیل على مافات 
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عمر أبو "فیمكننا تذكر بضعة أبیات للشاعر 
  "ریشة

  »في طائرة « .. في قصیدتھ 
  قلتُ یاحسناء من أین  ومن

  
  

  أيّ دوح أفرع الغصن وطالا  
  

  فرنـتْ شامـخة تحـسبھا
  

  

  ایا تتعالىفوق أحساب البـر  
  

  وأجـابتْ أنا مـن أندلـسٍ
  

  

  جنّةِ الدّنیا سـھولاً وجـبالا  
  

  وجدودي ألمحُ الدّھـرَ على
  

  

  ذكرھم یطوي جناحیھ جلالا  
  

  حملوا الـشرق سناءً وسنىَ
  

  

  وتخطّوا ملعب الغرب نضالا  
  

  ھؤلاء الصید قومي فانتسبْ
  

  

  إنْ تجدْ أكرم من قومي رجالا  
  
  ب وغامتْ أعینيِأطرق القل

  
  

 )١("برؤاھا وتجـاھلتُ الـسؤالا    
على الرغم من أن الموضوع الرئیس   "

الذي تقوم علیھ القصیدة ھو الفخر بالماضي 
المجید للأمة العربیة، ھرباً من الواقع القاحل 
المریر، الذي یسوده التخلف والتجزئة 
والإقلیمیة، وبدایة تشكل الكیان الصھیوني 

                                                 
الدیوان ـ دار العودة ـ بیروت ط : أبو ریشة ـ عمر  -(١)

 ٩٢ـ  ٨٩ـ ص  ١٩٧١ ١
  

لى الرّغم مما تتطلبھ ھذه المعاني الغاشم، وع
والظروف السائدة آنذاك، إلا أن لغة القصیدة 
تقوم على الھمس والنعومة، أكثر مما تقوم 

كما تعمل الموسیقى ..على الخطابیة والمباشرة 
المتأتیة من ألفاظ القصیدة على إشاعة جملة 
من الأحاسیس التي تلامس أعماق المتلقي 

ة جمیلة رقیقة لا بحمیمیة وسلاسة عبر لغ
یحسبھا المتلقي لغة قصیدة تتحدث عن الأمجاد 
الغابرة للأمة مما خبرتھ الذائقة العامة عن مثل 
ھذا الشعر الذي یتناول ھذا المضمون، فیمتلئ 
جلُّھ بجرس موسیقي عالٍ، وخطابیة مباشرة، 

فالشاعر ینطلق من سؤال . ةوألفاظ مجلجل
ھ في یوجھھ إلى تلك الحسناء التي جاورت

لغة متدفقة ملأى  مالطائرة، فسیستخد
بالأحاسیس والصور الناعمة التي تصلح 
للغزل والنسیب ومقتبسة من قاموس الحب 

دوح  غصن ــ جنة ــ « والغزل والجمال 
  » أفرع ــ عبیر ــ ظلال ــ القلب ــ الرؤى

ولكن رفض البنى التقلیدیة بدأ یتغلغل في 
بنیة المجتمع  الثقافة العربیة بشكل عام بل في

العربي كلھ، ومن ثم في ثنایا الحركة الشعریة 
التي تأثرت بعوامل عدّة، من أھمھا، التجربة 
الشعریة اللبنانیة، التي كانت قد انفتحت على 
التجارب الغربیة إضافة إلى التجارب العربیة 

الشابة التي  مالجدیدة عبر استقطاب الأقلا
السیاب ــ  _أدونیس « تؤمن بالحداثة والتغییر

البیاتي ــ الماغوط ــ أنسي الحاج ــ نذیر 
فقد طرح ھؤلاء » .. العظمة ــ ویوسف الخال 

عبر المنابر اللبنانیة نماذج شعریة ورؤى 
تجاوزت النمط الشعري السائد آنذاك وشكلتْ 
قفزة كان لھا أثرھا الواضح في تغیر وجھة 
مسیرة الشعر العربي بعامة، والشعر السوري 

ویضاف إلى ذلك انفتاحُ سوریة في . بخاصة
تلك المرحلة على التیارات الثقافیة والفكریة 

مما أدّى إلى تزحزح البنى .. بشكل كبیر 
الفكریة السائدة إضافة الى ظھور الحركات 
التحرریة التي نادتْ بتحریر المجتمع وتقدمھ، 

  .ونبذه للرؤى المتخلفة الموروثة آنذاك
ا ولدتھ من ولكن القفزة الجدیدة، بم
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جعلتْ الشاعر حائراً غیر . غموض، وبلبلة
قادر على بناء مفھوم شعري جدید على الرغم 
من توقھ ــ وھو الطلیعي حكماً ــ إلى الانعتاق  
من السائد في عالمھ المغلق، الذي یرتبط 
بالرّتابة والتكرار والمحافظة على كل ما ھو 

  .كائن ومستقر منذ أزمان بعیدة
للقصیدة " رحلة التالیة وقد كانت الم

التي بدأت مسیرتھا مترددةً غامضةً، " الجدیدة
واقتصرت بدایة على بعض التغییرات الشكلیة 
مع بقاء المضمون والرؤى محافظة على 
طابعھا التقلیدي، إلا في نماذج قلیلة اخترقتْ 

فقد اخترق . السائد الاجتماعي والفني نسبیاً
ة، بما أصدره نزار قباني مثلاً في تلك المرحل

من مجموعات شعریة، السائد الاجتماعي 
فوصفتْ قصائده بالخارجة على . والشعري

حیث تناول موضوعات التابو في . القانون
المجتمع العربي، وترافق ذلك ببعض الخروج 
على نظام القصیدة القدیمة، من حیث التشكیل 

  .واللغة
ثم بدأ الشعراء السوریون ــ كغیرھم من 

ن العربي ــ یتساءلون عن قضایا شعراء الوط
" الوزن والقافیة"القصیدة الجدیدة  من مثل 

وضرورة الالتزام بھما ــ وقضیة الشكل 
الجدید ــ وساد بین نفر منھم آنذاك شيء من 
الرضى عن الثورة الجدیدة للقصیدة، وسط 
صخب أو استنكار من نفرٍ غیر قلیل من 

 ایغوجمھور النقاد والمتلقین الذین لم یستس
 . التجربة الجدیدة

استطاعت التجربة الجدیدة خلال عقد 
. ونیف من الزمن أن تقف على قدمیھا، وتبرز

كما استطاعت أن تفرض وجودھا، ولكن لیس 
بشكل نھائي، فقد شھدتْ الفترة تحولاً 

... واضطراباً وتراجعاً، وتقدماً بین الشعراء 
ولكن القصیدة الجدیدة تابعتْ مسیرتھا بعناد 

مستفیدة من .. تحدٍ، باحثة عن الطریق و
محاولات التجدید الجریئة التي مضى بھا 
بعض الشعراء السوریین إلى مدى بعید آنذاك 

أدونیس ــ وعلي كنعان ــ وممدوح « كــ 
عدوان ــ وسھیل إبراھیم وعلي الجندي ــ 

وفایز خضور ــ ومحمد عمران ــ ونزیھ أبو 
  ..م وغیرھ» .. عفش ت وشوقي بغدادي 

وقد تمیَّزت القصیدة السوریة  ــ في تلك 
المرحلة التي تمتد منذ منتصف الخمسینیات 
من القرن المنصرم، حتى ما بعد منتصف 

  :الستینیات منھ ــ بممیزات عدیدة منھا 
محاولة التحرر من القوالب السابقة  – ١

فقد حاول الشعراء إثبات . المنجزة سلفاً
یدة، وفاعلیتھا، حضور الأشكال الشعریة الجد

فظھرت معركة الجدید والقدیم في كتابة الفن 
الشعري، واستمرت ردحاً من الزمن غیر 

  ..قصیر
وقد شمل التحرر في القصیدة السوریة 
الجدیدة ــ الوزن والقافیة، وھندسة القصیدة، 

  .. وإیقاعھا وتكوینھا الداخلي المترابط المنسق 
ت تبدّلُ المعجم الشعري، فقد أصبح – ٢

المفردات كلُّھا شعریة إذا ما تیسّر لھا سیاق 
فلم یعد ثمة لفظة شعریة قبل أن تنتظم .شعري

في القصیدة، وتكتسب شعریتھا في سیاقھا، 
ومن العلاقات التي تكتسبھا في تشابكھا مع ما 

  . یجاورھا من كلمات
كما شاعتْ الكلمات العامیة ولكن ضمن 
سیاق شعري محدد، فقد تراجعت اللغة 

لشعریة التي كانت تعدُّ مثالیة للقصیدة لحساب ا
اللغة الحیة النابعة من المعایشة والحیاة ولیس 
المستقاة من بطون المعاجم والكتب الصفراء 

  : یقول نزار قباني . القدیمة
  والعالم العربي یبلع حبـة البثِّ المباشـر 

  »یاعیني ع الصبر یا عیني علیـھ « 
ود والقادمین والعالم العربي یضحك للیھ

  إلیـھ 
  )١(" ٢..  " من تحت الأظافر 

                                                 
ـ  ٣الأعمال السیاسیة الكاملة ج: قباني ـ نزار  - (١)

ـ ص  ١٩٨٢ـ  ٢منشورات نزار قباني ـ بیروت ط
٢٣٤.  
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وقد یعود ذلك ــ إضافة إلى تغیّر المناخ 
الشعري ــ إلى تأثیرات غربیة بأفكارھا ــ 

ومنھا على سبیل .. سوریة والمنطقة العربیة 
الذي » ت ــ س ــ إلیوت « المثال ــ تأثیرات 

طالب باقتراب لغة الشعر من لغة الحیاة إلى 
ولا .. مشاكلتھا للغة الحدیث العادي  درجة

من تأثیر في الشعر " لإلیوت " یخفى ما 
من جھة شعره الذي تُرجم إلى  ءالعربي سوا

.. أم من جھة نقده ‘ العربیة في تلك الفترة
ویضاف الى ذلك شیوع الواقعیة الاشتراكیة 
وما أكدتھ، من ضرورة اعتماد البساطة 

جیة، للوصول والنزول بالشعر من أبراجھ العا
الى البسطاء، لیكون خبزھم الثاني وقائدھم 

  .نحو الوعي
وقد أكّد غیر ناقد تأثیرات الواقعیة 
الاشتراكیة في لغة الأدب العربي عامة ولغة 

" الشعر خاصة، كــ غالي شكري في كتابھ 
 يوحسام الخطیب ف" شعرنا الحدیث إلى أین ؟ 

بیة سبل المؤثرات الأجن« أكثر من مقال وكتاب 
...«  

وھذا ما جعل بعض الشعراء السّوریین 
في تلك المرحلة، یركزون على ما یتطلبھ 
الجمھور، مھمشین التأكید على جوانیة 
الشاعر، منجرفین نحو النجاحات السھلة التي 
یمكن أن یحققھا مثل ھذا الشعر لأن المرحلة، 
كانت مرحلة مدّ ثوري، وفورة تأكید الذات 

یعترف " فشوقي بغدادي  . "الوطنیة والقومیة
في شھادة قدّمھا إلى مجلة الموقف الأدبي في 

تجربتي في « بعنوان "  ١٣٩ – ١٣٨" العدد 
بأن لغتھ الشعریة قد تأثرتْ بالأجواء » الشعر 

الفكریة السائدة فاتجھت نحو البساطة 
والشعاراتیة، لانجرافھ وراء النشاط السیاسي 

أن الضرر غیر « : یقول . وتكتیكاتھ الیومیة
الذي لحق بي ، ولا بد من الاعتراف بھ، ھو 
الاستسلام شبھ المطلق لتقالید النشاط السیاسي 
وتكتیكھ الیومي الذي كان یطغى بضجتھ 

  )١(" ٣" » المتقلبة على صوتي الداخلي 
                                                 

  ١٩٥ـ ص  ١٣٩ـ  ١٣٨ـ الموقف الأدبي ـ عدد  (١)
  

بروز القصیدة الجدیدة، كونھا بنیة  – ٣
متكاملة تخلّصتْ من الجزئیة والخطابیة 

  .ذجھا المتمیزةوالتعلیمیة في نما
اعتماد التعبیر غیر المباشر من  – ٤

خلال اللجوء الى الصورة والّرمز والأسطورة 
أدواتٍ فنیةً فعالةً في صیاغة .. والانزیاح 

القصیدة الجدیدة ولخلق لغة شعریة تتمتع 
بالتدفق والحیویة وتتشابھ مع لغة الأسطورة، 

  .. في حیویتھا وطزاجتھا وعفویتھا
لصورة بأشكال جدیدة ذات اعتماد ا – ٥

بنى عمیقة تقوم على الإشعاع والتألق 
والامتداد، وتختلف عن أنماط الصورة القدیمة 

، التي یمكن ان تنتزع من سیاقھا ةالمنقطع
وھذا ما تجاوز جلَّھ الشعرُ السوري، بل 
العربي آنذاك، حیث تبدو الصورة ممتدة، تكاد 
 تشمل القصیدة أو بعض مقاطعھا بشكل كامل

وتتراكب وتشحن بالتوتر الذي یحاول نقل ... 
  .صورة الحیاة ذاتھا بتدفقھا وتغیرھا

لم تتخلَ  القصیدة السوریة كلیاً عن  – ٦
بمعناھا العام سواء من خلال . الایقاع الصوتي

بسام . د « الوزن واستعمال التوقیع ــ كما قال 
أم ... أم من خلال التقفیة وتنوعاتھا » ساعي 

لموسیقى  والتناغم الصوتي الناتج  من خلال ا
  .. عن طریقة استخدام الألفاظ واختیارھا

  : یقول أودنیس 
  سكنتُ وجـھ امرأةْ
  تسكن في موجـةٍ

  یقذفھا المدُّ إلى شاطئ 
  ضیّع في أصدافھ مرفأه

  سكنتُ وجـھ امرأةْ
  تُمیتني تحبُّ أن تكونْ

  في دمي المبحر حتى آخر الجنونْ
  ")٢("ارةً مطفأةْ       من                   

                                                 
دار العودة ـ . عمال الشعریة الكاملة الأ: أودنیس   - (٢)

" المسرح والمرایا" من دیوان  ١٩٨٨ـ  ٥ط . بیروت 
 ٣٢ص 

  



 
  

 ٩١  
  

إن الشعر السّوري في تلك : یمكننا القول
المرحلة ، كان یمر في مخاض حقیقي، تولد 
فیھ القصیدة الجدیدة، بكل مشكلاتھا، وكان 
یتعرض لحرب ضروس، بین أنصار ھذه 
القصیدة وأنصار الشعر القدیم الذي تجایل مع 
نتاج معظم شعراء ھذه المرحلة التي ضَجّتْ 

السیاسیة،  ثشعارات الثوریة ، بتأثیر الأحدابال
والاجتماعیة، فكان شعراء القصیدة الجدیدة 
یستعملونھا سلاحاً یخدم الأغراض السیاسیة 
والفكریة التحرریة منافحین عنھا، متحملین 
عبء توضیح ضرورات الحداثة، وكشف 

" ومن ھؤلاء الشعراء .. معناھا وآفاقھا 
.. " الماغوط اودنیس وعلي الجندي ومحمد 

ثم جاء مع بدایة الستینیات فایز خضور 
وسواھم .. ومحمد عمران ونزیھ أبو عفش 

  ..كثیر 
وقد اكتسب ھؤلاء فضل الّریادة الحقیقیة 
في الشعر السوري المعاصر من حیث تبنیھم 
القصیدة، فكانوا خیر سند لھا حتى حسم الشعرُ 

حیث . ذاتُھ الموقف لصالحھا في الفترة التالیة
تكامل فیھا الشكل والمحتوى وتمازج فیھا 
الوعي باللاوعي واتحدتْ الذات المفردة 

  .بالجماعة والكون لتشكل القصیدة المتكاملة
كما شاعت نماذج من القصائد المطولة 
التي تستعیر من الملحمة أحیانا ومن القصة 
وكأنما ترید استیعاب الكون والوجود والوطن 

عراء یقسمون وكان الش. والذات وكل شيء 
ھذه القصائد الطویلة إلى مقاطع مرقومة 
أومعنونة، وربما یعود ذلك إلى اكتشافھم 
صعوبة تلقي ھذه القصائد من قبل المتلقین 
دون أن تكون ثمة محطات یمكن أن یستریح 
فیھا المتلقي لیعاود المسیر للوصول إلى مراد 

  .القصیدة
وقد كتب بھذه الطریقة كثیرون منھم،  

، وممدوح عدوان، و سھیل إبراھیم ،  أدونیس
  .وعلي الجندي، وفایز خضور وخلیل حاوي 

التي تشبھ " المقطعات " كما شاعت 
الومضة او الخاطرة في النثر ، فھي ومضة 
شعریة صغیرة تخطر للشاعر ، فتأتي عذبة 

صافیة تلقائیة باثّة ، تحمل دفعة وجدانیة حارة 
اعل معھا تجعلھا قریبة من وجدان المتلقي یتف

و " أدونیس " بیسر وسھولة ، ویبرز ذلك لدى 
" الذي یقول في مقطوعة " نزیھ أبو عفش " 

  " فقط 
  أرید عصفوراً 

وأن استلقي في ... منزلاً وأغنیة 
  الشمس 

  أنا لا أرید خنجراً 
  أنا لا أرید قنبلة 

أرید أن آكل وأحب وأستمع إلى ... أنا 
  الموسیقى 

  ")١(..."    "أنا لا أرید شیئاً آخر 
الشعر  ١٩٦٧طبعت مرحلة الھزیمة 

السوري بسمات ، نتجتْ عن ردة فعل 
المأساة السیاسیة  هالشعراء الصادقة تجا

والحضاریة التي تعیشھا الأمة آنذاك ، وقد 
تمیز الشعر السوري بعد الھزیمة بالانفعالیة 
المتدفقة فأخذت ھذه الطاقة الانفعالیة دور 

فجاءت القصائد حارة  الصورة في القصیدة ،
تعتمد الجملة القصیرة المتوترة . ملتاعة مؤثرة 

التي تنقل الانفعال والتأزم  مع اختیار 
المفردات السھلة المألوفة ، مع التخفیف من 
اللجوء إلى الصورة ، واللجوء إلى وعي 

  .المتلقي مباشرة ولیس إلى حساسیتھ التذوقیة 
  یأتي حزیران ویذھب 

  السكین في رئتي جریروالفرزدق یغرز 
  والعالم العربي شطرنج  

  وأحجار مبعثرة 
  وأوراق تطیر 
  والقبائل ... والخیل عطشى

  ")٢("ولا تجیر ...تستجار  

                                                 
  ـ أبو عفش ـ نزیھ (١)
   ٣٣٥المصدر نفسھ ص : ـ قباني ـ نزار  (٢)
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كما سرتْ نزعة واضحة في تعذیب 
الذات ، وادانتھا واتھامھا بالعجز والقصور 
وتحمیلھا وزر الھزیمة الحزیرانیة ، كما ھي 

علي "ولدى " د إسماعیل عامو" الحال مع 
" النعامة والصقور"في قصیدتھ "  كنعان 
في دیوانھ الشمس " علي الجندي" ولدى 

  "وأصابع الموتى 
ثم شاع شعر الانكفاء نحو الذات واجترار 
انكساراتھا الداخلیة، انعكاساً لما أصاب 

ویذكر في ھذا السیاق . الأوطان  من انكسار 
.. .علي كنعان وعلي الجندي ومحمد عمران «

  .»وغیرھم 
  

ولكن ، وعلى الرغم من ھذا ، فقد استمر 
وكأنما  ةمعظم الشعراء السوریین بالكتاب

وجدوا في كتابة الشعر في ھذه المرحلة بدیلا 
موضوعیاً لحالة الموات المعنوي  الذي تعانیھ 

بل ھو الفعل الإیجابي الوحید الممكن . الأمة 
في تلك الظروف القاسیة ، فالشعر من أفضل 
الأفعال القادرة على إعادة التوازن المفقود إلى 

من جراء " محمد عمران"ذواتھم المشروخة 
اكتشافھم التناقضات المؤلمة، بین ما آمنوا بھ 
من قناعات ثوریة تحرریة ، والممارسات التي 
قام بھا الجیل السیاسي الذي ساد تلك المرحلة 

.  
أما على المستوى الفني، فقد تماشتْ 

المباشرة ، " العمودیة"القصیدة   وتعایشتْ 
والقصیدة المتكاملة الأكثر فنیة ، مع 
المطولات ، والمقطعات ، مع غلبة واضحة 

  .. للقصیدة الجدیدة على مستوى الشكل الفني 
أفرزت فترة  السبعینیات مجموعة من 
الشعراء الحائرین حیرة فكریة ، لاتعرف ما ھي 

؟ .!لمصیر الطریق الواجبة أن تتبع ، وما ھو ا
إضافة إلى حیرة فنیة بین أنماط القصیدة ، التي 
لم تكتسب مشروعیتھا بشكل كامل أمام المتلقیین 
وقد ورث ھذا الجیل عبء النزاعات الفنیة التي 

                                                                  
  

لم تحسم في المراحل السابقة ، بین أنصار 
التفعیلة وأنصار التنویع في التفعیلة في القصیدة 

الواحد ،  الواحدة ، بل في السطر الشعري
والنزاع بین أنصار التشكیل في الإیقاعات ، 
وأنصار قصیدة النثر وأعدائھا ، وقد طرحت 
قصیدة النثر نفسھا بقوة في ھذه المرحلة طارحة 

  عبر  إطارھا الفني وفاعلیتھا الجمالیة
تعطیل الأوزان العروضیة المتداولة 

  .تعطیلاً نھائیاً 
للغة تفعیل الطاقات الشعریة الكامنة في ا

 .إلى مداھا الأقصى 
محاولة إبراز الاختلاف الدلالي الحاد مما 
یجعل القصیدة تبدو كشبكة شدیدة التداخل، 
قادرة على البث لإعطاء وحدة الأثر والانطباع 

. 
أن تكون القصیدة وحدة عضویة متكاملة 

یختلف عن الأشكال . ، فتقدم عالماً مكتملاً 
 . النثریة الأخرى

وظیفة الشعریة للّغة ، التأكید على ال
بحیث تكون القصیدة لا زمانیة ولا تتطور نحو 
ھدف ، ولاتعرض سلسلة أفعال أو أفكار 

 منتظمة 
التأكید على التكثیف والتركیز، والبعد عن 
الانفلاش والتفسیر فالاقتصاد منبع شعریة ھذه 

 . القصیدة
وقد شكلت ھذه الأسس أھم المبادئ التي 

 –دة النثر أدونیس اعتمد علیھا رواد قصی
  یقول الماغوط.. والماغوط  –وأنسي الحاج 

  
 والمطر الحزین یغمر وجھي.. الآن "  

  .. الحزین 
  أحلم بسلم من الغبار 

  من الظھور المحدودبة 
  والراحات المضغوطة على الركب 

  وأعرف .. لأصعد إلى السماء 
  ؟ ..أین تذھبُ آھاتنا وصلواتنا 
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ن تكون كل الآھات لا بد أ... آه یاحبیبتي 
  والصلوات 

  كل التنھدات والاستغاثات 
  المنطلقة

  من ملایین الأفواه والصدور
  وعبر آلاف السنین والقرون 

... مجتمعة في مكان ما من السماء 
  كالغیوم 

ولربما كانت كلماتي الآن قرب كلمات 
  المسیح 

  ")١("  "فلننتظر بكاء السماء یاحبیبتي 
رة ، بدأ الشعراء أمام ھذه الحیرات الكثی

في مرحلة السبعینات ینوعون تنویعاً كبیراً في 
أنماطھم الفنیة الشعریة ، ولجؤوا إلى التجریب 
الشعري ، بل أغرقوا بھ ، وغرقوا فیھ  ، 

" فمنھم من اتجھ إلى الصورة متبعاً الصوریین 
ومنھم من عمل على اللغة " وألیوت  –باوند 

مداھا  الشعریة محاولاً الوصول بھا الى
الصفاء والنقاء الشعري وفي الأقصى في 

القدرة على البث والإیحاء ، ومنھم من لجأ إلى 
الرمز والغموض ، ومنھم من حاول إحیاء 

وقد برز من شعراء ھذه . استخدام الأساطیر 
 –حسین حموي  –حسان عزت " المرحلة 

نزار  –عزت دلا  –محمد مصطفى درویش 
وآخرون  –صني عبد القادر الح –بریك ھندي 

مع استمرار الأسماء القدیمة من رواد ... " 
 –فایز خضور ( من مثل  –المرحلة السابقة 
 –ونزار قباني  –وأدونیس  –ومحمد عمران 
  ..."  وغیرھم... والماغوط  –ونزیھ أبو عفش 

أن بعضاً من الظلم، قد وقع  ىولا یخف
على الكثیر من أفراد ھذه الفترة إلا أقلّھم، 

... قلة التفات النقاد إلى المرحلة كلھا  نتیجة
متذرعین بكثرة تدفق الشعر، بشكل یصعب 
تتبعھ، وبقلة النماذج الفنیة التي تستحق 

                                                 
  ٣المجموعة : ـ الماغوط ـ محمد  )١(
 

المغامرة النقدیة، وبأشیاء أخرى تدخل في باب 
التعالي أحیاناً أوفي باب الكسل في معظم 

  ..الأحیان 
بینما ظل الاھتمام النقدي منصباً على 

ء السوریین أبناء المرحلة تجارب الشعرا
ممن صنفوا مع الرواد، روّاد القصیدة . السابقة

الجدیدة، وربما یعود ذلك إلى تنوع تجارب 
جیل السبعینیات إلى درجة بات معھا كل 
شاعر من شعراء ھذا الجیل یمثّل طریقة، 
ویجترح معیاراً شعریاً خاصاً بھ، بحیث 

أن واللافت حقاً . تصعب دراستھم ، وتصنیفھم
غالبیة أبناء ھذه المرحلة من الشعراء قد 
توقفوا أو كادوا إلا القلیل منھم، ولعل من 
أبرزھم فناً الشاعرین، نزار بریك ھنیدي 

فقد تمیّز ھنیدي .. وعبد القادر الحصني 
بشاعریة حقیقیة، سوّغتْ استمراره ــ بامتلاكھ 
لغة شعریة متمیزة، تمتلك مقومات الفن 

ع الدخول في تضاعیف الشعري، فقد استطا
اللغة وثنیاتھا لیكتب شعراً قادراً على الصمود 
أمام مرور الزمن، فنزار یعرف تماماً أسرار 
اللعبة الفنیة ویجیدھا، وتظھر شاعریتھ 
واضحة لمتلقي شعره، فتزید من تفاؤلھ أمام ما 

  .یصدر من الشعر في الآونة الأخیرة
كما یتمتع شعر عبد القادر الحصني 

ة حقیقیة، تجاه مضمونات أكثر بحساسی
حمیمیة، وصنعة شعریة متأنیة، تعاود 
المراجعة والتفحص، خشیة الانحدار بالسویة 
الفنیة، وقد یفسّر ھذا قلةُّ إنتاجھ نسبیاً كما 
یمتلك الحصني لغة شعریة فیھا أصالة اللغة 
. القدیمة وحساسیة اللغة في القصیدة المعاصرة

جموعاتھ وعلى ویتجلى ذلك في العدید من م
  .وینام في الأیقونة" ماء الیاقوت " الأخص 

" یقول نزار بریك ھنیدي في مجموعة 
: " في مقطعة دعاھا .. " الرحیل نحو الصفر 

  لا یحب البحر" : " الزرقة 
  أمضى عمره             
  ..في الطرقات البائسة              
  عندما ھاج بھ الشوق             
  الى زرقة عینیھا              
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  ..تمنّى              
  ")١(..  "لو تزول الیابسة             

إنھا اللغة الشعریة الصافیة التي تعید 
للمتلقي الأمل بالقصیدة الجدیدة بعد أن یئس 
المتلقي من العمایات التي تقود إلى الخواء 

حیث تبرز في المقطعة .. واللامعنى غالباً 
وھجة، كما تبرز بعض اللغة الموحیة المت

سمات الغنائیة التي ھجرھا الشعر السوري 
  ..فترة ثم عاد الیھا وجلاً متردداً 

یقول الشاعر عبد القادر الحصني في 
  " طعم اللیل " قصیدة بعنوان 

  أنتم تائقون إلى فمٍ یحكي. لا بأس 
  وإني ببغاء

  من طبع ھذا الدّلو ماءُ
  وإذا أُتیح لھ لسانٌ ثم عُلّقَ 

  ناقوساً یرنُصار 
  إذا یؤرجحھ الھواء

  وعلام أنتم ترسلون إذاً بواردكمْ
  لیدلي دلوه في البئر
  لولا أنكم  قوم ظِماءُ

  ..للقصة الأولى 
  لیوسفَ إذ یطلُّ بوجھھ

  فیقصُّ عن أفعال إخوتھ 
  وعن تأویل أحلام الملوك

  وعن شمیم قمیصھ
  "یوسفُ لم یكن في البئر ملقیّا: لو قلتُ 

  .. " "الأیدي النساءُ ؟ على من تقطع 
  

إنھا اللغة الشعریة الحمیمیة، التي تُشعر 
المتلقي بان ثمة إلفةً حقیقیة بینھ وبین القصیدة، 

                                                 
الرحیل نحو الصفر ـ اتحاد : بریك ھنیدي ـ نزار  -)١(

 ١٩ص  ١٩٩٨ - الكتاب العرب  
  ینام في الأیقونة ـ دمشق : ـ الحصني ـ عبد القادر -)١(

  ٣٦ص  ٢٠٠٠ـ  ١ط

لغةٌ تعید الأمل بالشعر، وتثبتُ أن القصیدة 
قادرة على العودة إلى میدان الفعل والتأثیر إذا 
ما توفر لھا الشاعر الحقیقي الذي یمتلك الرؤیا 

  .ن واللغة المتأججة المتدفقةوأدوات الف
ھا ھو ذا الشعر السوري المعاصر، یتابع 
مسیرتھ ناشطاً مؤكداً أن الشعر لا یموت، وأنھ 
كان وسیبقى من أكثر الفنون حساسیة ورھافة 

  ..وتأثیراً 
في مرحلة الثمانینیات،  روقد ظھ

والتسعینیات مجموعة من الشعراء الذین 
حلة القصیدة امتلكوا أدوات الشعر متابعین ر

الجدیدة، متأرجحین بین التفعیلة وقصیدة النثر 
صقر .. من مثل ..  ىوالتنویعات الأخر

علیشي وراتب سكر وعلاء الدین عبد المولى 
وكمال جمال بك ــ وسیف الدین الراعي ــ 

  .وغیرھم .. ومحمد كامل حسن 
  

" وئام " یقول صقر علیشي في قصیدة بعنوان 
 :  

  راب خلافْلیس بیني وبین الت
  یسود التفاھم ما بیننا
  وأنا وجلالُ الصّخور

  ربینا معاً
  ورضعنا معاً

  من حلیب القمر
  لیس بیني وبین التراب خلافْ

  ")٢( ..."لیس بیني وبین الشّجر 
  

وأخیراً، لا بد من الاعتراف أن مسألة 
تقویم حركة القصیدة الجدیدة في الشعر 

من السوري المعاصر، لا تزال تخضع للكثیر 
والكثیر من الجدل فلیس ثمة .. الأخذ والرد 

                                                 
 –دمشق  – ١٩٨٩ – ١الأسرار ط: صقر  –علیشي  –(٢)
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نموذج ناجزاً، باستثناء نموذج الستینیات وعلى 
الرغم من أن مسیرة الشعر العربي والسوري 
قد حسمتْ مسألة القصیدة الجدیدة، إلا أن ھذه 
القصیدة، لا تزال تبحث عن فاعلیتھا لدى متلقٍ 
. مازالتْ تسیطر علیھ أنماط شعریة أخرى

لاتزال القصیدة الجدیدة، تبحث عن شكل  بینما
یوحد أنماطھا المتعددة في وسط ثقافي وأدبي 
معقّد، یمتلئ بالانعطافات الحادة فالقصیدة 
الجدیدة، لیست مجرد تنویع على بنیة القصیدة 

العربیة، بل ھي محاولة انقلابیة ثوریة على 
جمیع الموضعات الراسخة، إنھا محاولة 

  .  جدیدحقیقیة للتجاوز والت
  
  

  
  

  
  
qq 
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  : أنموذج القصیدة 
  الأشكال والتقانات  

  
 

 
  
  

 
 

إن التقاط جوھر العلامة الشعریة في 
النص الشعري، واقتناص حساسیتھا واختراق 
مجالھا الحیوي، والتوصل ــ عبر مزید من 

الحفر ــ الفحص والمعاینة والتقصّي و
، یفضي ضرورةً إلى السیمیائیة بستراتیجیتھا

مستوى جدید وحیوي ونشیط وفعّال من 
مستویات القراءة، یجب أن ینتھي إلى إدراك 

المقولة الجمالیة والفنیة وتحسس وتمثّل 
والفكریة التي یكتنز بھا النص ویشیّد فضاءه 
على أساسھا، لبلوغ مرحلة الكشف الشعري 

ءة من ترویض النص حیث تتمكّن القرا
  .وإخضاعھ لقوانینھا

الشاعر محمد الماغوط  ھو شاعر 
الأول في الشعریة العربیة الحدیثة، )) الیُتم((

وعلامة الیتم علامة مركزیة حاضرة 
وضاغطة ومھیمنة في شعر الماغوط كلّھ، 
وفي مسرحیاتھ ومقالاتھ، وربما في حیاتھ 
أیضاً، فإحساسھ بالیتم إحساس دفین وعمیق 

أصیل، ومتجذّر في باطنیة الروح والتجربة و
یتبدّى ذلك على نحو محتشد ومكتظّ . والرؤیة 

في الكثیر من قصائده، ویتحلّى یتمھ بروح 

شدیدة العنف والقسوة والوحشیة والرغبة 
العالیة بالتدمیر، تدمیر اللغة والفكرة والرمز، 
ومن ثمّ التعبیر والتدلیل والتشكیل، وصولاً ــ 

لتفاف دائریة ــ  إلى قھر الذات في وبحركة ا
  .وجودھا الماثل أمام شاشة الفعل 

وسرعان ما تتبدّى ھذه العلامة سریعاً في 
مستویات كلامھ الشعري وطبقاتھ وبطاناتھ 
وظلالھ وكموناتھ وفخاخھ ورموزه، وھو 
یتحرّك بحریة ورشاقة ودینامیة في المكان 

یط والزمن والتاریخ والراھن والمستقبل والمح
والفكرة والوطن والمنفى والحب والجسد 
واللون والطبیعة والحلم والذاكرة والنصر 
والوھم والھزیمة والإحباط والانكسار والبكاء 
والفقر والحضور والغیاب، وربما في كلّ 
شيء یمكن أن یتجلّى، أو یتحرّك، أو یضيء، 

 .أو یبرق، في فضاء القصیدة 
الانغلاق حالة الیتم ــ بعلامة الانفتاح و

التي تحتوي إشكالیتھا الجدلیة ــ تسھم في 
تحویل صاحبھا المنغمس في عنائھا والمرتھن 
بقوّة سلطتھا، من وضعیة إنسانیة إلى وضعیة 
إنسانیة أخرى مختلفة، إذ إن وضعیة ما قبل 
الیتم تحیل عادةً على سند وأرضیة وغطاء 
توفّر قدراً عالیاً من الطمأنینة والاستقرار، 

لا یتوجب علیھ التصدي لذاتھ والآخر حیث 
والماحول عبر تثویر طاقة الذات في صراع 
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مركّب لترتیب علاقة جدیدة بالآخر والأشیاء، 
تقوم في جزء كبیر منھا على ضرورة حضور 
الجرأة والمغامرة وتبنّي الموقف الذاتي السافر 
بعیداً عن السند المرجعي، كما ھو الحال في 

ھره بلا رصید، وأرضیتھ فضاء الیتم إذ یجد ظ
بلا جاذبیة، وسماءه بلا سقف، وخطوط 
دفاعاتھ بلا حمایة، وعلیھ أن یتحرّك في ھذا 
السبیل إلى الأمام والخلف، وإلى الیمین 
والیسار، وإلى الأعلى والأسفل، في آنٍ معاً، 
في قناعة لا بدّ لھا أن تتكرّس بضرورة تغییر 

  .ة المصیر عبر قوّة ذاتیة مفردة وأحادی
الأعمال الشعریة لمحمد الماغوط التي 

أعمال محمد ((ضمّھا كتابھ الموسوم بـ 
تكوّنت من المجموعات الشعریة )) الماغوط

حزن في ضوء ((الثلاث الأُول لھ، وھي 
الفرح لیس / غرفة بملایین الجدران/ القمر

، ولا شك ــ قطعاً ــ في أن شھرتھ ))مھنتي
عري تدینان الشعریة وحقیقة فنیة منجزه الش

بالولاء الحاسم لھذه المجموعات، وھي تمثّل 
الصورة المشرقة ذات المتن الأصیل لقصیدة 

  .النثر العربیة أیضاً 
ولو عاینّا ستراتیجیة التسمیة في العتبة 
العنوانیة لھذه المجموعات لوجدنا أن فضاء 

بعلامتھ الشعریة البالغة التجلّي )) الیتم((
عمیق وفاعل  والحضور، مشتغل على نحو

وحیوي في كلّ عنوان منھا، وبأسلوبیة 
تشكیلیة تحیل على محنة الأنا الشعریة وأزمتھا 
في التعامل مع المحیط الطبیعي والمكاني 

  .والعاطفي 
تعبیر شعري )) حزن في ضوء القمر(( 

عنواني یحیل إحالة قاسیة على فضاء الیتم، 
بالرغم من رومانسیتھ المتجلیة في حدود 

اللغوي وسلسلتھ الكلامیة اللسانیة،  تنضیده
وتتبدّى قسوة الإحالة ھنا بما تفرزه الدوال من 
دلالات الوحدة والعزلة وتبئیر الذات وانطوائھا 
على أنموذجھا، على النحو الذي یتیح للحزن 
بمعناه التأملي الكثیف والحاشد أن یشتغل 
بأعلى طاقتھ الإنتاجیة، ویعمل على عزل 

وإماتتھ تماماً بحیث تكون فیھ الخارج وإقصائھ 

  .الذات الشاعرة في مقام الیتم المطلق والخالد 
تشكیل )) غرفة بملایین الجدران(( 

فانتازي وصفي باذخ للمكان یحرمھ فوراً من 
محدودیتھ وألفتھ، وقدرة الطاقة البصریة 
الرائیة على الإحاطة بھ وتمثّلھ، ویضعھ في 

وتتشتت متاھة تضیع فیھا ذاتھ المتمركزة 
فالغرفة . قدرتھا على الإحاطة والتحدید 

التقلیدیة ذات الجدران الأربعة المعروفة تمثل 
مكاناً ألیفاً وقابلاً للتعایش بسھولة، بوسع الذات 
المتمركزة فیھ التعامل معھ وفھمھ وإدراك 
حدوده ومدیاتھ، على النحو الذي تبدو فیھ 
الأشیاء طبیعیة وواضحة وممكنة وإیجابیة، 

القدرة على التواصل مع الخارج منطقیة و
  .ومتاحة في أیة لحظة 

لكن تحوّل الجدران الأربعة إلى 
یھشّم وحدة العدد ومحدودیتھ )) ملایین((

ووضوحھ، وینسف میزان الألفة والطمأنینة، 
ویوقف دینامیة التعامل المیثاقي بین الأشیاء 
والأدوات المؤلّفة للمكان، ویقلص القدرة 

ى الإحاطة بالمشھد البصریة عل
المرئي على النحو الذي یفتح مجال /المنظور

النظر على تعددیة ھائلة مخیفة، تضع الذات 
في منطقة ضیاع مروّعة تبعد عنھا إمكانیة 
الاتصال والتواصل والاستعانة بالآخر 
الإنساني تماماً، بحیث تجعلھا أمام اندلاع 
مشاعر الیتم وسیادتھا والانغماس فیھا بلا 

  .د حدو
أما عنوان مجموعتھ الشعریة الثالثة 

فإنھ یندرج في السیاق )) الفرح لیس مھنتي((
التعبیري والرمزي والسیمیائي ذاتھ، إذ إن نفي 
الفرح یعني ــ سیاقیاً ــ إثبات الحزن أولاً، 

بالوضع المھني )) الفرح((وربط الحالة المنفیة 
یعني ثانیاً ضرورةً إثبات الحالة الضد 

بالوضع المھني، الذي سیصبح ) )الحزن((
شاغراً بعد تجسید النفي على أرض الواقع، 
ومھیئاً لاستقبال البدیل الضدّي حیث بوسعھ 

إذ یكون فیھ الوجھ الآخر المقترح .ملء الفراغ 
في سیاق معین )) الحزن مھنتي((للعنوان ھو 

من سیاقات التأویل الممكنة، التي تحیل إحالة 



  
  

 ١٠٠   
  

والضیاع والتشیؤ في  مباشرة على معنى التیھ
، وتتماھى تماھیاً ))غرفة بملایین الجدران((

دلالیاً وتعبیریاً وإیقاعیاً مع تكریس وتعمیق 
حزن في ضوء ((صورة الحزن ومھنیتھ في 

، على النحو الذي یتكثّف ویتعالى ))القمر
ویتجسّد ویتعمّق فضاء الیتم في عموم التجربة 

.  
لحالة ویسھم فضاء الیتم ھذا في تحویل ا

إلى موضوع شعري أصیل، أتاحت لھ قصیدة 
النثر العربیة الماغوطیة حقلاً تعبیریاً خصباً، 
یستجیب فیھ استجابة شكلیة وبنائیة وإیقاعیة 
عفویة غایة في الثراء والانفتاح، حرثتھ أدوات 
الشاعر الأسلوبیة بكفاءة عالیة وبصلاحیة 

  .تعبیر لا نھایة لھا 
وسومة بـ قصیدة محمد الماغوط الم

ھي قصیدة مركزیة في ھذا ) ١))(الیتیم((
السیاق بدلالة فضاء العنونة، وھو یحیل إحالة 
مباشرة وصریحة ومعرّفة على مناخ ھذه 

ولا ریب . العلامة الشعریة المتفشیّة في شعره 
وعلى ھذا )) الیتیم((في أن عتبة العنوان ھنا 

النحو الضارب في الوضوح والإبانة 
عریف والإعلان، تجسّد أیما والتصریح والت

تجسید إشكالیة المعنى الشعري المرتھن 
بموضوع شعري معین وموصوف یرتقي إلى 
مستوى التجربة، ویشكّل علامة سیمیائیة 
بارزة من العلامات الدالّة على مركزیة ھذه 
الحال الشعریة، واشتغالھا المتواصل والعمیق 

  .في جوھر الفعل الشعري الماغوطي 
تھلالیة القصیدة بالصوت تنفتح اس

، وھو ینفرش على ))آه((التقلیدي الموجع 
بیاض السطر وحیداً ومعزولاً ویتیماً، یبشّر 
بكم ھائل من الألم والمعاناة والمكابدة في قابل 
حركة الدوال في القصیدة، وكأنھ صرخة 
مدویّة قادمة من أقاصي التاریخ تحكي قصة 

، وجع قادم في فضاء المدوّنة الشعریة
تتضمّنھا تجربة القصیدة بعمق، وتوحي بھا، 
وتشیر إلیھا، بوصفھا علامة مكثّفة تختزل 

  :الحكایة وتلخصّھا صوتیاً ودلالیاً 
  آه

ــ خطیاً في )) آه((یھبط الصوت الموجع 
سلسلة الكلام الشعري ــ عمودیاً على مقام 

، لكنھ على الصعید السیمیائي یصعد ))الحلم((
یھبط إلیھ، وفي ذلك مفارقة  إلى ھذا المقام ولا

  :بنائیة ودلالیة ولسانیة تعبیریة في آن معاً
  ..الحلم 
  ..الحلم 

وإمعاناً في تكریس مقام الحلم فإن الدال 
الحلمي یتكرر في سطرین متلاحقین 
ومتناظرین ومتوازیین على نحو متساوٍ تماماً، 

الھابطة إلى الحلم / الصاعدة )) آه((وكأن الـ 
ا فیھ، وتضع تجربتھا في إطاره تختزل أزمتھ

  .وضمن فضائھ 
یقف فضاء الاستھلال الشعري ــ معلّقاً 
بالعنوان ــ عند ھذا الحد لیسمح للراوي الذاتي 
الشعري بممارسة فعلھ السرد ــ شعري في 
سیاق المتن النصّي، وروایة حكایتھ استناداً 
إلى المعطى الفضائي السیمیائي الذي كرّستھ 

من جھة، وعتبة الاستھلال من  عتبة العنونة
  :جھة أخرى 

  عربتي الذھبیة الصلبة
  تحطمتْ، وتفرّق شمل عجلاتھا

  في كل مكان
إذ تبدأ حكایة الراوي الذاتي وكأنھ یقصّھا 
من نھایتھا، بعد أن یضع ذاتھ في موقف 
العزلة والوحشة والوحدة، وقد أُقصي عن أداتھ 

رتھ التي كانت تمثّل معنى حیویتھ ووجوده وقد
على الحركة والفعل والقوّة، فعزل الذات 

، وثرائھا ))عربتي((الراویة عن أداة الحركة 
، وقوّتھا ))الذھبیة((وسطوتھا وبریقھا 

، وتنازلھا عن ھذه ))الصلبة((وجبروتھا 
الصفات الطاغیة بفعل ھول الفعل 

تفرّق شمل ((، وتمزیق وحدتھا ))تحطمت((
لأرجاء ، وانتشار شظایاھا في ا))عجلاتھا

، إنما یضع الذات في عمق ))في كل مكان((
حالة الیتم عبر المفارقة الحاصلة بین السطر 

عربتي ((الشعري الأول في ھذا المقطع 
، وھو یذھب إلى تصویر ))الذھبیة الصلبة
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مشھد وصفي عالي التدلیل على القوة والثراء 
تحطمت، ((والبریق، والسطر الشعري الثاني 

و یذھب إلى تصویر مشھد ، وھ....))وتفرّق 
وصفي محتدم یقوّض صلابة المشھد الأول 

  . ویعزلھ عن أي معنى للقوة والثراء 
ھنا تنتھي روایة الحكایة وتنتقل الذات 
الشعریة الراویة إلى الداخل الشعري الذاتي، 
بعد أن أُقصي الخارج بحصول حالة الیتم 
وضیاع فرصة الانتماء إلى حساسیة الخارج، 

بدّ من إیجاد ملاذ بوسعھ احتواء وكان لا 
الأزمة وتوفیر بدیل من أجل الاستمرار 
والدیمومة، ولم یكن سوى الحلم ملاذاً طبیعیاً 
وخاصاً یمكن للذات فیھ أن تعید إنتاج قوتھا 
وتستعید ما فقدتھ في حمّى الواقع، ولاسیما أن 
الإشارة إلیھ ظھرت على نحو مكرّس 

الثانیة بعد  وضاغط في المحطة الاستھلالیة
  :عتبة العنوان 

  
  حلمتُ ذات لیلة بالربیع

  وعندما استیقظت
  كانت الزھور تغطي وسادتي

ینفتح الحلم الأول على الآخر الطبیعي   
بحكم قربھ ورومانسیتھ وقدرتھ على توفیر 
الأمان والطمأنینة والرحابة، وقد انتقى الحلم 
من الطبیعة مفصلاً نوعیاً حافلاً على نحو 

كلّ ھذه الدلالات والمعاني والصور خاص ب
، إنھ یمثل بلاغة الطبیعة وفضاءھا ))الربیع((

الأندر والأمثل الذي بوسعھ أن یكون ملاذاً 
وبقدر كبیر من الاستطاعة والحیویة والكفاءة، 
لتمتدّ ھذه القوّة الرمزیة على بساط الواقع 

، وتواصل تفعیل طاقتھا ))وعندما استیقظت((
ت الشاعرة من أزمتھا وتوفیر على إنقاذ الذا

، ))الزھور تغطّي وسادتي((أجمل خلاص لھا 
على النحو الذي یحقق مصالحة متناھیة بین 
الحلم والیقظة، بحیث لا توجد فواصل بین فعل 
الحلم وفعل الیقظة ضمن إطار الفاعل الطبیعي 

.  
یواصل الحلم الثاني اشتغالھ على الفاعل 

حتواء وتمثیل الطبیعي بدلالة قدرتھ على الا
الخلاص، وینحصر الانتقاء على نحو أكثر 
تخصیصاً في أنموذج الطبیعة إذ تذھب الأنا 

في الفضاء )) البحر((الشاعرة إلى استدعاء 
  :الحلمي 

  وحلمت مرة بالبحر
  وفي الصباح

  كان فراشي ملیئا بالأصداف 
  وزعانف السمك

وفي الإطار ذاتھ یستجیب الحلم لرغبة   
تواصل والالتحام والتوحّد، فیمتدّ الواقع في ال

)) في الصباح((فضاء الحلم إلى فضاء الیقظة 
من أجل توفیر فرصة خلاص رمزي، والأمل 
بإمكانیة وجود مفاتیح بوسعھا التخفیف من 

كان ((أزمة الیتم في الداخل الشخصاني، إذ إن 
إنما )) فراشي ملیئاً بالأصداف وزعانف السمك

من آلیة التحقق الرمزي یعني فیما یعنیھ نوعاً 
لفضاء الحلم على سریر الواقع، وسعیاً 
لاستدراك محنة الذات والاجتھاد في إنقاذھا، 

  .وإعادة إنتاج واقعھا بما یستجیب لقوّة الحلم 
لاشك في أن أمور الحكایة الشعریة التي 
وضعھا الراوي الذاتي بین یدي القراءة 

الحلم  بانسیابیة عالیة تسیر على ما یرام، وظلّ
المعلّق في ضمیر الحكایة فعّالاً بكفاءة إجرائیة 
عالیة في الاستجابة لرغبة الذات الشاعرة في 
دمج الحلم بالواقع، كوسیلة مقترحة للخلاص 
ودفن حالة الیتم في باطنیة ھذه الوحدة الرمزیة 

  .بینھما 
إلا أن الانعطافة الاستدراكیة الھائلة 

وتُحدِث تحولاً التي تحصل فیما بعد، )) ولكن((
وانحرافاً خطیراً في مسار انسیابیة الحكایة 
الشعریة، ما تلبث أن تحطم عقد الطمأنینة 
وتنسف قاعدة التجاوب العالي والغزل الرقیق 
بین الحلم والواقع، ولاسیما حین یتجرأ الحلم 
على دخول المناطق الخطرة، ویغامر بعبور 

  :الخطوط الحمر 
  ولكن عندما حلمت بالحریة

  كانت الحراب
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  .تطوّق عنقي كھالة الصباح 
إذ یتخلّى الحلم ھنا عن وداعتھ   

وإنسانیتھ ودیمقراطیتھ، لیتحوّل إلى كابوس 
مفعم بالعنف والقسوة والجبروت والطغیان 

لیس متاحاً كما )) بالحریة((والاستبداد، فالحلم 
، ھي الحال في الحلم بالربیع أو الحلم بالطبیعة

بحر وما یندرج في سیاقھما من لأن الطبیعة وال
مفردات تبقى متاحة للجمیع في ظروف لا 
تھدّد أي سلطة من السلطات التي یتوقف 
وجودھا وحیاتھا واستمرارھا على القمع 

  .والاضطھاد 
تعني فیما تعنیھ تھدیداً )) الحریة((إلا أن 

سافراً لھذه الھیمنة والتسلّط والقمع، بحیث 
ى خط أحمر لا تتحوّل في ھذا المضمار إل

ینبغي تجاوزه أو الاحتكاك بھ ــ حتى على 
مستوى الحلم ـ، وھو ما یشي بالكارثة التي 
تجعل عنق الحال بھا مطوّقة بالحراب، وقد 

كھالة ((أخذت تشبیھھا الكارثي العمیق 
إمعاناً في إحاطتھا الشاملة بالعنق )) الصباح

حیث لا خلاص، وحیث یبلغ الكتم والتصمیت 
  .اتھ أعلى درج

إن آلیة الحجب التي تتسلّط على الحالم   
بالحریة تسھم في فصلھ عن الواقع فصلاً تاماً، 
بحكم ما آلت إلیھ العنق من مصیر مطوّق 

  :یسلبھا حق الحیاة 
  فلن تجدوني بعد الآن... 

  في المرافئ أو بین القطارات
تتمثّل الحریة ھنا في إطار التشكّل   

وصاً، بوصفھ الشعري للحجب في السفر خص
حقاً إنسانیاً طبیعیاً، لكنھ یتعرّض للحجب 
والمنع في إطار اقتراف جریمة الحلم 
الممنوع، إذ إن سیاسة الحجب والمنع في ھذا 
السیاق تشعر الإنسان بالیتم، فھو یفتقد ركناً 
أساساً من أركان بناء حیاتھ، یجعل الذات 

في المرافئ ((الشاعرة تنفي وجودھا بعد الآن 
، وتنحّي من المفردات ))في القطاراتأو 

المكانیة التي تحیل على السفر الخارجي 
، لأنھا لا تناسب المقام الیتمي ))المطارات((

الذي تشتغل علیھ القصیدة في إطار حال الفقر 
  .المھیمن على المسار السرد شعري للراوي

وحین یكون لا بدّ من تعویض مناسب 
تعرّض لھ للفقدان الإجرائي الكبیر الذي ت

الذات الشاعرة وھي تروي حكایتھا مع الحلم 
بوصفھ سبباً من أسباب حصول الیتم، فإن 
الواقع السرد شعري یقتضي ابتكار البدیل حتى 
ولو تفتّقت الذھنیة الحكائیة داخل نظام السرد 
الشعري عن رؤیة رمزیة للبدیل، إذ من دونھا 
تتعرّض القصیدة لخلل بنائي، ویتعرّض نظام 

  .لامات فیھا إلى خلل سیمیائي الع
  

)) القطارات/المرافئ((فنفي المكان في 
وكلّ ما یتصل بذلك من إنجاز معنى السفر في 
الكیان اللساني الشعري، یعني ضرورةً في 
سیاق المنھج الجدلي التناظري إثبات مكان 
مقابل یحقق نوعاً من التعادلیة في الموازنة 

ل في القصیدة، الشعریة القائمة على ھذا التشكی
وھو ما تنجزه لحظة الإقفال الشعریة التي 
یعلن فیھا الراوي الذاتي الشعري عن مكان 
إقامتھ البدیل بعد حسم حالة الفقدان التام للمكان 

  : المنفي 
  ... ستجدونني ھناك 

  العامة تفي المكتبا
  نائماً على خرائط أوربا
  نوم الیتیم على الرصیف

  ھرحیث فمي یلامس أكثر من ن
  ودموعي تسیل من قارة إلى قارة  

الراوي إذن یلفت النظر إلى مكان الوجود 
، وحین ))ھناك/ ستجدونني((الخاص بھ 

نتوصل بالإشارة المكانیة المعنیة نجد أنھ مكان 
، حیث یتحوّل ))في المكتبات العامة((ورقي 

السفر من سفر حقیقي فعلي یقتضي ارتیاد 
ھني متخیّل المرافئ والقطارات، إلى سفر ذ

ینجز على الورق ویختصر المسافات بوساطة 
  .سرعة المتخیّل 

أن یحدث مفارقة )) نائماً((ما یلبث الحال 
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سیاقیة بین فكرة السفر التي تنھض على 
الاستعداد الكبیر للحركة والفعل، وحال النوم 
وھي تناقض تماماً إمكانیة القیام بفعل من ھذا 

الانقطاع عن النوع لأنھا تنطوي على علامة 
الخارج الحركي، إلا أن المكان الورقي الذي 

، ))خرائط أوربا((تحوّل إلى سریر للنوم 
سرعان ما یحیل المفارقة السابقة إلى مفارقة 
أخرى ذات علامة سیمیائیة أكثر أسىً ورعباً، 
یتكرّس أنموذجھا من خلال تأویل النوم بدلالة 

لى تأویلاً رمزیاً، یقوم ع)) خرائط أوربا((
فكرة أن إقفال الخارج الیتیم بوساطة النوم 
یعني بالمقابل انفتاحاً لا نھائیاً على الداخل 

  .بوساطة الحلم 
نوم ((على الرغم من أن السیاق التشبیھي 

یمثل استحضاراً )) الیتیم على الرصیف
إجباریاً للتذكیر بأنموذج الواقع المأساوي 
الجالب لوضعیة الیتم، حیث تتحجر فكرة 

سفر الداخلي التخییلي الحالم أمام قسوة ال
و )) خرائط أوربا((التشبیھ الحاصل بین 

، ویقصى بسبب ذلك الحلم من ))الرصیف((
إمكانیة تحقیق بدیل موضوعي للیتم والفقدان، 
على النحو الذي یتحوّل فیھ الراوي إلى جسد 
حيّ یعتصر فكرة التخییل والحلم ویختزلھا إلى 

، من أجل أن ))نھر فمي یلامس أكثر من((
یتحرّر الحلم على الورق إلى وھم، ویتمخّض 

ودموعي تسیل من قارة إلى ((الجسد عن 
  )) .قارة

كل ذلك یشتغل علامیاً نحو الوصول إلى 
حالة العجز التام عن إنجاز الفعل حتى على 
مستوى التخییل، لأن حالة الیتم أكبر من أن 

اقع تعالج بالوھم، والجسد الیتیم یعیش في و
  . أقوى من إمكانیة قھره بالحلم 

  
إن دموع الیتم الساخنة التي تسیل حرماناً 
ویأساً وأحلاماً مقتولة على فضاء ورقي 

من قارة إلى قارة، إنما )) الخارطة/ علامي((
تعود قسراً على عتبة العنوان في حركة دائریة 
لولبیة لا مناص منھا، مزوّدة بقیمة أعلى وأشدّ 

یس صورة العنونة المعرّفة وأكثف على تكر

، وھي تنفتح انفتاحاً مطلقاً على ))الیتیم((
فضاء الحكایة التي تتكرّر في شعر الماغوط 
كثیراً وعمیقاً وأصیلاً، وكأنھ ینوّع علیھا من 
أجل مزید من تصویر الحال الشعریة 

  .وتوسیعھا وتمثیلھا ودفعھا إلى حقل الكلام 
)) الیتم((إن الحال الشعریة الموصوفة بـ 

في سیاق شعریة المتن الماغوطي ممثلة ھنا 
، تتمظھر علامیاً بوصفھا ))الیتیم((بقصیدة 

أنموذجاً سیمیائیاً یحقق ستراتیجیة تشكیلیة 
لنص الماغوط، وھو یسعى إلى التعبیر عن 
التجربة من دون الانشغال بالمھارات التي 

  .تنھض في جزء كبیر منھا على فكرة اللعب 
الماغوط استثناء خاصاً من  وقد یستثنى

معظم فرسان قصیدة النثر العربیة الذین 
ینھمكون في اللعب المھاري على حساب 
الإخلاص للتجربة أحیاناً، وعلى حساب 
التوغل العمیق في خصب دوالّھا وثراء 
علاماتھا، أو أن تجربتھم تنھض أساساً على 
فكرة اللعب التي تمثل جوھر المتن الشعري 

  .یھم وفلسفتھ لد
الماغوط شاعر التجربة الحرّ والمخلص 
الذي لا یضع حدوداً فاصلة بین الكلمات 
بوصفھا دوالاً، والإحساس بوصفھ مموّلاً 
لكیان ھذه الدوال ومغذّیاً لأنساغھا ونسیجھا 
وشعیراتھا الدقیقة وقلبھا النابض في جوھر 

  . النص 
وھو في ھذه الناحیة یشبھ فضاء المتن 

شتغل على قصیدة التجربة السیابي الذي ی
بأجلى صورھا وأعمق معانیھا، فإذا كان 
السیاب ــ سیرةً وحیاةً ــ ھو شعره بالتمام 
والكمال، فإن الماغوط ــ سیرةً وحیاةً ــ ھو 

  .شعره بالتمام والكمال أیضاً 
 

 
تدخل القصیدة السیرذاتیة في فضاء 

لاحي مھجّن یزاوج بین جنس الشعر اصط
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وجنس السیرة الذاتیة السردي، على النحو 
الذي یتیح للشاعر المتمرّس أن یكتب سیرة 
غیریة كتابة شعریة، تحفظ للشعر كینونتھ 
الشعریة المعروفة ویستلھم في الوقت ذاتھ كل 
ما یتاح من إمكانات السرد، للوصول بأنموذج 

وغالباً ما . غاھا القصیدة السیر غیریة إلى مبت
تفرض طبیعة الشخصیة المُراد تسجیل سیرتھا 
الغیریة شعراً الموجھات الإجرائیة المركزیة 
التي تنبني علیھا القصیدة السیرذاتیة، فضلاً 
على حساسیة الرؤیة التي یحملھا الشاعر عن 
الشخصیة وبلاغة التفاصیل التي یزمع 
تسجیلھا لتكوّن العمود الفقري للأنموذج 

  .لسیرذاتي ا
توصف القصیدة السیر غیریة بأنھا 

قول شعري ذو نزعة سرد ــ درامیة یسجّل ((
فیھا الشاعر سیرة غیریة لشخصیة منتخبة 
ذات حضور استثنائي في الذاكرة الوطنیة، أو 
القومیة، أو الإنسانیة، في مجال إنساني 
ومعرفي وإبداعي معیّن، ویروي الشاعر 

رة الحیاة مركّزاً بوصفھ سارداً موضوعیاً سی
الاستثنائي فیھا، باعتماد الوقائع على الجانب 

والوثائق والحكایات المدوّنة والشفاھیة، ولاسیما 
تلك التي لھا تأثیر بارز في الوجدان الجمعي، 
ویتخّذ منھا أنموذجاً یسعى إلى تكریسھ ونمذجتھ 

وللشاعر الحریة . بدوافع فنیة أو فكرة أو غیرھا 
یاغة التي یجدھا أمثل للشخصیة، في اعتماد الص

على النحو الذي یناسب طبیعة الشخصیة، 
ووجھة نظر الشاعر، وطبیعة الأسلوبیة الشعریة 

  . )٢))(بآلیاتھا اللغویة والفضائیة
لاشك في أن تداخل الفنون ــ ولاسیما 
القولیة ــ قاد إلى نشوء الكثیر من الأنواع 

ب الأدبیة المھجنّة، وكان ھذا عامل تخصی
للبنیة الأجناسیة لكلّ جنس أدبي یتغذّى على 
إمكانات جنس أدبي آخر، ویضاعف من طاقتھ 
التشكیلیة وخصائصھ الفنیة والتعبیریة، وعلى 

لم یعد الشعر ــ مثلاً ــ جنساً ((ھذا الأساس 
نقیاً خالصاً، یمتنع على الأجناس الأخرى 
اختراقھ أو التغلغل ضمن حدوده الخاصة بھ 

أن ھذا الاختراق والتغلغل یجب  ، غیر)٣))(

أن یجري على وفق شروط فنیة یفرضھا 
الجنس الأدبي المتلقي، ویفید من طاقات 
الجنس الأدبي الوافد بالقدر الذي یثري تماماً 
تجربة النص المستفید، فحین یستدعي الشعر 
طاقات أي نوع سردي فیجب أن تعمل ھذه 

 ((الطاقات في المجال النصي الشعري بحیث 
) ٤))(تتسامى وتعلو بھ لغایة شعریة خالصة

حسب أدونیس، على النحو الذي یرى فیھ 
یاكوبسن أن استقرار الأجناس الأدبیة 

أقل استقراراً من ((وصفاءھا النوعي الیوم 
، لفرط التداخل )٥))(الحدود الإداریة للصین

والامتزاج والتھجین الذي حصل بینھا، ولكن 
الشخصیة التقانیة  دائماً لیس على حساب إھدار

  .والبنائیة والأجناسیة لھذه الأجناس 
) ٦))(تنھض بین الحقائق((قصیدة 

للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد تنتمي في ھذا 
السیاق إلى أنموذج القصیدة السیرغیریة، ولعلّ 
عتبة العنوان تشیر علامیاً إلى وجود آخر 

)) تنھض((بدلالة الفعل المضارع ) مُحَاوَر(
ھ ــ بحسب القاعدة النحویة المعروفة ــ الموجّ

، وتفسّر ))أنت((إلى فاعل مستتر تقدیره 
طبیعة التوجّھ )) بین الحقائق((الفضلة الجملیة 

القادم من أنا الشاعر إلى الأنا المستترة في 
أیضاً )) الحقائق((، ویشیر دال ))أنت((الفاعل 

إلى سرّ المقولة التي ستشتغل علیھا القصیدة 
  .یریة في قابل النص السیرغ

تنھض بین ((جملة العتبة العنوانیة 
تومىء إیماءه خفیة إلى وجود )) الحقائق

بین ركام من )) أنت((الفاعل السیرغیري 
الحقائق، تسعى أنا الشاعر الراویة إلى 
استنھاضھا بمعیة ھذه الحقائق، بعد أن غمرتھ 
بلا وضوح، إذ إن الفضاء الذي یرسمھ السارد 

سیرغیري یحیل ھنا على مرجعیة الشعري ال
أسطوریة في كل أسطورة اشتغلت على 
النھوض من بین الركام، سواءً أكان ھذا 

  .الركام حقائق أم أوھاماً 
وبما أن الأنموذج المشتغل ھنا ھو 
  أنموذج سیرغیري فإن ارتباط الحال الشعریة 

  أكثر صحة من ارتباطھا )) الحقائق((بـ 
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حو الذي یستعمل ، على الن))الأوھام((بـ 
الراوي الشعري السیرغیري الحقائق التي 
یمتلكھا بوصفھا وثائق میثاقیة، یتمكّن من 

المرادة في )) أنت((خلالھا رسم صورة الـ 
  .فضاء القصیدة 

ینفتح الاستھلال الشعري على    
التعریف الواضح والصریح بأنموذج السیرة 
الغیریة، بحیث یظھر المستتر صریحاً باسمھ 

  :   الھ وح
  متعباتٌ خطاك إلى الموتِ

  مھمومةٌ
  یا حسین بن مردان

  لكن تكابر
ھو الـ )) حسین بن مردان((إن المنادى 

المضمر في عتبة العنوان، وھو )) أنت((
، وھو )٧(شاعر عراقي معروف نسیج وحده

أبرز نماذج الشاعر الصعلوك في الشعر 
العراقي الحدیث، ولعلّ ثقل الدال الاستھلالي 

تركیب صورة مأساویة لھ تتضح من شبكة في 
الدوال السالبة الكثیفة والضاغطة 

، ترسم منذ ))تكابر/ مھمومة/الموت/متعبات((
  . البدایة ملامح الفضاء الشخصاني للشخصیة 

یبدأ الراوي السیرغیري الشعري بروایة 
سیرة حسین مردان من الخاتمة التي أشارت 

تنھض ((إلیھا عتبة العنوان إشارة أسطوریة 
، فالنھوض ھنا ھو نھوض ))من بین الحقائق

ما بعد الموت، حیث تُستكمل صورة الشخصیة 
وحالھا، على النحو الذي یتھیأ للراوي 
استنطاق المشاھد كلّھا وروایة السیرة على 
النحو الذي یراه مناسباً، فھو یصوّر لحظة 

  :النھوض الأسطوري المتخیّل 
  أیقظت كلّ الملاجئ

  فانھزمتْ
  یشارك میْتاً منیّتھ یا بن مردان ؟ من

  منجرداً وحدك الآن
یُحشرُ ھیكلكَ الضخم في ضنكة الموتِ 

  حشراً

  وأنت تكابرُ
تعكس ھذه الصورة قوّة الیقظة المردانیة 
وھي تلاحظ صفة مركزیة من صفاتھ، فضلاً 
عن حساسیة الاختزال الجسدي والروحي 

، وما یترتّب علیھ من ))منجرداً وحدك((
ھیكلك /یحشر((یة في فكّ لغز المكان خصوص
، الذي ))حشراً/ في ضنكة الموت/ الضخم

یشكّل معاناة كبیرة في حیاتھ في اضطھاد 
المكان لھ حیث لا یستوعب جسده الضخم، في 
الوقت الذي یستھین جسده بالمكان وھو یحرّر 

وربما جاء . ما تیسّر من ضیقھ لیستوعبھ 
طوي على بوصفھ ین)) تكابر((تكرار الفعل 

صفة مركزیة أخرى من صفاتھ إیذاناً بانطواء 
شخصیتھ على فروسیة صعلوكیة لا تعترف 
بالحقائق، بل تنكرھا وتعمل بمعزل عنھا ومن 

  .فوقھا 
یتنكّب الخطاب الشعري السیرغیري ــ 
عبر محاورة دامیة مع الشخصیة ــ رؤیة 

) المرداني(سوداویة نابعة من حقیقة المشھد 
على الرغم من شحنھا بطاقة الذي عاشتھ، 

أسطرة متأتیة من بنیة التشكیل الشعري 
  :الصوري الذي ترسمھ القصیدة 

  كلّ المیاه تعثّرتَ فیھا لتطفئ خوفكَ
  فاشتعلتَ موحَشاً كنتَ

  مستوحداً
  تتنازلُ عن كلّ أرقامك المستباحة

  تُسقطھا
  واحداً
  واحداً

إن حساسیة الصورة الشعریة ذات   
لمجازیة والمشبع بحسّ الأداء العالي ا
/ تعثّرت فیھا/ كل المیاه((أسطوري كثیف 

، ترسم فضاء العناء الدامي ))لتطفئ خوفك
الذي عاشتھ الشخصیة في ظلّ المعجم اللساني 

/ خوفك/تعثرتَ((السلبي الضاغط 
))تسقطھا/المستباحة/مستوحداً/موحشاً/اشتعلت

، وھي تؤسس لأنموذج غارق في التراجع 
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سران، من خلال فاعلیة الدراما والفقدان والخ
الفعلیة التي تشكّلھا الأفعال المسندة إلى 

، ))تتنازل/ اشتعلت/تطفئ/تعثرت((الشخصیة 
وھي تقود الشخصیة نحو التخلّي حسابیاً عن 

في )) واحداً... واحداً ((الأحلام والرؤى 
  .السبیل إلى مزید من الوحدة والوحشة 

لغیریة یلتقي المكان بالزمن في السیرة ا
التي یرسمھا الراوي الشعري السیرغیري 
للشاعر حسین مردان، إذ تتحوّل المسیرة 
الشخصانیة إلى مسیرة غامضة یلتقي فیھا 

  :طریق البدایة بطریق النھایة 
  
  الطریق إلى الصفر معجزةٌ یا بن مردان 

  أن تملك الدرب وحدك
  تمتلك الندم المتفرّد وحدك
  أن تلتقي والذي خِفتَھ العمر

  تدخلُ دھلیزه
إن بلاغة المحتوى الزمكاني لـ   

تتمثل في كونھ نقطة )) الطریق إلى الصفر((
الانطلاق ونقطة العودة في الآن ذاتھ، لذا فإن 

یأتي استناداً إلى ھذا )) معجزة((وصفھا بـ 
المعطى الدائري لنقطة الصفر بوصفھا نقطة 
مركزیة تودّع وتستقبل في درجة واحدة، وھو 

س على معنى التفرّد والوحدة بكل ما ما ینعك
ینطوي علیھ من دلالات تعكس أنموذج 
الشخصیة وزھوھا بالتفرد حتى ولو كان من 

، ذلك أن الإیغال في ))الندم المتفرد((صنف 
رسم صورة الشخصیة على ھذا النحو یكشف 
عن قوّة تأثیرھا في المشھد، وقابلیتھا على 

لتجربة صنع الأنموذج بقیاسات ذاتیة تحكي ا
  .وتعبّر عن فلسفة الحیاة 

من ھنا ترتفع أدوات الراوي ــ وھي 
ترسم حیاة الشخصیة ــ إلى مستوى جدید من 
التعبیر والتشكیل والتصویر، لتصنع طبقة 
مضافة من طبقات التشكّل الشخصاني 
للشخصیة السیرغیریة، وھي تتمرأى في مرآة 

  :الراوي 

  إنھا لحظة الكشف
  الآنوحدك تملك أن تسمع 
  وحدك تملك أن تتقرّى

  ووحدك تبصر
المؤكّدة ھذه ترفع )) لحظة الكشف((لعلّ 

مقام الشخصیة المصوّرة إلى مستوى آخر 
یتمثّل المعاني والدلالات والرؤى، إذ إن تكرار 

/ وحدك((الوصف الزمكاني للشخصیة 
تموضعھا في سیاق تكویني )) ووحدك/وحدك

وخصبة اعتقالي، لكنھ یفتح لھا سبلاً ثریة 
/ تملك((بدلالة الأفعال المسندة إلیھا 

، التي تحرّك الفضاءات السمعیة ))تبصر/تملك
والذھنیة والبصریة نحو قدرات إجرائیة 

أن ((متكاملة ترتبط بالزمان والمكان معاً 
، على النحو ))تبصر/أن تتقرّى/تسمع الآن

الذي یخلق معرفة مضافة للشخصیة تجعلھا 
ا والعمل على خلق قادرة على ھزیمة وحدتھ

  . فلسفة ما لھا
یمضي الراوي الشعري السیر غیري 
قُدُماً في تشییده للسیرة الغیریة لشخصیة حسین 
مردان الشعریة، لیضفي علیھا مسحة 
أسطوریة وملحمیة ترتفع في سلّم المعرفة إلى 

  :درجة التملّك الأحادي 
  تعلم وحدك إن كان للخطو مرتكزٌ

  ھحین یفتقد المرءُ أقدام
  حین یفتقد الأرض

  تلك خصوصیة الموت
  تملكھا الآن وحدك

  
إن إضفاء ھذه الخصوصیة على   

شخصیة مردان تتأتى من طبیعة التشكّل 
الشخصاني لھذه الشخصیة في المجال الثقافي 
الذي كان یشترك فیھ الراوي والشخصیة، إذ 

ذات قیمة اعتباریة )) تعلم وحدك((إن عبارة 
لدیھ، ومن ثم یأتي  عالیة في حصر المعرفة

الراوي إلى تحدید ھذه المعرفة الممیزة 
، في ))إن كان للخطو مرتكز((والاستثنائیة 
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التي ھي )) نقطة الصفر((سبیل البحث عن 
مثابة الانطلاق ومآل العودة، لكنھ یشفعھا 

، التي ))حین/حین((بالحال الزمنیة الإقصائیة 
تقصي الحركة وتجمّد الفعل حین یتجرّد 

عل من الأدوات الممكنة لتسییر الفعل الفا
، ))یفتقد الأرض/یفتقد المرء أقدامھ((وإنجازه 

على النحو الذي ینتج ھذا الجدل الشعري بین 
اقتراح الفعل وقمعھ معنى تلك الخصوصیة 
الجبارة التي توافرت علیھا الشخصیة 

وھنا )) . تلك خصوصیة الموت((السیرغیریة 
وعمیقاً وأسطوریاً  یصبح التملّك الأوحد قاسیاً

ومشبعاً بالدلالة الشخصیة الضاریة على 
، ))تملكھا الآن وحدك((صورة حسین مردان 

وكأن ھذه المملكة التي یتسیّدھا ھي من صنع 
  .یده وھو الباحث عنھا والساعي إلیھا 

تحصل المفارقة ھنا بین ولوج عالم 
الحقیقة حیث مملكة الموت التي یتسیّدھا، 

ف والمزعوم الذي كان یتحرّك والعالم المزیّ
خارجھا، ففي ھذه المملكة تتحقق كلّ الأحلام 
التي عجز الواقع عن تحقیقھا بوصفھ ملكھا 

  : المتوّج 
  تحبو إلیك المجاھیلُ
  تنھضُ بین الحقائقِ

  عریان
  منخلعاً عنك كلّ ادّعائكَ

فمن أبرز أسرار ھذا العالم الذي یشیع   
، عبر ))جاھیلتحبو إلیك الم((في المملكة أن 

طاقة سحریة سریّة تتجسّم فیھا كلّ أحلام 
حسین مردان المقتولة وتتجسّد على نحو 
مكبّر، في الوقت الذي یتخّلى فیھ عن أردیتھ 

في عالم تقدّمھ مملكة )) عریان((الحلمیة 
بین ((ساحرة لا تعرف الادّعاء والمبالغة 

، لیكون كما یشتھي مغادراً فضاءات ))الحقائق
عنك كلّ /منخلعاً((الواقعي المھزوم  الماضي
، في السبیل إلى التھیؤ لدخول عالمھ ))ادعائكً

التي تحفظ )) نقطة الصفر((الجدید حیث 
  .الانطلاق والعودة في بؤرة واحدة 

ذلك اللغز الذي )) نقطة الصفر((تمثّل 

یحوم حولھ حسین مردان أو یحوم ھو حول 
رّ حسین مردان، كیما یمنح أحدھما الآخر س

ھذه السیرة العجیبة التي اختطھا أو فُرضت 
علیھ، على النحو الذي یصبح الطریق إلیھا أو 

  :منھا معجزة حسین مردان 
  إن الطریق إلى الصفر معجزةٌ

  إنھ الخوف
  عمرك وطّنت نفسك أن تألف الخوف

  لكن حجم الذي أنت فیھ
  یحطّمُ كلّ القیاسات

  یُسقط كلّ المعابر حیث التفتَّ
  تشرئبُ  إلى یوم كنت صغیراً سوى معبرٍ

المعجزة تساوي /إلا إن ھذه الطریق
، لكنھ الخوف الذي ))إنھ الخوف((الخوف 

یتحوّل إلى جزء فاعل وحیوي من السیرة 
، ))عمرك وطنت نفسك أن تألف الخوف((

ذلك الخوف الكبیر الذي یصبح بدیلاً للسیرة 
الشخصیة لفرط عمقھ واتساعھ وجبروتھ 

یحطم كلّ / فیھ حجم الذي أنت((
، ویختزل أنموذج الذاكرة إلى .....))القیاسات

أضیق مساحة مكانیة تصل أرضاً بأخرى 
، لیعید المناخ إلى زمن ))سوى معبر((

حیث كانت )) یوم كنت صغیراً((الطفولة 
الحیاة حتماً بلا خوف ولا نقطة صفر قاسیة 

  .لھا اشتراطاتھا وفروضھا وقوانینھا 
یة على ید الراوي تنفتح السیرة الغیر

الشعري السیرغیري على فضاء الذاكرة عبر 
، ))إلى یوم كنت صغیراً/ تشرئب/ممر((

لتروي سیرة الطفولة والشباب في اختزال 
  : شعري كثیف وعمیق ودال 
  تلوحُ بھ حافي القدمین
  مھدلة یاقة الثوب منك
  تمرّ علیھ الوجوه التي

  والسنین التي
  والنساء اللواتي

ریة المنتقاة ذات الحساسیة فالصور السی
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الطفولیة العالیة المزدانة بمعنى الفقر ودلالاتھ 
، ))مھدلة یاقة الثوب منك/حافي القدمین((

وحید وغریب ینقل )) معبر((تتجسّد على 
البشر والعواطف والأحاسیس والأحلام من 

، ))النساء/السنین/الوجوه((أرض إلى أخرى 
تحكي حیاة لیصبح ھو السیرة الأنموذجیة التي 

حسین مردان وتؤسس لصورتھ، التي ظلّ 
یحملھا في غزواتھ وحروبھ التي یقتحم فیھا 

  .طواحین الھواء 
ثم ما تلبث الشخصیة أن تنتقل إلى مرحلة 
جدیدة من الزھو والغزوات حین تغادر ذلك الـ 

الوحید، لتدخل في سیاق سیري )) معبر((
یناسب تطوّر الشخصیة في مرحلة الشباب 

  : لة الشعر ومرحلة التحدّي ومرح
وتأتي حسینَ بن مردان منسدل الشعر 

  للكتفینِ
  عصاك الغلیظة تضرب بین دیالى وبغداد

  تصعد معراج قوسكَ
كانت عمودیة المرتقى كلّ أقواسنا یا بن 

  مردان
  تذكرُ كیف تقبّلنا الموت ؟

)) تأتي((لاشك في أن سیمیائیة الفعل 
سیري  المسبوق بالواو العاطفة على زمن

مضى تنذر بزمن جدید للشخصیة المعلنة 
، تخصّبھا ))حسین بن مردان((المكرّسة 

وتضاعف من طاقتھا السیمیائیة الصفات 
الغزیرة التي تترى على وصف حركة 

منسدل ((الشخصیة في المجال السیري الجدید 
عصاك الغلیظة تضرب /الشعر على الكتفین

، على الرغم من ))تصعد معراج قوسك.../
نھا لا تندرج دلالیاً في سیاق تعبیري یعزز أ

مكان الشخصیة وقوّة حضورھا وھیمنتھا في 
  .المكان السیري الجدید

إذ إن الحاشیة الشعریة التي تفسّر متن 
كانت ((الكلام الشعري في ھذا المقطع 

، ))عمودیة المرتقى كلّ أقواسنا یا بن مردان
ادى إنما تحشد الأقواس كلّھا في سیاق یقود المن

إلى استعادة الصورة )) یا بن مردان((

المركزیة في ظلّ السؤال المشحون بفجائعیة 
، في ))تذكرْ كیف تقبّلنا الموت؟((الإجابة 

السبیل إلى تعزیز موقف الذاكرة بمشھد 
مؤسطر یعید ترتیب أوراق السیرة في ظلّ 
حساسیة جمعیة حول الأنموذج الشخصاني 

ستظھار المرشّح للا)) حسین بن مردان((
  .والتأرخة 

بعد ھذه المرحلة في رسم شخصیة    
حسین مردان السیریة، یتحوّل الفضاء 
الشخصاني الفردي إلى أنموذج جمعي تكون 
الشخصیة جزءاً منھ، مثلما یتحوّل الراوي 
الشعري السیرغیري إلى راوٍ مشارك ینتمي 

  :إلى فضاء المجموع 
أسماؤنا كلّھا ذات یوم عقدنا على شجر 

  موت أجراسھاال
  وانتظرنا الریاح

  وكانت تھبّ الریاح
  تھبّ

یعتلي المرحلة الدال السیمیائي الإشاري 
، وھو یمركز التجربة الجمعیة في ))أسماؤنا((

، ))انتظرنا/عقدنا/أسماؤنا((عبر )) نا((بؤرة 
التي تضع الشخصیة السیرغیریة التي كانت 
محط أنظار القصیدة وأنظار الراوي الشعري 

غیري ضمن سیاق جمعي، یسعى فیھ السیر
الراوي إلى تحویل السیرة الغیریة إلى سیرة 
ذاتیة جمعیة، تكون فیھا سیرة حسین مردان 
الشعریة الغیریة جزءاً لا یتجزأ منھا، على 
النحو الذي یدعم صورة السیرة الغیریة من 
خلال دمجھا بسیرة ذاتیة جمعیة یرویھا 

الراوي الراوي الشعري ذاتھ، بحیث یتحول 
الشعري السیرغیري إلى راویة لذاتھ الجمعیة 

  : من خلال فضاء السرد الشعري 
  أكنّا نبالغُ ؟

  أم أنھا سنوات البطولةِ
  ینكسر المرءُ من بعدھا سلّماً

  ثم یزحفُ للخوف ؟
إذ تھیمن الروح الجمعیة المتركزة في   
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ذات الراوي على حساسیة المشھد ودینامیة 
دام محاورة ذاتیة جمعیة الكلام الشعري، باستخ

أم أنھا سنوات / أكنّا نبالغ؟((تشبھ المونولوج 
، وتوزّع التجربة بین احتمالین لا ))البطولة

یرقى أحدھما على الآخر بین وھم المبالغة 
وحقیقة سنوات البطولة، التي تتراجع في 
مشھد الواقع الذي یراه الراوي ویرویھ 

یث ، ح))یزحف للخوف.... ینكسر المرء ((
یضیع اقتراح معنى البطولة السابق لتتصدّر 

مشھد )) أكنّا نبالغ؟((العبارة الاستفھامیة 
الاحتمال، ویعلن زحف الخوف الإشراف على 
مرحلة جدیدة تتشابھ فیھا السیر وتتداخل مع 
بعضھا على النحو الذي تصبح فیھ سیرة 
مشتركة، تخلو كثیراً من التفاصیل 

  .لا ما ندر والخصوصیات والاستثناءات إ
تظلّ الروح الجمعیة السیریة طاغیة على 
المشھد الشعري وكأن اندماجاً قویاً حصل بین 
السیرة الغیریة التي یرویھا الراوي الشعري 
شعریاً، والسیرة الذاتیة للراوي في أنموذجھا 
الجمعي الجیلي، ومن خلال محاورة مع 
الشخصیة التي تجلّت وكأنھا محاورة 

  :ة مع الذات استبطانیة عمیق
  تذكّر كیف تقبّلنا الموت ؟

  ما تصفرُ الریحُ
  إلا ویسمعُ واحدنا رنّة باسمھ

  ثم یمضي
  ولكنھا سنوات الرضا یا بن مردان

البشر الماء یعقد أجراسھ في مھبّات كلّ 
  الریاح

  ویختبئُ الجرس الموت
وعلى الرغم من مأساویة روایة سیرة   

نكّبھا غیریة مندمجة بسیرة جمعیة ذاتیة یت
الراوي الشعري، وتتجلّى في كلّ سیاق ومعنى 
ودلالة وقیمة ترشح من باطنیة وحساسیة 
المقطع الشعري، إلا أن اعترافاً عمیقاً یندفع 
إلى حضن الصورة لیحكي عن زمن جمیل 
مضى لا یقاس بمتاعبھ بل بحضوره وقیمتھ 

ولكنھا سنوات الرضا یا بن ((الإنسانیة 

یة السیرة ھنا إلى ، إذ تتحول روا))مردان
الانفتاح على سیرة الزمن والمكان، حیث 

الذي یتنفّس الحب والأخوة )) البشر الماء((
والعطاء والتضحیة والتسامح وتقبّل الآخر 

، بما ))یعقد أجراسھ في مھبّات كلّ الریاح((
یختبئ ((یقلل كثیراً من فرص زیارة الموت 

ة لصالح الحیاة الحرّة الكریم)) الجرس الموت
  .المتآلفة والمتصالحة 

وھنا تتمّ العودة مرّة أخرى إلى فضاء 
السیرة الغیریة إذ یعید الراوي السیرغیري 
الشعري عدسة كامیرتھ باتجاه الشخصیة، 
لیسجّل علاقتھا بالموت وھو الملتصق بھ 
الضارب أوتاده في أرضھ، عبر علاقة جدّ 

  :   متینة وجدّ جدلیة 
  أفنیت عمرك تُحكِم تعلیقھ

  وتوسّعھ
  ثم توسّع حِملاق عینیك فیھ

  فتفزع
إن ھذا المقطع یخضع لثقل فعلي كبیر في 

وھي ) حسین مردان(رسم صورة الشخصیة 
تتعامل مع الموت وتتفاعل معھ وتصارعھ، 
ویمكن رسم حركة الأفعال ذات النَفَس الدرامي 

  :السردي على ھذه الصورة 
  ــــــــــــــ أفنیت ــــــــــــــ عمرك
  ــــــــــــــ  تُحكِم ــــــــــــــ تعلیقھ

  ــــــــــــــ توسّعھ ــــــــــــــ
ــــــــــــــ توسّع ــــــــــــــ حملاق عینیك 

  فیھ
فــــ تفزع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

التي توضّح السبیل الذي سعت فیھ 
)) الموت/ الجرس((الشخصیة إلى تدبّر أمر 

تعلیقاً وتوسّعاً وفزعاً، في توازٍ رھیب یختصر 
، یمتدّ من وھم التحكّم ))أفنیت عمرك((العمر 

 بالتعلیق إلى فظاعة الفزع، حیث لامناص من
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  .تقبّلھ والاستسلام لھ 
على النحو الذي یجعل الراوي یتوجھ إلى 
الشخصیة توجّھاً استفھامیاً ضاریاً، یسأل عن 

  :الجدوى وعن المصیر بلغة قاسیة وشائكة 
  ماذا جنیتَ ابن مردان ؟

تذھب فیما بعد إلى استعادة السیرة 
استعادة مكثّفة غایة في التلخیص والاختزال، 

محاورة لذات الراوي مرّة  عبر محاورة كأنھا
أخرى تضرب على وتر التجربة المرّة التي 

  :اكتنفت حیاة الشخصیة ومسیرتھا 
  طفلاً لھوتَ بدمیة عمركَ
  طفلاً سئمتَ فحطّمتھا

  حلماً عشتَ أن صرت مستوظفاً
  حلماً كان أن تشتري بدلةً

  حلماً أن غدوتَ
  ولو مرّة

  دائناً لا مدیناً
  ولكنھ یا بن مردان دقَّ

  لم تتسخ بعُد أكمام بدلتك الحلمو
  دقَّ ،

  وما زال دینكَ ما حان موعدُ إیفائھِ
فالأنموذج السیرغیري الأول یتعلّق 
بالسطریین الشعریین الأولین من المقطع 

... طفلاً / طفلاً((المرتبطین بمرحلة الطفولة 
، ))فحطمتھا/ دمیة عمرك... سئمت / لھوت

الذي یتعلّق  أما الأنموذج الثاني فھو الأنموذج
الشباب في الأسطر الشعریة / بمرحلة الحلم

... حلماً /حلماً/حلماً((الثلاثة اللاحقة 
دائناً /بدلةً/ مستوظفاً... غدوت /تشتري/صرت

، فإنھ یقفل السیرة على فضاء مفعم ))لا مدیناً
  .بالأسى والفقدان والفقر 

مما یجعل الراوي یستدرك على السیرة 
جّھ إلى الشخصیة مباشرة في ھذه المرحلة لیتو

لیعلمھ أن الحیاة مازالت مستمرّة، وأن بوسعھ 
أن یمضي فیھا لاستكمال مشروعھ الطوباوي 
في الحیاة وھو یصارع طواحین الھواء بلا 

مازال دینك ما حان .... دقّ /دقّ((طائل 
، انطلاقاً من حسّ الحیاة الرافض في ))موعده

یقلّب قلب الشخصیة كما یتراءى للراوي وھو 
لتأتي لحظة . أوراق السیرة بطمأنینة فجائعیة 

الإقفال الشعریة على السیرة وقد غادرت 
مضمونھا وخضرتھا وكثافة حضورھا 

  :وأصبحت خواءً مضنیاً 
  دقَّ ناقوسُ موتكَ

  (*)یا أیھا الإمبراطور 
  یا أیھذا الموظفُ من قبل شھرین

موجّھاً )) دقّ((إذ یتردّد الفعل الأمري   
المنتظر حتماً، وھو )) ناقوس موتك((نحو 

آخر مسافة یمكن للشخصیة أن تتحرّك فیھا، 
وآخر فعلٍ بوسعھ القیام بھ، لیلتفت الراوي إلى 
الوراء الخالي إلا من لفظة الإمبراطور 

، ))یا أیھا الإمبراطور((المجرّدة من كلّ شيء 
تلك التي لا تصمد طویلاً على لسان الراوي إذ 

الھیئة الحقیقة اللاذعة التي سرعان ما تتقدّم 
یا أیھذا الموظف قبل ((تجبّ ما قبلھا 

، لتضع آخر لقطة أمام بصر متلقي ))شھرین
السیرة تشیر إلى المتبقي الحقیقي من لحظة 
غیاب الشخصیة وإسدال الستار على حیاتھا 

  .وسیرتھا 
 

 

القصیدة ((عن  ھل یمكننا الحدیث حقاً
بوصفھا مصطلحاً جمالیاً ) ٨))(التشكیلیة

بوسعھ معاینة تجربة القصیدة الحدیثة في 
تقاناتھا الجدیدة؟ ولاسیما أن ھذه القصیدة 
اجتھدت عبر العقود الأخیرة من الزمن في 
إثبات حداثتھا بوسائل وطرائق وسبل لا حصر 
لھا، وعملت على الإفادة من كل ما ھو متاح 

أمامھا للاتجاه نحو آفاق جدیدة لإثراء وممكن 
وتعمیق وتخصیب تجربتھا، عبر التداخل 
والأخذ من الفنون المجاورة وتطویر إمكاناتھا 
الإبداعیة والتعبیریة باستثمار ھذه التقانات 
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الوافدة، وقد تدخّلت في جوھر الحساسیة 
الشعریة وأسھمت في إنتاج جمالیاتھا وتشكیل 

بكل ما ھو ممكن لبلوغ  رؤاھا، ورفد أنموذجھا
أعلى قدر ممكن من قوتھا الشعریة على صعید 

  .الصیاغة البنائیة والتواصل في التلقي 
للشاعر شكري ) ٩))(الموت((قصیدة 

شھباز تشتغل على حساسیة الفضاء التشكیلي 
لھذا الأنموذج الشعري، على الرغم من أن 

بھذا التعریف )) الموت((عتبة العنوان 
قلیدي لا یوحي أبداً بإمكانیة اتجاه الإفرادي الت

القصیدة نحو ھذا الفضاء الذي تقترحھ القراءة، 
تكاد تكون مستھلكة )) الموت((إذ إن فكرة 

على صعید تناولھا الشعري، وتتجھ إلى 
الموضوع عادةً أكثر من الاتجاه إلى الاشتغال 
على الحساسیة التشكیلیة برؤیتھا التقانیة 

  .الصرف 
العنوان ما تلبث أن تلتحم إلا أن عتبة 

بعتبة لاحقة لھا ھي عتبة الإھداء، وھي تجمع 
  :  بین التشكیل والموت بھذه الصورة 

مھداة إلى الفنان التشكیلي الراحل سعد (
  )الدین باتھ یي
تصعد )) الراحل/التشكیلي/الفنان((فعبارة 

إلى عتبة العنوان التقلیدیة لتمنحھا بعداً مضافاً 
، على النحو الذي ))التشكیلي/فنانال((قادماً من 

یخلخل استھلاكیة الطبیعة الموضوعیة لفكرة 
  .الموت المعلّقة في ذاكرة العنونة 

البنیة الاستھلالیة التي تمثّل عتبة أصیلة 
من عتبات القصیدة تشتغل اشتغالاً دیكوریاً 

یرسم فیھ الراوي الشعري المناخ /یصوّر
ریة التشكیلي للحدث الشعري، بلغة تصوی

تعریفیة واستدلالیة تشیر وتوضح وتوجّھ 
الانتباه نحو المفردات الدیكوریة المؤلفة لسطح 

  :اللوحة 
في ھذه الغرفة لا تتضّح الظلال على 

  الجدران
العناكب قد أعدمَت في سقفھا من دخان 

  السكائر
  ستائر الشبابیك والجدران العاریة

  تلتفّ حول بعض من البرد
الدیكوري من یتشكّل المنظر الصوري 

الوحدة المكانیة المركزیة المشار إلیھا صراحة 
في ((منذ بدایة التشكیل الاستھلالي للقصیدة 

لا ((، وتتأثث تأثیثاً فقیراً ))ھذه ـــ الغرفة
یعكس ضآلة )) تتضّح الظلال على الجدران

، ویثیر شھوة ))الغرفة((القیمة الجمالیة للمكان 
لشعري الذي التأویل لاستكناه طبیعة الحدث ا

  .یمكن أن یكون مثل ھذا المكان مسرحاً لھ 
تتقدّم رؤیة بصریة دیكوریة أخرى 
لتضاعف الإحساس بفقر المكان وزھده 

قد أعدمتْ في /العناكب((وإھمالھ وبدائیتھ 
، على النحو الذي ))من دخان السكائر/سقفھا

یدمغ المكان بالقِدَم والزھد الجمالي المتلاشي 
والمحو، ویوحي ضمن فضائھ  إلى حدّ الانعدام

التشكیلي بأنھ مھجور منذ زمن بعید ولا یؤوي 
  .إلا المشرّدین والصعالیك والمطاردین 

وتؤدي الصورة الاستعاریة التشخیصیة 
اللاحقة الدور ذاتھ في تبنّي صورة الافتقار 

ستائر ((إلى الحیاة المتحركة في المكان 
ض تلتفّ حول بع/الشبابیك والجدران العاریة

، فالدوال المتجانسة في عملیاتھا ))من البرد
)) البرد/تلتفّ حول بعض/العاریة((الشعریة 

تعمل على تشغیل حسّ التدلیل نحو مضاعفة 
  .أنموذج الفقر بمستویاتھ كلّھا 

تنتقل القصیدة في إطار رسم الصورة 
الزمكانیة العامة التي تجري داخل مساحتھا 

رمزیة ذات الأحداث الشعریة، إلى رسم لوحة 
منحى سیمیائي في مستوى تعبیرھا، تفاعل 
بین المشھد المرئي في أنموذجھ التشبیھي، 

  :وآلة البصر وھي تتلقاه تلقیاً استعاریاً 
  اللیل جسد میّت في عینيّ

یقفل )) جسد میّت((بـ )) اللیل((إن تشبیھ 
مسافة الرؤیة بین الموضوع والفاعل 

ائي البصري، ویحجب مضمون اللیل عن الر
، على النحو الذي یلحق ھذه ))في عیني((

الصورة بالمشھد السابق، ویؤكّد انسحاب 
المحتوى التشكیلي واختزالھ وتصغیر عطائھ ــ 
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  .  صوریاً ودلالیاً ــ إلى أقصى حدّ ممكن 
تنفتح القصیدة بعد ذلك بآلة 

المصوّر على الفضاء الداخلي /الرسام/الراوي
دات الدیكوریة للمكان من أجل تأثیثھ بالمفر

المؤلفة لمعنى المكان وقیمتھ البصریة، ونسج 
الرؤیة التشكیلیة التي تفرش المكان بالعناصر 
وھي تملأ واقعیتھ ومساحتھ المقفلة ذات 
الجدران الكالحة، بالمشاھد الجامدة في 

  : سكونیتھا وإھمالھا 
  في تلك الزاویة

  تلفزیون محروق ترانسستره
  ارمعطف بائس معلّق في الجد

  زجاجة ویسكي فارغة
  ومنفضة مترفة بأعقاب السكائر

  وبعض صفحات جرائد
  یداعبھا الھواء

  في الزاویة الأخرى
  ستاند

  وفرش
  وبعض الألوان الباھتة

  یدان وملامح وجھٍ متعبٍ
إن المعجم الدیكوري للمفردات المشكّلة   

لمحتوى المكان یتنوّع في شكلھ ونوعھ 
في ((مفردات ومرجعیتھ ودلالتھ، وتتمركز ال

لفرط وسمھا بالإھمال وعدم )) تلك الزاویة
الاكتراث بھا من طرف الآخر، وھي تتمظھر 
تمظھراً مباشراً وتقریریاً وكأن المسألة تتعلّق 
فعلاً بحالة رسم وتصویر مقصودة، ویمكن 

  :حشدھا رقمیاً على النحو الآتي 
  .محروق ترانسستره /ــ تلفزیون              ١
بائس معلّق في /              ــ معطف ٢

  .الجدار 
  .فارغة /ــ زجاجة ویسكي   ٣
  مترفة بأعقاب السكائر /ــ منفضة              ٤
  .یداعبھا الھواء /ــ بعض صفحات جرائد  ٥

/ معطف/ تلفزیون((المواد الدیكوریة 
، ))صفحات جرائد/ منفضة/زجاجة ویسكي

ھا تأخذ معانیھا ودلالاتھا ووجودھا من صفات

وأوضاعھا وخلفیاتھا ومكملاتھا وعلاقاتھا 
المشحونة بالسلب 

مترفة بأعقاب /فارغة/بائس/محروق((
، لتضع المكان في ))یداعبھا الھواء/السكائر

حال مشھدیة غایة في البؤس والتردي یحیلھ 
  . على ما یشبھ سلّة مھملات 

لكن الزاویة الأخرى المقابلة لھذه   
یاً مناقضاً لھذه الزاویة تأخذ وضعاً دیكور

الزاویة، سواءً على صعید المفردات التي 
تفرش المكان بأدواتھا ورموزھا ومعانیھا، أم 
على صعید الشكل المیداني لھا وھي تشغل 

  :حیزاً معیناً في مساحة المكان 
  في الزاویة الأخرى

  ستاند
  وفرش

  وبعض الألوان الباھتة
  یدان وملامح وجھٍ متعبٍ

ي ألّفت مكان فأدوات الرسم الت  
وأثثتھ بمفرداتھا )) الزاویة الأخرى((
على نحو )) الألوان الباھتة/فرش/ستاند((

خاص، زاوجت حضورھا المكاني والفعلي بـ 
كنایة عن الرسام )) ملامح وجھ متعب/یدان((

الذي لا یمكنھ في ظلّ ھذا الوضع من استخدام 
أدواتھ، على النحو الذي یجعلھا أیضاً مھملة 

  .غیر فاعلة وعاجزة و
بعد استقرار المشھد التصویري 
الاستھلالي على نمط دیكوري معین، حقق 
أنموذجھ عبر أكثر من مستوى وعلى أكثر من 
صعید، تدلف الأنا الشاعرة إلى ساحة الفعل 
الشعري من خلال الاعتراف الأنوي بالانتماء 
إلى المشھد المكاني، على النحو الذي یمنح 

یعید فیھ إنتاج نظامھ المكان بعداً جدیداً 
الدیكوري برؤیة أخرى، ترتفع درجة أعلى 

  :في طبقتھا الرمزیة 
  ھذه الغرفة تابوت أفكاري

التي أثثھا )) الغرفة((ینتقل المكان   
الاستھلال تأثیثاً واقعیاً بمفردات ومواد 
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وأدوات ماثلة ومستقرّة، إلى فضاء آخر من 
عیة التأثیث لا یقوم على وضع المفردات الواق

في زوایا الغرفة، بل یصغّر مساحة 
، موجّھاً ))تابوت((أولاً إلى )) الغرفة((

دلالات المكان إلى رؤیا الموت المعلّقة في 
ذاكرة العنوان وعتبة الإھداء، وساحباً إیاه إلى 
الفضاء الذھني الغائر في أعماق الحجب 

من وجودھا )) الغرفة((، إذ تتحوّل ))أفكاري((
إلى وجود ذھني معلّق  الأرضي الواقعي

، ینھي تماماً صلة المكان ))تابوت أفكاري((
بمرجعیتھ الأرضیة الواقعیة ویحیلھ إلى كیان 

  .رمزي یبدأ عملھ الشعري على ھذا الأساس 
یشرع المكان الجدید بأداء عملھ التشكیلي 
باستثمار ھذه الرؤیة التي تصبح فیھ الذات 
 الشاعرة ھي بؤرة الفعل الشعري ومركز
تكوینھ الصوري، إذ یبدأ الراوي الشعري 
بسرد سیرة المكان فیھ أو سرد سیرتھ في 

  :المكان 
  أیة أحلام ھذه التي أراھا؟

  أستیقظُ صباحاً
  وجھي قد غدا جداراً

  الباب وحشٌ جائعٌ یفترس جسدي
  قضبان الشبابیك أفاعٍ تلدغني

إن الصرخة الاستفھامیة التي یطلقھا 
، ))لام ھذه التي أراھاأیة أح((الراوي الشعري 

تنطلق في اقتراح دلالاتھا الغامضة من 
، وتنفتح ))تابوت أفكاري((مرجعیتھا المكانیة 

أستیقظ ((على الحكایة المكانیة بمدخل زمني 
یقرّر بدء حدوث السرد الشعري )) صباحاً

للأحلام المصوّرة، التي تنھض بمھمة تعبئة 
ریة المكان بمفردات دیكوریة ذات صیغة استعا

رمزیة، تعتمد على وحدة اللقطات الصوریة 
الدیكوریة المتحركة في تشكیلھا، وتنحو نحواً 
صادماً في بنینة وحداتھا التي یمكن وضعھا 

  :في سیاق خطي على ھذا النحو 
  جداراً/ قد غدا   / ــ وجھي  ١
وحشٌ جائعٌ / ــ الباب   ـــــــــــــــ    ٢
  ))یفترس جسدي((

  ))تلدغني((أفاعٍ / بابیك   ــ قضبان الش ٣
وقد تحوّل )) وجھي((فالمكان المعلّق 

في ظلّ التحویل المكاني الانحرافي )) جداراً((
، یستلھم ))تابوت أفكاري((العمیق للغرفة إلى 

كلّ معاني الخوف والترویع القادمة من فكرة 
، لیزوّد ))تابوت((الموت الغائرة في دال 
ھ بما یناسبھا من المفردات المكانیة التابعة ل

ھذا المعجم الكارثي، وقد تبنّت صناعتھ 
  .الأحلام المأساویة التي لا تلد سوى الرعب 

ینتقم )) وحش جائع((یساوي )) الباب((فـ 
، و ))یفترس جسدي((من المكان المؤنسن 

تمارس )) أفاع((تساوي )) قضبان الشبابیك((
، بحیث یمتلئ المكان ))تلدغني((الانتقام ذاتھ 

یكوریة تقترح الموت في كل مفردة من بد
مفرداتھا، وتلغي الخبرة الدیكوریة السابقة 
للمتلقي في مشھد الاستھلال التي كانت تقوم 

  .على السكونیة والواقعیة والثبات والحیادیة 
لكنّ المزاوجة التأملیة للراوي     

الشعري بین عالم الواقع وعالم الحلم تضع 
فیھا العالمان، بحیث  روایتھ في إشكالیة یتداخل

یبدو الآخر المتحرك في فضاء الصورة محكّاً 
  :أساسیاً وجوھریاً وتشكیلیاً لرؤیا الأنا الشاعرة

  أنتِ في الخیال حقیقة
  وملامحكِ السحریة أمام عینيّ

  أجمل لوحة
)) حقیقة/في الخیال/أنت(( لعلّ عبارة 

تنمو في ھذا المناخ تماماً، وتنتھي إلى تمثیل 
لتشكیلیة المكان المؤنسن والمشخصن دیكوري 

ـــــ أجمل / أمام عیني/ ملامحك السحریة((
، على النحو الذي تأتي فیھ العبارة ))لوحة

ردّاً على )) أجمل لوحة((التشكیلیة الموصوفة 
الغبار الكارثي المرعب الذي خلّفتھ صور 

  . السابق )) الحلمي((المقطع الشعري 
وھي تستعید ثم یبدأ بتشغیل آلة الذاكرة 

سیرة الحبّ بكل ما تنطوي علیھ من بھجة 
وفرح وسعادة وحریة، لیسترجع من خلالھا 
فضاءً إیروسیاً مفعماً بالرومانسیة والتعبیر 
الشعري المقترن بانفتاح الطبیعة على معانٍ 
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  :وألوانٍ وقیمٍ رؤیویة جدیدة 
  ھل تتذكرین حینما علّمتكِ التقبیل

  وعلى ضوء القمر
  ن شفتیك مطر القبلكان ینبع م

  وكنّا ننشف وجھینا تحت شمس اللیل
  كنا نركب بلماً

  ونسبح في الغیوم الوردیة
ھل ((إن أفعال السرد الذاكراتي 

تنقل عبر أمواجھا )) كنّا/كنّا/كان/تتذكرین
/ تتذكرین((الفعلیة المتنوعة الأشكال والقیم 

التي )) نسبح/نركب/ ننشف/ینبع/ علمتك
اً لھا، وتؤلّف مفارقات تستخدم الطبیعة جسر

تعبیریة سیمیائیة في تشكیلات الصور 
شمس ((المستمدة من الطبیعة السماویة 

، للتعبیر عن قدرة ))الغیوم الوردیة/اللیل
المناخ الإیروسي المتشكّل في طبقات ھذا 

ننشفّ /مطر القبل/شفتیك/التقبیل((المعجم 
، وھو یخترق ))نسبح/نركب بلماً/وجھینا
بشمس تنتمي إلیھ وتشرق من )) لاللی((حجاب 

باطن النور الإیروسي الذي یجعل الأشیاء في 
)) الغیوم((المحیط دائمة الإشراق، ویلوّن 

باللون الوردي الملحق أساساً بقائمة ھذا 
  .الفضاء وحساسیتھ وفضائھ الجمیل والحیوي 

یتمظھر المشھد تمظھراً سردیاً سینمائیاً 
ساسیة النزعة تشكیلیاً في آن معاً، وتبدو ح

الدیكوریة في تألیف المشھد وتصویره ووصفھ 
متجسدة في كل مفرداتھ، على النحو الذي قاد 
الراوي الشعري إلى اختزال 

اللوحة إلى لقطة مشھدیة كثیفة /الفلم/الحكایة
  .ومحكمة ومتماسكة 

في لقطة أخرى ملحقة باللقطة السابقة 
م وجد الراوي الشعري أن اللقطة السابقة بالرغ

من تكثیفھا وإحكامھا وتماسكھا، ھي بحاجة 
إلى تفصیل مشھدي إیروسي یشبع رغبة 
الحكي والتصویر والوصف في تعمیق إحساس 
المتلقي بالمشھد، ووضعھ تماماً في دائرة 
الحدث ورفع حساسیة المشھد إلى أعلى درجة 

  : تشكیلیة ممكنة /سینمائیة/سردیة

  تلك اللیلة كنّا نلعب حتى الصباح
  صنوبر زاویتةمع 

  كنّا نشرب الشمبانیا
  وأمواج الھواء كانت تخلع عنّا ثیابنا

  أمام عیون القرویین
  كنّا نحتضن بعضنا بعضاً 

  وننام عراةً
تنھض ھذه اللقطة على فعالیة إیروسیة   

صافیة ترسمھا شبكة من الجمل التي تنمو نمواً 
ممسرحاً بھذا الاتجاه، ویمكن عرضھا بصریاً 

  :لقراءة على ھذا النحو المرئيأمام شاشة ا
  ــــ حتى الصباح نلعب ............... ــ  ١
  ـــ الشمبانیا نشرب...............  ــ  ٢
  ــــ عنا ثیابنا تخلع... ــ أمواج الھواء  ٣
  ـــ بعضنا بعضاً نحتضن............... ــ  ٤
  ـــــ عراة ننام............... ــ  ٥

فعال وما تنتجھ بحیث تتمظھر حركة الأ
من فضاءات حكائیة وسینمائیة وتشكیلیة، 
تسرد وتصوّر وترسم معالم ھذه التجربة التي 
یمكن القول إنھا تسعى إلى الاقتصاص من 

المعلّقة في ذاكرة العنوان، )) الموت((فكرة 
كلما وجدت إلى ذلك منفذاً وكلما استطاعت 

  . إلى ذلك سبیلا 
لراوي في اللقطة الاختتامیة یتوجھ ا

حیث تكمن )) اللوحة((الشعري الذاتي إلى 
فیھا صورة التشكیلي الراحل الذي أھدیت لھ 
القصیدة، لیستنطقھا بما ینطوي علیھ عالمھا 
التشكیلي من حیاة لا یمكن أن تخضع لآلة 
الموت، ویحاورھا بأنسنة تشخیصیة عمیقة 
محرّضاً إیاھا على الانقلاب على محدودیتھا 

ار واھن، والخروج المركونة على جد
الإنساني إلى الحیاة لإعادة مجد الرسّام 

  :  واستعادة روحھ الغائبة من دائرة الموت 
  

  حینما یشعّ ومیض الضوء في عینیك
  وتنبع كلّ الألوان من وجھك



 
  

 ١١٥  
  

اخرجي من شقوق الجدار مرة واحدة 
  فقط

  ربما یغدو جسدك غیمة مطریة
  وتطفئ نار عینيّ

  
عریة في خاتمة تتجسّد لقطة الإقفال الش

القصیدة على شكل دعوة حلمیة تنھض بھا 
اللوحة بمعناھا التشكیلي العام، أو فتاة اللوحة 
المعبّر عنھا شعریاً، عبر تحریض الذات 
الشاعرة الراویة لھا إلى الثورة والخروج من 
أسر التلبّث المكاني الغائر في اللوحة، بعد أن 
 تستشعر أن علامة الحیاة قد ملأت روحھا

، ))حینما یشعّ ومیض الضوء في عینیك((
وأنھا صارت مركزاً لبعث فضاء التشكیل 

وتنبع كلّ الألوان من ((متمثلاً بالألوان 
، مع ملاحظة وتوكید الحضور ))وجھك

  .في ھذه الآلیة )) وجھك/عینیك((الجسدي 
إن الرغبة في الخروج التي یسعى 
الراوي الشعري إلى نقلھا إلى أنموذج 

تعید إنتاج كل الخروجات التاریخیة  التشكیل،
والأسطوریة والمیراث شعبیة، تلك التي تقود 
دائماً إلى خلاص ما على مستوى الفكرة أو 
الرمز أو الحلم أو حتى الواقع، وتوظف طاقتھا 
الكثیفة ضمن ھذا المضمار في سیاق التعبیر 
الرمزي الذي تشتغل علیھ اللقطة الشعریة 

  .الاختتامیة ھنا 
  
فإن الدعوة تقتصر على تمني حصول  لذا

من شقوق /اخرجي((فعل الخروج مرة واحدة 
، ھي كافیة ))ولو مرة واحدة فقط/الجدار

بطبیعة الحال لالتقاط شفرة الحیاة والخلاص 
من الكمون التشكیلي المستقرّ في باطن 
اللوحة، وكافیة لاحتمال التحوّل إلى حلم 

)) غیمة مطریة/ ربما یغدو جسدك((مخلّص 
وتطفئ نار ((یقصي فكرة الموت من المشھد 

، وینقذ العین الرائیة من سطوة الوھج ))عینيّ

التي تحجبھا عن الرؤیة إلا في حدود )) نار((
ما توفره ھي لھا من حیّز ضیق لا یتجاوز 

  .حدود فكرة الموت 
تنطوي ھذه الفعالیة الشعریة التصویریة 

ھا لمشھد الإقفال على رؤیة القصیدة ومقولت
المركزیة، حیث بوسع المنجز التشكیلي إذا ما 
كتبت لحیواتھ الحیاة والخروج من أسر 
اللوحة، أن یحجب الموت ویقصیھ من دائرة 
الإبداع، ویمنع رحیل المبدعین الذین تجرأ 
الموت في ممارسة قاسیة من ممارساتھ على 
أخذ من أھدى لھ الشاعر ھنا القصیدة، وعمّق 

یجد بدّاً من أن یعلّق  جروح الحكایة حین لم
في عتبة العنوان، ویجعل )) الموت((دال 

دلالتھ وإیحاءاتھ ماثلة أبداً في مراحل تكوّن 
  .المتن النصي ونموّه 

ولم تسعف محاولات بناء قصیدة تشكیلیة من 
أن تذھب إلى استحضار كل ما ھو متاح من 
قیم التشكیل والدیكور والفلمنة والسردنة، 

نوان في تمظھرات المتن لتغییب عتبة الع
إذ ظلّ إیقاع . الشعري وتجلیاتھ وإشراقاتھ 

ھاجس الموت المھیمن عالیاً ومھیمناً في 
مسیرة القصیدة منذ لحظة الشروع، وحتى 
لحظة الإقفال، في تموّج دلالي سیمیائي 
ورمزي متفجر النبرة على أصعدة الدال 
والصورة واللقطة والمشھد والإیحاء 

یاق اشتباكي ملتحم یدل والإشارة، في س
  .ویصور ویوحي ویشیر ویرسم في آن معاً 

  
 

أعمال محمد الماغوط، دار المدى،  )١(
 ١٩٨ــ  ١٩٧: ١٩٩٨دمشق، 

السیرة الذاتیة الشعریة ــ قراءة في  )٢(
التجربة السیریة لشعراء الحداثة العربیة 

محمد صابر عبید، عالم الكتب . ـ،د
تاب الحدیث، إربد، دار جدارا للك
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. ١٢٤:  ٢٠٠٨، ٢العالمي، عمان، ط
وقد اشتغلنا فیھ على وضع ما یقرب من 

  .أربعین مصطلحاً في فن السیرة فقط 
الدلالة المرئیة ــ قراءات في شعریة  )٣(

علي جعفر العلاّق، . القصیدة الحدیثة ـ، د
دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 

  . ١٤٩:  ٢٠٠٢، ١ط
السرد، الشعر الحدیث یستعیر تقنیات  )٤(

ثائر زین الدین، مجلة المعرفة، دمشق، 
 ١٧٣: ٢٠٠٢، ٤٧١العدد 

قضایا الشعریة، یاكوبسن، ترجمة محمد  )٥(
الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر،   

 . ١٠:  ١٩٨٨، ١الدار البیضاء، ط
عبد الرزاق عبد الواحد، الأعمال  )٦(

الشعریة، المجلد الأول، دار الشؤون 
ــ  ٤٦٨: ١٩٩٤، الثقافیة العامة، بغداد

٤٧٤ . 
في بغداد  ١٩٣٠شاعر عراقي ولد عام  )٧(

، ترك دواوین شعریة ١٩٧٢وتوفي عام 
صور ((و )) قصائد عاریة((ھي 
و )) عزیزتي فلانة((و )) مرعبة

، ولھ أیضاً في النقد ))الربیع والجوع((
رسالة من ((الأدبي والمقالة الأدبیة 
رجل ((و )) شاعر إلى رسام العالم

)) الأرجوحة ھادئة الحبال((، )) الضباب
ھلاھل نحو ((، )) أغصان الحدید((، 

و )) نشید الإنشاد((، و ))الشمس
، وقد ))الأشجار تورق داخل الصاعقة((

تناولت شعره دراسات ورسائل جامعیة 
كثیرة، وترجمت بعض قصائده إلى لغات 

  .أجنبیة 
ــ ینظر الشعر العراقي الحدیث ــ قراءة  )٨(

محمد صابر عبید،  . ومختارات ــ، د
منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان، 

٩٣:  ٢٠٠٢  .  
كان یحلو لحسین مردان أن یسمّي نفسھ (*) 

  "إمبراطور الأدب " دائما   
محمد نجیب تلاوي .خصص الباحث د )٩(

القصیدة التشكیلیة في ((كتابھ الموسوم بـ 
لمناقشة ھذه الظاھرة، إذ )) الشعر العربي

لیة التي بدأت القصیدة التشكی((وصف 
في الظھور في شعرنا العربي المعاصر 
بأنھا مظھر حضاري، وھي في الوقت 
نفسھ ظاھرة قدیمة في موروثنا الأدبي 
تبلورت بمقدمات مھیئة لھا منذ القرن 

وبقدر ما . السادس والسابع الھجریین 
تشغلنا القصیدة التشكیلیة الآن في 
إبداعاتنا الشعریة المعاصرة فقد حرمت 

الظاھرة من حقھا الطبیعي في  ھذه
البحث والتحلیل قدیماً وحدیثاً، وھو أمر 
یثیر العدید من التساؤلات التي تترادف 

ینظر )) . لماذا؟: في الاستفھام السببي 
. القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، د

محمد نجیب التلاوي، الھیئة المصریة   
 . ٨: ٢٠٠٦العامة للكتاب، القاھرة، 

من بلاد النرجس، قصائد قصائد  )١٠(
كردیة مترجمة، ترجمة حسن سلیفاني، 

، مطبعة كلیة ١٩٩٩، دھوك، ١ط
  . ٥٦ــ  ٥٣: الشریعة 

  
  
  
qq 
 
  
  



 
  

  

  
  
  

  الشعر 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



  
    

  

 ٧٢   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 
  

  

  





 

 125 
 

 
 

دمشق باصرةُ التاريخ 
 
 

 “d� nODK�« b�� 
 
 

 حَمَلتُ بحر الهوى، ظمآنَ، مكتهلا
 

 وجئتُ للشام، وهّاج الرُّؤى، عَجِلا
 

 سقيتُ قلبي، مَعيناً، من ندى بردى
 

 فصفّق الموج، في بحر الهوى، ثمِلا
 

 بحرٌ، ونهرٌ، على شطَّيْهما نبتتْ
 

 جذورُ مستقبلٍ، لا يعرف الفشلا
 

 بحرٌ، ونهرٌ، وفي مسراهما سطعت
 

 سريرةُ الخَلْق، شمساً، تحتضن الأَزلا
 

 بحرٌ، ونهرٌ، على كَفَّيْهما عبرت
 

 كلُّ العصور، وما اهتزّا، وما انفصلا
 

 االله قد مَرَج البَّحْرَين، فالتقيا
 

 ما يجمعُ االله، يبقى الدَّهرَ، متَّصلا
 

 لا يبغيان. وفي مهدَيْهما وُلدتْ
 

 عدالةٌ، أصبحت بين الورى مُثُلا
 

 * * *
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 دمشقُ، أُنشودةٌ خضراءُ، في دمنا
 

 تنساب، في ملتقى أرواحنا، أَمَلا
 

 تشعُّ في نبضنا، أنفاسُ داليةٍ
 

 تخصّب، العقلُ، والإيمان، والعَملا
 

 تشقّّّّّّّّّّّ جفن الدُّجى فجراً وتسكبه
 

 رمزَ الفداءِ، على آفاقنا، شُعَلا
 

 تُضيءُ، في خافق الأبعاد، ملحمةً
 

 تاريخنا، في حُمَيّاها، قد اختُزِلا
 

 دمشقُ، باصرةُ التّاريخ، بارقُه
 

 تنير، نحو المعالي، دائماً، سُبُلا
 

 بشائرُ الفتح، أنفاسُ الرّبيع، وقد
 

 تفتّح الكون، في الأنفاس، واغتسلا
 

 وراح، يقبَس، من نُعْمى سماحتها
 

 رؤىً، تَوَهَّجُ، في وجدانه، مُثُلا
 

 * * *
 وغوطةُ الشام، أفياءٌ معطَّرَةٌ

 
 والعيش، يخضرُّ، فيها، ناضراً، خُضِلا

 
 من حسنه، سرق الفردوس، بهجته

 
 وراح يختال، تيّاهَ المنى، جَذِلا

 
 وقد عَفَوْنا. ولم نقطعْ يداً سرقتْ
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 فعاد، يمنحنا، وعداً، بما فعلا
 

 بأنْ نكونَ، إذ آجالُنا، أَزفتْ
 

 بلا حسابٍ، على جنّاته، نُزُلا
 

 * * *
 يا جنَّةَ االله. لا كفراً، وليس غِوىً

 
 لا أبتغي، عن جمال الشام، لي بَدَلا

 
 يوم الحساب. ولا أخشاهُ، مُرْتجَعاً

 
 فلا يخوّف عدلُ االله، من عَدَلا

 
 أشدُّ أوتارَ قلبي، حكمةً وتُقىً

 
 ودونما وَجَلٍ، أستقبل الأَجَلا

 
 جعلتُ من صادق الإيمان، زادَ، غدي

 
 ومن سلوكي، وحبّ الشام مُتَّكَلا

 
 ومَنْ يكن حبَّه للشام، شافعهُ

 
 فإنه، أبداً لا يعرف الوَجَلا

 
 * * *

 أغوصُ، في، لُجَّة التاريخ، أقرؤها
 

 وأعصرُ الأحرُفَ، الأَلفاظ، والجُمَلا
 

 أرى مِدادَ بلادي، وفي سُلاتها
 

 مازال، رَغْمَ رياح الدَّهَر، مشتعلا
 

 حبرُ الثقافة، والحرفُ المضيءُ، بها
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 في أرضنا، من ندى إبداعنا جُبلا
 

 إمّا تنكّر دهرٌ، وانثنى بَطَراً
 

 وأغمض العينَ، إغضاءً، وما خجلا
 

 فاالله يشهد، من أنفاس تربتنا
 

 تعطّر الكون بالإلهام، واكتحلا
 
 وفتّح الوحيُ، أبواب السماء لنا 
 

 وشعبُنا، وحدَهُ، قد أَنجب الرُّسُلا
 

 وفي مدى رحم الإيمان، من دمنا
 

 قد أشرق الدين، دين االله، واكتملا
 

 * * *
 والدينُ يا صاحبي، خيرٌ ومكرمةٌ

 
 ونبضُ فعلٍ، سما في نهجه، وعلا

 
 عقلٌ، تفتّح، إبداعاً، ومعرفةً 
 

 وصار، بالوحي، فعّالاً، ومنفعلا
 

 روحٌ، تألّقُ، عرفاناً، وعارفةً
 

 يضيءُ، في القلب، والوجدان، مبتهلا
 

 والعقلُ والروحُ، ميزان الحياة هُدىً
 

 نرتاح ما انسجما، فينا، وما اعتدلا
 

 وإن طغى جانحٌ، فالدربُ مضطربٌ
 

 يقتاد أحلامنا، نحو الأَسى، سُفُلا
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 لا خيرَ في العقل، مهما اشتدَّ ساعده
 

 وازداد علماً. إذا ما روحُنا هَزَلا
 

 آمنتُ بالعقل، لكنْ حين يلبَسُ من
 

 سحابة الروح، في إسرائه، حِلَلا
 

 آمنت بالعلم، لكن دون عولمةٍ
 

 وُعودُها، زرعت، أعمارَنا، عِلَلا
 

 نحو المآسي، إذا ما (بوشُها) سَعَلا
 

 تكاد توقف، هذي الأرض دورتها
 

 لا حولَ، يا أُمَّتي ــ فيما نراه ـــ ولا
 

 * * *
 تاريخ شعبيَ، إشراقاً، وشمسَ ضُحىً

 
 قد صار، في داجيات التّيه معتَقلا

 
 نجترُّه، ونغنّيه، هوىً، وغِوىً 
 

 ونرتدي، زينةً، آباءَنا، الأُوَلا
 

 لقد شبعنا، رماداً، من مواقدهم
 

 فأين حرّاقةُ الجمر، الذي اشتعلا؟!!
 

 وأين، أين، سيوفُ الفجر في دمهم؟!!
 
 وأين، أين، جوادُ الفتح، إذا صَهلا؟!! 
 

 دعِ التساؤلَ، واحسرْ ساعدَيْك وغىً
 

 فليس يجني، سوى الإفلاس، مَنْ سألا
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 كلُّ التّجارب، في الدنيا تقولُ، لنا
 

 لا يبلغ المجد، مَنْ أغضى، ومن كسلا
 

 نعطي العدوَّ، الذي يبغيه، دون ونىً
 

 ونُسْلِسُ القيدَ، كي يقتادنا، إبِلا
 
 ونشربُ الذلَّ، تسليماً، ومسكنةً 
 

 ويشربون، خلايا جُهْدنا، عسلا
 

 يا خيبةَ الحلم، في الأجداد، لو علموا
 

 بأنّ أحفادهم، قد أصبحوا هَمَلا!!
 

 شمسُ العروبة، رفَّتْ عن مشارقها
 

 وسارعتْ سَقَماً، تستقبل الطَّفَلا
 

 ولن تعود، إلى آفاق، صحوتها
 

 ما لم تجدْ، في دم الثُّوّار، مغتَسلا
 

 وكبَّر المسجدُ الأَقصى، لساح دمٍ
 

 فازَّلزلتْ (خيبرٌ)، واصَّدعتْ، جبلا
 

 واستنفرت، قوَّةَ الطغيان، صهينةً
 

 لكنّما السَّحرُ في (تلمودها) بَطلا
 

 إذا تحرَّك شعبٌ، دون غايته
 

 بالفجر مشتملاً، بالجمر، منتعلا
 

 فليس للمعتدي، إلاَّ الرَّحيل، ولو
 

 تعولمتْ دُوَلُ الدّنيا، له، خَوَلا
 

 * * *
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 قصيدةُ الجمر، في بغداد، لاهبةٌ
 

 والضّادُ، في لحنها الخلاّق ما ذَبُلا
 

 وللدماءِ فُراتٌ، ثَدْيُ بارِقه
 

 غيثٌ؟ لغير ثمار النصر ما هطلا
 

 غيثٌ، دماءُ الفدائيين تشعله
 

 قُربانَ هابيل، منذوراً، وقد قُبِلا
 

 فَقُل لسطوة أمريكا، مجاهدَةً
 

 بأنَّ نجمَ المنى، في عزمها أَفَلا
 

 مَنْ يجعلِ الظلمَ، درباً نحو غايته
 
 ـ وإنْ تفوّق تسليحاً ــ فقد خُذِلا 
 

 أرى البَّتولَ، تهزُّ النخلَ جامعةً
 

 لكل طفلٍ، عراقيّ الهوى، أُكُلا
 

 * * *
 واستحمُّ بشلاّل الجنوب، رؤىً

 
 تضيءُ، وجهَ السماوات العُلى قُبَلا

 
 تألَّهَ النصرُ في لبنان، منطَلَقاً

 
 وكان في الغرب، خطباً، فادحاً، جَلَلا

 
 لقد أحاطوه، تصهالاً، وأسلحةً

 
 وأحكموا حوله، الأحكامَ والحِيَلا

 
 لكنَّهم، وسلاحُ البغي رائدَهم
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 سيحصدون رياحَ اليأس، والمَلَلا
 

 مقاومٌ، باع للخَلاّق، خافقهَ
 

 ما همَّه، في الوغى، إنْ عاش أو قُتلا
 

 سيكتب النصرَ شمساً، لا غروبَ لها
 

 وسوف تبقى أُنوفُ المعتدي ذُلُلا
 

 * * *
 أكبرتُ أحلامَ شعبي، أُمَّةً شمختْ

 
 إرادةً حرّةً، لا تعرف الكَلَلا

 
 تُجرّحُ الليلَ، إمّا طال غاسقُه

 
 وتفتحُ الفجرَ، إمّا بابهُ قُفلا

 
 والشعبُ يأنف حكم الفرد، مرتهَناً

 
 ولن يؤلِّهَ في تاريخه، رجلا

 
 يا وَيْحَ مَنْ ضلّ عن إيمان أُمّته

 
 وراح يعبد في وجدانه هُبَلا

 
 وسار في مستحبّات الغِوى تَرَفاً

 
 واهتاج يرغو إلى لذّاته، جَمَلا

 
 غداً سيُرْمى على الأقدام؛ تجعله

 
 مزابل الدهر، في أدناسها جُعَلا

 
 مأساتُنا: أنَّنا شعبٌ طموحُ عُلاً

 
 وبعضُ حكّامنا، قد أصبحوا عُمَلا

 
 * * *





 

 133 
 

 أعودُ للشام، وهي المرتجى لغدٍ
 

 ورايةٌ للمعالي، طاولت زُحَلا
 

 طيبُ الثقافة، من نعمى شمائلها
 

 ومن شذا العقل، في أنفاسها غُزِلا
 

 والشعر لولا سهام الحبّ صائبةً
 

 من حُسْن ألحاظها، لم يعرف الغزلا
 

 والسيفُ لولا، صهيل الفتح في دمها
 

 كما انتخى أبداً للنصر، أو صُقِلا
 

 وقاسيون، وسيف الفجر في يدهِ
 

 من دوحها، صنع الأرماحَ والأَسَلا
 

 * * *
 يا قاسيون، انتفضْ آفاقَ زلزلةٍ

 
 تهزّ ناصية الأَيام والدُّوَلا

 
 وجادلِ القومَ بالحسنى علانيةً

 
 فأنت يا صاحبي مَنْ يتقن الجَدَلا

 
 وأنت من عطّر الدنيا، وأيقظها

 
 وأنت مصباح عقلٍ للذي عقلا

 
 وأنت عنوانُ سوريّا، وحارسُها

 
 وفيك يُقْرأُ مجدُ العُرْب، مختزَلا

 
م 24/2/2008طرطوس 
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 ١٣٤   
  

  
  

  یا شام
  
  

 
  
  

  یا شامُ ما غنّاكِ ھاوٍ وارتوى 
 

  مَھْما تفنَّن في بَدیع غِناءِ  
 

  یا شامُ أصبَیْتِ صَبّاً واحتوى
  

  ما فیكِ مِن سِحْرٍ ومن إِیحاء  
  

  أغنیتِ أقلاماً وأعلاماً ومَنْ 
  

  لمعوا من الكُتّابِ والأدباءِ  
  

  بِمجالسِ العُلماءِ أنتِ غنیةٌ 
  

  فلْتسعدي بمجالس العلماءِ  
  

  أنتِ الجَمالُ وأنتِ قلبٌ نابضٌ 
  

  بالحب أنت قصائد الشعراء  
  

*** 
  یا شامُ ما استعدى علیكِ ولا عدا 

  
  عادٍ ونال مُراده بِعَداءِ   

  
  دنیا الشآمِ ربوعُنا ودیارُنا 

  
  عنھا نَذود بِھمَّةٍ وَمَضاءِ   

  
  من دنیا العربة حِصْنُھا " دمشق"و
  

  واالله ناصِرُھا على الأعداءِ   
  

  أَجْلَت جُیوشَ الانتداب عن الحِمى 
  

  بنضال شَعْبٍ ثائرٍ مِعطاءِ   
  

  والیومَ ما زالت تُقاوِم غازیاً 
  

  ھو شَرُّ إنسانٍ على الغَبْراء  
   

  في كل عَصْرٍ ظالمٌ مُتَعطِّشٌ 
  

  لِدَمِ الشُّعوب یَتیھ في خُیَلاء  
   

  الذي " فرعونُ"قُلْ لي بِرَبِّكَ أین 
  

  بِغَیْرِ حَیاء؟  قد قالھا جَھْراً  
  



 
  

 ١٣٥  
  

  أنا ربُّكُمْ قد قالھا مُستَعلیاً 
  

  فَمضى لأَسوأ صُورةٍ شَنعاءِ   
  

  الذي سَفَكَ الدِّما " ھولاكو"بل أین 
  

  وجرَّ شَرَّ بَلاء" الرَّافِدَیْن"في   
   

  میاه وغیَّبَتْ فتخضَّبتْ تلك ال
  

  عِلْمَ العلیم وحِكمةَ الحُكماء   
  

  أحرقَھَا وعاد جَمالُھا " نیرونُ"
  

  وعادَ تأَلقُّ الحسناءِ " روما"  
  

  "بوش"وكما انتھوا فستنتھي یا 
   

  یا بنَ عواصِفِ الصحراءِ   
  

  فاحرقْ وَدَمِّرْ واحتفل بمجازرٍ 
  

  وافرحْ بما أَوْقعتَ من أرزاء   
  

  تي بعیداً فارتَقبْ لیس الغدُ الآ
  

  سوءَ المصیر بِصُحبة العملاء   
  

  أھَدْوكَ سیفاً یعْربیاً كي تصولَ ــ 
  

  بھ على الأَحرار والشُّرفاء   
  

  فَرَشوا لك السُّجَّادَ أحمرَ قانیاً 
  

  خَضَّبْتُموهُ مِنْ دَمِ الشُّھداء   
  

  وَیْلَھُم " غَزَّةَ"رقَصوا على أشلاءِ 
  

  مِنْ فِعَلةٍ مَجْنونةٍ رَعْناءِ   
  

  مَھْما یَطُلْ لَیْلُ العروبَةِ مُظْلِماً 
  

  رُدُ حالِكَ الظَّلْماء فالفَجْرُ یَطْ  
  

  والشَّمسُ إنْ تُحْجَبْ بِسودِ غمائمٍ 
  

  فالغَیْثُ یَعْقُبُ غَیْمَھا بِسخاء   
  

*** 
  فیكِ قَضْیتُ أیَّامَ الصِّبا" أَدِمشقُ"
   

  مَع صَفْوَةِ الأَقرانِ والزُّمَلاء   
  

  فَلَكَمْ نَھَلْنا من معاھِدِكِ التي 
  

  لدُّخَلاء فیھا تَمرَّدْنا على ا  
  

  لَوْلاكِ لم نَبْلُغْ ولا بَلَغَ الأُلى 
  

  مَجداً یُطاوِلُ قُبَّةَ الجوْزاء   
  

  والیوْمَ ما زالَ الھُیامُ یَشُدُّني 
  

  بِكُھولتي أُصْغي إلى الأصداءِ   
  

  كنتُ متیَّما "یا ظلامَ السِّجنِ"في 
   

  بجوارحي لمَّا تَزَلْ ودِمائي   
  



  
  

 ١٣٦   
  

  ھذا حَدیثٌ قد یَطولُ ورُبَّما
   

  جیلي یُحیطُ بھ بكل جَلاء  
   

  فیكِ عَرَفْتُ نَفْسي مَن أنا" أَدِمَشقُ"
   

  إني أَقول أنا على استِحیاء   
  

  أنتِ العطاءُ وأنتِ فَوْقَ مَقولتي 
  

  ومَقولَةِ الأُدباء والخطباء   
  

*** 
  لم تَكُنِ الثَّقافةُ وَحْدَھا" أَدِمشْقُ"
  

  اء سِمَةً بِھا تَرْقَیْنَ لِلعَلْی  
  

  بل أنتِ مَھْدُ رِسالةٍ أَوْحى بھا 
  

  رَبُّ الورى ذو المَنِّ والنَّعماءِ   
  

  ماذا أُعَدِّدُ مِنْھُمُ مِن مُرْسَلٍ 
  

  أو عالمٍ أو ثائرٍ وفِدائي   
  

  دٌ فھُمُ على التاریخ سِفرٌ خال
  

  یَروي لنا سَِیَراً عن العُظَماءِ  
  

  فالأنبیاءُ جمیعُھم بُعِثوا لإنقاذِ ــ 
  

  الورى مِن حالِك الظَّلْماءِ   
  

  والنبيُّ المصطفى " عیسى بنُ مریمَ"
  

  بُعِثا رَسولَيْ رَحمةٍ وإِخاء   
  

  وفي " یَحیى"ھذا ضَریحُ نَبِیِّنا 
  

  رُكنٍ قَریبٍ سَیِّدُ الشُّھداء   
  

  یُشَھرُ سَیْفَھُ " صلاحُ الدِّین"ھذا 
  

  لِیُطَھِّرَ الأَقصْى من الدُّخَلاء   
  

  وھو الذي ما كان أَرْحَمَھُ بِمَنْ 
  

  بالأَسرِ قد وَقَعوا مِن الأَعْداء   
  

  بعد أعوامٍ خَلَتْ " غورو"وَیَجيءُ 
  

  بِمَقولَةٍ مَسْمومةٍ حَمْقاءِ   
  

  ھا نحنُ عُدْنا قالھا بِشَماتةٍ 
  

  ونَذالَةٍ وبِلَھْجَةٍ نَكْراءِ   
  

  وَكَزَ الضَّریحَ بِسَیْفھِ وكأَنما 
  

  دْعوهُ جُثْماناً إلى الھیْجاء یَ  
  

  ھذا لَعَمْريَ مَوقِفٌ مُسْتَھْجَنٌ 
  

  إلا من الأنْذال والجُبَناءِ   
  

  حَرْبُ الفِرَنْجةِ بعد أن فَشِلتْ أتى 
  

  لِیُضْرَم نارَھا بِغَباءِ " بُوشٌ"  
  



 
  

 ١٣٧  
  

  : تعالتِ الأصوات قائلةً لھف
  

  لا تَجعلِ الأَدیانَ كَبشَ فِداءِ   
  

  فالمسلمونَ مع النَّصارى إخوةٌ 
  

  وَھُمُ بِعَیْشِھِمُ من السُّعَداءِ   
  

*** 
  یا فَیْحاءُ أَنتِ غَنیَّةٌ " أَدِمَشْقُ"
  

  عن كل إطنابٍ وعن إطراءِ   
  

  غَنَّیْتِ دَھْراً لِلْعُروبَةِ مَجْدَھا 
  

  وَرَفَعْتِ رایتَھا عن الجوْزاءِ   
  

  وبفضل شَعْبٍ ثائرٍ متمرِّدٍ 
  

  ن الجلاءُ ویالَطِیبِ جَلاءِ كا  
  

  فَلَكِ التَّحِیةُ كُلَّما ھَبَّ الصَّبا 
  

  على الرُّبا الغنَّاءِ " میسلون"من   
  

  ومنَ الشآم تحیةٌ تُھدى إلى 
  

  البَطَلِ الوزیرِ وأشْجَعِ الوزراءِ   
  

  وا الدماءَ زكیةً ولكل مَنْ بَذَل
  

  ثَمَناً لِعَیشٍ آمنٍ ورخاءِ   
  

  ماذا أُعدِّدُ من سیوفٍ ما نَبَتْ 
  

  بأكُفِّ أَبْطالٍ وحُسنِ بَلاءِ؟  
   

  فھْيَ الوسامُ لِحَینِّا وشَھیدِنا 
  

  وَھْيَ الثَّراء لنا وأَيُّ ثَراءِ؟  
   

  الذي " بشارِ"وَتحیِّةً لرئیسنا المقدامِ 
  

  ساس البلادَ بحكمةٍ وإباءِ   
  

  وحمى العرینَ بِشعبِھ وبِجَیْشھِ 
  

  وَمَضاء بِبَسالَةٍ وعزیمةٍ  
  

  رایاتُھُ خَفَّاقَةٌ ولواؤُهُ 
  

  بالنَّصْرِ یَعْلو فَوْقَ كُلِّ لواء   
  

  وَزغْرِدي وتمرَّدي " دِمشْقُ"تِیھي 
  

  فلقد حَظیت بِخیرَةِ الرُّؤساء  
   

*** 
  اطَةٍ ھَذي خَواطِرُ صُغْتُھا بِبَس

  
  شِعْراً یُعَبِّرُ عن عظیم ولائي   

  
  مُعْترِفاً لھا" لِدِمَشْقَ"أَھدْیتُھا 

  
  بِعَظیمِ تَقْدیري وَصِدْقِ وَفائي   

  



  
  

 ١٣٨   
  

  لؤلؤةٌ بھا الوطنُ ازدَھى " فدمشقُ"
  

  وبھا یَمیسُ كَغادةٍ حَسْناءِ   
  

  ما كان أَجمْلَھا رَبیعاً باسِماً 
  

  بالوَرْدَة الجَوْریَّةِ الحمراء   
  

  أَنَّى تَكُنْ یَكُنِ الرَّبیعُ وعِطْرُھا 
  

  ناء في كُلِّ دَوْحٍ عَرْفُھُ وفِ  
  

  جَلَّ الذي جَعَلَ العَبیرَ مُسَبِّحاً 
  

  الله عبْر شَذاهُ في الأَرجاءِ   
  

  قُلْ للذین على العدوِّ رِھانُھُمْ 
  

  حَتَّام ھذا الغَوْصُ في الأخطاءِ؟   
  

  واھذا سرابٌ خادعٌ لن تَشرب
   

  مھما ظمِئْتُمْ منھ قَطْرةَ ماء   
  

  عودوا إلى تلك الینابیعِ التي 
  

  كانت مَناھل سَادةٍ زعماءِ   
  

  كانت إلى الشعراءِ مُلْھِمةً كما 
  

  كانت مَوارِدَ ثَرْوَةٍ ونَماء   
  

  عودوا إلى البیتِ الذي أَسْھَمْتُمُ 
  

  بِبنائِھِ مع إخوةٍ شُركاء   
  

  ون بالعُشِّ الذي أَیُفرِّطُ الحَسُّ
  

  یَحْمیھ حِضنُ الأَرْزةِ الخَضراء؟  
  

  لا رَفَّ جَفْنُ العَیْنِ إن لم یَحمِھا
  

  مِمَّا یفاجئُھا من الإیذاء   
  

  لا دَقَّ قَلْبٌ لامرِئٍ یَسْعى إلى 
  

  الكَسْبِ الرَّخِیصِ وَلَوْ على الأشلاء   
  

  عُودوا إلى السِّرْبِ الذي غَرَّدْتُمُ 
  

  زُغْبَ القَطا فیھ بلا استقواء   
  

  لا عاش مُسْتَقوٍ بأَعْداءِ الحِمى 
  

  مَفْضوحَةِ الأھْواء  بِوصایَةٍ  
  

  ما أسعَد الأطیارَ تَأَلفُ سِرْبَھا 
  

  وَقَوِیُّھا یَحْنو على الضُّعَفاء  
   

  ما ضَرَّنا یا قومُ أن نحیا أحبا
  

  ءً على السَّراء والضَّراء   
  

  خُلْفنَا  أومَا كفانا أن یُصَعّدَ
  

  أَعداؤُنا وشَراذِمُ الأُجَراء؟  
   

  التي " فِلَسطین"في " عیسى"في مَھدِ 
  

  ھي مَوْطِنُ المِعراج والإسراء  
  



 
  

 ١٣٩  
  

  أوَ ینْشُرُ اللَّیمونُ عِطْرَ أَریجِھِ 
  

  والجَّوُّ مَشْحونٌ بِشَرِّ وباء؟   
  

  أَوَ تَنَعْمُ الأطیارُ في أَعشاشِھا 
  

  وقنابل الأعداء جَمْرُ شِواء؟   
  

  أَوَ یلعبُ الأطفال بَیْنَ قنابلٍ 
  

  حیاء؟ مَزروعةٍ في مُعْظَمِ الأ  
  

  إنَّ نَصْركَ قادِمٌ " غزَّة"یا شَعَب 
  

  بِمشیئةٍ من أَرحمِ الرُّحَماء   
  

  مھما انحباسُ الماء طالَ فإنھ 
  

  مُتَفَجِّرٌ من صَخْرَةٍ صمَّاء   
  

  جَلّ الذي إن شاءَ مدَّ لظالمٍ 
  

  لینالَ فیما بعدُ شرَّ جزاء   
  

  وبعونھ أبطالنا تَحمي الحمى 
  

  مَسْعورةٍ ھَوْجاء  من ھجمةٍ  
  

  عَھْداً علینا أن نُحَرِّر أَرْضَنا 
  

  فالأرضُ أرضي والسَّماءُ سمائي   
  

  والصُّبحُ مُنْبلجٌ وإن طالَ الدُّجى 
  

  والشَّمسُ مَطْلِعُھا من الفَیْحاء   
  

  
ألقیت في حفل تكریم الشاعر من قبل رابطة المحاربین 
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 ١٤٠   
  

  
  

  نقشٌ على أبواب دمشق
  
  

 
  
  

  المجد من سرحة الفيحاء يقتَطفُ 
 

 

  والحب من بردى الميمونِ يرتشف  
   هما كان صاحب أفضلُه والجود  

  
  

  يغري به وبفضلِ الضيق يعترف  
  ومن سوى بردى يغري العطاشَ به   

   
  

  ومن سوى جلَّق بالجود تتصف  
  بسبعة أنهارٍ سقى كرماً  هذا   

  
  

  وذي بأبوابها هشَّتْ لمن دلفوا   
  دعت بنار القرى من ضلَّ موردها   

  
  

  وأحرقتْ بلظاها كفَّ من عسفوا   
  تَهفْرِها قرأ التاريخُ قصمن س  

   
  

  ومن رباها بناةُ المجد قد هتفوا   
  خود قد ائتزرتْ بالمجد زاهيةً  

   
  

  جاد تلتحفُ وبالمكارمِ والأم  
      



 
  

 ١٤١  
  

  يا بهجةَ الدنيا وفتنتَها .. دمشقُ
  

  
  يا من لها ينتمي الإخلاص والشَّرف  

  مهد الحضارات إني شاعر كلفٌ   
  

  
  وهل يغرد إلا الشاعر الكلفُ   

  غنيتُ مجدك صداحاً على وترٍ   
  

  
  على نُغيماته الأجداد كم عزفوا   

  لتُ أغنيةً ورتَّلوا مثلما رتَّ  
  

  
  تحكي مآثرهم فخراً بما نصفوا   

  جابوا الممالك تعزيزاً لدعوتهم   
  

  
  وعن مناهجهم في الحقِّ ما انحرفوا   

  فالعدلُ والعلم من فيحائهم نبعا   
  

  
  ولم تزلْ منهما الأجيالُ تغترفُ   

  للصينِ قد وصلوا للهند قد رحلوا   
  

  
  ا للبحر قد نزلوا للغرب قد زحفو  

  قلوبهم سبقتْ أسيافَهم غدقاً   
  

  
  فالحلم والعدلُ في ترحالهم هدفُ   

  صروحهم في بقاع الأرضِ شاهدةٌ   
  

  
  وكم وكم لصروحِ البغي قد نسفوا  

  على دوارسها شادوا حضارتهم    
  

  
  منائراً بهداها سار من وجفوا   

   علومهم لم تزل في كل مدرسة  
  

  



  
  

 ١٤٢   
  

  اً لمن عرفواهدياً لمن جهلوا نهج  
    ربلْفٌ غلاظٌ على أعدائهم صج  

  
  

  وفي أحاسيسهم من فنهم رهفُ   
  تراهم في الوغى عرياً فما لبسوا   

  
  

  إلا الحديد وغير النقعِ ما ألفوا   
  وفي دمشقَ تراهم في منازلهم   

  
  

  وقد تجلت بها النعماء والترفُ   
  فكل بيت به روض يزينِّه   

  
  

  نما الخُلْد للأبصار تنكشفُ كأ  
  تضوعتْ منه أطياب منوعةٌ   

  
  

  ما استافها فتيةٌ إلا بها شغفوا   
  والياسمين ثغور في تبسمها   

  
  

  تناثرت دررا تغري فتُلتَقَف   
  وفي الزوايا سما النارنج يشمخ في  

   
  

  نجومه كعروس زانها الأنف   
  وفي الفناء لجين الماء مضطرب   

  
  

  ي بركة فوقها الأفياء ترتجفف  
  تحيطها صور شتى وقد رصفتْ    

  
  

  فسيفساء وفي الجدران ترتصف   
  تآلفت ونبت حتى لتحسبها   

  
  

  طبائع الناسِ بالألوانِ تختلف   
  



 
  

 ١٤٣  
  

  أو أنها نثرت في الأرض من قُزحٍ 
  

  
  ألوانها بخيوط الشمس تأتلف   

  وفي الخدور ترى الإبداع في نُسجٍ   
  

  
  يزهو بألوانها الإيوان والغُرفُ   

  إلى دمشق بكل الفخر قد نُسبتْ   
  

  
  يعترف) بالدامسق(والشرقُ والغرب   

  وفي الأرائك والأبوابِ قد حفرتْ   
   

  
  أحلى النقوشِ وفي أخشابها الصدفُ   

  تقول إن الذي أهدى الجمالَ لها   
  

  
  وزاد فتنتَها فناً لَمحترِفُ   

  بيت دمشقي تطوفُ به فكلُّ   
  

  
  لمتحفٌ زينتْ أرجاءه التحفُ   

  هذي بيوتُك يا فيحاء من قدمٍ   
  

  
  باسمِ الحضارة أردى حسنَها التَّلفُ   

  معتدياً ) الباطون(غزا محاسنَها   
  

  
  وأفظع القتلِ ما بالعمد يقتَرفُ   

  سطا على غوطتيها قاتلاً بهما   
  

  
  في قلبه رأَفُ  غصناً فغصناً وما  

  والشام من رئتيها الريح إن عبرتْ   
  

  
  بهما من رهبة تقفُ . مذعورةً  

  تنقِّيانِ القذى منها فتحسبها   
  

  



  
  

 ١٤٤   
  

  نسائماً من جنانِ الخُلْد تزدلفُ  
  فكيف يطعن أهلوها حشاشتَها    

  
  

  جهراً وإن أسفوا هل ينفع الأسفُ   
   إني لأسمع صوتاً عاتباً حنقاً  

  
  

  من قاسيون ومن أهليه ينكسفُ   
  إني أرى في الشامِ أعمدةً : يقولُ  

  
  

  من الدخانِ تغطِّيها وتكتنفُ   
  وكنتُ بالأمسِ ألقاها وقد سطعتْ   

  
  

  أصد عنها الأذى حرصاً وأشترفُ   
  كحارس شامخٍ والغوطتانِ له   

  
  

  من كل ناحية من هامه كتفُ   
  زم بسمتُها سلاحه حبها والع  

  
  

  والزاد من إرث ما أهدى به السلفُ   
   هأهلِ الشامِ في دم ومن جرى حب  

  
  

  يعشْ فلا وهنَاً يشكو ولا يجِفُ   
  حبها االله حباً لا نفاد له  

   
  

  واختارها قَسماً للناس إن حلفوا   
  تبارك التين والزيتون من قَسمٍ   

  
  

  جنفوا وصانها االله من أطماعِ م ن  
  قد أنجبتْ أسداً يحمي أصالتها   

  
  

  من الخطوب فجلَّ الأصلُ والخَلَفُ   
    



 
  

 ١٤٥  
  

  
  

  
  

qq  
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سث١غ دائُ أثذاً .. دِشك
 

 

 إبراهيم الصغير 

 

 

 دِشْكُ ٠ب غبدحً غَٕٝ ٌٙب ثشدٜ
 

ُٓ ثٙب لذْ راةَ ٚاثْزشَدا   ٚا١ٌبع١ّ
 

ٌَ لذْ عبيَ ِْٕزش١بً  ٚاٌجٍَٕبسُ دَ
 

َٓ اٌثغْشُ ٚاسْرؼذا  ِٖ فَجُ ْٛقَ اٌشفب  ف
 

َ٘ذْ  رشثَؼذْ ٚسْدحٌ شب١ِخٌ ٚص
 

ُٗ ٚارَمذا   ػٍٝ اٌخذٚدِ فضبءَ اٌٛجْ
 

ِٓ أُغ١ْٕخٌ ْٕغبةُ فٟ صُسْلخِ اٌؼ١ْٕ١ْ  ر
 

ْٚسقٍ ِٓ خ١ٛطِ اٌذٍُْ لذْ عُشدا   فٟ صَ
 

ْٛقَ ِفْشلٙب ًِ شَؼْشاً ف  لظّذْ ِٓ ا١ٌٍَْ
 

ِٓ اٌّبطِ لذْ ٚسدا  ْٛقَ جج١  ٚاٌجذْسُ ف
 

 وؤّٔب اٌغٛعزبْ اٌّجْذُ طبغّٙب
 

ِٓ رّب٘ٝ ف١ّٙب ثشدٜ   ضف١شر١
 

ُٗ ّْظُ إشّؼبػُٙب فٟ اٌظجْخِ رذْغج  ٚاٌش
 

ْٓ ر٘تٍ فٟ شَؼْش٘ب ششدا   وبٌّشْظِ ِ
 

 ٚالُأفْكُ ٠جْذٚ ػٍٝ أَعْشافِ ِفْشلٙب
 

 وَغَشْدخٍ عُشِصدْ ِٓ ػَغْجذٍ ٚٔذا 
 

َّٙب ُْ ِجْغَ ًَ اٌٛسْدُ ٚاٌش٠ْذب  لذ لجَ
 

َٛائٙب غشِدا   ٚاٌغ١ْشُ لذْ جبيَ فٟ أَجْ
 

ٚ(ِْ  ػٍٝ أَوْزبفٙب طَؼَذا(ا١ٌْٕشثب

 

ِٗ عجذا  ْٓ دجِ ُْ ٌٙب ِ  ٚلبع١ٛ
 

ْٔذبء سَثْٛرٙب  ٠ٚضْذهُ اٌخٍْذُ فٟ أَ
 

 وؤٔٙب اٌشبيُ ٠ُجْذٞ إٌذْشَ ٚاٌؼضذا 
 

ًٍ ػجكٍ ًٍ ِٚبءٍ عٍْغَ َٓ ظِ  ِب ث١ْ
 

َٓ اٌؼشْتِ لذْ سلذا  ْ٘شُ وبٌذسِ ث١ْ  ٚاٌض
 

َِشٌ ٔذْٛ٘ب ِذَدْ أَٔبٍَِٙب  ٚد
 

 وغْٕذطٍ ٔبضشٍ ثبٌٛسْدِ لذْ ػُمذا 
 

                                                 
.  اعُ ِىبْ ػٕذ عفخ لبع١ْٛ فٟ اٌّٙبجش٠ٓ 
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ِٗ  ٠جْذٚ ٌٕبظشِٖ اٌٛادٞ ثخضْشر
 

ُٗ اٌظذْسُ لذْ ٔٙذا   شِكَ اٌم١ّضِ ِْٕٚ
 

ٌٓ ػبثكٌ ٚشزا ْٔفبعُٙب ٠بع١ّ  أَ
 

 ػبٔمذْ ١ٌَّْٛٔخً وجذا (ٔبسْٔجخٍ) 
 

ُْ ثؼ١ٕ١ْٙب ٚفزْٕزٙب  َٖ اٌضِب  رب
 

ْٓ صائشٍ إلَاّ ثٙب ػُّذا   ف١ٍْظَ ِ
 

َُ ِب .. ٚاٌشِؼْشُ ِب اٌشِؼْشُ؟ ٌٛلاّ اٌشب
ػَضَفَذْ 

 لظ١ذحٌ ٌذٕٙب أٚ شبػشٌ ٔشذا 
 

ِٖ  ٠ؤرٟ اٌشث١غُ إٌٝ اٌذ١ٔب ثّٛػذِ
 

ٌُ أثذا   إلاّ دِشك سث١غ دائ
 

 ِب ِثٍٙب جٍَكٌ ثبٌّجْذِ لذْ ػُشفذْ
 

 

ٌُِٚذا  ِْ لذْ  ْٛ ًٌ ٌٙب فٟ اٌىَ  ٚلاّ ِث١
 

ُٗ َّب طبؽَ جَٕزَ  وؤَّٔب الله ٌ
  

ََ فظبسدْ جَٕخً سغذا   طبؽَ اٌشآ
 

 
 دِشْكُ ٠ب غبدحً ػَشْزبسُ رؼْشمُٙب

 
ُٓ ِٓ دغِْٕٙب فٟ غ١ِْشحٍ دغذا   ٚاٌذغْ

 
ْٓ ثٙب غشَدَ اٌزبس٠خُ ِجْزٙجبً  ٠ب ِ

 
 ٚاٌجْذُ دٍََكَ فٟ أجْٛائٙب ٚشذا 

 
ْٚعّخً ًِ أَ َُ ا١ٌٍَْ  ٠ب ِٓ رجٍَذْ ٔجٛ

 
 رضْ٘ٛ ػٍٝ طذْس٘ب وبٌّبط ِْٕفشدا 

 
َ٘ذْأحِ الَأعْذبسِ ٠مْشإُ٘ب  ٚاٌجذْسُ فٟ 

 
ِٙذا  َْ شِؼْشٍ ف١غْفٛ ثؼذِب عَ  د٠ٛا

 
ٌْٛذ٘ب ِ َِ ْٛ ٠ ْٓ ْ٘شُ ٠ؼْشفٙب ِ  ٚاٌذ

 
 أ٠َْمٛٔخً سطِؼذْ ػٍِّْبً ِٚؼْزمذا 

 
ْٓ رَذْذِ سا٠زٙب ِ ٌُ َِ  ِشَدْ ثٙب أُ

 
ّْظِ ِزَمذا   صاٌٛا ٚظٍَذْ ومشْصِ اٌش

 
ٌْ ثٙب ػجشٚا  ٌَ ٠ٚٛٔب  فشْطٌ ٚسٚ

 
ُٚجذا  َُ أ٠ضبً ٚف١ٕ١كٌ ثٙب   آسا

 
ُْ عٜٛ ا٢ثبس شب٘ذحً  ٌُ ٠جْكَ ِٕٙ

 
َُ ف١ٙب اٌّجْذُ لذ خٍذا   ثؤٔٙب اٌشب

 
َُ ِْٕزخ١بً  دزٝ أرٝ ٔذْٛ٘ب الإعْلا

 
َْ ٚاٌجٍذا   ٠ُذشِسُ الَأسْعَ ٚالإٔغب

 
 لذْ طبسدْ رؼبٔمٙب" الله أَوْجَشُ"
 

 دلَبدُ ٔبلٛعٙب ٚاٌذتُ لذْ عجذا 
 

ُْ سفؼٛا  ثٕٛ أ١َِخ ف١ٙب وٍُٙ
 

ْٛصاء لذْ طؼذا   ِجْذاً ػظ١ّبً إٌٝ اٌج
 

َٓ اٌؼشْةِ لبعجخً َُ سوْ  ٚطبسدِ اٌشب
 

 ٌٍٚؼشٚثخ أَِغْذْ وٍّٙب جغذا 
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ًْ أَطْجذذْ لِجٍْخً ٌٍششْقِ ٍِّْٙخً  ث
 

 ٚلذْٚحً ٌٍذٔب فٟ ػذٌْٙب ٚ٘ذٜ 
 

ْٔذٌظٍ عبسدْ ِشبػٍُٙب ْٛةَ أَ  ٚط
 

ْٙذٞ اٌفىْشَ ٚاٌششذا  ََ ٚر ْٙذٞ اٌؼٍٛ  ر
 

ُْ ػشفٛا ٌٓ ْٕٚ٘ذٌ ٚغشْةٌ وٍّٙ  ط١
 

 دسْةَ اٌذش٠ش إ١ٌٙب ٠جٍْتُ اٌشغذا 
 

 ُٗ ًَ اٌزبس٠خُ س٠شز ْٓ أَجٍْٙب دّ ِِ 
 

ُِجْزٙذا   ِٗ ١ٍّْ ًَ ِب ر ِٚٔبً و  ِذ
 

 
َٛٔٙب   دِشْكُ ٠ب غبدحً الله و

 
 ل١ثبسحً ػضْفٙب فٟ اٌشٚحِ لذ دُشذا 

 
ْٓ ثٙب عجَخَ ا١ٌْٕشٚصُ ِؼْزىفبً  ٠ب ِ

 
ًِ فٟ ِذْشاثٙب ٘جذا  ْٙشُ وبٌغفْ  ٚاٌغ

 
َ٘ذْ َِٛٔذْ أجضاإُ٘ب فض ْٛدخً ٌُ  ٠ب ٌ

 
 دجَبً ٚػشْمبً ٚإ٠ّبٔبً ِٚؼْزمذا 

 
ًٌ ْٔفبعٙب ثبٌشٚحِ ِزَظِ  إِوْغ١شُ أَ

 
َُ ٚاٌىّذا  ًَ ٠ٚشْفٟ اٌٙ  ٠شْفٟ اٌؼ١ٍ

 
ّْشَ ِجْزٙجبً ََ ٠جْكَ اٌؼ ْٓ ٠ٕظشِ اٌشب ِ 

 
 ٚلاّ ٠جذْ ثؼذ٘ب ض١مبً ٚلاّ ٔىذا 

 
 ٠شْٔٛ إ١ٌٙب طلاحُ اٌذ٠ٓ ِفْزخشاً

 
َّذا  ِٗ عَ ْٓ ػِشْم  ٚظب٘شٌ ٔذْٛ٘ب ِ

ََ ٔٛسُ اٌذ٠ٓ ِْٕزش١بً  ُْ ثٙب ٘ب  ٚو
 

ِٟ اٌذ٠ٓ لذْ ػُّذا  ُٗ طبسَ ِذْ  ِٚثٍ

 ُْ  ػُشَبلٙب وَثْشحٌ ٚإٌبط رؼشفٙ
 

ْٔجٌُ لذ جبٚصٚا اٌؼذدا  ُْ أَ  ٚوٍٙ
 

ًّ إٌبطِ رؼْشِفٙب  ٘زٞ دِشْكُ ٚو
 

 ثؤَٔٙب ِْٕجشٌ ٌٍذكِ لذ ٚعذا 
 

ُٗ أٌََكٌ ًُ ع١ْفبً دِِشْم١ِّبً ٌ  رغ
 

 وبٌجشْقِ فٟ ا١ٌٍٍخِ اٌظٍّْبءِ لذْ ٚلذا 
 

  ثبٌغ١ْفِ ِمْزذٌُشَشْل١ُٙب خبٌذٌ

 

ُِ لذ ٚفذاٚغشْثٙب ػبِشٌ    ثبٌغٍْ

َُ دشْةٌ ػٍٝ الَأػْذاءِ لاّ٘جخٌ   فبٌشب
 

ٌُ أثذا  ٌُ دائ  ٌٍّٚذج١ِٓ عٍِْ
 

ْٕج١هَ ظب٘شُٖ ًُ شٟءٍ ثٙب ٠  ٚو
 

ُٚجذا   ثؤَٔٙب ِزْذفُ اٌزبس٠خِ ِزْ 
 

                                                 
َّذَ  ٌََٚٙبً:  عَ  ًٝ . غٕ

ِّذَ  . أَطجخ ِش٠ضبً ِٓ اٌذت ٚاٌؼشك:  ػُ

.  خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذ 

. (أثٛ ػج١ذح اٌجشاح) ػبِش ثٓ ػجذ الله  
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 ٚ٘ب ٟ٘ اٌّشْجخُ اٌغشَاءُ ضبدىخٌ 
 

 رجٛي فٟ عبدٙب الأثغبيُ ٚاٌشٙذا 
 

ِٓ ٔبظش٘ب  رٍٛحُ لٍْؼزُٙب فٟ ػ١ْ
 

 ربجبً ػٍٝ ٘بِٙب ِغْ طُجْذٙب ارذذا 
 

ًٌ  ٚعٛس٘ب وغٛاسِ اٌغ١ذِ ِزَظ
 

ِٗ ػمذا  ُٗ أَطْجذذْ فٟ ٔمْش  أَثْٛاث
 

ُٗ  أَعْٛالٙب ػَجَكُ اٌّبضٟ ٚٔىْٙز
 

 ف١ٙب اٌزشاسُ ثٙزا اٌشؼْتِ لذْ خٍذا 
 

َْ ِزَغغٌ  ف١ٙب ِظٍَٝ ثٕٟ ِشْٚا
 

ِٓ فٟ اٌذ١ٔب لذ أفشدا  ِٓ ٚاٌف  ثبٌذغْ
 

 ث١ٛرٙب رُذَفٌ ِج١ْٕخٌ ٌٚٙب
 

ّْغخٍ ٚطذٜفَغْم١خٌ  َ٘   ٚعْغٙب ِغْ 

ًُ ٠فشِشُٙب  َٓ دبسارٙب ٚاٌظ  ٠ب دغْ
 

ِٗ ٚدذا  ًَ ِٓ أَغْظبِٔ ًْ لذ ع  ٚاٌف
 

ًُ اٌذ٠بٔبدِ ف١ٙب أ٠َْٕؼذْ ّٚٔذْ   و
 

١١ّْضَ لاّ دغذا  َِ لاّ ر َٖ فٟ اٌشب  لاّ وشْ
 

َِ ٚادذحٌ  ُُ أُعْشحٌ فٟ اٌشب  ج١ّؼٙ
 

َُ ٠غْذٚ اٌذتُ ِؼْزمذا   فٟ ث١زٙب اٌشب
 

 
ِْ لبعجخً  دِشكُ ٠ب غبدحَ اٌجٍذا

 
ْٓ غبثشٍ لذ ِضٝ أٚ دبضشٍ ٔٙذا  ِِ 

 
ْٓ ثٙب وجَشَ اٌزبس٠خُ ِفْزخشاً  ٠ب ِ

 
ْٓ اعّْٙب اٌغبغٛدُ ٚاسْرؼذا   ٚاسْرَجَّ ِ

 
ٌَ ُْ فٍٛ صٌَذْ ثٙب لَذَ َٟ اٌضِب ٘ 

 
ُْ ٚغبةَ إٌٛسُ ٚافزمذا   صيَ اٌضِب

 
ُٚجذدْ ًُ ِزْ   ٌٙب اٌغ١بدحُ ٚاٌزجْج١

 
ًُ فٟ أَوْٕبفٙب عُؼِذا  ُُ ٚاٌفضْ  ٚاٌؼٍِْ

 
َُ اٌؼٛاطُِ وبٔذْ ِْٕزُ ٔشْؤرٙب  أ

 
 ٌٍٚؼشٚثخِ وبٔذْ دائّبً ِذدا 

 
ََ لذْ أَطْجذذْ ٌٍؼشةِ ػبطّخً  ٚا١ٌٛ

 
 ٌٍٚثمبفخِ ػْٕٛأبً ِٚؼْزّذا 

 
ْٔذبئٙب لُذُِبً  رّشٟ اٌذذاثخُ فٟ أَ

 
 رٛاوتُ اٌؼظْشَ فٟ خ١َْشادِ ِب شٙذا 

 
ُٖ ِْٕغجّبً  رؼْغٟ ٚرؤخُزُ ِب رٍْمب

 
 ِغَ اٌّظبٌخِ لاّ رخْشٝ ثٗ أدذا 

 
ٌٓ ٚآداةٌ ثٙب اجزّؼذْ ٌُ ٚف  ػٍِْ

 
 ِغ اٌضساػخِ ٚاٌزظ١ْٕغِ إرْ طؼذا 

 

                                                 
. ثشوخ أٚ ثذشح ِٓ اٌّبء:  فَغْم١خ 
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ٌْٛذ٘ب ٌٓ ِْٕزُ ِ  ف١ٙب اٌزجبسحُ ف
 

ّْٕٙب سلذا  ٌٓ ضِ  ف١ٙب اٌغ١بدخُ ٌذْ
 

 ف١ٙب اٌذ١بحُ ٚأعجبةُ اٌؼلا أزششدْ
 

ًْ ٌَفْظخً ٠ٚذا  ١َِْٛخً عُذْٕخً ث  لَ
 

 ُٖ ْ٘شِ ٔمشإُ  ٘زٞ دِشْكُ وزبةُ اٌذ
 

 ٔٛساً ٚػٍّْبً ِٚجْذاً خبٌذاً أثذا 
 

 ٘زٞ دِشكُ فجِئْٕٟ ٠ب ِفِٕذَ٘ب
 

ْٔججذْ أُعذا   ثغبدحٍ ِثٍٙب لذْ أَ
 

َٟ الأط١ٍخُ ِثً اٌّبطِ لبع١خٌ ٘ 
 

ِٗ صثذا   ٚغ١ْش٘ب لذْ غذا ِٓ ص٠ْف
 

 ثٙب اٌذضبسحُ لذْ أَسْعذْ لٛاػِذَ٘ب 
 

 ٚاٌذشْفُ فٟ أَسْضٙب لذ ضبءَ ٚارمذا 
 

 ُٗ ِْ شؼٍَْز ْٛ ْٛفَ رَجْمٝ ٌٙزا اٌى  ٚع
 

ًَ إ٠ّبُٔٙب أٚ ٔٛسُ٘ب خّذا   ِب ل
 

 
ُِ ِمْجٍخٌ  اٌمذْطُ ثؼْذنِ ثبٌزىْش٠

 
َْ ٚاٌؼضذا  َُ وٟٛٔ ٌٙب اٌّؼْٛا  ٠ب شب

 
ْٕٙشٙب َْ ر ٛ١ْٙ  ٘زٞ دشاةُ ثٕٟ طُ

 
ْٕٙشُ اٌمٍْتَ ٚالَأدْشبءَ ٚاٌىجذا   ٚر

 
ْٕجذ٘ب ْٚعِ ٠ َُ ٚلْذَ اٌش ْٓ غ١ش٘ب اٌشب ِ 

 
َُ وٟٛٔ ٌٙب دِسْػبً ٍِْٚزذذا   ٠ب شب

َّّٙب  ِٓ ض  دِشْكُ ٚاٌمذْطُ وبلأخْز١
 
 

 ِجذٌ ػش٠كٌ ٚضبدٌ رؼْشكُ الأثذا 
 

ٌُ ثبٌؼضِ ِزَشِخٌ َّ  وٍْزبّ٘ب شَ
 

 ٚٔخْٛحٌ فجَشَدْ ِٓ ػضِْٙب اٌجّذا 
 

ُُ ُٙ ْٔذِ اٌفذا ٌٍؼشْةِ وٍ َُ أَ  ٠ب شب
 

ْْ سػذا   ع١شٞ إٌٝ اٌمذْط وبلإػْظبسِ إ
 

 ٚدشِسٞ الأسْعَ ٚالَألْظٝ ٚلاّ رٕٟٙ
 

 ٚالله ٠ظْجخُ ِغْ إطشاسنِ اٌغٕذا 
 

ًِ اٌثمبفخَ رغ١ٍْذبً لأِزٕب  خ
 

ْْ جشدا  َْ اٌثمبفخَ ِثً اٌغ١ْفِ إ  إ
 

ْٓ ٠فٍْذٛا إلَاّ إرا أخزٚا  ٚاٌؼشْةُ ٌ
 

ْٙجبً ٚثبٌزثْم١فِ ِؼْزمذا  ٔ ُِ  ثبٌؼٍِْ
 

 
 

 

                                                 
. اٌٍّجؤ:  اٌٍّْزذذ 
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 ١٥٠   
  

  
  

  إیھٍ دمشق
  
  

 
  
  

  مال الأحبة عني لیتھم عرفوا
 

  أن المشیب الذي في مفرقي شرفُ 
 

  ویح الشباب الذي بالأمس تھت بھ
  

  الیوم ودعھ الأحباب وانصرفوا 
  

  ویح الشباب لقد شیعت قافیتي
  ي

  فلیس تنفع آھات ولا أسفُ 
  

  ھا كبديقالت سعاد التي أطعمت
  

  كأنك صب بالظبا كَلِفُ: یوماً 
  

  یا شاعر الغید لا ترج الوصال فما
  

  للشائبین بساح الغید أن یقفوا 
  

  أیامك البیض دلّتْ فابك غربتھا
  

  إن كنت بالدھر والأیام تعترف 
  

  ما للصبا عودةٌ ترجى ولا أملٌ
  

انقكاء الشھر ینخسف    فالبدر قبل 
  

*** 
  القلب مسكنھا إیھٍ دمشق التي في

  
  أنتِ التي في ھواھا خافقي دَنِفُ  

  
  إیھٍ دمشق استبد الشوق بي فأنا

  
  في معبد الحب كالنساك معتكفُ  

  
  لي في سمائك أحلامٌ مجنحةٌ

  
  وفي ربوعك سرٌ لیس ینكشفُ  

  
  إني أنا العاشق المضنى ولیس

  
  سواكِ في العشق لي باءٌ ولي ألفُ  

  
  ىدمشق كیف الغواني والندام عل

  
  ظھر الأشم وكیف الغوطة الأُنُفُ  

  



 
  

 ١٥١  
  

  وكیف نھر الأماني ھل جرى غدقاً
  

  كما عھدت وبالإیثار یتصفُ  
  

  سبحان من خضب الجوريَّ فانبعثت
  

  بھ الحیاةُ وأدمى خده الصَّلَفُ  
  

  یا یاسمینُ وربك ما عرفت شذىً
  

  یحكي شذاك ولا أھل الھوى عرفوا  
  

  أما لثمت شفاه الغانیاتِ أما
  

  طوقتَ یوماً قدوداً زانھا الھیفُ  
  

  زرعت في كل دارٍ ألف غالیةٍ
  

  لیس تعرف إلا طیبك الغرفُف  
  

  أنتَ الدواء الذي تشفى النفوس بھ
  

  وأنت للمتعبین الظل والكنفُ  
  

  أھواكَ أھواك رغم الحاسدین فكم
  

  من حاسدین بما لم یعرفوا ھَرَفوا  
  

*** 
  دمشق بنت العلا یا ثورة صفعتْ

  
  وجھ الخطوب، وسیف البغي یرتجفُ  

  
  یا قلعة الحق والإیمان في زمنٍ

  
  القلاع ھوت وانھدت السُّقفُ فیھ  

  
  یا سیف عزٍ أثیلٍ نستجیر بھ

  
  إن حل ضیمٌ وھان القوم أو ضعفوا  

  
  یا رایةً طالما ماس الإباء بھا

  
  وللفداء بھا في بذلھ شغفُ  

  
  أنت الرجاء لنا في كل نازلةٍ

  
  ودوحة الأمن للأحرار إن ھتفوا  

  
  
  

qq
  

  
  

  
  

  



  
  

 ١٥٢   
  

  
  

  ذاتَ شتاء
  
  

 
  

  
  ذاتَ شتاء 

  لا أدري أین رأتني أمي،
  لا أعرف وجھاً آخر لي

  كنتُ كسیراً في حضن سریر من عشبٍ،
  أو من شوحٍ

  لمْ أعلم أنّا نولد أحراراً
  كنتُ أسیراً في عبّ الریح

  وحولي ثمة أوراقٌ صفراءُ وأحزانٌ
  لا أذكر من أيِّ خریفٍ

  نجاءت تلك الألوا
  ثمة أشیاء لا تعرف أيَّ رفیفْ

  لم نعلم أنّا كنا فقراء جمیعاً
  قرب رصیف النھر

  حدائق فقر 
  أكواخٌ من طین العمرِ

  وحیطان البؤس
  ھناك ترى الصفصافةَ إلف الفأس

  وحانیة الرأس، الى أعلى
  ...ثمة شمس

  
  وحبا النھر الى جھة أخرى

  لم تعرف قدمايَ ضفافاً سكرى

  لدرب أبي،أول یومٍ حین أرتني ا
  أسمعني الآذانْ

  وأبي ترقب عیناه جھة الریح
  تشدّ یداه الغیم الى حقلة قمح

  لم تنبتْ إلا في البال،
وأذكر أنَّ صلاة الفجر رنتْ لنبيٍّ لا أعرف 

  أین یراه
  كان أبي یرفع آذان الصبح كثیراً

  لا یعرف إلا االله
  وینظر في اللیل الى أعلى

  ثمةَ أمطارٌ
  ...ثمةَ شمس

  
  !كر أین وجدتُ الوقتَلا أذ

  وبیني یسكن لیل نھار
  وتغیب الشمس وراء الأشجار

  آخر یومٍ قبل العید
  وأول یوم بعد العید

  الوقت ینام على الطرقاتِ
  یتوكأ بین زوایا السنوات

تحملھ عكازاه من عرب الشرق الى آخر 
  باب

  یسمع أخباراً تأتیھ من أي مكان



 
  

 ١٥٣  
  

  لم یشھد حبر كتاب
  یجلس في كنف الحرمان
  لا یقرأ إلا حكي زمان

  فاتحة العصر
  وأنَّ الإنسان لفي خسر

  أوقد جمراً من حطب العمر وغاب
  لم أعرف أنّ االله ھنا
  ...حیث ولدتُ أموت

  ...لكنَّ
  ثمة أرضٌ تنبت أسماء
  أطفالاً ورجالاً ونساء

  تنظر في العام الى آخر عام
  كنتُ صغیراً حین سمعتُ أنین الأیام

  ...لا حلم لنا، لا وقت
  

  حین رأتني أمي 
  أعطتني إسم علي أو أي وليّ
  ثمة نھر یجري نحو الأعلى

  .ثمة شمس أخرى
  
  

  
  
qq 
 
  
  



  
  

 ١٥٤   
  

  
  

  مناجاة
  
  

 
  
  

  ناجیتھا في لیلة 
 

  شھدتْ حنیني واھتمامي 
 

  وتألقت في خاطري 
  

  وبدتْ معانیھا أمامي 
  

  عودي، فقد: نادیتھا
  

  لاحَ الصباحُ على الإكام 
  

  واللیلُ یمضي حاملاً
  

  أسراره، ورؤى منامي 
  

  آنَ الأوانُ حبیبتي
  

  لنعودَ في أبھى انسجام 
  

.......... 

  عادتْ إليّ وثغرُھا
  

  یزدانُ في أزھى ابتسام  
  

  أین كنت؟ وقد فقدتك في الزحام: ھتفت وقالت
 

  ھلا ذكرتَ لقاءنا،
   

  وحدیثنا، وندى غرامي  
  

  ھلا نسجتَ من المشاعر ما یطوفُ بھ مُرامي
 

  إني أحبك شاعراً 
  

  متألقاً یرعى ذِمامي  
  
 ........... 

  تعتبي، فأنا على لا
  

  عھدي وحبي والتزامي  
  

  وأنا وأنت على المدى 
  

  سنظلُّ في أصفى وئام  
  



 
  

 ١٥٥  
  

  ووفاؤنا في عِزةٍ
  

  أنفَ الفراقَ على الدوام  
  

  أبحرتُ شوقاً في اللیالي حاملاً أحلى الكلام
 

  ورأیت في نجم بعید من یلوّحُ  بالسلام
 

  وعرفتُ فیك جدائلاً 
  

  لاحت على ثغر الظلام  
  

  كِ، وقد أتیتِ من الغمامفوقفتُ مشدوداً إلی
 

  وسقیتِ أحلام الھوى
  

  فتألقت وصبا ھُیامي  
  
............. 

  یا أنتِ، یا أحلى الصبایا في المحاسن والمقام
 

  رسمَ الإلھُ على جبینك ما رأیت من احتشام
 

  ورعى جمالك حافظاً
   

  إیّاه من كلِّ اللئامِ  
  

  فتألقي یا أعذبَ الأنغام في لحن الشآم
 

............ 

  ھناك مآثرٌ: قالوا
  

  بزغتْ على وجھ الرُّكام  
  

  وھناك مخبوءٌ یئنُ، ویرتجي، وبھ اعتصامي
 

  تاریخنا یا أنت مفخرةُ العروبة والأنام
 

  تزھو بھ الآمالُ في 
  

  لیلٍ مليءٍ بالخصام  
  

  ردِّي إلیھ كرامة 
  

  تنداحُ من سفر الكرام  
  

  وسامإنّ الشآم وأنت عنوانان في أسمى 
 

............ 

  یا أنتِ، یا عشقَ الملاحم والمآثر والسلام
 



  
  

 ١٥٦   
  

  أسرى بحرفي خاطرٌ 
  

  فرأیتُ في الجلّى مقامي  
  

  ورأیت سیفيَ مشرعاً
  

  في كفِّ مغوار ھُمام  
  

  ومقاوماً متأبطاً 
  

  صاروخَھ تحت الحزام  
  

  والرایةَ العربیة الشمّاءَ تخفقُ في الشآم
 

  والقدسَ في شوق إلى 
  

  أبنائھ، وإلى المحامي  
  

  وربوعَ غزّةَ تزدھي
  

  في كلِّ رامیةٍ ورامي  
  

  ومیاهَ دجلةَ تغسلُ الأدواحَ عاماً بعد عام
 

  ھلا سكبت العشق والتاریخ في أمضى حسام
 

........... 

  یا أنتِ، یا أملاً أسامرهُ، ویحظى باحترامي
 

  یا أنتِ، یا أنشودةَ الشعراء، یا نغمَ التسامي
 

  مالي أناجي فیك أحلامَ التمرد والقیام
 

  مالي أرددُ في الھوى 
  

  ما كان سراً للأنام  
  

  أھواك فاقتربي، وھاتِ الشعر من نبع الھُیام
 

  فالحبُّ یفرشُ دربنا 
  

  ویصونُ من كلِّ الطِغام  
  

  یا أنتِ قولیھا، فإنَّ الفجرَ آتٍ في الختام
 

  
  ٢٠٠٨/ ١١/ ٢٣في 

  
qq

  
  

  

  



 
  

 ١٥٧  
  

  
  

  قصائد
  
  

 
  

  
  
 

  
 

  تعثَّر قلبي
  بصخرِة حبٍّ

  تقاذفَھا موجُ عینیكِ
  .یوماً

  
 

  توقّعتُ
  مدَّكِ مدّاً لجزْريْ

  
 

  محارةُ حبِّكِ
  أكبرُ

  .من كلّ أصدافِ شِعرِيْ
  

 
 

  
  یا لیتَني

  من زمنٍ) أُعییْتُ(
  لأقرأَ في براءة وجھكِ الشفقيِّ

  شفاءْأدعیةَ ال
  وأشعَّةٌ سینیَّةٌ

  ....تنھال من عینیكِ
  تكشف عن نجومٍ
  ھارباتٍ من سماءْ

  ـ ـ ـ ـ 
  

  )كمَّامةٌ(یا لیتني 
  قد أدركتْ

  بالقرب من شفتینِ
  مفعمتینِ بالریحانِ

  معنى
  أنْ تظلَّ  بلا انْتماءْ

  یا لیتَني
  بین الأنامل مبضعٌ



  
  

 ١٥٨   
  

  نقلَ اعْترافاً
  حین لامسَ جمرَ قلبٍ

  لبكاءْلا یكفُّ عن ا
  ویداكِ حین تلامسانِ ھجیرَ روحي

  تزرعاني زنبقاً
  وتلملمانِ

  دمي المبعثرَ في الھواءْ
  

 
 

  
  یا لیتَني

  حُلُمٌ یضمُّكِ
  كلَّ فجرٍ

  ....أرتدیكِ وترتدینيْ
  نرتدي زمناً

  یُعیدُ العاشقینَ
  .إلى الوراءْ

  
 

 
  

  رسالتُھا
  اسْتوقفتنْي ملیَّاً
  وقد أَمطرتْني

  .....سطوتِھا بوابلِ
  أَسَرَتْني

  بما ملكتْ من رؤىً
  فاسْتشاطَ

  .....الفؤادُ بھا ولَھاً
  أَجَّجتْنيْ

  .....بنارِ أُلوھتِھا
  اسْتعمرتْني

  .....على غیر عادةِ أقرانِھا
  أرَّقتْني كثیراً

  .....بأحرفھا المستعارةِ من كحْلِ عینینِ
  أغوتْ دمي

  أنْ یشكِّلَ أَحرُفَھا
  واسْتباحتْ
  برمّتھاحواسي 

  .....لاكتشافِ النبوءةِ في سرِّھا
  أَلْھمتْني

  الكثیرَ من الشِعرِ
  .....والْتھمتْني حرائقُھا
  سكبتْ فوق قلبي

  سلاماً وبرداً
  وكانت حواشي السطورِ

  تسطِّرُ ملحمةً
  لانْبعاثِ التوھُّجِ

  .....من مجمر الوقتِ
  عرَّتْ أوابدَ شِعريْ

  .....وألقتْ بكاھِلھا
  أَجْبرتْني 

  لى أنْ أغادرَھاع
  !!!تاركاً نصفَ قلبيْ

  
 

  
  .....كفكفي حُسنَكِ

  إنّي



 
  

 ١٥٩  
  

  مثخنٌ بالحبِّ
  من رأسي

  إلى آخرِ بیتٍ من قصیديْ
  ـ ـ ـ ـ ـ 
  ابْحثي

  .....بینَ سطوري
  قلِّبي

  أوراقَ قلبي
  تجديْ حبَّكِ نھراً

  قابَ شریانینِ أو أَدنى

  قلیلاً من وریديْ
  ـ ـ ـ ـ ـ 

  .....كِكفكفي حُبَّ
  إنّي 

  قدْ تضرَّجْتُ بشوقٍ
  .....سالَ من جرحٍ قدیمٍ

  صبَّ 
  .في جُرْحٍ جدیدِ

  
  

  
  
qq 
 
  
  



  
  

 ١٦٠   
  

  
  

  عین تموز
  
  

 
  

  
  

 
  ..خروجُكَ من دَمِ الشّھداء
  تبحث عن رسومِ الأرضِ

  عن أسماءَ خلّفَھا،
  ..وفي كفّیكَ أقلامٌ
  .وذكرى للطّوابیرِ

  ..ترى الأسماءَ في صَفَحاتِھِمْ
  أوتادَ من نَقشوا
  ..على الْجدرانِ

  .أعراسَ المشاویرِ
  

  ..وفي أعناقِ من مرّوا
  ..فُرادى

  ..من خیوطِ اللّیْلِ
  عنوانٌ لمَرْحَلةٍ

  ..وأغنیةٌ على وَقْعٍ
  .لأقدامِ المغاویرِ

  
  صباحُ الخیر یبزغُ في السّوادِ 

 

  ونورٌ ینْجلي بَعْدَ اتّقاد
  

  وأسماءُ الرّجالِ تصیرُ سِفْراً
  

  بظھْرِ الغَیْبِ والسَّبْعِ الشِّدادِ
  

  ونصرُ االله أوَّلُ مَنْ بناھا
  

  لرّكائِبَ والھَواديوأھداھا ا
  

  فأعْطاهُ الإلھُ ثباتَ أَمْرٍ
  

  لِصِدْقِ الوَعْدِ في كُلِّ النّوادي
  

  إذا نادى إلى الھَیْجاءِ أَصْغَتْ
  

  لصرختِھِ الحواضرُ والبَوادي
  

  تقومُ لھ الشُّعوبُ على أنُاسٍ
  

  لھم بَغيٌ تعدّى بغْيَ عاد
  

  

 
  ..نسیجٌ من حنینِ الأَمْسِ

  ..مَنْ عَبرواآمالٌ لِ
  ..على فيءِ الظّلال السُّمْر



 
  

 ١٦١  
  

  ..خَطّ الحَرْفَ من دیمومةِ الأسفارِ
  من أحلى كلامٍ
  ..قیلَ في الأشعارِ

  ..من شُطآنِھ
  ..یبني بلاطَ المَوْجِ
  ..یبني ھیكلاً للرّیحِ

  ..تمشي نحوَهُ النّظراتُ
  ..من رَمْلٍ بدا قبْلَ انبلاجِ الفَجْر

  ..من آیاتِ مَرْفئِھِ
  .لَحْنِ العصافیرِومن 

 
  ..ومن طُھْر العّذارى

  ..من بریقِ النّور
  ..من عنقودِ فرحتِھا
  ..ومن أسرارِ بھجتِھا

  ..یرى في سِرَِّھا المدفونِ
  ..بصمَتھا

  ..یرى كفّاً تصافُحُھ
  .وعِشقاً بین ألوانِ الأزاھیرِ

  ..ویُقسمُ دونَ أنْ یبنَي
  ..من الكلماتِ

  ..بُرْجاً عاليَ الأسوارِ
  ..یُقْسُم أَنَّ طعْمَ الأرضِ

  ..أَحْلى من نقیعِ الزّعْتَرِ البرِّيِّ
  ..أحلى من شرابِ المَوْز

  ..ممزوجاً مع التّفَاح
  ..أحلى من بریقِ المالِ والدّولار

  .أو جَمْعِ الدّنانیرِ
  وما شَحَّ الكریمُ وما تمادى

 

  وشدَّ العزْمَ من بَعْدِ التّمادي
  

  لمَنایانفوسٌ لا تُضَرِّعُھا ا
  

  وقد كانَتْ رَباطَتُھُ بِھادي
  

  وَعُمْرُ المَرْءِ لیسَ بمستَرَدٍّ
  

  ولا یومُ الرّحیلِ بِمُسْتعاد
  

  عمادٌ ما قضى في ساحِ حَرْب
  

  ولا فوقَ السواحِلِ والوِھَاد
  

  بَغدْرِ الحاقدینَ وما استطاعوا
  

  على من عزَّ في یومِ التّنادي
  

  جلّىویعرفُھُ الْجنوبُ وقد ت
  

  لیومِ كریھةٍ سِتْرُ الأَعادي
  

  بنصْرِ االله ینفُرُ باقْتدارٍ
  

  ویرمي مَنْ رماهُ وباجْتھاد
  

  

 
  ..ویخرجُ من شِغافِ القَلْب

  ..نحو الأرضِ
  ..یستھدي بنورِ الشَّمْس

  ..إن بانَتْ
  ..وأبدَتْ من وراءِ الأفْقِ بَسمَتَھا

  ..لنافذةٍ تراقِبُ شِدَّةَ التّیارِ
  ..خَلْفِ  الخطوطِ الحُمْرمن 

  ..أعلامٌ لبارجَةٍ
  ..تمزِّقُھا قذَیفتُھُ



  
  

 ١٦٢   
  

  ..وتَھوي في عُباب البَحْر
  ..مثْلَ الماردِ المكتوبِ
  .في سِفْر الأساطیرِ

  
  ..ندى یَبْدو على الشّطآنِ
  ..رُفّاً من غَمامِ مَدَّ أجنحةً

  ..على الأنفاسِ
  ..واستبقى عذارَى لیلةِ التّشرْیقِ

  ..ھا المحبوسَتبكي قَھْرَ
  .في لیلِ القواریرِ

  زعیمٌ للبِلادِ بغَیْر تاجٍ
 

  وتاجٌ بانَ في كُلِّ البلاد
  

  رأى زوّادةَ الرَّضْوانِ دمّاً
  

  رفیعَ الشّأن في یَوْمِ المَزادِ
  

  فأَثْمَنَھُ على التّجارِ بیعاً
  

  وأرخَصَھُ إلى یوْمِ المَعادِ
  

  

 
  ..وأنّاتُ العبیدِ البیضِ

  ..اتُ الھنودِ الحُمْرِأنّ
  ..والفتیاتُ یستشرفْنَ
  ..ماذا یعرفُ الْجَلاّدُ

  ..ماذا ینفَعُ النّصْحُ المُحلّى
  .بالمحاذیرِ

  یلومُكَ مَنْ رأى في السّوقِ ربْحاً
 

  ومن أرْخى التّجارةَ للكَسادِ
  

  فأنْتَ الیومَ مُتَّھَمٌ بريءٌ
  

  وعِنْدَ االله من خیرِ العِبادِ
  

  یا بْنَ أبي جِھادٍ حبیبَ االلهِ
  

  ویا ابْنَ الْجُرْح في نسْجِ الفُؤاد
  

  عشِقْتَ الْجَنَّةَ الخضراءَ عِشْقاً
  

  فقرَّبْتَ المسافةَ بالطِّراد
  

  وكُنْتَ لسیِّدِ الشّھداءِ ذخْراً
  

  وكنتَ النّار تنبُتُ في الرّمادِ
  

  

 
  ..جموعٌ تنضحُ الأحزانَ

  ..أُمٌّ تكتوي بالنّارِ
  یَتْ،فاستحْ

  ..وللأعْرابِ رأيٌ آخرٌ
  ..یبني على من حمَّلوھا

  ..غفوةَ الأیّامِ
  ..والأطفالُ ما زالوا

  ..صغاراً یحملونَ الدّمْعَ
  ..أسلِحةً

  ..وأحجاراً محمَّلةً بلعنِتِھِمْ
  ..على زُعَماءَ باعوا صَحْوَةَ الفُرَقاءِ

  ..والطّوفانُ قَدْ یطْغى
  ویمحو رِجْسَ مَنْ عَبَروا،

  ..ذنٍبلا إ
  ..خطایا ترفَعُ الرّایاتِ

  ..أسئلةً وأجوبةً
  ..ولا مَعْنى لأجوبةٍ بلا مَعْنى



 
  

 ١٦٣  
  

  ..ولا مَعْنى
  .لتقدیرِ المعاییرِ

  فقد عاھَدْتَ مَنْ سبقوكَ صِدْقاً
 

  فأخرجْتَ البیاضَ مِنَ السَّوادِ
  

  وكُنْتَ الْعَیْنَ في تمّوزَ لمّا
  

  أزحْتَ النّومَ عَنْ جَفْنِ الرُّقاد
  
  أنْتَ الضّادُ في سِفْر القَوافي ف

  
  وفي الإسْلامِ أنتَ أخٌ لھادي

  

  جَوادٌ؛ لَمْ تَجُدْ بكثیرِ مالٍ
  

  وقد كُنْتَ النّقیبَ على الْجوادِ
  

سَقَیْتَ الأَرْضَ مِنْ عَطَشٍ 
  لتَرْوي

  من استغْلى السِّقایةَ وَھْوَ صادِ
  

...................  

  
  

  
  
qq 
 
  
  



  
  

 ١٦٤   
  

  
  

  انتباه
  
  

 
  

  
  ھا قد رأیتَ.. تَصفَّحْ كتابكَ: 

  غدي مثل ماءٍ على السفح یَقْطرُ
  لا خبزَ یُعطى، ولا ناي یصحو

  ولا نھر خمرٍ تعبُّ لتنشدَ
  ما زلتَ حیّاً  

  لنفھم منكَ لماذا انتظرنا
  وقلنا التشبّثُ بالموتِ حقٌّ
  لنحیا الحیاة التي لا تموت

  كما مُتَّ قبلاً
  قُلتَ سأنزل عما قریب.. رفعنا الأناشیدَ

  وأفقأ عین الكلام بقربي
  لتقرأ كیفَ سنھبطُ منَّا.. فَحدّقْ قلیلاً

  فمتنا.. فقد قُلتَ موتوا
  ...ولم ننتبھ  

  أنتَ آمنتَ ثمّ رأیناكَ تنزفُ، لم تترجلْ
  "صرخت إلھيَ تخلّیتَ عني"

  تصفح كتابكَ ـ صمتي ینھضُ ـ
  ىمثل صھیلٍ على تلِّ ذكر

  فلا الروح روحي
  ولا الماء مائي

  ولا الأصدقاء یذودونَ عني
  حزیناً كدمعٍ تیبّسَ تحت الوَترْ

  كبحة عودٍ تقطّعَ قلبُھُ خلف الحنینِ
  وخلف السفرْ  

  فصدِّقْ خطاكَ وإن مُتَّ وھماً

  وصدِّقْ جراحكَ إن عشتَ غدراً
  وصدِّقْ بقاء أبیك البعید

  ...وصدّق نزولي
  ا أظنّرحیلَ انتباھي إلى م

  وعودةَ حلمي
  سأذكرُ أني القریبُ الحجابُ

  وتذكرُ أنَّكَ أبصرتَ قلبي
  إذاً لا مفرُّ

  قلْ علام انتظاري.. فقل یا أبي 
  ؟..علام اعتذاري

  ...!.ومن یصعد الآن مَنْ

***  
 

  
  سأمشي إلى السور وحدي إلھي

  یدي لا تقولُ  
  دمي لا یھبُّ  

  كتابي غیابي الذي لم أقلھ
  يفزدني إلھ  

  ودعني أرتّبُ قاموس ظلّي
  وأمضي كنفسي إلى الامتحانِ

  ھنا ما استطعتُ  
  ھنا ما انتظرتُ  
  ھنا جئت مثلي  



 
  

 ١٦٥  
  

  بریئاً جریئاً كأيِّ اشتعالٍ
  على غصن نبعٍ  
  تفتح فيَّ  
  وثارَ عليَّ  

  كأنَّ حوار الحریق صداي
  كأنَّ جنون الكلام رجوعي

  لأكمل صمت الحروف البعید
  بْلأكمل حتى الوداع التع

  فزدني إلھي  
  ولا تتجبرْ  
  ولا تتأخرْ  

  عظامي تسیلُ
  وقلبي یمیل

  وصمتي یمور أمام سمائي
  أما زلتَ تطلب مني انتظاراً

  لأبصرَ روحي
  وأقرأ بین المرایا دخولي

  وقلتُ لعلّ المخارج أصعب.. وقفت كثیراً
  من فھم آدم  
  لم أتذكرْ  

  ولم أدن مني  
  كأني بقایايَ حین وصلتُ

  عظامي تسیلُ  
  وظلي یمیلُ

  كغصنٍ تیبّسَ قبل القیامةِ
  ھل قُلتَ أمعنْ بسرِّ وجودكْ

  تفحّصْ صلاتَكَ قبل سجودكْ
  وقفت كثیراً  
  وضعت كثیراً  

  وعضَّتْ طریقي حكایة إبلیسَ
  لیت زماني ھنا ما رماني  
  وما قال ازرعْ  
  حصدت البدایات  

  خِفتُ عليَّ
  وعدتُ... وأحنیتُ رأسي وسیفي

  ھنا ما استطعتُ  
  ھنا ما انتظرتُ  
  !.؟...فأینَ أراني  

  
  

  
  
qq 
 
  
  



  
  

 ١٦٦   
  

  
  

  ...ھذا أنا
  وھذا رمادي

  
 

  
  
  

  یومئ اللیل لي أن أضيء
  ومن أین لي

  فأنا قمر شارد في براري الحیاة
  ومن أین لي أن أقوم إلى سأمي واخضرار مدايَ

  أنا الآن منسرح
  والبحور  الطویلة تبعد عني مسافة عمرین
  من أین لي أن أباعد بیني وبین العشیات

  ھذا رمادي
  نا واقف في الرماد عمود بیاضوھذا أ

  إذن باعدوا بین شوقي وبیني
  إذن عانقوا فرحي وأنیني

  
  ونشوتي... ریاح خماسیني تھب

 
وعمر الدفء بعض ... تضيء 

  لیال
كأن المدى المرسوم من صنع 

  ریشتي
  كأن طواویسي بنات خیالي 

  
  

  نسي موسى عصاه
  ونسیت أن أنسى موضع قدمي

  وحكنت أسأل عن شبابیك للر
  وكانت تفتح لي نوافذ لعبور المانش



 
  

 ١٦٧  
  

  بجسد نحیل
  وروح عاریة

  
  وھا أنا... ملأت یدي مما امتلأت

 
  شمال ھوى ألقي علیھ شمالي 

 
  أضعت جھاتي فاخترعت لخطوتي

  
  ما للجھات ومالي... جھات ھوى 

  
  

  السماء تختزن كثیراً من الأضواء في رأس السنھ
  الباردوأنا أخترع قلیلاً من الفرح في قلبي 

  
  تواریخ أحزاني قرون عدیدة

 
  كأن مآل الروح غیر مآلي 

 
  كأن عذاباتي سعادات خالقي

  
  وكنھ یقین الروح محض ضلالي 

  
  

  كانت على الزاویة
  وكنت عن یمینھا

  أخترع عذراً لسماء أضاعت نجومھا
  والقمر یبحث عن شبیھ

  اللیلة أترك دفاتري
  وأرحل إلى مغرب الشمس

  لامحیث ینبت عشب الأح
  ویسمن عجل بني إسرائیل

  
  شواطئ أیامي رمال بقیعة

 
  وشاطئ أشعاري بدون رمال 

 
  وفي زبد الأیام غمّست ریشتي

  
  لأرسم دنیا فوق كل جمال 

  
  

  أول أمس نقرت نقرتین على باب الخیمة
  والیوم أتدحرج صوب الانقلاب الشتوي

  لاھثاً خلف بقرة صفراء
  فاقع لونھا



  
  

 ١٦٨   
  

  ذلول تثیر الحرث
  اھت یثیر الشفقةبقلب ب

  
  كأن سمائي  لا تطال أصابعي 

 
  فھا أنا موصول ببعض حبالي 

 
  غیابك محسوب عليّ تدللاً

  
  فویلي إذا فارقت بعض دلال 

  
  

  موجة إثر موجة
  وسحابة فوق سحابة

  ھمّي
  وأنا یابس كحطب المواقد

  مرمي على الطرقات
  والموانئ والحارات
  بین جبلة واللاذقیة

  وبین بین
  

  ومراكبي... مواسم أحلامي جنىً
 

  وحالي لا یوائم حالي. .ھشیمٌ 
 

  على الوجھ والكفین منك علائم
  

  وفي الروح والأنفاس ھبّة شال 
  

  
  مدن وقرى وجبال

  نساءٌ وأطفال وصبایا
  حارات وأسماء وأفئدة

  كلھا في البال
  والباقي لأول الشھر

  
ل ھ... یقولون مرّت من ھنا

  عرفتھا
  مرّت كذاك ببالي: فقلت لھم 

 
  مرور غزالٍ أیطلاه تلاصقا

  
  وجوع الروح بعض ھزال.. ھزالاً 

  
  

  أحد منكم یقول لي لماذا



 
  

 ١٦٩  
  

  كتاب.. طالب.. معلّم
  ..راعٍ

  أحد منكم یقول لي
  لماذا أنا على قارعة الدرب

  وفوق ھذه التلة
  

  سئمت قصائدي.. سئمت تكالیفي
 

  وھا أنا مرميٌّ بباب سؤالي 
 

  وفي النفس أمداءٌ تطول بطولھا
  

  طوالكمرّ لیال في الشقاء  
  

  
  

  
  

  
  

qq  



  
  

 ١٧٠   
  

  
  

  أُجادِلُ بالّذي ھوَ أخْضَرُ
  
  

 
  
  
  

  لبستُ جَحیمي بعدَ منتصف اللّیلِ
 

  وآنستُ حلْماً أحدبَ الظَّھْر، كالكھلِ
  

  وحاورْتُھُ في موجِباتِ ظلامِھ
  

  ألا قلْ لي: فأنكرَ مغزاھا، وقالَ
  

  تراهُ عَجوزاً لا عكاكیزَ حولَھ،
  

  ل قامَ مِن قبلي؟ولمّا رآني قامَ؟ ھ
  

  ترانيَ من أحفاده فوقَ كوكبٍ
  

  یشعّ غباراً في فضاءٍ منَ الوحلِ؟
  

  لھ نبرةٌ في صَوتِھِ المُرّ، طعمھا
  

  كطعمِ حریقٍ ھبّ في جسد الحقل
  

  وإن مالَ نحو الرّیحِ مالَ صنوبرٌ
  

  لیحميَ من عشاقِھِ اثنینِ في الظّلّ
  

  مددتُ لھ أفقاً لیطلقَ طیره
  

  ى كإعصارٍ على رقصةِ الطّبْلِفدوّ
  



 
  

 ١٧١  
  

  حفرْتُ لھ في القلبِ بئراً مضاءةً
  

  لا بدّ أن یدْلي... ثمّ... تروّى قلیلاً
  

  فأنزلَ فیھا صوتَھ مثلَ نیزكٍ
  

  سمعتُ حطاماً شابَ من ھولھِ ھوْلي
  

  وحدّق في ذاتي، وقلّبَ جمرھا
  

  ولمْ یمتلكْ بعضي، فجزأَ لي كلّي
  

  هُ ھواجساًكانت خطا... وخلّفني
  

  تدقّ على صدري، فأھوي على مھْلي
  

  تحتيَ المھدُ باردٌ... بقیتُ وحیداً
  

  ...وفوقيَ سقفٌ مدلھمّ الرّؤى مثلي
  

***  
  

  والمستحیلاتُ ھفوةٌ... حلُمي: أنا
  

  تصحّحُ أخطاءَ الأساطیرِ في الأصلِ
  

  ورثتُ دمَ اللّعْناتِ منْ عھدِ آدمٍ
  

  قصّةِ القتلِ وكنتُ غرابَ السّوءِ في
  

  تعلّم منّي الدّفْنَ قاتِلُ نفسِھِ 
  

  لماذا أنا المقتولُ، ما أحدٌ حولي؟
  

  ولدْتُ غریباً عند مدخلِ خربةٍ
  

  تعشّشُ فیھا بومةٌ ھجرتْ أھلي
  



  
  

 ١٧٢   
  

  ولمْ یكتشفْ لیلي الدّلیلَ لحلمِھِ
  

  ووَرديَ ما زارَتْھُ ساحرةُ النّحلِ
  

  دٍإلى أَنْ طواني الحزنُ خرقةَ عاب
  

  أصابعھُ مرّتْ على مغزلِ النّولِ
  

  ففصّلَ جِلبابَ الوْجودِ لقدّه
  

  وقامَ مقاماً فاضَ عَنْ رعشةِ الوصلِ
  

  :وأوقفني في موقفِ الحرْفِ قال لي
  

  لكَ الألِفُ العلیاءُ، كنْ رافضَ الذّیْلِ
  

  أجلْ، ھكذا تأتي الرّسالاتُ فجأةً
  

  على رِسْلھا أنمو، وتنمو على رِسْلي
  

  لماذا أرى سَقفَ الزّمانِ طَحالباً
  

  وكنتُ لھ نھراً یبشّرُ بالنّخلِ؟
  

  ھُنا لعبةُ الأمواتِ، یھجمُ أجربٌ
  

  على أصغرِ الأنھارِ، یُعدیھِ بالسّلّ
  

  ویمضي على إیقاعھ الفظّ آخَرٌ
  

  وفي لحظةٍ تغدو المُحیطاتُ كالسّیْلِ
  

  خیالُ أفاعٍ مشرئبّ ملوّثٌ
  

  الصّھیلِ على الخیلِیسدّ ینابیعَ 
  

  لنأكلَ أصنافَ الجلیدِ بكوخِنا
  

  وقد سالَ من أقدامِنا موكبُ النّملِ
  



 
  

 ١٧٣  
  

  ونشربُ نخبَ الفاقدینَ وجوھھم
  

  نرتّلُ في أعماقنا آیةَ المَحلِ
  

  فھل علمتْ عرّافةُ الماءِ حالَنا؟
  

  جرَینا، فمنْ ویلٍ یقودُ إلى ویلِ
  

   لنا في ھضابِ الخوفِ نبت تحجّرتْ
  

  وریقاتُھُ، فالغیمُ صارَ بلا شغْلِ
  

  وفي كوكبِ العطشى رأیتُ قصائدي
  

  تھاجرُ والأحجارُ في جوفِھا تغْلي
  

  تفتّش عمّا یُنِقصُ اللّیلَ قطعةً
  

  وفیھا مفاتیحٌ تدورُ بلا قفلِ
  

  أشرّدھا قبلَ الجھاتِ وبعدَھا
  

  ولستُ أبالي إنْ تراءَتْ بلا شكلِ
  

  ، أُھیلُ زوابعيأنا عصفُھا الأعلى
  

  على لیلِھا حتّى یوائِمَھ لَیلِي
  

  ومن جھةٍ ما، في معارجِ روحھا
  

  ...أتت جوقةُ الأطیارِ زرقاءَ غنَّتْ لي
  

  أشاءُ لھا أرضَ المواسمِ فذّةً
  

  یسلّمھا فصلٌ مثیرٌ إلى فصلِ
  

  أذكّرُھا وقتَ ارتدَیتُ ظلامھا 
  

  وكیفَ أضاءتني بأعینھا النّجلِ
  



  
  

 ١٧٤   
  

  عھا حِبرَ الأساطیرِ من دميوأرْضِ
  

  لھا نھدُ عشتارٍ، ولي نكھةُ البعلِ
  

***  
  

  حلُمي، في راحتيَّ جماجمي: أنا
  

  ولكنْ سأبقى دائماً أخضرَ النّسْلِ
  
  ولأعدْ نحوَ البدایة، ھذه... إذاً
  

  نھایةُ أسفاري بمستنقعِ الذّلّ
  

  أنا الكائنُ المنسابُ من سلّةِ الشّذى
  

  الأرضَ تمضغُ من نعلي أسیرُ كأنّ
  

  ولم أحتملْ ترویضَ قلبي لینحَني
  

  وكیفَ؟ وھذا الحَوْرُ في طولھ ظِلّي؟
  

  أربّي حروفي في جرارٍ عتیقةٍ
  

  وحین أراھا أكملتْ غیَّھا، أُمْلي
  

  فلیسَ غریباً أن تكونَ قصیدتي
  

  مذھَّبَةَ الأنفاسِ بین یدَيْ فحلِ
  

  نيوشُبّھتُ في غارٍ لمن یصلُبون
  

  وھلْ شاعرٌ ما ذاقَ منْ ألمِ الرُّسْلِ؟
  

  أحطّمُ أنساقَ الرّمادِِ بِمِعْوَلي
  

  وأطعمُ تمثالَ الطّواغیتِ من نَصْلي
  



 
  

 ١٧٥  
  

  أنايَ الّتي تَرْوي، ھي الكونُ كلّھُ
  

  مداراتُھ شابتْ على ما رأى طفلي
  

  أنايَ الّتي تعدو الینابیعُ خلفھا 
  

  فِعلي تنادي بأھلِ الصّفوِ أن یفعلوا
  

  وما أنا وحدي أنسجُ العشبَ مئزراً
  

  بلِ الأرضُ، كلّ الأرضِ، تلبِسُ من غزْلي
  

  ھو الكونُ نزْفُ اللّونِ من لوحةٍ ھوَتْ
  

  على مسرحِ الأنقاضِ تبكي على العدلِ
  

  دعوتُ مجرّاتِ الزّمانِ لحفلتي
  

  وأعرفُ أنّي موحشٌ آخرَ الحفْلِ
  

  لي یحنّ... ولكنّھا عاداتُ قلبي
  

  یواصلُ تلطیفَ الجِنازات من أجلي
  

  ویمعنُ في عَزْفي على رِیشةِ النّدى
  

  ابتلّي: إذا یبستْ صَمتاً یقول لھا
  

  ھوَ القلبُ صیّادُ المجازاتِ، یختلِي
  

  یراوِدُھا عنھ لتُبلي كما یُبلي
  

  یغرّرُ بالرّؤیا الحَرامِ لتنجلي 
  

  صلّي: وقبلَ تجلّیھا یُشیرُ لھا
  

  مرُ بالكشفِ المبینِ إناثَھویأ
  

  لیدخلْنَ حمّامَ القرنفلِ والفُلّ
  



  
  

 ١٧٦   
  

  وقلبي أمیرُ الحزنِ منذُ طفولتي
  

  فإن كنتُ أبكي؛ إنّھا دمْعَةُ النُّبْلِ
  

***  
  

  وذاكَ الحلمُ كانَ معلّمي... أخیراً
  

  یھیّئُ لي قوماً لكي یفقھوا قولي
  

  ویشرحُ صدْري بالنّجومِ، یعبّ من
   

  ھا سفحٌ یدورُ مع الّتلِّثمالت
  

  فیا سَیّدي العالي أتیتُكَ عالِیاً
  

  طلّةُ الوادي على واسعِ السَّھلِ: یدي
  

  ضُمَّني... عرفتُ كثیراً یا مُعلّمُ
  

  أنا جثّةُ الكھْلِ... وشیّعْني... أخیراً
  

  
٢٠٠٧/ ٧  

  
  

  
  

  

  
  
qq 
 
  
  



 
  

 ١٧٧  
  

  
  

  جراحُ غزة
  
  

 
  

  
  قلبي بغزة فیھِ الجَمرُ یتقِدُ

 
  نیرانُھُ استعرت من ھول ما یَجدُ 

 
  قلبي بغزة أطفالٌ تُمَزِّقھم

  
  مع أحلامِھم وئِدوا.. مخالبُ الغدر 

  
  خطبٌ أَلمَّ فأدمى القلبَ من غُصصٍ

  
  لم یستطعْ حملھا لبٌّ ولا خلدُ 

  
  یا من رأى دمعة الأطفالِ صارخةً

  
  !رُ الغردُ؟یا ربِّ كیفَ ینوحُ الطائ 

  
*   *  

  جراحُ غزة في نفسي تؤرِّقني
  

  یجتاحُ عینيَّ لیلٌ كلُّھُ سَھدُ 
  

  ھنا موتٌ ھنا ألمٌ.. ھنا دمارٌ
  

  ویلطمُ الزَّھرَ في لیمونھا الكمدُ 
  

  وھنا.. ھنا شھیدٌ وأشلاءٌ لھ
  

  فلا یجدُ.. طفلٌ یفتشُ عن أھلٍ 
  

*   *  
  الواھمونُ بأنَّ الحصنَ یمنعُھم

  
  حتِ أرجلِھم قد مادتِ الجُرُدُمن ت  

  
  "أبو لھبٍ"جاؤوا یؤازرُھم زوراً 

  
  من أجل حاطبةٍ في جیدھا مسدُ  

  
  ھم یشحذونَ سكاكیناً وإخوتُنا

  
  یقدمونَ شَباة النَّصل إن فقدوا  

  
  لا یسألون یدَ الجلادِ إن بطشت

  
  ونحن نُسألُ إن ھانوا وإن جلدوا  

  
  جاؤوا وقد عقدوا أمراً وأفشلھ

  
  صمودُ شعبٍ وحلَّ االله ما عقدوا  

  



  
  

 ١٧٨   
  

  أشبالُ غزة من غیلانِھا انطلقت
  

  ضیاغمٌ جُرحت كالرّمیةِ انجردوا  
  

  !!ونارُ الشَّامتین لظىً.. یُصلون ناراً
  

  !!أنَّھم صمدوا.. وذنبُھم عندَ قومي  
  

  غالَ الموتُ عائلة.. خرُتململَ الصَّ
  

  لم یَبْقَ زوجٌ ولا أمٌّ ولا ولدُ  
  

  وبعضُ أعرابنا ضلَّت رواحلُھم
  

وفي محرابھا " لیفني"صلَّوا لـ   
  سجدوا

  یستمرئون دمانا دونما خجل
  

  كأنَّ غزة لم یسمعْ بھا أحدُ  
  

  ولكن دونما نظر.. لھم عیونٌ
  

  ما تنفعُ العینُ إن أودي بھا الرَّمدُ؟  
  

  رقصوا.. كأنَّما القصف أنغامٌ لھم
  

  على الدِّماءِ وفي غُدرانِھا ابتردوا  
  

  نیرونُ أشعلَ نارَ الحقدِ فانصرفوا
  

  !!بل من نفطھم تَقِدُ.. لم یطفئوا النَّارَ  
  

*    *  
  قولوا لمن جعلَ الإسلام رایتَھُ

  
  ھنا أُحُدُ.. ھنا بدرٌ.. ھنا حُنینٌ  

  
  وإن تھنوا. .إن تنصروا االله ینصرْكمْ

  
  من عن نصرهِ قعدوا.. لن یرحمَ االلهُ  

  
  فھل عرفوا.. من یزرعون أضالیلاً

  
  أن المواسمَ ویلاتٌ إذا حصدوا  

  
  ولو حبراً على ورقٍ.. ویرفضونَ

  
  تا االلهِ إن دخلوا في قریةٍ فسدوا  

  
  ومكرھمُ.. تا االلهِ سوأتُھم بانت

  
  فبئسَ الرّفدُ إن رفدوا.. قد حاق فیھم  

  
*    *  

  ویا وطني.. یا أھلي.. یا أھلَ غزة
  

  ویا قلوباً على الإیمان تتَّحدُ  
  

  صعیدُ القدس موعدنا.. شدّوا الرِّحال
  

  ومن تخاذلَ مسخٌ مالھ رشدُ  
  

  إذا یلوِّحُ مقلاعٌ لأصغركم
  

  ترى كبیرَھم في الدِّرعِ یرتعدُ  
  

  زیتونُ غزَّة من آیاتِ عزَتنا
  

  لم یأبَھْ لمن حقدوا.. وقد تجذَرَ  
  

  ولا وجلٌ.. لا خوفٌ.. ولا تھاونَ
  

  قدواأشبالھا فُ.. كم لبوةٍ وثبت  
  



 
  

 ١٧٩  
  

  والقدسُ إن صرخت یوماً لنجدتِھا
  

  أموالُنا دونَھا والنَّفسُ والولدُ  
  

*    *  
  وقد سُلبت.. العیدُ فرحةُ أطفالٍ

  
  إن أعداءنا سَعِدوا.. لا عدت یا عیدُ  

  
  إن لم ینتصرْ وطني.. لا عدت یا عیدُ

  
  أو ینجز االله للإسلام ما وُعدوا  

  
  بھا الأجراسُ باكیةٌ" بیتُ لحمَ"و
  

  نبضُ المسرةِ في النّاقوسِ مفتَقدُ  
  

  وغوطةُ الشَّامِ لم ترقدْ محاجرُھا
  

  والظالمونَ على أنَّاتِنا رقدوا  
  

  في شریانِھا بردى.. وھا ھيَ الشَّامُ
  

  فردوا.. دماؤھا لكمُ إن شئتم  
  

  ئبُ إن ھانت فریستُھُیستأسدُ الذ
  

  حتى یزأرَ الأسدُ.. یروعُ الغابَ  
  

٣/١/٢٠٠٩  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
qq 
 
  
  



  
  

 ١٨٠   
  

  
  

  توبة
  
  

 
  

  
  ما الذي یجمع بیننا أیّھا الصدیق البغیض، 

  سوى ربطة العنق، 
  ورائحة العطر المسیّل للشھوات البذیئة، 

والوقوف الطویل أمام المرایا لتزیین 
  صورتنا القبیحة، 

  ومضغ اللبان، 
وكیل الشتائم للبائسین، الذین نمر بھم على 

  .. قارعة الطریق
  وافذ سیاراتنا الفارھة، یمسحون ن

  والجیاع الذین نراھم من خلف الستائر؛ 
  ینبشون نفایاتنا الفاخرة 

  یبحثون فیھا عن أي شيء 
  ،!یقایضون بھ رغیف أطفالھم؟

  أو كسوة للشتاء الرجیم، 
أو یبذخون قلیلاً، فیبتاعون دواءً حمیداً 

  .. لأمراضھم
  فللفقراء أمانٍ خبیثة، 

  !.ربٌّّ رحیم.. ولھم

***  
  ما الذي یجمع بیننا أیھا الصّدیق المضلَّل،

  ورأس سریع العطب، .. سوى كأس
  وبعض الحنان القلیل الدسم،

  .. وأظفارنا الجارحات
  .. وأنیابنا القاطعة

  وھذا العقوق المرصّع بالعفاف الدنيء،
  ..وذاك البرود العجیب

  إذا دخل الموت قریة آمنة، فاجتثّھا 
  بالضحایا، وولّى على عجلٍ، غیر آبھٍ

  .. وتلك الرغبات الجریئة
  في بلوغ السماء على جثث الآخرین، 

  لنقطف نجمة؛ نتباھى بھا في لیلة راقصة، 
  وسوء النوایا إذا جاء یوم الحساب، 

  !. إذا وقعت الواقعة.. أو

 ***  
  أیھذا المزمّل بالحقد، 

  والقسوة الداكنة 
  ھا أنذا أرفع رایة ضعفي، 

  كسیرا؛ .. وأمشي إلیك حسیراً
یصفّدني الخوف من ھامتي إلى أخمص 



 
  

 ١٨١  
  

  قدمي، 
  فدعني أطھّر روحي من غیّھا، 

  وضع شارة فوق قلبك، 
  كي أصوّب نحوھا دون خوف، 

  لتمضي الرصاصة إلى مستقرّھا دون عناء، 
  .. فتنبش أحقادك السوداء

  ... تبعثرھا على بقعة من دمك
  .. ویھبط.. قلبك یعلو

  .ثم تسقط جثّة فاسدة
  
  

  
  
qq 
 
  
  



  
  

 ١٨٢   
  

  
  

  عَلِّمونا
  
  

 
  

  ـ  ١ـ 
  

  ... عَلِّمونا.. عَلِّمونا أھْلَ غَزَّةَ
  ... والإصرارُ.. كَیْفَ یمحو الصَّبرُ

  ... آثارَ المجازرْ
  ... عَلِّمونا

  ... والثُّوّارُ.. كَیْفَ یسمو المَجْدُ
  .. مِنْ عَتْمِ المقابِرْ

  ... عَلِّمونا
  ... حرارُوالأ.. كیفَ یعلو الصَّقرُ
  ... من خلفِ المعابرْ

  ... عَلِّمونا
  ... سُنْبُلَةً.. كیفَ یغدو الطِّفلُ

  ... وثائرْ.. وعملاقاً
  ... عَلَّنا نقوى.. عَلِّمونا كلَّ ھذا

  ... على صَمْتِ الحناجرْ
  ... عَلِّمونا... عَلِّمونا

  ـ  ٢ـ 
  

  ... ساعِدونا
  ... أطفالنا.. كي نرى

  ... یلْوالجل.. ما بینَ غزَّةَ
  ... یَصْنعونَ المجدَ في الوطن المُفَدَّى

  ... مِنْ حِصَارِ المُسْتَحیلْ
  ... ساعِدونا

  ... أو یصیروا.. كي یكونوا
  ... مثلَ آجامِ النَّخیلْ

.. والمُوَثَّقَ.. تطرحُ البَلحَ المُعَتَّقَ
  .والأصیلْ

  ... ساعِدونا
  ... أو تبقى بِنَبْضٍ

  ... یَصْنَعُ الأَمَلَ الجَمیلْ
  ... ساعِدونا.. ساعِدونا
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  ـ  ٣ـ 

  
  ... نزْفُ عُمْرٍ.. إنَّ قلبي

  ... بین قَتْلٍ أو خداعٍ للوعودْ
  ... كلُّ مَنْ في القدسِ یَشْكو

  ... قَھْرَ مُحْتَلٍّ حقودْ
  ... غزَّةُ الأحرارِ تَسْمو
  ... في العُلا خَفْقَ البُنودْ

  ... سوف یبقى.. إنّ عمري
  ...تعودْ.. رھنَ آمالٍ

  ... خبِّرونا
  ... أنْبَتَتْ.. كیف روحي

  ... في الأرضِ ألحانَ الخُلودْ
  ... خبِّرونا... خبِّرونا

  
  ـ  ٤ـ 

  
  ... عَوِّدوا الجیلَ المقاومَ

  ... للتَّمسُّكِ بالسِّلاح
  ... رمزاً.. أنْ یكونَ الحقُّ

  ... لاعْتِباراتِ الكِفَاحْ
  ... عوِّدوا أبْطالَ شَعْبي

  ... نَسْراً.. فْلُأن یكون الطِّ
  ... لا نُواحْ.. لا بُكاءٌ

  ... رغمَ أشْلاءِ الضّحایا
  ... أو تعاویذِ المنایا

  ... رغمَ آلامِ الجراحْ
  ... عَوِّدونا أنْ نَرى

  ... فیكمْ حیاةً
  ... وانْبِثاقَ الفَجْرِ مِنْ صَخَبِ الرِّیاحْ

  ... عَوِّدونا... عَوِّدونا
  

  ـ  ٥ـ 
  

  ... عَطِّرونا
  ... في وطني.. نْ عبیرِ الأرضِمِ

  ... ومنْ طفلٍ یقاومْ
  ... عَطِّرونا

  ... والشُّجْعان.. من ندى الفُرسانِ
  ... أو مَلاحِمْ.. عَزْماً في صُمودٍ
  ... بروحي.. وازْرَعُوا أرضي

  ... في سنابلَ مِنْ مناھِلَ أو مكارِمْ
  ... كي یدومَ المَرْجُ فیھا

   ...أو یُساومْ.. لا یُھادِنُ
  ... أَنْتُمُ من نَفْحِ أرضي

  ... أَنْتُمُ من عِطْر سُھْدي
  ... عَطِّرونا... عَطِّرونا

  
  
  

  
  ـ  ٦ـ 

  
  ... أھْلَ غَزَّةَ.. سامِحونا
  ... سامِحونا

  ... رَمْزٌ.. إنَّكُمْ في السَّاحِ
  ... والتَّفاؤلْ.. والبَسَالَةِ.. للإرادةِ
  ... عَرَبيُّ إسْماً.. جارُكُمْ

  ... أو تخاذَلْ. .قد تواطأ
  ... سامِحونا أھْلَ غزَّةَ
  ... إن حَزنَّا للمحارِقْ

  ... أَشْعلَوا النَّارَ المُفَسْفَرْ



  
  

 ١٨٤   
  

  ... أَحْرَقوا الأطْفالَ أكثرْ
  ... سامِحونا
  ...إنْ ألِمْنا

.. والخیانةِ.. من زعاماتِ المَھانَةِ
  . والمجازِرْ

  ... سامحونا
  ... إنْ یَئِسْنا

  ... ضِدَّنا.. جالسمِنْ قراراتِ الم
  ... في كلِّ ھَیْئاتِ التّكَبُّرْ

  ... سامِحونا
  ... أوْ تَجَبُّرْ.. لانْحیازٍ.. لو غَضِبنْا

  ... كم تَمَنَّیْتُ الأماني
  ... أو ذھبتُ إلى التَّفاني

  ... عندكم كَیْما أُقاتِلْ
  ... أنتُمُ رَمْزُ الكرامةْ

  "جمل المحامِلْ"أنتمُ 
  ... ؤزَّرْأنتم النَّصرُ المُ

  ... أنتمُ الوعدُ المُظَفَّرْ
  ... ھذه أشعارُ حُبّي

  ... واعْتزازي الیَوْمَ أكثرْ
  .. أنْتُمُ آمالُ فَخْري

  ... من شذا وَطَني المُعَطَّرْ
  ... أنتمُ في المجدِ أعْلى

  ... أنتُمُ الھاماتُ أكبرْ
  أھْلَ غزَّةَ... سامِحونا
  ...سامِحونا... سامِحونا
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  أبو الزلف
  
  

 
  
  إلى جمال سیّد یوسف

  
  

أبو الزلف الذي انتقل من حارتھ الشعبیة مُجبراً، بعد أن شقت البلدیة شارعاً جدیداً في 
حارتھ ذات الأبنیة المتلاصقة، فأخذت في جملة ما أخذتھ أكثر من نصف بیت أبي الزلف، 

لذي ضمَّ أبا الزلف لأكثر من عشرین عاماً المكّون من غرفتین ومطبخ ومنتفعات، ھذا البیت ا
مع زوجتھ وبناتھ الخمس، اللواتي ولدن وتربین فیھ، لم یرزق أبو الزلف بغلام خلال ھذه الفترة 
الطویلة، ولكنھ لم یكن حزیناً، كانت زوجتھ بالتعاون مع بناتھا تمتص ذلك الحزن الشفیف الذي 

  . ینتابھ متقطعاً، بسبب فقدانھ الولد الذكر
، ذلك اللقب المحیر الذي یحمل صفات متناقضة كثیرة في السیرة الشعبیة، )أبو الزلف(

، لا أحد یعرف، فھو لقب قدیم، قدم )مصطفى الحلاق(كیف التصق بھ، وحلّ تماماً مكان اسمھ 
وجوده على ھذه الأرض، وأغلب الظن أن أمھ كانت أول من ناداه بھذا اللقب وھو طفل صغیر، 

  . دالاً علیھ ثم أصبح لقباً
أبو الزلف یرتاح كثیراً حین ینادى بھذا اللقب في السوق أو الزقاق، أو وھو واقف خلف 

وقد یشعر بأھمیتھ في بعض الأحیان .. بسطة الألبسة یبیع للناس في المدینة أو القرى المجاوره
  . إذا دعاه موقف إنساني، فیسرع لتلبیة واجب ما یلوح أمام باصرتیھ

بأسعار مقبولة شعبیاً، یشتریھا مضروبةً من معملھا بالجملة ) الستوك(ع الألبسة مھنتھ ھي بی
  . ویبیعھا متفرقة لأصحاب الحاجات

مستور الحال، لم یطلب في حیاتھ دیناً من أحد، على حین أنھ كان یلبي بعض حاجات 
  . الجیران على قدر استطاعتھ

  
یوت أخرى مجاوره أنذر أصحابھا بالطبع، حین أنذر بأن بیتھ سیھدم في الأیام القادمة مع ب

وأن البلدیة ستعوضھم فلوساً محترمة ثمناً لبیوتھم التي ستھدم، لم یكن من السھل على أبي الزلف 
أن یغادر حارتھ وبیتھ الذي آواه طیلة ھذه السنین، على الرغم من ضیق مساحتھ، ولكن لیس 

لدیة، وأضاف إلیھا كل ما ادخره في حیاتھ من بالید حیلھ، أخذ فیما بعد الفلوس التي دفعتھا الب
أرباح ألبسة الستوك، لیشتري شقة في عمارة حدیثة ھي مأوى لذوي الدخل المحدود، ولیس فیھا 
من الفخفخة واتساع الید وما یوحي بأھمیة أصحابھا إلا القلیل، ومع ذلك فإن بیتھ الجدید مؤلف 
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المیاه، في الطابق الثالث من بنایة حدیثة، من ثلاث غرف مع منتفعات جیدة ونظیفة، دائمة 
وللأمانة فإن بیتھ ھذا ھو أفضل وأوسع وأنظف من بیتھ القدیم، ولكن الحنین المعشش في روح 
  . أبي الزلف لما مضى من عیش وألفة للمكان والسكان، لیس من السھل علیھ أن ینساه أو یتناساه

رتھ الجدیدة بما تضم من عائلات غریبة عنھ حاول أبو الزلف أن یتأقلم مع بیتھ الجدید وعما
  . كلیاً

التي تحمل الكثیر من أفكار وحیاة وشعبیة أبي الزلف، ھي الأخرى كان ) خدیجة(زوجتھ 
ذلك الانتقال علیھا عسیراً، فھي قد اعتادت خلال تلك السنین الطوال أن تقضي وقتاً لیس ھیّناً 

مثل بقیة المنازل، مع جاراتھا في ذلك الزقاق  أمام باب بیتھا القدیم المؤلف من طابق واحد
یتحدثن عن الطعام وأشغال المنزل والمنظفات وغلاء الأسعار والبنات، وحتى عما أسمینھ بقاتل 

فتنبري في ھذه في ھذه . ، وھن یلعنھ، ویستعن باالله علیھ)جورج بوش: (الأطفال وذابح العراق
لقب لھا دون عمل تقوم بھ في ) الأستاذه(، و، وھي إحدى الجارات)لطیفة(اللحظة الأستاذة 

مؤسسات الدولة، فھي أكثرھن ثقافة، إذ إنھا قد وصلت إلى الصف الثاني الثانوي حین زوجھا 
أبوھا، فاضطرت إلى مغادرة المدرسة وإلى الأبد، ولقب الأستاذه كان یطلق علیھا من جاراتھا 

ى علو شأنھا وعلى فھمھا للأشیاء والحوادث في حالتین متناقضتین، الأولى للتفخیم وللتدلیل عل
التي تجري حولھن، والثانیة استھزاءً وسخریة، ربما بسبب ترفعھا وادعائھا لما لا تعلم، واللقب 

  . الأستاذه: ھنا وما یحتویھ من معانٍ ملغومة ھو حسب ما تریده المتكلمھ، حین تنادیھا ب
الھزل بالجد، ولذا فإنھا كانت تعطي في  لطیفة اعتادت على جاراتھا وأحبتھن، وكانت تخلط

بعض الأحیان معانیاً ملتبسة فوق طاقة تلك النسوة، فیشعرن بقیمتھا، بقیمة المتعلم والتعلیم، 
إن االله لا .... ((كانت تقول لھن لطیفة وھن یتحدثن عن أخبار الساعة وعن ذابح العراق، عن

یصمتن متظاھرات بالفھم وعمق الآیة ف.. وتصمت)) یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم
  . القرآنیة

خدیجة أحبتھن كما أحببنھا، وأحبت تلك الحارة القدیمة العزیزة، مع كل تلك الرائحة المھمة 
المختلطة ببول أبنائھن وتعفن تلك الأوساخ والقاذورات المركونھ في زوایا الأزقة، خدیجة لن 

نات الخمس اللواتي نزحن مع الأب والأم عن حارتھن أما الب. تنسى تلك الرائحة إلى یوم القیامة
  . القدیمة، كنّ الأكثر فرحاً، فھنّ جیل جدید، حداثوي، مأخوذ بتلك المستجدات التي لا تنقطع

ما إن استقرت عائلة أبي الزلف في الشقّة الجدیدة الكائنة في الطابق الثالث من العمارة 
  . المجاورة من الطابق نفسھ الجدیدة، حتى شعرت بحركة غریبة في الشقّة

شاب قمحي اللون طویل القامة مع نحافة ظاھرة، عیناه بنّیتان، شعر خفیف مع بدایة تشكّل 
صلعة في مقدّم الرأس، على أسفل ذقنھ شامة سوداء ظاھرة، یُرجّح أنھ قد تخطّى الثلاثین سنھ 

دائماً تقریباً ھناك شبكة  من العمر، زوجتھ السمراء تحاول أن تبني علاقات طیبة مع الجیران،
  . من الأصدقاء والصدیقات یزورون ھذا البیت

  عائلة أبي الزلف حین انتقلت إلى بیتھا الجدید، كان الشاب وزوجتھ حاضرین، 
اندفع مباشرة لمساعدة أبي الزلف في نقل الأساس إلى الطابق الثالث، أمّا زوجتھ فإنّھا كانت 

یجة في المنزل، ثمّ إنّھا وبعد الانتھاء من الترتیب، ذھبت إلى تُرتّب ھذا الأساس مع السیّدة خد
منزلھا الملاصق لتعدّ إبریقاً من الشاي وتحملھ إلى بیت أبي الزلف، لتشرب العائلتان شایاً 
  . ساخناً، فیما بعد وفي تلاحق الأیام استطاع أبو الزلف أن یكوّن فكرةً ما عن سكّان تلك العماره

) س(با الزلف من ھذا الشاب القاطن إلى جوارك، إنھ ینتسب إلى الحزب احذرْ یا أ: قیل لھ
  ... وھو حزب محظور، ینعتھ أصحابھ بالتقدمي والعلماني و
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  ... وھو كما تعرف یُناصب العداء لكلّ ما ھو سماوي والعیاذ باالله
 أبو الزلف لم یندمج مع الشاب كما كان یحصل لھ في حارتھ القدیمة، فھو أي الشاب من

  ..... عمر أبنائھ، ثم إنھ وكما یظھر علیھ مثقف
وأبو الزلف في سریرتھ لا یحب ھذه الصفة كثیراً، فھي تشعره بقلة أھمیتھ وبجھلھ تجاه 
الآخر، علاوة على ذلك فالشاب یمتلك صفات قبیحة في نظر أبي الزلف، فھو لا یخلع سروال 

عمال صبیانیة وابتعاد عن الوقار، الجینز، وما یوحیھ ھذا السروال عن صاحبھ من تسیب وأ
صاحباتھ كثیرات وأصحابھ أیضاً، أكثر من مرة رآه معھن داخلاً خارجاً من المنزل، لقد حاول 
مرة أن یزجره وأمام الشاب وخلفھ فتیات عاریات السواعد، یتحدثن معھ ویتضاحكن ولكنھ تذكر 

منزلھ الجدید، فكفّ عن الردع، أنھ جاره وأنھ قد مدّ لھ ید المساعدة في یوم انتقالھ إلى 
وبالمختصر فإن سلوك ھذا الشاب لم یعجب أبا الزلف، ولذا فإنھ حثّ زوجتھ وبناتھ على عدم 
الاختلاط أو الحدیث مع ھذا المنزل الملاصق، وقد فكّر أبو الزلف أن یبیع شقتھ تلك ویستبدلھا 

ترك حارتھ القدیمة، كان یقول في  بشقة أخرى، كي یستقرّ قلبھ، شعر بالندم شعر فیھ كثیراً حین
  ھذا البیت ــ والمقصود بیت الشاب ــ سیخرب البنات، أعوذ باالله : نفسھ

  
بناتھ كن مأخوذات بزوجة الشاب، وحتّى بعد أن تلقین الوصیّة من الوالد، كن لا یعدمن 

  . ، من وراء ظھر أبیھن)أحمد(زوجة الشاب ) نبیھة(الوسیلة في الالتقاء بالسیّدة 
أخلاق عالیة، وتقدیم خدمات، تصوّري یا أمّي أنّ نبیھة التي یتحدّث أبونا عنھا وعن ((

زوجھا ذامّاً أخلاقھما، ھي التي توصینا بعدم الانجرار أو الانصیاع لرغبة أولئك الشباب، الذین 
  . ھذا ما كنّ یقلنھ لأمھنّ خدیجة)) لا شغل لھم إلاّ لفّ الشوارع وإغواء البنات

تار في أمر المنزل المجاور، ھي بدورھا أحبّت نبیھة وأحبّت الشاب كابن لھا، وخدیجة تح
، كان یجعلھا ...ولكن ما كان یُشاع عنھ وعن حزبھ وأصدقائھ وصدیقاتھ، وما حدث في بیتھم من

تفرمل العلاقة كثیراً، وخاصة فإنّ ھذه الفرملة تریح أبا الزلف، وھي لا ترید أن تعكّر صفو 
  . زوجھا

الأیام، لم یلحظ في سلوك الشاب ما یدعو لأي ریبة تجاه بنات أبي الزلف، وأحمد  وتمرّ
بدوره قد لاحظ مع زوجتھ نبیھة حالة أبي الزلف، فاقتصر في علاقتھ ولم یرد أن یفرض نفسھ 

  . علیھ
في مرّة واحدة كان أبو الزلف یحمل على كتفھ جرّة الغاز صاعداً السلم إلى الطابق الثالث، 

تصف الطریق كان أحمد ینزل ھابطاً، أبو الزلف یلھث من التعب فھو مدخّن قدیم، تجاوز وفي من
لیأخذ الجرّة من أبي الزلف ویضعھا على ... الخمسین من عمره، اندفع الشاب بكلّ ما فیھ من

كتفھ صاعداً بھا، یوصلھا إلى الطابق الثالث ویدقّ جرس باب أبي الزلف، یتركھا أمام الباب 
وینزل مرّة أخرى، یلتقي بأبي الزلف ثانیة، ینظران إلى بعضھما، تتلاقى أحداقھما، أبو تماماً، 

الزلف یشعر بامتنان لھذا الشاب الذي في عمر ابنھ، والشاب ینظر إلیھ بعینین صافیتین یملؤھما 
. اعتبرني ابنك یا عم: حبّ عصيّ على التفسیر، ویضع الشاب یده على كتف أبي الزلف قائلاً

  ... وأعزّ إنْ شاء االله: الزلفأبو 
یدخل إلى منزلھ ویعید القصة على خدیجة وبناتھ، وكیف اندفع ھذا الشاب وأخذ الجرّة منھ 

  ... بعد أن ھدّت حیلھ، صاعداً بھا
  )) االله یھدیھ..... واالله إنّھ صاحب مروءة، ولكنْ یا حیف إنّھُ((
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  ..... ھذا ما كان یردّده أبو الزلف
ئظ كانت خدیجة تفتح باب منزلھا وتھم بالخروج، لترى أحمد قد وصل وفي عصر یوم قا

إلى باب منزلھ توّاً، یدیر المفتاح في القفل وھو یحمل أوراقاً بیده الیسرى، یضمّھا إلى صدره، 
: حاول أن یخفیھا مرتبكاً، إلى درجة لفتت انتباه خدیجة، ولكنھ رغم ارتباكھ لم ینس أن یقول لھا

  . تي خدیجةكیف حالك یا خال
  . ــ الحمد الله یا ولید

  . دخل بیتھ وأغلق الباب
  . یا ستّار: خدیجة كانت ترید الخروج من المنزل، فعادت إلى داخلھ وھي تقول

  ماذا بك یا امرأه؟ : أبو الزلف من الداخل
  !!إنّ جارنا أحمد خطیر، ولھ علاقات علاقات... ــ یا أبا الزلف

  ــ ماذا تقصدین 
  . أوراقاً، وفیھا على ما بدا لي بلیّاتــ إنھ یحمل 
  إنّھ جارنا على أیّة حال ... لم تري شیئاً.... ــ یا امرأه
  ــ نعم نعم 

لم یمض أكثر من ثلاث دقائق إلا وكانت أصوات وجلبھ تسمع أمام منزل أبي الزلف، یقوم 
الدخول إلى مسرعاً إلى الباب فیفتحھ، لیرى مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص، وقد ھمّوا ب

  . منزل الشاب أحمد
إنّ ھیأتھم والثقة الظاھرة في وجوھھم، وعدم مبالاتھم بھ حین فتح الباب، توحي أنھم رجال 

  . تحرّي وأمن
  ). باب أبي الزلف وباب أحمد(البابان مفتوحان 

  ... أین ھذه المنشورات التي كنت توزّعھا عصر ھذا النھار یا: صوت واضح یقول
  . لیس معي شيء كما ترون: أحمد مرتبكاً
أنت تكذب، نحن نراقبك من زمان، إنّكم عصبة مأجورة للأغیار، وتعملون ضدّ : الصوت

  ... مصلحة البلد، وھا قد حان الوقت
خدیجة لم یكذّبھا حدْسُھا، نظرت إلى أبي الزلف نظرة عمیقة، واندفعت داخلة إلى بیت 

  أحمد، واندفعت البنات خلفھا، 
الدخول مربكة لأولئك الفتیة الأربعة الذین اقتحموا منزل أحمد، كانت كانت سرعتھا في 

بنات الناس لیست لعبة، بأي حقّ .... یا حیف على الذي لا یستحي، یا حیف((تولول صارخةً 
یا حیف، یا .. تسمعوھن الكلام القذر، وتحاولون المساس بھن، ألیس عندكم أمھات وأخوات

  .... وقد ظھر أكثر من نصف شعرھا الأماميوھي تضرب على وجھھا، ))... حیف
مشدوھاً لم یستطع أن یفھم تماماً لماذا تصرخ ھذه المرأة ... أربكت رئیس الدوریة فعلاً
وبناتھا الفتیات خلفھا وقد ظھر على وجوھھن علامات الغضب ... الخمسینیة التي في عمر أمھ

الصارخة إلى غرفة النوم التي فیھا نبیھة، والتحدّي أمّا خدیجة فإنّھا دخلت مباشرة وبتلك الھیئة 
  . نبیھة تلك كان قد تجمّد الدم في عروقھا من الرعب

  ... أعطني الأوراق: كلمة حادة آمرة قالتھا خدیجة لنبیھة
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  . كانت نبیھة تحاول أن تخفي تلك الأوراق تحت الفراش
ى رئیس خدیجة وضعت الأوراق في سروالھا خارجة، وبصوتٍ عالٍ مؤنّب موجھٍ إل

یا ولدي أنا مثل أمّك، وھؤلاء أخواتك ــ وأشارت إلى بناتھاــ ما فعلھ رجالك عیب ثمّ : الدوریّة
  ... عیب، وخرجت

  . كان أبو الزلف في منتصف الباب ینظر بعین شزراء إلى ھؤلاء الرجال متوعّداً
  . لاّ بالصدقلا یوحي ذلك إ... ملامح أبي الزلف الشعبیّة وملابسھ وسروالھ وشكل زوجتھ و

ربما في صعودنا الدرج أو ونحن نھمّ : ((ارتبك رئیس الدوریة كثیراً وھو یقول لنفسھ
ونظر )) واالله عیب... بدخول العمارة قد ارتكب بعض رجالي خطأ ما مع إحدى ھؤلاء البنات

، فبدا على وجوھھم الحیرة ...كان كلّ واحد منھم یظنّ أن زمیلھ قد.. إلى وجوھھم متفرّساً
  . والقلق

نحن في مھمّة رسمیة، رسمیة ھل تفھم، عد إلى ... یا عم سامحني، لا علیك: رئیس الدوریّة
  .... منزلك، واتركنا نكمل مھمتنا، اتركنا وإلاّ

یفھمھا، یترك الدوریة ویخرج مع عائلتھ ... تنظر خدیجة إلى أبي الزلف نظرة ذات معنى
  . عائداً إلى بیتھ

  .... لى الصالون متظاھرة بالرعب وخرجت نبیھة من غرفتھا إ
  ماذا تریدون؟ ... خیر: قائلة

  .. نرید تفتیش البیت: رئیس الدوریة
  . ، بدت واثقة مما تقول وھي تنظر إلى أحمد...أمامكم ما تریدون.. تفضلوا: نبیھة

................  
شخص واحد،  بعد ساعة یدق باب أبي الزلف لیدلف إلى داخل المنزل أحمد ونبیھة وكأنھما

  ..... ینھمران على أبي الزلف وعلى خدیجة تقبیلاً وعناقاً و
  ألم أقل لك اعتبرني ابنك : أحمد یقول لأبي الزلف

  .وأنا قلت لك وأعز إن شاء االله: أبو الزلف
  
    

  
qq  



 
  

 ١٩٣  
  

  
  

  زینو
  
  

 
  
  

كان زینو في آخر حبل الدبكة، یتمایل ویدور ویخبط الأرض بقوة بحذائھ الضخم، تتشابك 
أصابع یده القاسیة كالصبار بأصابع أمینة بنت الراعي، كان داخلھ یغلي، لماذا لا یقدر لھ ولا 

ة أو مع عایدة الممتلئة، مرة أن تتشابك أصابعھ مع أصابع سارة أو نجلا أو سلمى الرقیقة الناعم
رأى سلمى جمیلة الجمیلات في الضیعة . كان یفكر وأقدامھ تخبط الأرض بانتظام كباقي الشباب

تترك الدبكة وتغمز لھ بعینھا، مشت أمامھ تتھادى، وقفت بالقرب من السور تحت شجرة التوت، 
النحیل ورأسھ  فك یده وجرى لعندھا كالعاصفة وانغرس أمامھا، وھو ینوس بجسمھ القصیر

ابتسمت سلمى، أشرقت .. الكبیر ذي الشعر المجعد الكثیف الذي لم یتخللھ المشط من زمن طویل
الدنیا من حولھ أكثر من الإضاءة التي كانت تتوھج في بیت أبي أسعد في یوم فرح أسعد، بادلھا 

اً مرحاً فھو كان فرح.. زینو الابتسام حتى بان آخر ضرس في فمھ وبان أنفھ أكبر من الواقع
  : قالت لھ سلمى بغنج زائد. محبوب من الجمیع

  . ــ خذ ھذه الورقة وأوصلھا لعبود، لا تترك أحداً یراھا
خطفھا من یدھا وجرى قافزاً من فوق السور، شم الرسالة، كانت لھا رائحة سلمى، قبّلھا ثم 

حارات وفوق الأسطح فتحھا وقرأھا، اتسعت ابتسامتھ وتنھد من الأعماق، وركض بسرعة بین ال
لیقرب المسافة، وھو یلھث سعیداً جلست سلمى على حافة السور تستریح وتنتظر عبود، عاد 
زینو وھمس لسلمى بكلمات ثم انضم إلى الدبكة وأخذ یزغرد وھو یمسك بید عائدة الطریة 

  . لم تطل سعادتھ فقد ناداه أبو أسعد لیساعد بوضع الطعام. الدافئة
الأنیقة وقوامھ الفارع وابتسامتھ الجذابة، تعلقت أنظار الفتیات بھ، كانت دخل عبود بثیابھ 

عیونھ زائغة تفتش عن سلمى الحبیبة، ووجنات سلمى تلتھب بنار الحب المشتعل في قلبھا، لم 
تقترب من الطعام كانت غارقة في النظر إلى وجھ ھذا الحبیب الوسیم، وعندما جنت الموسیقى 

ید كانت ید سلمى تشتبك بید عبود بعناق حار وتتمایل علیھ كغصن بان وانعقدت الدبكة من جد
تبرع عبود بتوصیل الصبایا . فتي، واستمرت تدبك حتى انفرط العقد وغادر المحتفلون المكان

اللواتي بیوتھن في حارة سلمى، وبقي ھو وسلمى واقفین في مدخل بیتھا یتناجیان حتى انبلج 
أیام وخطبت . وینظر إلیھا بحب كبیر من دون أن یشعر بھ أحد كان زینو یعتلي السطح. الفجر

سلمى لعبود، ویوم زواجھما أحس زینو إحساساً كاویاً من نار قویة شبت في قلبھ وبعد عودتھ 
. وھي لا تدري عنھ شیئاً. إلى البیت بكى بكاء مراً على سلمى التي كان یحبھا أكثر من عبود

رجالاً ونساء یحبونھ .. ووفاء وحنان وسوزي، الكل صار زینو مرسالاً لزھرة ثم للیلى
ویكرمونھ لأنھ یحمل لھم الحب والبشرى والخیر، ویستمتع بقراءة رسائلھم العذبة، والكل یظن 
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أن زینو أمي لا یقرأ ولا یكتب، ولذلك كان یرسل من دون تحفظ وتعطى لھ الرسائل من دون 
  . غلاف

بكلام الحب الساحر ویتساءل لماذا ھو مرسال وعندما یذھب إلى فراشھ كان زینو یفكر 
فحسب ولم تفكر واحدة من البنات أن تعشقھ وتكتب لھ رسالة؟ كان یتألم ثم یضحك بمرارة 

  . عندما أكون محبوباً من یكون المرسال ؟.. الحق معھن: ویقول لنفسھ
ا ولم یبق إلا مع مرور الوقت انقلب سؤالھ إلى حسرة ثم إلى حزن دفین، كل أبناء جیلھ تزوجو

ھو، لم یكتب لھ أن یكون حبیباً أو محبوباً وإنما ملبیاً لطلبات الشباب والصبایا المحبین، كان یكتفي 
  . بقراءة الرسائل ویفرح بكلمات الحب الرقیقة الملتھبة ویحلق معھا إلى الأعالي ویحفظ الأسرار

تصرح أو تلمح لھ بالزواج لم یفكر أحد أن لزینو قلباً یخفق للحب والجمال، حتى أمھ لم 
وبأنھا ترید أن تفرح بھ، لم یكن لھ أب أو أخ یفھمانھ ویبثھما لواعجھ ویشعران بما یحمل في 

ھل كانت تبتسم لھ أم .. قلبھ من حب لابنة المختار سارة التي تبتسم لھ ابتسامة ساحرة كلما رأتھ
  تسخر منھ وتضحك منھ وعلیھ؟ 

نھا كانت تتجاھلھ وتنصرف إلى الحدیث عن الأرض حاول أن یلمح لأمھ بالزواج، لك
كان یعذرھا فمنذ فتح عینیھ على الدنیا وھي تشقى وتتعب في الزراعة .. والمواسم والمطر

ذات یوم جلس إلى جانب أمھ في . والتعشیب والحصاد وحلب البقرة والتحطیب وأعمال البیت
الحائط بصحن فخاري ارتد قطعاً فيء العریشة وأخذ یعبث بكومة تراب بعود في یده، وضرب 

  : متناثرة، قال بحدة
  ؟ أرید أن أتزوج یا أمي كباقي الشباب، ألا تحبین أن یكون لك أحفاد مثل الأمھات، ألیس لك قلب

  ؟ ..ــ تتزوج من أین
ابحثي لي عن عروس تناسبك وتساعدك وتبعث السعادة والمرح في ھذا البیت .. لا أعرف

لقد . نت تعرفین أكثر مني وأنا لا أخالف أمرك وأقبل بمن تقبلین بھاالصامت الكئیب أبداً، أ
عملت ووفرت، طول عمري أعمل وأعطیك، عملت بكل شيء من أجلك، أنا أحبك، وأنت لا 

  .. تحسین بوجودي
ولا ... ــ یا زینو یا نور عیني من ترضى بك من بنات الضیعة، لا عندك مال ولا علم ولا

  . شكل حلو
ة من أمھ قویة، كرجت دمعة على خده داراھا عن أمھ، لقد نسي وأبعدتھ جاءتھ الصفع

ولكن الفتیات یبتسمن . دوامة الحیاة والعمل المتواصل إنھ بعید جداً عن الوسامة والغنى والحسب
لھ ویضحكن لنكاتھ ومرحھ وللمحاتھ الذكیة ویصرحن أن السھرة لا تحلو بدونھ، لو تجرأ وطلب 

  ؟ ..نت سترفضھید واحدة منھن ھل كا
  : قال لأمھ برجاء وود

  .... ــ جربي یا أمي، لن تخسري شیئاً، وسأ
  .ــ سأجرب، سأجرب

  قاطعتھ كمن ترید أن تتھرب وتغلق باب الكلام 
مضت الأیام ثقیلة على زینو ولم یسمع من أمھ ولو كلمة واحدة، لا أنھا طرقت باباً، أو 

  . تحركت خطوة واحدة في ھذا الاتجاه
وم عاد إلى البیت باكراً قبل عودة أمھ التي كانت تتجاھلھ ولا تحس بھ، كسر التنور ذات ی



 
  

 ١٩٥  
  

. وأحرق القش المكوم في صحن الدار، وجلس فوق العریشة ینتظر عودة أمھ ویرى ردة فعلھا
كان نادماً أشد الندم وھو یرى النار تلتھم القش وتمنى أن . إنھا لن تفھم علیھ إلا بھذه الطریقة

  . لابد من فعل شيء یلفت النظر.. كنتخمد ول
وأخذت تبكي وتصرخ حتى اجتمع علیھا الجیران، وتساءل الجمیع من أحرق .. صعقت أمھ

لھذه الشقیة المسكینة الوقود وكسر لھا التنور؟ قفز زینو من مكمنھ وقال دون أن یرمش لھ جفن 
  : ودون خجل

ل تمد یدھا وتأخذ كل تعبي وتقول لي أنا من فعل ذلك، لأنھا لا تحبني ولا ترید تزویجي، ب
  . أنا أحبھا وأریدھا أن تستریح من ھذا العناء وتفرح بأولادي. ما معك قرش

  : بكت أم زینو بحرقة وتمتمت من خلال دموعھا
طرقت الكثیر من الأبواب، وكنت أعود بالخیبة، لم أقل لك حتى لا أجرحك یا ولدي، أنا 

كسر التنور وحرق الوقود الذي ذقت المر حتى جمعتھ  ماذا استفدت من. محروقة أكثر منك
  . لأخبز لك رغیفك

أحس زینو بالندم والانكسار، ھجم على أمھ یقبل یدیھا ورأسھا ویعتذر لھا، وخرج من 
فكر كیف . البیت وبكى كما لم یبك طوال عمره، بكى لظلمھ لأمھ وخجلاً من تصرفھ معھا

بیت مساء ووضع بین یدیھا بعض المال وقبل رأسھا عاد إلى ال. یعوضھا عن الوقود والتنور
  . وقال إنھ لن یعود لمثل ھذه الأفعال الردیئة أبداً

ــ یا أمي اخطبي لي أ مینة بنت الراعي من نفس طینتنا، لن یرفض والدھا بل سیفرح، 
  . وھكذا أضع خبزي على جبنھا ونكون أسرة

  : ردت بمرارة
م اعتذروا، إنھا لابن عمھا وھي تنتظر عودتھ ــ ھي أول واحدة خطرت ببالي، ولكنھ

  .لیتزوجا
خرج مسرعاً وصفق الباب .. حتى أمینة، وجدت من یتزوجھا إلا أنت یا زینو: قالت بمرارة

  . خلفھ
عاد في ظھیرة أحد . غاب زینو عن البیت أیاماً عدة، عاشت أمھ خلالھا القلق والخوف علیھ

  . م ینم ولم یأكلالأیام مرھقاً، كأنھ خلال ھذه المدة ل
بكت أمھ حتى لم . وھدد بأن یبقر بطن البقرة ویھدم سیاج البیت إذا لم تجد لھ شریكة لحیاتھ

. یبق لھا قدرة على البكاء، ثم قامت وغسلت وجھھا وبدلت ثیابھا وذھبت إلى مختار القریة
ینو التي لم رحبت بھا زوجتھ وسألتھا عن زینو وحالھا، وذھبت تدعو المختار لیرى حاجة أم ز

  : دخل المختار بھیبتھ وجسمھ الضخم فبادرتھ. تستطع تخمینھا
  . ــ دخیلك یا مختار ساعدني على زینو وساعد زینو، أصبح یھدد ویتوعد

  ــ على ماذا أساعده؟ 
ــ یرید الزواج، ولم تقبل بھ أي بنت من ھذه الضیعة، أنت أقدر مني، والناس تحترمك ولا 

  ترد لك طلباً 
  ... بالزواج یا أم زینو، من یجبر ابنتھ على الزواج، وخاصة من ــ إلا

  : قالت بألم وانكسار من خلال دموعھا
  .. زینو طیب وابن حلال وكلھ نخوة وشغیل وسمعتھ طیبة
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  .. أعرف.. أعرف
ھوني علیك، اتركي ھذا الأمر لي، سأسعى لھ بعروس تناسبھ : فكر المختار قلیلاً ثم قال لھا

  . تماماً
  . ت إلى البیت وقد وضعت حملھا الثقیل على كاھل المختارعاد

  : قالت لھ بفرح وراحة.. كان زینو یجلس بالعتمة
  . ــ لقد تولى المختار أمر زواجك، اعمل وجھز بیتك لیكون لائقاً ببنت الناس

مضى الصیف وزینو یعمل من الفجر حتى حلول الظلام، ولیس ھناك أیة إشارة أو بادرة 
وتجادل مع أمھ في حالة غضب، ". إن المختار یھزأ بنا: "بعد یوم مرھق قال لأمھ. من المختار

أخذت تجمع الكشك .. وبعد كلام قاس منھا في حقھ كسر جرة اللبن ونثر الكشك على الأرض
  . وتلم اللبن وتبكي

  . ــ لو كان بیدي لزوجتك الیوم قبل الغد لماذا تذیقني المر یا ولدي
  . صدت بیت المختار لتسألھ عما فعلوضعت غطاء رأسھا وق

  ھل نسیت زینو یا مختار؟ 
  .. لأن.. ــ لم أنس یا أم زینو، أنت تعرفین

  . لف وجھھا الحزن وغاصت في الألم. أعرف ما ترید أن تقول.. ــ أعرف
أولادك تسعى من كل قلبك، أصبحت أخاف منھ وعلیھ، الیوم كسر جرة اللبن " یخلیلك"ــ 

ماذا أعمل، إنھ خلقة االله، ومن یعترض على خلق االله، واالله . ي جمعتھ لطعامناوبعزق الكشك الذ
  . التي تقبل بھ ستعیش سعیدة، الشكل لیس كل شيء والرجل لا یعیبھ شكلھ

ــ لا حول ولا قوة إلا باالله، عودي إلى البیت، سأزوركم بعد أیام ومعي الخبر المفرح إن 
  . الفتاة التي كلمت والدھاشاء االله، وأنا أنتظر خبراً من أھل 

قبل نھایة الأسبوع أخذ المختار عدداً من الرجال وشاباً وسیماً من شباب الضیعة، وطرق 
  : باب أم زینو

  . ــ یا االله یا أم العریس تفضلي معنا لنخطب العروس من ضیعة التلال
الاتجاھات عندما سمع زینو كلام المختار طار فرحاً ولم یصدق أذنیھ، وراح یجري في كل 

  : ولا یدري ما یفعل، سأل أمھ عن ثیابھ الجدیدة، قال لھ المختار
ــ لا یا زینو وفر ثیابك الجدیدة للمرة القادمة الیوم تذھب أمك لترى العروس ونتفق على 

  . المھر والتفاصیل، وبعدھا ستحضر العروس لبیتك
وھاج . والتعرف علیھا رفض ھذا الكلام بشدة ومن أولى منھ بالفرح ورؤیة شریكة حیاتھ

أقر المختار بالأمر الواقع وتمالك نفسھ حتى لا یجرح مشاعر . وماج وأصر على الذھاب معھم
  : زینو

  ــ على شرط أن تبقى بالكروم خارج الضیعة ولا تترك أحداً یعرف بأنك العریس 
  . وافق زینو وقبل بكل ما طلبھ المختار
  سار الركب وطرقوا باب أبي مرعي 

  . لاً بالمختار والعریس وأھلھ ورجال ضیعة النبع، شرفتوا بیتنا الیوم، أھلاً وسھلاًــ أھ
  . دخلوا غرفة صغیرة فقیرة الفرش، جلس الجمیع وبعد انتھاء المجاملات
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  تنحنح المختار وأخذ وضعیة الجد 
بك، جئنا نطلب ید كریمتكم لھذا الشاب، بلع الشاب الوسیم ریقھ وارت" أبو مرعي"ــ نحن یا 

  : ، ورجفت یداه، وقف وقال"وتغیر أیضاً لون أبو مرعي. وداھمھ تعرق غزیر
ــ من بعد أذنكم لحظة، لأحضر لكم العروس، مضى وقت طویل، دخلت فتاة صغیرة 
رشیقة ممشوقة القوام، عذبة الابتسامة، ذھل الجمیع أمام ھذا الجمال وتعلقت العیون بھا، 

  . ، بعد أن سلمت الفتاة وخرجت خجلى تتعثر بثیابھاسأل أبو مرعي. وحازت على إعجابھم
  ؟ ..ــ ھل أعجبتكم یا مختار، وأنت یا عریس

  رد الشاب بسرعة 
  ...ــ جداً، إنھا رائعة و

  قاطعتھ أم زین 
  ــ ما شاء االله بتعجب الملك، جمال وكمال وأدب، وھي ما أتمناه لابني 

  بناء ضیعتھ قال المختار منتصراً أمام أ.. ــ على بركة االله
  . والآن یا أبو مرعي ما ھي طلباتك، نحن تحت أمرك

ــ مثل كل البنات یا مختار، أنت أعرف الجمیع، وتعرف طلبات البیت ومستلزماتھ وما یقدم 
للعروس لتجھیز نفسھا ومصاغھا وفھمك كفایة، وفي النھایة كل شيء سیعود لكم ولن یبقى 

  . عندي منھ شيء
دة، سیصلك مھر العروس، نحن على عجلة، أسبوع ونعود لنأخذ ــ لك كل ما تطلب وزیا

  . المحروسة
  ــ لا أعرف لماذا كل ھذه السرعة 

  قال المختار وھو یقف 
  .. ــ خیر البر عاجلھ

زفت البشرى لزینو الذي أتعبھ الانتظار وكان قد جمع من الكروم كومة كبیرة من ورق 
عھ، طول الطریق وھو یضحك وینكت ویغنّي ویصفق، الدوالي لیبدد الوقت الطویل، الدنیا لم تس

سأل أمھ عشرات المرات عن العروس، وأن تعید لھ وصفھا، لیتخیل شكلھا ویسعد، لم یسعھ 
  . البیت بل خرج إلى الكروم لیخبر كل أھل الضیعة الموجودین في موسم العنب والتین بالكروم

لا یمل وتتعلق عیناه وقلبھ وكل عواطفھ عاد إلى أمھ لتحكي لھ بالتفصیل عنھا إنھ لا یشبع و
كانت . بشفتي أمھ وھي تصف قوامھا الرشیق وحلاوة صوتھا وإشراقة عینیھا النجلاوین

موسیقى عذبة تنبعث في نفسھ من جراء ھذه الكلمات، یخرج بعدھا إلى العمل بھمة عالیة لا 
ول، وكل من یطلبھ تعرف التعب، وكانت ضحكتھ العالیة الصاخبة تجلجل في الكروم والحق

نسي العاملون تعبھم من نكات زینو اللطیفة، . تقودھم إلیھ ضحكتھ الرنانة العالیة.. یعرف مكانھ
  . أصبح شخصاً آخر تماماً

افتقد الناس أم زینو في ھذا الموسم لأنھا كانت مشغولة بتجھیز غرفة بالبیت لتكون لائقة 
ھا وأصلحت الباب واشترت الفرش الجدید، رممت الجدران وطینتھا ودھنت. بالعروس الجمیلة

وأدوات الطعام والمطبخ، واشترت الخراف واستعارت القدور، ونصبت المواقد في صحن 
  . الدار، واستعانت بالأھل والجوار

حانت لیلة الفرح، الأم تضحك وتبكي فرحاً، وزینو مشغول مع رفاقھ بھندامھ وثیابھ الجدیدة 
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الكثیر من الزیوت على شعره الأجعد حتى یھجع ولا یبقى  استحم ووضع. التي تلیق بعریس
نافراً متمرداً بعد أن شذبھ الحلاق واجتث الكثیر منھ، ولبس سراویل فضفاضة واسعة بعد أن 
قصرھا أكثر من مرة، وسترة كبیرة طویلة الأكمام لا تبدو منھا إلا رؤوس أصابعھ، وحذاء 

واسع وعینیھ الصغیرتین المقترنتین وجبینھ الضیق كبیراً، فبدا كمھرج بأنفھ الكبیر وفمھ ال
  . وشعره الكثیف

وجاء الموكب الذي یتقدمھ المختار والأقارب، تسبقھ الزغارید والأغاني، ودخل الأولاد 
الصغار في المقدمة وتبعھم الكبار، واستقبلتھم أم زینو ترش الحلوى والرز وأوراق الورد على 

ت العروس مجللة بعباءة من رأسھا حتى قدمیھا ویغطي وجھھا كان. العروس إكراماً وابتھاجاً
غطاء حریري سمیك، یمسكھا والدھا من ید ومختار ضیعتھم من الید الأخرى، أدخلوھا إلى 
مكان الجلوة وذھب الجمیع للعشاء لأن الضیوف سیعودون إلى ضیعتھم قبل أن یتأخر بھم 

استقبل وتحدث وعاد إلى العروس  تعشوا ودبكوا ورقص العریس وجامل الضیوف،. الوقت
المجلوة مع المختار وأمھ لیكشف عن وجھھا ویفتخر بھا أمام أھل ضیعتھ الذین لم یقبلوا أن 

  .. یزوجوه، ولكنھا مانعت
  . قال المختار إنھا خجولة

.. تراجع.. تجمعت النساء وارتفعت الزغارید وجاء زینو بالنقوط للعروس ورفع عن وجھھا
  : ر وضحك ضحكة باھتة، ونظر إلى أمھ نظرة كلھا عتاب ولومأصف.. تلون وجھ

  ــ ھذه العروس؟ 
  : ارتعدت وعقد لسانھا

  لقد تغیرت قلیلاً .. یا زینو... إیھ.. یا ولدي لا... إیھ ... ــ لا 
  لكنت تقبلت الأمر كما ھو .. ــ لأي شيء یا أمي، لماذا لم تقولي الحقیقة

  جھھ الممتلئ قال المختار محتداً وقد احتقن و
  ھذه لیست العروس التي رأیناھا ".. أبو مرعي"ــ ألیس ھذا عیباً یا 

  رفع أبو مرعي رأسھ وزفر زفرة طویلة 
ــ وھل ھذا العریس الذي رأیناه یا مختار، واالله منذ وقعت عیني على الشاب الذي كان 

فالشاب . بھ وبكم معكم عرفت أنھ لن یكون العریس، وأنا نسجت من غزلكم وأحضرت فتاة تلیق
الذي جئتم تخطبون لھ بھ عیب وإلا لكان كل أھل ضیعتھ یتمنون أن یزوجوه، وأنا لو كانت 

صمت الجمیع وتبادلوا النظرات الطافحة بالغضب، وقطعت . ابنتي جمیلة لتزوجت من ضیعتنا
رقص الصمت المشحون بین الطرفین زغرودة أم زینو وتبعھا عدد من النسوة، وعاد الغناء وال

والتصفیق حتى نھایة السھرة، وودع أھل العریس الحضور ورجعوا إلى ضیعتھم، وقال المختار 
  . مباركة یا أم زینو.. ادخل على عروسك: لزینو

  . الشكر الله ولك.. كثر خیرك یا مختار
  . دخل زینو الغرفة على زوجتھ بعد أن رحب بھا، جلس على حافة السریر حزیناً محبطاً

لماذا أنت حزین بیوم فرحك، أي یوم أحق بالفرح من : وقالت لھ بحنان. مینةاقتربت منھ أ
ھذا الیوم، أنا لست جمیلة كما ترى ولكن سأریك أیاماً سعیدة، سأعتني بك وأحبك وأكون معك 
على الحلوة والمرة، وسأملأ لك البیت أولاداً، قد لا یكونون جمیلین ولكنا سنحبھم ونعلمھم 

، حتى یصبحوا جمیلین بنظر الجمیع ویتسابق الناس للتقرب منھم ونیل ونربیھم أحسن تربیة
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  . رضاھم
  أرخت أمینة أھدابھا وبكت، وامتلأ الأفق ظلالاً وارفة من حول زینو 

  : قال بلھفة
  ھل أنت متأكدة مما تقولین؟ 

  : تابعت أمینة
بداً وسترى ذلك في ــ إني یا زینو أراك شاباً وسیماً شھماً حنوناً، نحن لبعضنا، لن تندم أ
  . الأیام القادمة، وسأكون لأمك ابنة بارة أحترمھا وأریحھا وأحملھا على رأسي

  : انفرجت أساریر زینو، ونظر في عینیھا وتفحص وجھھا وقال بحب
  .ــ أنت جمیلة حقاً یا أمینة، كما وصفتك أمي وزیادة

  
    

qq  
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  تضاریس النوى
  

  
 

  
  

الكون معتم رغم ائتلاق البدر في .. البیت یضیق رغم رحابتھ. كل شيء یدعو للاختناق
أنھیت صلواتك، .. صدر السماء، الأغصان محنطة على حفیفھا، ھدوء یدعو لنحیب بلا دموع

الجدران، نفضت الغبار  تأملت التراتیل المطلیة بماء الذھب على.. فرغت من قراءة التعاویذ
اصطدم رأسك بدرع نحاسي عند بوابة الغرفة الموشوم بطلاسم الحفظ من كل مكروه، .. عنھا

صفعت الباب خلفكِ، تبوحین لنفسك بسر، عن عدم جدوى كل ما یحیط بك، انعدمت السبل التي 
كرتِ مشیت مسرعة، متوترة، تلمست كتفك، ثمة شيء یوخزه، تذ. تبعث الطمأنینة في روحك

التمیمة المعلقة بدبوس على قمیصكِ، امتدت یدك إلیھا بعنفٍ، تخلصت منھا وألقیتِ بھا لا تعلمین 
قادتكِ خطاكِ إلى أبعد نقطة في المدینة، توقفت تتأملین ما حولك، ألفیت نفسك بین . أین مرساھا

  .الأطلال الأثریة، أصغیت إلى نحیب من شقوق الجدران المحطمة، فأجھشت أوصالك
وقفتِ یزنركِ الخشوع، تنبھتِ فجأة أنك تجدفین في بحر العتمة بمجدافین من خوف 
ورعب، رغم أن السماء كانت حین انطلقتِ في أوج صحوھا والبدر في كبدھا یبوح بضیائھ على 

في ھیئات لا یدرك سرعتھا إلا الغیم الذي تھودج على صھوة النور، انقلب كل . الكون بأسره
، فاختفت من حولك مقاییس الذھاب والإیاب، غدا اللیل مزماراً، تبوح شيء إلى ظلام دامسٍ

  .ثقوبھ بأنغام الغربة والعتمة والوحشة
تلمّستِ كتفك بحثاً عن التمیمة، لكن رغم التیھ الذي سلبك عقلك، تذكرت أنك تخلصتِ منھا 

ھا أبداً، بعد خروجك من البیت ولاحت لك وصیة جدتك كومضة على سطور اللیل بألا تفرطي ب
  .ناجیتِ أنفاسك المسجونة في صدركِ بأنھ لم یعد جدوى من الندم الآن

في اللحظة التي جمعتِ بھا حروف البسملة لتستنجدي بما حفظتھ عن ظھر قلبٍ من تراتیل 
وتسابیح، فرّت طیور الأبجدیة عن فمك كسرب یمامات فزعات، إذ أرعد المكان بصوت لم 

حاصرك الإغماء لكن قوة خارقة انبثقت عن . ة من ذاكرتكتدركي مصدره، فأجفل آخر نطف
تراءى لك مشھدُ شبح یتحرك أمامك، خاطبك بلغة . كیانك تدعوك للصحو، رغم الظلام الدامس

  .بادلتھ التحیة.. حیاكِ. ھادئة، بعثت الطمأنینة في نفسك ورممّت ما تھتك من أوصالك
  :انطلقت شفاه ارتعاشاتك بالسؤال

  ـ من أنتَ؟
  .. تخافي سیدتي، أنا من الجانـ لا

  !ن؟..الجا! ـ ماذا؟
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لم یكن لحظتھا صفحة من ضیاء لتسطري علیھا أبجدیة رعبكِ، فتجمد في شریان بوحكِ 
  .وأضحیتِ قصیدة رعبٍ یموسقھا الذھول. حبر الكلام

  : ھاھو یقھقھ، فیجلجل صوتھ برعبٍ أعاد إلیك نبض الحیاة، فأصغیتِ إلیھ مطمئنة
  .ا من الجان الأحمرلا تخافي أن
جمیل أنك من الجان : ھا أنت تشاغلین نفسك لتبددي شیئاً من الرعب قائلة! ـ الأحمر

الأحمر، الأحمر سیتدرج في نھایة المطاف إلى اللون البنفسجي، ولاحت لك مروج منسوجة 
یا  لیھ: بباقات البنفسج، تغلغلت دفقات من أریجھا إلى أنفاسك فاھتزت أوتار حنجرتك بأغنیة

  بنفسج 
تظاھرتِ باللامبالاة وتحركتِ بضع خطوات، فانزرعت ثانیة في واحة الرعب إذ بدأ یتابع 

  :كلامھ معك، قال
  .اعرف الآن وجھتك وبماذا تفكرین.. ـ أنا أعرفك جیداً

  !ـ ماذا
تحركتِ القھقرى بضع خطوات، تلفَّت یمنة ویسرى، ھمست الدموع لخدیك بنداء لم یسمعھ 

  :ةإلاَّكِ قائل
وقد اتفقنا أن نلتقي بسریة لنتدبر أمرنا ونضع نقاط ... إنھ یعلم كل شيء.. ـ أدركني یا زید

  .اللقاء على حروف الغیاب
  بماذا سأجیب

  !بماذا سأجیب الجان، أدركني، لماذا كل ھذا التأخیر
  .لكن اكتشفت بأنك تناجین رعبك ونفسك بلا جدوى

  :ـ ھاھو یجفلك بالاقتراب منك قائلاً
سمعتك تستنجدین بھ، صدقیني لن یسمعك، وكیف سیأتي وقد تھیكلت بینك وبینھ  لقد

  .تضاریس النوى
ـ بل سیأتي لقد ھتف لي من موقع قریب إنھا مسألة وقت فقط، أرجوك ابتعد عن طریقھ كي 

  .لا تجفلھ، إنھ لقاء حاسم
ستجدینني في ھذا  ـ أنا سأبتعد ولكن إلیك بھذه الطلاسم، اقرئیھا إن شئت أن تعلمي أخباره،
  :المكان رھن إشارتك ولا تنسي البخور، تطایرت في العتمة حروف التقطت منھا

  ...)نل.. زیتا.. كجو.. بخسانا.. یغھا.. بھیاغ(
تسمرتِ في مكانك تصغین إلى صوتھ وھو یردد طلاسم، جمعتِ حروفھا فلم تفھمي أي 

تھ، خشعت من السكون الممزوج معنى لھا، لكنك حفظتھا إذ كررھا مرات عدة ثم تلاشى صو
بالرعب، انثنت ركبتاك فجلست على صخرة، بدأتْ خیوط اللیل تنسل من جبھة النھار، مازالت 

بدأت . دھمكِ النعاس الممزوج بالیأس وعدتِ إلى بیتك تجرك خطا الخیبة. عیناك ترقبان قدومھ
لأصدقاء ھاھي أمك انھالت علیك الضغوط من الأھل وا.. بتدوین الأیام على صفحات غیابھ

تحدثك مشفقة علیك مؤكدة حدسھا بعدم عودة الغائب، وأن تاجراً میسور الحال قد تقدم لخطبتك 
  .وأنھ جاھز لكل طلب، من بیت ومھر وحلي

لكنكِ قاطعتھا والدموع تتھامى على خدیك، معلنة عن عدم موافقتك وأن زیداً في طریقھ 
  .إلیك، ورحتِ تؤكدینَ لوالدتك عودتھ
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تكِ صدیقتك عن عریس تتمناه كل صبیة راغبة في الزواج لكنكِ قمعت حدیثھا بطریقة حدث
  :أفزعتھا، وأجابتك بقسوة قائلة

  ..أرجو أن تتذكري بأنك بلغت الثلاثین من العمر، وھذه آخر فرصة لك
  .جلست وحیدة خلف جدار التحدي ترقبین بزوغ نجم یبوح بإشعاع من الأمل، ولكن دون جدوى

لم یعد الغیم یھمس برذاذ . ام الزاجل یحط على أغصان الانتظار دون رسائلبدأ الحم
لتعشوشب الفیافي المتصحرة، حتى الریح تلفعت طیاتھا بالكتمان ونسیت لغة البوح في زئیرھا 

  .أو سكونھا
سدت السبل في وجھك، أضحیت لقمة سائغة في فم الیأس، فلاحت أمامك طلاسم الجني، 

وعلى . ق تحضرین البخور، وتجلسین في المكان الذي دھمك فیھھرعت مرغمة إلى السو
سجوف اللیل، سجَدتِ ساھمة تحت ھوادج البخور، ترتلین طلاسم لا تفقھین معناھا، ترقبین 

انھمرت الدموع من . شبحاً ووھماً بدأ یتراءى لك أنھ الحقیقة الوحیدة التي ستأتیك بالخبر الیقین
  .أمامك بحزن عینیك بغزارة جعلت الجني یتسمر

تحدث معك بلغة لم تجفلك، طلب منك التوقف عن البكاء وأبدى استعداده لمساعدتك في كل 
  .ما تعانین

لقد طرقت جمیع البوابات، فلم أصغ إلا لتواشیج الخیبة، وھا أنا : قلت لھ بلھفة أرجوك
  .أمامك أستنجد بك فلا تخیب رجائي بك

  .وسأنقل لك أخباره وأتبعھ كظلھ أرجو أن توافقي على صداقتنا،: ـ قال لكِ
  :أومأت لھ برأسك مرغمة، فتابع حدیثھ معك قائلاً

إنھ یقبع في مكان بعید وفي موقع لا یدركھ الضوء، لا یفصل بینھ وبین عالمنا سوى طبقة 
دھمك نحیب . رقیقة من الأرض، وأستطیع اختراق جدران صمتھ والتحدث معھ في أي لحظة

نادیتھ فلم یجبك، . یك أسعفتك بالدمع الغزیر، اختفى الجني من أمامككاد یفجر قلبك، لكن عین
أصبح البخور زوادتك، بدأت خطاك تقودك إلى موقع الجان بلا . وعدت مثقلة بالحزن إلى بیتك

  .وجل، وأضحى ھاجسك الوحید الذي تستقین منھ أخبار الحبیب
یع أن أتزوجك رغماً عنك، أستط: باغتك ذات لقاءٍ بأنھ معجب بك، وطلبك للزواج قائلاً

انتابك الذھول الممزوج بالاشمئزاز، حاولت أن تصرخي بوجھھ، لكنك . لكني لا أود إلا بموافقتك
تذكرت أنك في حضرة الجني، ولست قادرة على إزعاجھ، وأجبتھ بھدوء أنك قطعت عھداً على 

الخوف فتابعت  أحسست بشيء من. نفسك إما الزواج من زید أو الاستغناء عن فكرة الزواج
الحدیث معھ مداعبة أین ستتم مراسم العرس إذا أعجبتك إنسیّة ما، ھل سیكون العرس فوق 

  الأرض أم تحتھا؟
  .إذاً سأذھب إلى زوجتي، ثم اختفى: ـ أجابك بانفعال

  .حدثتِ نفسك ھازئة! یا لك من امرأة محظوظة، من الجان، وعلى ضرّة أیضاً!! ـ زوجتك
لة، وحبستِ نفسك بین جدران البیت، أحسستِ بعدھا بالاختناق، انقطعتِ عنھ مدة طوی

اتخذتِ قراراً بعدم لقائھ، لكنھ الوحید الذي یعرف أخبار زید، أحضرت البخور وعقدت العزم 
  .للقائھ من جدید

بدأ حواره معك بلغة سلسة، وعدك بالثراء وتحقیق جمیع رغباتك، لكنك أجبتھ بأن الكون 
لا بأس، : تثنیك عن عزیمتك، وطلبت منھ أن یبقى صدیقاً حمیماً أجابك وما فیھ من مغریات لن
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  .شيء من شيء، خیر من لا شيء
إنھ على قید الحیاة، یتحاور مع الأمل حیناً ومع الیأس أحیاناً، : قال: سألتھ بإلحاح عن زید

  .وقد رسمك بإتقان على أحد الجدران الموصدة علیھ
  

بأن السنوات العشر كادت تنقضي، وأنك مازلت تغزلین من ثم فاجأك محاوراً منبھاً إیاكِ 
  .صوف الانتظار وسادة للقائكما

  !ـ ماذا؟ عشر؟
.. وحزني باسط ذراعیھ على عینيّ... ـ أحقیقة أني لبثتُ في كھف انتظارٍ عشرة أعوام

  وروحي في ثملٍ تھدھدھا السنون؟
تٍ أمام المرآة، تأملتِ شعرك ـ أفقت لحظتھا من سباتك، ومن ذھولك، عدتِ إلى البیت، وقف

الطویل الذي كانت تضفره أنامل الأمل قد أضحى سنبلة باھتة تنتظر منجل الشیب، وأن الوجھ 
  .المشرّب بخمرة الصبابات صفحة في دفتر الشیخوخة یستجدي العبرات
كنت في العرین حین .. تسمّرت أمام جدار الذاكرة تقرئین نقوشاً مطرزة بریشة الروح

عشرون عاماً من . ا في قصة حب عذري، فاقت بأبجدیتھا أسطورة لیلى والمجنونتماھیتم
  .الانتظار، حصادھا الخیبة والفجیعة

زفرتْ أنفاسك تنھیدة طویلة تراشق علیھا ملح عینیك، لو لامست ما حولك من وھادٍ 
  .لأحرقت ما اخضرّ أو صوح فیھا من أعشاب

ك بطلاسم حفظتھا عن ظھر قلب، وبكیت ثم تھدج صوت.. ورحت تجمعین بقایا من بخور
بمرارة، وبدأت بالدوران حول نفسك تتخبطین في دائرة التیھ، فلم یتھیكل أمامك لا جان أحمر 

  .ولا أزرق، أحنى الألم والانتظار ظھرك ورحتِ تتوكئین على عصا الذكریات
  .وأصبحت حدیث القاصي والداني، وھمسة تبوح بھا شفاه لشفاه

على شرفة وجعلتِ تلوّحین لبیارق الغروب، فأصغیت إلى حدیث امرأةٍ  وقفت ذات مساءٍ
  .تأملي معي مشھد المسكینة كانت كالوردة الجوریة: تتناجى مع جارتھا قائلة

  .یقولون إنھا تآخت مع الجن وبدأت تكلم نفسھا: فقاطعتھا جارتھا قائلة
لومة، بأن الجني الذي أضیفي إلى نمیمتك مع! یا امرأة.. آه: ھززت رأسك لحظھا ھازئة

آخیتني معھ قد تخلى عني أیضاً، وأبطل مفعول طلاسم حفظتھا عن ظھر قلب ورددتھا على 
  .مدى عشرة أعوام خلت
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  الدیك
  
  

 
  
  
  

عندما دخل أبو محمود من فتحة باب الدار وقف نزلاء الغرف المستأجرة، وقد تملكھم 
  . الخوف والرھبة

  : تنحنح أبو محمود، وخفض عینیھ إلى الأرض مردداً
 ، ثم ضرب الأرض بعكازه التي لا تفارقھ، مع أنھ لا یتوكأ علیھا، فأسرع"یا االله... یا االله"

الرجال إلى الترحیب بھ، وشاھدت أیدیھم تغوص في جیوب سراویلھم، لتخرج اللیرات الفضیة 
  . والورقیة أجرة لغرفھم

أصلح أبو محمود من وضع طربوشھ المطرز، ونظر إلى الأطفال الذین لاذوا خلف 
أحتسي  أمھاتھم، واختلست عیناه النظر في وجوه بعض النسوة، لكنھما توقفتا عليَّ، وكنت جالساً

صحناً من شوربة العدس التي أحبھا، مع أن غصةً وقفت في حلقي، ومنعتني من ازدراد قطعةٍ 
  :من الخبز، مردداً في نفسي قولاً أسمعھ دائماً من أبي

  ". السمكة المیتة ھي التي تسبح مع التیار"
  : اقترب أبو محمود مني

  .ـ لماذا لا تقف یا شیطان الأرض، وقد أصبحت فتىً؟
إلى صدر ساحة الدار، واحتمیت بخم الدجاج، وشعرت أن قلبي سیفر من صدري،  ركضت

  . وكان الدیك یقف بشموخ أبي الھول فوق الخم، یرصد بعینیھ الذھبیتین ما یجري في الدار
  : وصل أبو محمود إلى الخم، ورأیت الشرر یتطایر من عینیھ، فخاطبھ والدي بحزم

  . خلفھـ دع الولد یا حاج، وھو یحث خطاه 
  

وما كاد یقترب مني، وكانت عظامي قد تداخلت ببعضھا حتى ھوى بعكازه فوق رأسي، 
  . فقفزت بعیداً عنھا، وسقطت فوق الخم، فخرجت الدجاجات منھ نائحةً مذعورة

أمسكت قلبي بیدي، وخفت من عواقب ضرب الخم، فدیك الدار معروف بحدة طبعھ، 
  . یقترب من الخم ویزعج ما فیھواعتداده بنفسھ، وھو لا یسمح لأحد أن 

فجأة طار الدیك آخذاً بطریقھ طربوش أبي محمود ورماه بعیداً، فتدحرج حتى استقر بعتبة 
الباب، ولمعت صلعتھ، فركض خلف الدیك، الذي طار من جدید متحاشیاً عكازه، ووقف فوق 
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ومتحدیاً بمھابتھ  رأسھ، وضربھ ضربات عدة بمنقاره، فنفر منھ الدم، ثم حط فوق الخم منتصباً
المعھودة فارداً جناحیھ ومصفقاً بھما في الھواء، منادیاً بصوتھ الحاد، فأثلج ما قام بھ صدري، 

  . لكن الشفقة على أبي محمود ما برحت أن تملكتني
استند أبو محمود إلى جذع شجرة التوت لاھثاً، حائراً، یداري ھزیمتھ، وقد تنامى إلیھ 

  : فخاطبھ والدي. سوةضحك الأطفال وھمسات الن
ـ یا حاج، ركضت خلف الولد، والآن تضع عقلك بین قائمتي ھذا الدیك، ماذا أصابك یا 

لكن أبا محمود شن ھجوماً مضاداً على الدیك، رافعاً عكازه فوق رأسھ، فطار الدیك . رجل؟
 ووقف على صدر أبي محمود، ونقر بسرعة أرنبة أنفھ، ثم طار بعیداً، واستراح على غصن

  . الشجرة التي تظلل الدار، وتحتضن نزلاءھا بحنان في اللیالي المقمرة
أسرع الرجال إلى أبي محمود، أمسكوا بھ، طیبوا خاطره، وقاموا بإصلاح ھندامھ، وقدمت 
النسوة بعضاً من القھوة وقطع القماش الأبیض، وقمن بإسعافھ، ووضع الرجال الطربوش فوق 

  . رأسھ
ن جیوب معطفھ كل ما فیھا من اللیرات وموسى حلاقة، ثم نھض أبو محمود، وأخرج م

  : خاطب نزلاء الدار
  . ـ من صاحب ھذا الدیك اللعین؟

  . ـ إنھ لنا یا أبا محمود، أجابھ والدي
ـ بعني إیاه یا أبا رامي بكل ھذه اللیرات، فصمت والدي ونظر إلي، فرفعت حاجبي 

  : بالرفض، وصرخت أمي من فراش مرضھا
  : فحسم والدي الموقف.. لدیكـ لا تبع ا

  : فصرخ أبو محمود.. ـ یا حاج ھذا طفل وذاك مجرد دیك، باالله علیك تجاوز عما حدث
  .ـ إما أن تأخذ ھذه اللیرات ثمناً للدیك أو تفرغ الغرفة منذ الیوم
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  رجل عاشق
  

  
 

  
  
  

 
  

اعتاد ھذا العمل الذي أسسھ في ... حیث یصلح الآلات الموسیقیة... كان یعمل في مشغلھ
یستمتع ... ھادئة خالیة من الھموم... حیاتھ مستقرة ناعمة... ھذه البلدة وأصبح دخلھ لا بأس بھ

ھو بھي الطلعة ... كان یعجبھ ذلك. بمظھر الفتیات اللواتي یلاطفنھ دائماًو... بصحبة الصحاب
ویدرك كنھ إعجابھن بھ، وحین یسھر مع الرفاق یتحدثون عنھن وعن أمورھن وعن تصرفاتھم 

أیام الشباب لذیذة ... لم یكن یعكر صفوھم شيء... وكانوا یضحكون لا لشيء ولأي شيء.. معھن
والحیاة ... اللحظة التي تملكھا دون أن تبالي أو تفكر بأي شيء آخرتكتفي فقط بتحسس ... جداً

  .یتسرب الوقت من بین أصابعنا ونحن نكتفي بأن نسخر منھ... تسیر ھكذا
كان ... كان یسیر كل صباح متجھاً إلى عملھ من قرب منزلھا، معتمراً قبعتھ، مرتدیاً معطفھ

ن یخطو في مسیره رافعاً قبعتھ محییاً لھذا ومحییاً كا... حیث تبدأ النسمات الباردة... بدء الشتاء
لم یلحظھا من قبل ... أوقفھ صوتھا الطفولي... استوقفتھ... یومئ برأسھ مبتسماً للجمیع... لذاك

وقفت عند بوابة المنزل التي یمر بجانبھا كل صباح قالت لھ بأن لدیھا بیانو یحتاج ... أو یتنبھ لھا
نعم تذكر فھو یسمع صباحاً ... تي في المساء بطریق عودتھ لیتفحصھأجابھا بأنھ سیأ.. للإصلاح

حیاھا مودعاً مكملاً طریقھ إلى .. عند مروره صوت ألحان عذبھ تخرج من النافذة المقابلة
كان یعمل قلیلاً ثم لا یلبث أن یتوقف ھنیھة ... لم یعرف ما الذي حدث ذلك الصباح... العمل

ى صوتھا إلى مسامعھ كان كمن یشعر بألم مفاجئ في موضع ویسترجعھا بذاكرتھ ویسترجع صد
عند المساء وقف أمام ... معین من جسده ثم ما أن یذھب الألم حتى ینساه كلیاً إلى أن یعاوده ثانیة

... فتحت لھ... طرقھ... إلى أن وصل إلى الباب... دخل الممر... بوابة منزلھا لقد وعدھا بالقدوم
... ابتسمت لھ... خلع القبعة عن رأسھ احتراماً.... ھكذا ھیئ لھ بدت مختلفة عن الصباح أو

وأفسحت لھ المجال بالدخول سارت أمامھ وھو یتمعن بشعرھا المنسدل إلى خاصرتھا الملتفة 
بشكل رائع في فستانھا المخملي لم یكن یعرف ما الذي یدفعھ لذلك شعر أن لدیھ رغبة في أن 

كانت تنظر ... بدأ یتفحصھ... اً إلى أن دخل إلى صالة البیانویرسمھا كاملة في مخیلتھ سار صامت
... وعینیھا الزرقاوین الھادئتین... تأمل ملامحھا الناعمة... إلیھ بحنان وتبتسم بین الوقت والآخر

وخصلة من شعرھا الذھبي تدلت على جبھتھا من الجھة الیمنى ووجنتین ممتلئتین یكسوھما لون 
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أخذ یعمل ویختلس النظر بخجل لم !! ما أسعد النظر إلیھا... مكشوفینوكتفین رائعین ... خوخي
كان .. یعرف لماذا ھذا الخجل لقد اعتاد النظر إلى الكثیر من الفتیات لكن شیئاً ما فیھا كان مختلفاً

مازجتھ رغبة . شعور مزعج لم یدر كیف جاءه وكیف علیھ أن یتخلص منھ... مرتبكاً وھو یعمل
شعور بالسعادة ... البیانو یحتاج لعمل أكثر ویومین آخرین... ترة أطول عندھاقویة في البقاء ف

حیتھ مودعة وخرج ... عمیق لھذه النتیجة أخبرھا انھ سیعود غداً في الموعد نفسھ لیكمل العمل
لماذا فقد فجأة كل ثقافتھ !... لماذا ھذا الشعور؟ والرغبة في رؤیتھا مجدداً؟... مذھولاً من نفسھ

مظھرھا ... صورتھا... في الكلام وارتسم الخجل لأول مرة في داخلھ لم ینم تلك اللیلة ورغبتھ
صباح الیوم التالي توقف فجأة وبحركة لا إرادیة عند باب ... أخذا یغزوانھ بین اللحظة والأخرى

طرق ... خاف من ھذا الشعور وأكمل سیره مسرعاً.. كمن یتمنى لو تخرج ولو لبرھة... منزلھا
بدأت ھي في الكلام سألتھ عن العمل .... بدأ العمل مرة أخرى... في الموعد المحدد دخل بابھا

ویتمنى أن یشبع نظره منھا ... كان یخشى النظر إلیھا... كان یجیب ویعمل... وعن إقامتھ ھاھنا
توقف فجأة عن العمل وبدأ .. جلست قبالتھ تخیط ثوباً تعلقت عیناه منبھرتین بھا... في آن واحد

دون أن ینبس ... كمن صفعھ أحدھم... نظرت إلیھ مستنكرة... یتمعن فیھا ولمعت عیناه ببریق
  عاد في الیوم التالي وبدأ الكلام معھا ... ببنت شفة داھمھ شعور بالارتباك مجدداً وعاد إلى عملھ

وحین یعود لوحدتھ ... كانا یتبادلان الحدیث كمن یعرف أحدھما الآخر منذ زمن بعید...
لم یعرف لماذا دعاھا لكي تتمشى ... كر بكل تفاصیلھ معھا ویضحك أحیاناً من شعوره ساخراًیف

یشعر بالسعادة والأمان عندما تكون إلى جانبھ ورغبة ... معھ عند المساء كان یرید ذلك فقط
  .دائمة لا تقاوم في رؤیتھا

أصبحت ... یاً بینھمالقد اعتاد على رؤیتھا مع مرور الأیام أصبح الحدیث أمراً اعتیاد...
لم یكن یعرف ماذا یحدث بالضبط رویداً رویداً أخذ یفقد ... رؤیة كلاھما للآخر أمراً لا نقاش فیھ

المتعة بأشیاء كثیرة أولھا الفتیات اللواتي اعتاد دائماً أن یواعدھن ویثرثر معھن في أشیاء 
ة تلو الأخرى لكن الفراغ یحدث فتا.. أراد أن یھرب من شعور معین لم یعرف كنھھ... عدیدة

لماذا؟ كان یسأل نفسھ ... لماذا؟... لم یعد یشعر بوجودھن.. الذي في داخلھ أخذ یزداد أكثر فأكثر
یتحدث مع ھذه وتلك لكن تفكیره فیھا أبداً لا ... دائماً یریدھا ھي فقط یراھا في كل وجھ عابر
یلذه ھذا الشعور ... لم یستطع أن یسحقھ لكنھ.. یتوقف شعور غامض في نفسھ حاول أن یبدده

كان كمن امتلك كل نساء الأرض ... لم تعد لدیھ أي حاجھ بأي فتاة أخرى... رغم إنكاره لھ
یفتخر ... فحین لا یجد الرغبة في أي فتاة تأخذه العزة بنفسھ... شعور جمیل نما في داخلھ... فیھا

ثیر أیضاً أصبح یمیل إلى العزلة جلسات الصحاب لم تعد تعنیھ الك... بإحساسھ بھا دون غیرھا
  .كانت كحلم جمیل لا یرید أن یستیقظ منھ... یرید فقط أن یفكر بھا

كان یعمل أي شيء دون رغبة وكل ما یریده ھو أن ینتھي العمل حتى یصبح حراً في ...
كمن یسارع إلى كأس خمرٍ یجترع كأساً أو اثنتین حتى یھدأ اھتیاجھ ثم یبدأ في ... تفكیره بھا

ھم یتحدثون ...كان في سھراتھ مع رفاقھ یكتفي معظم الوقت بالصمت ... التلذذ بسكرتھ
حدیثھا ...ملبسھا .. عن فتاة تلو الأخرى وكل واحد منھم یفخر بفتاتھ ویصفھا... ویتحدثون

كانت كالألماس الذي یشع في أعماقھ ... بینما ھو فضل الصمت على الحدیث عنھا...مظھرھا ...
یرید الاحتفاظ بكل جمیل فیھا ... بھ الآخرون أن یخدشوه ویشوھوا بریقھ یخاف إن عرف

شعوراً أضفى علیھ ....لقد عرف أنھ یمتلك شعوراً ثمیناً مختلفاً عنھم ...ابتسم لأول مرة ... لنفسھ
فقط لو ... یتباھى بذلك دون الحدیث عنھا أو عن أي شيء... استقراراً روحیاً وسعادة عمیقة

لكنھ في الوقت نفسھ تساءل عن معنى ھذه العاطفة ... ھكذا ردد لنفسھ دائماً...جربوا شعوره 
والوقت بالنسبة إلیھ ... وبأي قوة یراھا... لماذا سیطرت علیھ دون سواھا؟... وأي شيء ھي
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فتبدو أمام البیانو ...أحیاناً كان یستمع إلى عزفھا ...ھي الحیاة التي یعیشھا .. یتوقف عندما یراھا
أناملھا الرقیقة وعزفھا العذب كانت تلك الأنامل إنما تعزف على قلبھ ...ة جمیلة كحوری

وتواتیھ رغبة دائمة في أن یفصح لھا عما یشعر بھ لعلھا تطفئ لھیبھ ولھفتھ لیجد إجابة ...
إنھ تغیر منذ عرفھا وفقد الإحساس بأي شيء آخر ...یرید أن یقول لھا كل شيء ... واضحة لدیھا

كان ... یرغبھا كثیراً یحس بالألم عند فراقھا ویتلھف دائماً لرؤیتھا...شتاقھا كثیراً ی... سواھا
حتى تتبعثر الكلمات في داخلھ ... دائماً یقرر أن یقول ذلك لھا لكنھ ما یلبث أن یقف أمامھا

یفكر ....كل شيء باھت في نظره بدونھا ...ویقف لسانھ عاجزاً وتتجمد شفتاه وعیناه ...وتتلاشى 
أدمنھا دون وعي ولم یرغب في مقاومة شعوره ھذا كان سعیداً باستسلامھ لھ ...ویفكر فقط بھا 

ھي الآن كل اھتمامھ عندما قابلھا ...لم یعد یأبھ بمرور الوقت أو بما یحدث في خارج عالمھ ...
وقف ...ذلك المساء أحس أن صمتھ ثقیلٌ على نفسھ وصدى قلبھ كأجراس كنیسة تدق في أذنیھ 

لكنھ لم یكن ..انتظرت أن یبوح بأي شيء ...انتظرتھ ...متردداً ..ئراً بین الكلام والصمت حا
بحركة لا إرادیة ضمھا إلیھ شدھا إلى صدره وضع رأسھ على كتفھا تنفس ...یملك القوة لیتكلم 

أراد أن یطفئ النار التي تحترق ...لفھا بذراعیھ وطوقتھ ھي بالمقابل ...عطرھا داعبھ شعرھا 
یرید أن ...كان متعطشاً لھا كلما ازداد قرباً منھا ازداد عطشاً كان ھذا یعذبھ بشدة ...ي داخلھ ف

بطریقة ما شعر بأنھا ...یحدثھا عن كل ما یعانیھ لكنھ لم یفلح في إیجاد ما یعبر عن عواطفھ 
ة أكثر كان أملاً واطمئناناً یمنحھ الثق... تكلم أي شيء ...یرغب لو ھي تقول ...تبادلھ عواطفھ 

دخلت حیاتھ دون استئذان فجأة وجد نفسھ یمد یده إلیھا ...كلما ازداد تردداً ...كلما ازداد حباً لھا 
لم تكن یوماً غریبة عنھ ھي ...دماً یجري في عروقھ ...شعر بھا جزءاً منھ ...ویضمھا بقوتھ 

طبق علیھ لم یعرف لماذا تركھا ذلك المساء وشعور ثقیل م...تسكن عالمھ منذ أن جاء إلى الدنیا 
جلس في الحانة عند الزاویة كانت لیلة ماطرة وقبعتھ ...استولى علیھ الشعور بالحزن العمیق 

أخذ یراقب بدون أي متعة أو إحساس معین دوائر ...تعلقت عیناه باللاشيء ...تمیل على جبھتھ 
  .ھا بھاأخذ یستمد الدفء من كل لحظھ یتذكر... الدخان وھي تتصاعد من غلیونھ

وفقد الرغبة بكل ما ...لماذا تغیر ھكذا ...ماذا یحدث لھ؟ ...في تلك اللحظة أخذه التفكیر ...
لم یعد یستمیلھ أي ...أصبح شخصاً آخر لم تعد تستمیلھ أي فتاة مھما بلغ جمالھا ...حولھ إلا بھا 

لیون ھو لم یعد وحتى ھذا الغ... حدیث مھما كان ممتعاً حتى كؤوس الخمر لم یعد لھا أي طعم
معھا ...تحولت إلى كل عالمھ ...بینما ھي ...یعرف لماذا علیھ أن یدخن لكنھ كان یفعل ذلك فقط 

دخل الحانة أحد ...لم یكف عن طرح ھذا السؤال على نفسھ ...لماذا ...فقط یجد كل ما یرید 
وبابتسامة ساخرة نظرة مازحة ...وھو جالس شارد الذھن في الزاویة نظر إلیھ رفیقھ ...الرفاق 

  .وكلمات خرجت من فمھ مصادفة ومداعبة
  ...ــ أي صاح ما لحالك تغیر ھكذا؟ أیعقل أن تكون عاشقاً

كمن أخیراً وجد حل لغز یعییھ وجواب ...عاشق نعم عاشق ولمعت عینیھ فجأة وسطعتا 
ح طفت على شفتیھ ابتسامة تعبر عن الانتصار وعن الفر...الأحجیة التي أرھقت أعصابھ 

خاطب نفسھ بھا فأخذ یضحك لھذا ...رجل عاشق ...أنا باختصار ...نعم ھو الحب إذاً ... أخیراً
ھذه ھي الكلمة التي یبحث ... یحبھا... نعم ھو یحبھا... بشدة غمرتھ السعادة أخیراً ھو عاشق لھا

عزف  كان... عنھا لیعبر بھا عن مشاعره اتجاھھا أخیراً سیخبرھا بكل ما في نفسھ بكل جرأة
ابتسم ابتسامة رقیقة خطا نحو ...البیانو صباح الیوم التالي منطلقاً من غرفتھا وقف للخطاب 

سیعود مساء یحمل لھا باقة من ... تراجع... لا لا... البوابة ھل یطرق الباب الآن علیھا ویخبرھا
بیده باقة ...ملأت رائحة المطر المكان وھبت ریح باردة ...الزھور لیفصح لھا عن حبھ الخالص 

... وقف عند الباب أغمض عینیھ لبرھة وابتسم...اجتاز البوابة ... الزھور أخذ نفساً عمیقاً 
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خیم صمت مفاجئ فتحت لھ ... طرق الباب... سیفرحھا ذلك بكل تأكید كان متلھفاً لردة فعلھا
نا أربكھ أن یراھا لم یفكر بھا أو لماذا ترتدي ھذه الثیاب لم یرھا قبلاً ھاھ... امرأة بثیاب سوداء

خیم ... خلع القبعة احتراماً ادعى أنھ ومنذ فترة یصلح بیانو ھنا وأنھ یرید التأكد من أنھ یعمل
  ...صمت من جدید أطرقت المرأة رأسھا

... فما فائدة إعادة الحیاة إلیھ؟... ــ إذا كانت صاحبة البیانو قد ماتت ورحلت عن العالم الآن
  ..قالت لھ وأغلقت الباب

لم ... قي ساكناً في مكانھ كمن سمع لتوه نكتھ خالیة من أي ملامح للضحك أو نكتة ساخرةب
جاء إلیھا لیمتلك بھا كل شيء وھا ھو الآن ... لم یبكِ بدا كل شيء قاتماً ومظلماً فجأة... یعلق

كانت تعزف ھذا الصباح ... ھي النھایة في أول خطوة للبدایة ... یفقد كل شيء بلحظة واحدة
وفجأة كمن استفاق من حلم عذب وجمیل لیجد نفسھ مازال ... مھا إلى صدره مساء أمسوض

بقي صدى ھذه ... یحبھا... كیف حدث ذلك لقد أراد أن یقول لھا إنھ یحبھا!!... على الفراش
بدأ یعود مثقلاً یسیر دون مبالاة كان ینظر إلى كل شيء ولا ... الكلمة غارقاً في أعماقھ إلى الأبد

وللمرة ...حین رآھا للمرة الأولى واستوقفتھ ... نظر خلفھ ناحیة البوابة تذكرھا...ي شيء یرى أ
الأولى شعر برغبة في البكاء طفت الدموع في عینیھ وأصبح مرأى البوابة أمامھ كالغارقة في 

وابتسامة ... شعر بمرارة شدیدة وحزن عمیق امتد بصره بنظرة كسیرة إلى البوابة.. الماء
استدار واضعاً القبعة على رأسھ بحركة اعتاد ... م یعرف لماذا ارتسمت على شفتیھشاحبة ل
  ...ثم أكمل الطریق عائداً إلى مشغلھ... علیھا
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طفَت ھذه العبارة على خواطر خلیل، مندوب !" یوجد بالباب شخص یشبھ مستر بین! ماما"

لم لا أشبھ مستر بین وأنا مبتسم ! بالطبع. "المبیعات، وھو یمشي تحت شمس حزیران الحارقة
  "طول الوقت؟

لطویل، یستذكر كیف أنھ لم وینتقل إلى الطرف الآخر حیث الأشجار تظلل الرصیف ا
یتمكن من العثور في مدینتھ على عمل، لذا فقد عاد إلى ھنا، المدینة الأكبر حیث درس وتخرّج 
في كلیة الحقوق، لم یجد محامیاً یقبل بھ متدرباً، لكنھ سرعان ما وجد مھنة مندوب المبیعات، أو 

كل . "ح ذراعیھا لتوظیفھ بمبلغ مناسبمھنة الابتسام كما یحلو لزمیلیھ في الشقة أن یسمیاھا، تفت
ثلاثة شھور وأنت تحاول ... یوم تدور من شارع إلى آخر، من بناء إلى بناء، من شقة إلى شقة

غداً في مثل . أخیراً وافق المدیر على منحك إجازة یومین... الحصول على إجازة، ولكن ھیھات
یختارونني فأفوز بتلك الوظیفة في  ھذا الوقت، أكونُ قد أنھیت المقابلة في العاصمة، لعلھم

الخلیج، ألا تكون المقابلات إلا في العاصمة؟ أسافر صباحاً إلى العاصمة حیث لجنة المقابلة، ثم 
وعندما یأتي خبر قبولي وأتھیأ للسفر ! أسافر مساءً لزیارة الأھل، وفي الیوم التالي أعود إلى ھنا

دري؟ ربما یرضى أھلھا أن تسافر معي وقد إلى الخلیج، حینھا أتقدم لخطبة سمیرة، من ی
  !".أصبحت زوجة موظف مرموق في إحدى الشركات

خطواتھ غدت أكثر بطئاً بفعل التعب، كان زمیلھ في الشقة، سعد خریج كلیة الآداب یقول 
سینتھي بك المطاف كما كان من أمر الناسك وابن ! كل ھذه الأحلام الوردیة یا خلیل: "لھ

د ھجر الكتب المدرسیة وسواھا منذ أمد، فاستعاد بھذه الحكایة صداقة كلیلة كان خلیل ق". عرس
  ؟...ولكن یا سعد، أین نحن الآن من ابن عرس وبنات آوى والثور والكلاب. "ودمنة

ــ أنا یا خلیل ابن الریف، إنھا مشكلتك في عدم ألفة ھذه المخلوقات، أما نحن فنجاورھا على 
ویستطرد سعد ویشترك معھ ابن عمھ بشیر في استعراض " لشعبیةالدوام، وتدخل في أمثالنا ا

الریف وفأر  فأر: "وسعد یلمّح إلى !"من یعش في الریف فھو لا یخشى الكلاب: "مزایا الریف
أما خلیل، فیفكر بالیوم الموعود ویرجع إلى دائرة ..." حُسن الحضارة: أبیات المتنبي! المدینة
  ...سمیرة الإجازة، السفر، الخلیج،: خیالھ

الشوارع شبھ خاویة في ھذا الوقت من الظھیرة، سیارات قلیلة تمرّ لتختفي بعد ثوانٍ یبتلعھا 
  .آخر الشارع المنعطف بأشجار یتصبب العرق من خلیل

صحیح إن ھدف الشركة ھو شریحة الأحیاء الراقیة في المدینة، ولكن ھل من الضروري "
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بالإضافة إلى ھذه الحقیبة ! مل الداكن؟ وربطة عنق أیضاً؟أن ندفع الضریبة؟ لماذا ھذا الطقم الكا
ومع تذكره الحقیبة، ینقلھا خلیل من الید الیمنى إلى ." الملیئة بالقسائم، وعناوین الزبائن وأسمائھم

المبنى " الفیلا"تغیرت ملامح المنطقة یمیناً، فالمباني ھنا أقرب إلى نمط . الیسرى، ویسرع الخطا
  .ذي الطابقین

ا المكان أفضل من الحي السابق، المبنى الأخیر الذي دخلتھ، لا أدري كیف قفزت من ھذ"
فوق ركام الأحجار المتكوم في المدخل الخارجي، نجوت بأعجوبة من كیس رملي كان العمال 

وبالنتیجة لم یفتح لي أحد الباب على الرغم من أنني رأیت شبحاً یتحرك خلف ! یرمونھ من شاھق
حضرتك السید فلان : ولكن الغالبیة یفتحون الباب، لأبادر والملف بیدي الیسرى !العین السحریة

لقد اخترناكم في شركة النجوم : وأبدأ بسرد الدرس الذي حفظناه في الشركة. ـــ أجل! الفلاني
الزاھرة، لتكونوا ضمن خمسین عائلة فقط تحصل على عرض للتسوق مجاناً في فروع شركتنا، 

وأبدأ باستعراض المزایا وكلھا إیجابیة ... أما كیف یتم ذلك؟ فعن طریق: وأواصل بلا انقطاع
یبادر الزبون بالقبول . طبعاً، وتتحدث صراحة عن الآلاف التي سیتم توفیرھا بضربة الحظ ھذه

یدفعھ الزبون عربون صداقة " بسیط"فألفت نظره إلى قسیمة بیانات تتطلب إجراء تكمیلیاً بمبلغ 
  ...".وھنا تنتھي مھمتي، لأنطلق إلى ھدف آخر، وھكذا. بینھ وبین المركز

ھذه أطول مسافة أقطعھا حتى الآن ما بین ھدف وآخر، "یتوقف خلیل لیأخذ نفساً عمیقاً، 
وتنساب الصور في . "السید ھـ: ، بقیت ثماني أرقام وأصل إلى الفیلا المطلوبة١٥البیت رقم 

ذات مرة فتح لھ عجوز الباب، وأخذ یُلحف علیھ : ذھن خلیل، تلك الخیبات التي تعترضھ أحیاناً
لا : وتلك المرأة التي قاطعتھ في منتصف خطابھ التسویقي! بالدخول معتقداً أنھ ابنھ المھاجر

وذاك الكھل البدین ! حاجة لنا بذلك، مشتریاتنا كلھا أجنبیة المصدر، لا نتعامل مع النجوم الزاھرة
لنجوم الزاھرة أن یكفوا عن ھذه الترّھات، ویخصصوا قل ل: یقول والشرر یتطایر من عینیھ
البارحة، عندما سألني ! لم أصدق حینھا أنني ھربت من أمامھ! "قسائم للفوز بسیارات على الأقل

وقلت لھ إنني لم أوفق في التفاھم معھم، لم  ٦المدیر عن الخانة الفارغة في الدفتر أمام الشقة رقم 
حتى لو كان مستأجروھا أجانب، علیك إتقان : مبلغ من الراتبیكترث، بل وبخني وھددني بحسم 

انفرجت شفتاي للكلام، لكنھ حدجني ... الإنكلیزیة، على الأقل بصورة مقبولة، نرید زبائن
أما سعد صدیقي في الشقة فھو أستاذ موظف في التربیة، كان !... ترید العمل أم لا؟: بنظرة

لم ! ت خریج الحقوق وتعرف قیمة الكلمة، وأھمیة الحقیقةما كل ھذا الكلام الفارغ؟ أن: یواجھني
نعرض علیك شراء القسیمة ! عزیزي الزبون، تدعوك شركتنا إلى الوقوع في الفخ: لا تقول لھم

بمالك الخاص، مقابل حسومات واھیة، تكتشفھا لدى ارتیادك مركز التسوق، حیث سنفاجئك بأن 
تنبھ عزیزي الزبون إلى أن ! ریخ الصلاحیةالحسم یشمل بضائع محدودة من حیث الكم وتا

صحیح إننا اخترناكم، ولكن لیس ! العرض لا یشمل مراكزنا الفرعیة القریبة من أماكن إقامتكم
لذلك، فمن ! من بین خمسین عائلة، بل أكبر عدد ممكن حتى نفاد القسائم التي معي في الحقیبة

وإذا فكر كل الزبائن مثلك، . بون آخرالأوفر لك عدم قبول ھذا العرض، وسأمضي إلى أقرب ز
  !فعلى وظیفتي وراتبي السلام

تزعجني صراحة سعد، أما بشیر فلا أستفید منھ شیئاً، لأنھ لا یعود من عملھ في الورشة إلا 
  !".لیلاً لینطلق في الصباح الباكر بعد إفطار سریع، وھو إذا شھد شیئاً من حدیثنا یلتزم الحیاد

السور عالٍ ... نا من غفلتھ،  ھا ھو المنزل المطلوب، یقف خلیلصاحب ٢٣وینتشل الرقم 
ربما تكون ھذه مجرد حدیقة مھملة، . جداً، تلوح من فوقھ قمم أشجار السرو والصنوبر الكثیفة

یضغط خلیل الرز ولكن ما من . السید ھـ: ولكن، بجوار الباب الحدیدي الصدئ ثمة أزرار
ثمة طریق مبلط ممتد من الباب . فیمیل إلى الداخل منفتحاً مجیب، یمد خلیل یده إلى قبضة الباب
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  .وینتھي في العمق حیث یلوح منزل بطابقین تحف بھ أشجار ھرِمة
الحدیقة مھملة، مجرد نباتات، أعشاب وشجیرات متداخلة لا تظھر منھا : یتلفت خلیل حولھ

ن ماذا أقول للمدیر؟ ولك. "ویقرر أن یعود أدراجھ". یبدو أن المكان مھجور. "أرض الحدیقة
الاسم مسجل ھنا، السید ھـ، ربما یكون أصحاب ھذا البیت غریبي الأطوار یحبّون العیش في 

یتجاوز خلیل !" قد تكون خلف باب المنزل حیاة واسعة الثراء وزبون رائع للشركة. مكان كھذا
المبتسم ھذه  المدخل، ویصبح داخل الحدیقة على الممر المبلط، یأخذ بالسیر وصورة المدیر،

یتنبھ خلیل إلى صوت زمجرة یقترب، ینظر ... ولكن. المرة ابتسامة عریضة، ترتسم في ذھنھ
ماذا أفعل؟ ھل : "ویسري الخوف في نفسھ. كلب كبیر أسود اللون، متحفّز ینظر إلیھ: یمیناً

الآن أن  عرفت... یرتاب في بلا شك... الكلب یقترب! أھاجمھ بحقیبتي؟ إنھا السلاح الوحید لديّ
یقترب الكلب أكثر، وخلیل یتراجع، ولكن " ھذا المنزل بالتأكید مأھول، ولكن ماذا استفدت؟

لیتني بقیت عند البوابة، لماذا لم أحاول رمي حجر أو ما . "باتجاه الضفة الأخرى من الحدیقة
  .الكلب یقترب أكثر، وخلیل یسلم ساقیھ للریح" شابھ داخل الحدیقة أولاً؟

  
ولت الجري في الحدیقة، الكلب یعرفھا أفضل مني، والشجیرات وقفت في عبثاً حا"
  .كان خلیل یحادث سعداً وبشیراً وقد جاءا یزورانھ في المشفى!" طریقي

سعد یھزّ برأسھ، فیما بشیر ینظر إلى السریر المجاور حیث مریض آخر یتحلق زوار كثر 
  .حولھ

  ...!، وسمیرةــ طارت عليّ المقابلة یا سعد، الإجازة، السفر
  .ــ في إجازتك القادمة من مھنة الابتسام ھذه، سنصحبك معنا إلى القریة

  !من یعیش في الریف فھو لا یخشى الكلاب: ویلتفت بشیر
  
    

  
  
qq 
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عمٛؽ فشػْٛ 
 

 

 مصطفى عبد القادر

 

 

 

ٌىثشح ِب رشدد اعّٗ ػٍٝ ِغبِؼٟ، أطجذذ أدغت ٌٗ أٌف دغبة ٚدغبة، ٚأفىّش فٟ 
ٚثىً لغٛح، دزٝ أطجخ .. و١ف١خ الإفلاد ِٓ لجؼزٗ اٌزٟ رؼظش وً ِٓ ٠مغ ف١ٙب ػظشاً ِٛجؼبً

. اٌشغً اٌشبغً ٌـلاة و١ٍخ اٌذمٛق، ِثً وبثٛط ثم١ً جثُ فٛق طذٚسُ٘

. إّٔٗ ظبٌُ: لبٌٛا

. الله أسدُ: لٍذ

. ثخ١ً فٟ ِٕخ اٌؼلاِبد: لبٌٛا

. الله أوشَ ِٕٗ: لٍذ

. ٌٓ رٕجخ ػٕذٖ ِٓ اٌّشح الأٌٚٝ: لبٌٛا

. الله اٌّؼ١ٓ: لٍذ

ٌُ ٠زشوٛا ٌمجبً ِٓ الأٌمبة اٌّؼجّشح ػٓ رؼغّفٗ ٚظٍّٗ ٚأزضاع اٌشدّخ ِٓ لٍجٗ إلا ٚأؿٍمٖٛ 
. ػ١ٍٗ

أروش د١ٓ ر٘ت إٌٝ إدذٜ اٌجبِؼبد اٌؼشث١خ ػٍٝ عج١ً الإػبسح ٌّذح عزخ شٙٛس، رجبدي 
اٌـلاة اٌزٙبٟٔ ٚٚصػٛا اٌذٍٜٛ ٚاٌغىبوش ف١ّب ث١ُٕٙ، إر اػزجشٚا رٌه اٌفظً فشطخ ر٘ج١خ 

. ٚرٌه لجً ػٛدرٗ ِٓ الإػبسح.. ٌٍٕجبح لا رؼٛع

وً ٘زا اٌظ١ذ اٌزائغ، وبْ دافؼٟ ٌجزي جٙٛدٍ ِؼبػفخ فٟ اٌزذؼ١ش ٚالاجزٙبد، ػٍٝ أًِ 
. ِٚٓ اٌجٌٛخ الأٌٚٝ.. ثىً ججشٚرٗ ٚؿغ١بٔٗ (فشػْٛ)رجبٚص اٌذوزٛس 

فٟ طجبح ٠َٛ الاِزذبْ، سوجذ اٌذبفٍخ اٌّزجٙخ إٌٝ دٍت، ٚأٔب ِظُّ ػٍٝ ػذَ إػبػخ 
اٌٛلذ ِغ شش٠ىٟ فٟ اٌّمؼذ ِّٙب وبْ شؤٔٗ، لاعززوبس ِب دفظزٗ، وٟ لا ألغ فش٠غخ عٍٙخ ث١ٓ 

. وّب ٚلغ غ١شٞ.. ٠ذٞ فشػْٛ

جٍغذ فٟ اٌّمؼذ اٌّخظض ٌٟ ثذغت اٌززوشح، ثؼذ أْ عشلذ ٔظشح عش٠ؼخ إٌٝ ٚجٗ 
. سف١ك اٌغفش، ثُ فزذذ وزبثٟ لأغٛص ث١ٓ عـٛسٖ ثلا ِٕغّظبد

ّٟ، ٚاٌخٛف اٌضادف ثجؾء ػشف ؿش٠مٗ إٌٝ لٍجٟ ١ٌض٠ذ  غ١ش أْ ٔبلٛط اٌمٍك ثذأ ٠مشع أرٔ
. ِٓ عشػخ دلبرٗ وٍّب ٔٙجذ اٌذبفٍخ اٌـش٠ك ٚالزشة ِٛػذ الاِزذبْ

ث١ٓ اٌذ١ٓ ٚاٌذ١ٓ وٕذ أِذّ ثظشٞ إٌٝ اٌغٙٛي اٌٛاعؼخ اٌخؼشاء ػجش إٌبفزح اٌضجبج١خ، 
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ّٟ اٌشجً  ٌٚغبٟٔ لا ٠ٕفه ػٓ رشد٠ذ جٍّخ أٚ ِمـغ ٌٍزؤوذ ِٓ دفظٟ ٌّب لشأد، لادظذ ػ١ٕ
اٌخّغ١ٕٟ اٌجبٌظ ٌظمٟ لا رجشدبْ وزبثٟ ِٓ خٍف صجبج ٔظبسرٗ اٌغ١ّىخ، ٚؿ١ف اثزغبِخ 

.. خف١فخ رؼٍٛ شفز١ٗ

: عؤٌٕٟ ثظٛد خف١غ

. ــ ً٘ ٌذ٠ه اِزذبْ ا١ٌَٛ؟

. ٔؼُ: لٍذ

. ــ ٚو١ف رذؼ١شن؟

. إْ شبء الله.. ــ ج١ذ

. ــ ِٓ ٘ٛ أعزبر اٌّبدح؟

. ــ اٌذوزٛس فشػْٛ

. شؼشد ثبٌٕفٛس ِٓ رـفٍٗ سغُ إٟٔٔ وٕذ أج١جٗ ثبلزؼبة شذ٠ذ

: ػبد ثب١ٔخ ٌٍغؤاي

. ج١ّذ؟.. (دوزٛسوُ)ــ ً٘ 

أِب اٌّجزٙذْٚ ف١شٚٔٗ ط١ّبداً ٠ٕظت ٌُٙ .. ــ اٌىغبٌٝ لا ٠ذجٛٔٗ ٠ٚـٍمْٛ ػ١ٍٗ أٚطبفبً شزّٝ
. اٌفخبر ٚلا ٠ُؤِٓ جبٔجٗ

. ِب سأ٠ه ف١ٗ؟.. ٚأٔذ: لبي

: أججزٗ ثظشاِخ ٚأٔب أس٠ذ اٌزخٍض ِٓ ثشثشرٗ

. ثئرْ الله.. عؤثـذٗ ا١ٌَٛ فٟ اٌمبػخ.. ٚرجغذد.. ــ ِّٙب رفشػٓ

ٚأسدف .. أؿٍك ػذىخ ِزمـؼخ رشٟ ثغ١ش ل١ًٍ ِٓ اٌغخش٠خ، شذّد أزجبٖ اٌشوبة إ١ٌٕب
: ِغزغشثبً

. ــ ًٚ٘ أٔذ ألٜٛ ِٕٗ؟

٠جذٚ أْ ٘زا اٌشجً ٌٓ ٠زشوٕٟ ثذبٌٟ، عؤرفشؽ : دِذِذ فٟ عشٞ ٚأٔب ِّزؼغ ِٓ دشش٠زٗ
: ثجذ٠خ أوثش.. ٚخبؿجزٗ.. أغٍمذ وزبثٟ ثمٛح.. ٌٗ ٌجؼغ دلبئك، ثؼذ٘ب ٌٓ أسد ػ١ٍٗ

ِٚٓ ٠ذخً .. ــ إْ الاِزذبْ ِؼشوخ، ِٚٓ ٠ز٘ت إٌٝ اٌمزبي ٠جت أْ ٠ىْٛ جب٘ضاً ٌٍّٛاجٙخ
ٚلا ٠ّٕٟٙ فشػْٛ، ٚلا خٛفٛ، ٚلا دزٝ أثٛ اٌٙٛي ٚإْ .. اٌـبدْٛ ٠جت أْ ٠زغجش ثبٌذل١ك

: اثزغُ اثزغبِخ ِبوشح ٚلبي.. ٔـك

... ٠ب ثٕٟ.. ــ ٌذ٠ه ثمخ ػب١ٌخ ثٕفغه، ٠جت أْ رجزؼذ ػٓ اٌغشٚس

ّّٓ ٠ؼزضّْٚ ثفؼ١ٍخ اٌزٛاػغ: لٍذ ٚوً إٔغبْ لا ثذّ أْ ٠ؼشف .. ٌغذ ِغشٚساً،ثً إّٕٟٔ ِ
. عمف إِىب١ٔبرٗ

. ــ ً٘ اجزّؼذ ثبٌذوزٛس عبثمبً؟

لإٟٔٔ ٌغذ ؿبٌجبً ٔظب١ِبً، ٚلذ عّؼذ اٌىث١ش ػٓ طؼٛثخ ِشاعٗ، .. ــ ٌُ أسٖ فٟ د١برٟ
. ٚرخٛف اٌـلاة ِٓ أعئٍزٗ اٌزٟ رذًّ اٌّفبجآد

. ٌّبرا لا رذزجْٛ ػ١ٍٗ ٚرـٍجْٛ اعزجذاٌٗ؟.. ــ ؿبٌّب أٔٗ طؼت إٌٝ ٘زٖ اٌذسجخ

!!. ــ ثً لً ٌّبرا لا رجبثٙٛٔٗ ثبٌغلاح اٌزٞ ٠مبرٍىُ ف١ٗ ٚرؼؼْٛ دذاً ٌـغ١بٔٗ؟
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طّذ اٌشجً ٚأٔب ألشأ ٚلغ وٍّبرٟ ػٍٝ ٚجٗ اٌّّزٍئ، ٌُ ٠ٍجث أْ دػب ٌٟ ثبٌزٛف١ك 
. فشىشرٗ ٚػذد إٌٝ وزبثٟ.. ٚإٌجبح

: ٚطٍٕب إٌٝ دٍت ٌٚذٜ ٔضٌٕٚب ِٓ اٌذبفٍخ، ٕ٘ؤٟٔ ثغلاِخ اٌٛطٛي ِٚذّ ٠ذٖ ِظبفذبً

. ــ ٌُ ٔزؼشف ػٍٝ الاعُ اٌىش٠ُ؟

: ٚأسدفذ.. لذِذ ٌٗ ٔفغٟ

. اٌذّذ لله ػٍٝ اٌغلاِخ، ٌُ أرششف ثّؼشفخ الأعزبر؟

: لبي ٚ٘ٛ ٠جزغُ

!!. إْ شبء الله؟.. ــ أٔب اٌذوزٛس فشػْٛ، ٍٔزمٟ فٟ اٌمبػخ ثؼذ ل١ًٍ

ّٛدبً .. شذّ ػٍٝ ٠ذٞ ٚسثذ ثبلأخشٜ ػٍٝ وزفٟ ٚر٘ت ٍِ

ّٟ ٚفزذزّٙب ٚأٔب أدذّق ف١ٗ ِجٙٛربً.. د٘شذ ٚفغشد فّٟ ِز٘ٛلًا .. أغّؼذ ػ١ٕ

ٌّبرا ٌُ أعؤٌٗ ػٓ اعّٗ ِٕز اٌجذا٠خ؟ .. ــ أدمّبً ٘زا ٘ٛ فشػْٛ

دبٌٚذ .. ِب ػشٟٔ ٌٛ عب٠شرٗ ٚاعزفذد ِٕٗ عؤالًا، أٚ اث١ٕٓ، دزّبً أعئٍخ الاِزذبْ فٟ ج١جٗ
٠ب إٌٟٙ ِب .. و١ف لٍذ ٌٗ ثؤٕٟٔ عؤثـذٗ.. اعززوبس ِب داس ث١ٕٕب ِٓ دذ٠ثٍ، فخجٍذ ِٓ ٔفغٟ

!. ِبرا فؼٍذ؟.. ألا لبرً الله اٌثمخ اٌضائذح.. أػؼذ ػٍٝ ٔفغٟ فشطخ ر٘ج١خ ٌٓ رزىشس.. أغجبٟٔ

ّّشد  خـٛد إٌٝ الأِبَ خـٛر١ٓ ثمظذ اٌٍذبق ثٗ ػٍٗ ٠ىشِٕٟ ثغؤاي، ٌىٕٟ رٛلفذ ٚرغ
: لذِبٞ، سفؼذ سأعٟ ثشٟء ِٓ الاػزذاد

ٌٓ أعزجذ٠ٗ، اٌّغؤٌخ ف١ٙب وشاِخ، أٌُ ألً ٌٗ ثؤٕٟٔ عؤثـذٗ، ٚادّػ١ذ أِبِٗ ثبٌزذؼ١ش .. ــ لا
. اٌج١ذ ٚالاعزؼذاد ٌٍّجبساح؟

 ًٍ َٞ ٚعؾ سر ش١ّؼزٗ ػ١ٕبٞ ٚ٘ٛ ٠غزمً ع١بسح أجشح إٌٝ اٌجبِؼخ إٌٝ أْ غبة ػٓ ٔبظش
ًٍ ِضددُ ِٓ ا١ٌّ٢بد . ؿ٠ٛ

فٟ اٌمبػخ ثذأد اٌّؼشوخ ث١ٕٟ ٚث١ٕٗ، رظبسػٕب طشاػبً ِش٠شاً ػٍٝ اٌٛسق، ٘ٛ ٠غزّذ لٛرٗ 
ِٓ أعئٍزٗ اٌظؼجخ، ٚأٔب أعزؼ١ٓ ثّؼٍِٛبرٟ اٌّزشاوّخ، ٚثفؼً ١ٌبلزٟ اٌؼب١ٌخ، ٚرظ١ّّٟ ػٍٝ 

٘ض٠ّزٗ، ٌُ رّغِ ٔظف عبػخ ػٍٝ ثذء اٌّجبساح،دزٝ أِغىذ ثزلاث١جٗ ٚثـذزٗ أ٠ؼبً، لبؿؼبً ػٕٗ 
اٌّبء ٚاٌٙٛاء، رذخً اٌّشالجْٛ ٚاٌؼملاء ٠ش٠ذْٚ رخ١ٍظٗ ِٕٟ، ٌىُّٕٙ ٌُ ٠فٍذٛا، ٔظذٟٛٔ ثؤْ 

: اٌشش ١ٌظ ِغّٕبً، أججزُٙ ثٕجشح طبسِخ

. فبثزؼذٚا خبئف١ٓ.. ــ اثزؼذٚا ػٕٟ ٚإلا ثـذزىُ فٛلٗ

خشجذ ِٓ اٌمبػخ ٚأٔب أٔفغ اٌغجبس ػٓ ث١بثٟ، ِض٘ٛاً .. أزٙٝ اٌٛلذ الأطٍٟ ٌٍّجبساح
.. فٍمذ غٍجزٗ ثغجؼ١ٓ ٔمـخ، ٚإْ وٕذ أفؼً اٌفٛص ػ١ٍٗ ثزثج١ذ اٌىزف١ٓ.. ثبٔزظبسٞ ػٍٝ فشػْٛ

!!. ٌىٕٗ فشػْٛ؟

ٚ٘ٛ ٍِمٝ ػٍٝ الأسع أسع اٌذ١شح ٚالأذ٘بػ .. اٌزفذُ إ١ٌٗ.. ٚلجً أْ أغبدس اٌمبػخ
: لأعؤٌٗ ثىجش٠بء إٌّزظش

!. ــ لً ٌٟ ٠ب فشػْٛ، ِٓ اٌزٞ فشػٕه؟

: أجبثٕٟ ثظٛد ِجذٛح ٠ذي ػٍٝ إلشاسٖ ثبٌٙض٠ّخ

. ــ ٌُ أجذ ِٓ ٠شدٟٔ
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  أحلام شرقیة
  
  

 
  
  
  
  

  ..... شرقكم
  .....یبایع الرجال أنبیاءً

ویطمر النساء في 
  ...... التراب

  " نزار"
  
نظرت إلى نفسھا في المرآة، مررت أصابعھا فوق وجھھا، تحسستھ وكأنھا تتفقد تضاریس، 

  ... أضاعتھا منذ زمن بعید
نزلت بیدھا إلى .... اشتاقا للونھما الزھري القدیم، مرّرت أصابعھا النحیلة فوق خدیھا اللذین

  ... أحاطتھ بقوة وكأنھا ترید اقتلاعھ من تحت ھذا الرأس الیائس.. جیدھا النحیل
انسلت أناملھا إلى الخلف، فلامست شعرھا الأسود المحبوك خلف رأسھا، مسحت بیدھا 

ةٍ بریئةٍ بجدائل سوداء طویلةٍ تقفز تراءى لھا في المرآة وجھ طفل... علیھ بلطف مُتناهٍ وابتسمت
خلفھا فرحاً وھي تعدو في الحدیقة، تارة تختبئ خلف الأشجار، وتارة یخفق قلبھا مع كل دفعة 

  . لأرجوحتھا الصغیرة المنتصبة في حدیقة المنزل خصیصاً لھا
تناھى إلى مسامعھا أصوات ضحكات عذبة وصوت تصفیق حار، بعد إطفائھا لشموعھا 

ثم تراءت لھا ... فرحة الجمیع بدخولھا المدرسة وقبلات الأھل وعبارات التھنئةالست وسط 
فقد أطفأت الشمعة العشرین، وكانت تلك آخر شمعةٍ ... نعم.. فالعشرون.. فالعشر. شموعھا السبع

  ... تطفئھا في كنف أسرتھا المؤلفة من أربع بنات ووالدین من أروع ما خلق االله من بشر
حلتھ من دون انتباه، فانسدل بخفة على ... بالمرور بین خصلات شعرھااستمرت أناملھا 

ھكذا قال لھا عماد أیام الخطوبة، تذكرت !.. نعم إنھ كاللیل... كتفیھا انسدال ستارة لیل حالكة
... وعیناك أیضاً جمیلتان! أتعلمین أن وجھك جمیلٌ جداً! ھناء: إحدى جلساتھا معھ حین قال لھا

فاللیل ... لم أنتھ بعد، بقي ھناك شيء! كیف كفى؟: "لكنھ تابع أسلوبھ العذب!! ىكف: قاطعتھ بحیاء
  ....". دائماً یرافقك
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نفضت شعرھا، وأخذت تدور في الغرفة وكأنھا أسعد .. وقفت... ضحكت بصوتٍ عالٍ
  .. مخلوقةٍ في العالم والشلال الأسود الحریري یتماوج خلفھا

.. ثم أنزلتھا وكأنھا تقیسھ.. صلات من شعرھا ورفعتھاأمسكت خ.. توقفت أمام المرآة فجأة
لاحظت أنھ أمسى طویلاً جداً عن آخر مرة حلتھ فیھا، كان ھذا من أشھر عدة ، عندما كانت في 

  .. المشفى إثر ولادتھا الأخیرة لابنتھا الثالثة
یائسة، نعم تذكرت، إنھا متزوجة ولدیھا ثلاث بنات، ارتمت على كرسیھا محطمة ... ابنتھا؟

وبلحظة واحدة تلاشى شریط الذكریات الجمیلة من مرآتھا، وتلاشت معھ كل الأصوات العذبة 
التي كانت تغرد بزوایا الغرفة ولم یبق على مرآتھا سوى صورة حماتھا المكفھرة الوجھ ولم تعد 

، "بتطلع البنت لأمھا.. طب الجرة على تمھا: "تسمع إلا صوتھا یصدح بأرجاء الغرفة
  ..". كتوب باین من عنوانھوالم"

حاولت سد أذنیھا ! أیة جرة وأي مكتوب؟.. وضعت یدھا على رأسھا وضغطت علیھ بقوة
عن سماع تلك الأصوات ولكن عبثاً فعلت، وكأن الجدران أبت إلا أن تعذبھا، فغدا لكل جدار فم 

رخ یتكلم ومن كل زاویة یرتد الصدى، حتى تداخلت الأصوات ببعضھا فأخذت تصرخ وتص
محاولة إسكاتھا إلى أن خارت قواھا وانفجرت دموعھا سیولاً لتروي جفاف وجنتیھا وتطفئ 

  ... لظى قلبھا
بعد أن أفرغت ھناء شحنة من غضبھا وھدأت، سألت نفسھا كیف استطاعت أن تغوص في 

لبة ذكریاتھا الماضیة وتنسى أنھا لم تعد تلك الفتاة السمراء المدللة المرفھة ولم تعد تلك الطا
كیف تجرأت على ... ولم تعد تلك الحبیبة العاشقة والمعشوقة... الجامعیة النشیطة الملیئة بالحیویة

!! ولكن... نسیان زوجھا ولو للحظات مسافرة إلى عصر الكلام الجمیل وعصر الحب والأحلام
الباكر  إنھ یخرج من المنزل في الصباح! كیف لھا أن تتذكره وھي لم تره منذ أشھر إلا قلیلاً؟

إلى العمل ولا یعود إلا بعد منتصف اللیل وأحیاناً یغیب لأكثر من یومین وقلما یتناول غداءه في 
حاولت تفسیر ھذا الخراب الذي تراكم على حبھما، حاولت ترمیم ھذا الحطام الذي .... البیت

ضعیفة  أصاب قلبیھما، لكن ھجرانھ لحبھا أمسى أقسى بعد أن أخبره الطبیب بأن صحتھا باتت
  ... جداً وجسمھا لم یعد یقوى على الحمل وأي محاولة للحمل تعرض حیاتھا للخطر وربما الموت

عاد سیل دموعھا للانھمار من جدید عندما تذكرت موقف حماتھا من كلام الطبیب، فقد 
  ... أصبحت لدیھا حجة قویة لتزویج ابنھا من أخرى

، رفعت مقلتیھا إلى المرآة ...شموع الحلمذبلت أزھار البنفسج وتشوه وجھ الحب واحترقت 
نظرت إلیھا عبر دموعھا ... علھا ترى شمعة واحدة تنیر أحلامھا، لكن حماتھا تراءت لھا مجدداً

الغزیرة، وھوت أمام المرآة راكعة، متوسلة كل البشریة، متوسلة الإنسانیة، متوسلة شرقیة ھذا 
ات قرآنیة تثبت عدم مسؤولیتھا عن تبدید حلم المجتمع المتمثل بتلك المرأة وأخذت تتضرع بآی

متسلحة بحبھا ونار عشقھا المؤججة دوماً رغم كل الریاح التي عصفت بھا .... العائلة الشرقي
ورغم سیول الانتقادات الجارحة واللاذعة التي حاولت إخمادھا، وحاولت أن تشرح كیف أن 

لحیاة المجدبة وترفض أن تھبھا لأحد عماد ھو قطرة الماء التي تبقیھا حیة في صحراء ھذه ا
غیرھا لأن ھذا سیعني حتماً نھایتھا، حاولت أن تشرح لحماتھا كیف أن سعادة زوجھا ھي كل ما 
تتمناه وتسعى إلیھ، لكن تبریراتھا الھزیلة التي أتت خلال ثوان معدودة ھاربة من ساعات 

یونھم عبر قرون من الزمن، فبعد أن المجتمع، أخفقت بتھدیم الحواجز التي بناھا الأجداد أمام ع
عادت الثواني إلى الساعات الشرقیة الرتیبة وعادت دقاتھا المعتادة التي تربینا علیھا، سمعت 
ھناء صوت ضحكة ھستیریة تنداح من المرآة لتھدر في أجواء الغرفة وصوت حماتھا یصدح 
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ثم "... ھما كان الثمن غالیاًإن كنت حقاً تسعین لسعادة زوجك فحققي حلمھ الوحید، م: "عالیاً
اختفت، واختفت معھا كل الصور من مرآتھا وتلاشت كل الأصوات والضجیج الذي ساد الغرفة، 
وحتى معالم الغرفة الأصلیة لم تعد تراھا، بات كل شيء أسود بلون شعرھا، والصمت خیم على 

الصبي الذي تتوق إنھ ... وفجأة ومن بعید، سمعت صوت بكاء عذب لطفل صغیر... جو الغرفة
ــ قالت ھناء ــ ثم حاولت أن تدنو من ... یا إلھي كم أنت كریم... إلیھ محاطاً بھالةٍ من نور

تمنت أن تحتضن حلم حبیبھا وتلثم شفاھھ، تمنت أن تشم عبقھ وتغتسل ... حاولت لمسھ... الطفل
تبعدھا عن الطفل  بعطره، لكنھا شعرت بقوة تشدھا إلى الوراء، وتمنعھا من لمسھ، قوة عجیبة

ولم تشعر بنفسھا إلا وھي تھوي من على الكرسي أمام ... حتى سقطت في وادٍ سحیق لا قرار لھ
تذكرت كل شيء ... حاولت أن تقف ثانیة، نظرت حولھا... مرآتھا، مستیقظة من كل أحلامھا

تمع، فانتصبت واقفة، حاملة معھا حلمھا الوردي وبشجاعة توازي شرقیة ھذا المج... رأتھ
  ... حسمت أمرھا وقررت قرارھا المصیري الذي سیغیر حیاتھا

  

***  
  
  
  
  

  ... وبعد أشھر عدة
بدت كشبح ... استقبلتھ ھناء بقامتھا الممشوقة الھزیلة... عاد عماد من عملھ إلى المنزل

امرأة ترتدي البیاض، حاولت ترطیب الأجواء، جھدت لتبلیل لحظاتھا بالفرح الندي، حبست 
داخل نواس الساعة حتى لا تطیر منھیة أحد لقاءاتھا العابرة بحبیبھا، رسمت بسمة الثواني 

تقدمت نحوه لأخذ معطفھ وسألتھ بلطف إن كان یود تناول الطعام ... طفولیة على وجھھا الشاحب
أو سیجلس معھا قلیلاً، ظنت أنھا ستریحھ من تعب العمل وتجعلھ یبحر في عینیھا، ویكفكف 

لبحر جزره، ظنت أن شلالھا الأسود المنسكب من جدید سیحفزه لیلملم لیلھ دموعھا، ویعید ل
  ... التائھ، وینثر فیھ أزھى النجوم، بعد خسوفٍ طویل

لاحظ عماد شحوب وجھ زوجتھ، كما لفتھ لیلھ الأسود الذي طالما تاه في ممراتھ المفروشة 
لیس لي رغبة : "تھ وأجابھا بجفافلكنھ أظھر لا مبالا... بالنجوم، التي كانت تغریھ بلذة العناق

  !". ؟...أفھمت... بالطعام، أفضل أن أنام قلیلاً، ولا أرید أن یزعجني أحد
عاود المد بحیرتي ھناء، فماتت الفرحة فیھا قبل أن تولد، وفرت الثواني ساخرة منھا ومن 

  ... أحلامھا، وفقدت الزھور شذاھا، واللیل نجومھ، والقمر ضیاءه
بخ، أعادت الطعام إلى أوانیھ وأدخلتھ الثلاجة، وأعادت معھ أحلامھا إلى دخلت إلى المط

المرآة وجمدتھا من جدید معلنة خیبة أمل أخرى تضاف إلى قلبھا، حتى غدت كالشمعة الخافتة 
  ... التي تذوي یوماً بعد یوم منتظرة نسمة حب قویة توقف تلاشیھا

استیقظ عماد على أثر الصوت واتجھ  صدر صوت تحطم زجاج، قادماً من المطبخ،... فجأة
ولكنھ توقف على مشھد زوجتھ وھي مستلقیة !) ؟..ألم أقل ألا یزعجني أحد: (نحوه وھو یصرخ

على أرض المطبخ بثوبھا الأبیض، كالطائر المذبوح، وخصلات شعرھا الأسود الحریري تمتد 
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مختلف عن الأخرى،  تحت رأسھا بطریقة عشوائیة وكأن كل خصلة فیھ تحاول الھروب باتجاه
توقف عماد للحظة قصیرة جداً، ناظراً إلى وجھ زوجتھ البريء كوجھ ملاك، ... وبتمرد واضح

وشعرھا الأسود المبعثر تحتھا، نظرة وكأنھا الأولى، شعر وكأنھ یرى زوجتھ لأول مرة وبلمح 
ھا حاملاً إیاھا البصر مر أمام عینیھ شریط سریع لذكریاتھ معھا ولم یشعر بنفسھ كیف انحنى فوق

كالجثة الھامدة، وكیف ركض بھا إلى سیارتھ لیسعفھا إلى أقرب مشفى، وھو لا یطلب من االله 
في تلك اللحظة إلا أن یحییھا، من أجل بناتھا ومن أجلھ وأجل حبھ الذي اشتاق إلیھ بعد أن كاد 

ق واضح، حتى انتظر عماد على باب الغرفة في المشفى وھو یمشي جیئة وذھاباً بقل.. ینساه
ألم أخبرك بأن صحة زوجتك لم : "خرج طبیب زوجتھ الذي بدا علیھ الغضب وبدأ بتأنیبھ قائلاً

؟ یا لأنانیتك یا أخي أمن ...تعد تحتمل أي جھد؟ ألم أحذرك أن أي محاولة حمل ستودي بحیاتھا
أعد أجل أن یصبح عندك صبي، تسكت على حمل زوجتك ثلاثة أشھر دون أن تعلمني، حتى لم 

  "... قادراً على فعل شيءٍ لھا
وقف عماد مأخوذاً بكلام الطبیب، شعر بأن صمماً مفاجئاً أصابھ ولم یعد قادراً على سماع 
أي عبارة أخرى، شعر بأن المشفى كلھ یلتف بھ ولم یعد یقوى على الوقوف، فھوى بجسده إلى 

مكن أن تحبني لدرجة أن تضحي أی! أیعقل أن تحبني لھذه الدرجة؟: "أقرب مقعد وھو یسائل نفسھ
  ؟ ...بنفسھا من أجل إنجاب طفل یحمل اسمي

لاحظ الطبیب أن عماداً لم یكن یسمع كلامھ، وبأنھ أصبح في عالم آخر، یكلم نفسھ، ویؤشر 
بكلتا یدیھ كالأبلھ، فاقترب منھ لیلفت انتباھھ، لكن عماداً انتصب واقفاً فجأة وھو یقول بصوت 

ھناء أن أعوضك عن كل لحظة عشتھا بعیداً عنك وعن كل دمعة حزن عھداً علي یا : عالٍ
تسببت بذرفھا من مقلتیك ولیشھد علي الجمیع بأني لن أسامح نفسي أبداً إن حصل لك أي 

  ... مكروه
اتكل على االله یا بني، إن االله كریمُ جداً : ((ابتسم الطبیب وربت على كتف عماد وقال لھ

ناء المشفى عائدة إلى منزلھا، لتتوج ملكة على عرش القلوب، ، غادرت ھ...))عندما نحتاجھ
قلوب بناتھا وزوجھا الذین شعروا بمدى حاجتھم لھا وتعطشھم لحنانھا وخوفھم الشدید من فكرة 

  ... فقدانھم لھا
  . عادت ھناء وھي تظن أن أحلامھا الماضیة وذكریاتھا الجمیلة عادت للحیاة من جدید

عن سعادتھا وھي تحدق بھذا الوجھ الذي غدا متورداً وتلك  كانت تحدث مرآتھا یومیاً
العیون التي أمست تضحك قبل انفراج الشفتین، بعد أن ظنت بأن الدموع تأبى السكون بغیر 
مقلتیھا، كانت تناجي المرآة وتسألھا عن تلك السعادة، أھي حلمٌ أم حقیقة؟ ھل ما تعیشھ من 

  ! قع ملموس؟ أم حلم قصیر سوف یتلاشى لحظة ولادتھا؟لحظات مرویة بالحب منداة بالدلال، وا
أصبحت ھناء تتمنى أن تطول شھور حملھا أكثر فأكثر، لیطول معھا حلمھا الجمیل الذي 
تعیش أحلى لحظاتھ مع حبیبھا عماد، رغم أنھا تشعر بأن آمالھ أقرب للمستحیل بسبب تحكم 

السعادة التي غرقت بھا، خوف من خوف من بحور .. الخوف بھا في الشھور الأخیرة لحملھا
والخوف الأكبر كان نتیجة معاودة حلمھا القدیم للترائي لھا من ... مجھول ینتظرھا بعد الولادة

جدید وبوتیرة أشد وطأة، وفي كل مرة كانت ترى الطفل نفسھ وتحاول جاھدة لمسھ، لكنھا وفي 
  . نفسھ... كل مرة كانت تقع في الوادي السحیق

  ... حتى جاء یومٌ
استیقظت ھناء مكدرة من جراء رؤیتھا الحلم ذاتھ، ولكنھا ھذه المرة رأت نفسھا تھوي 
بسرعة حتى دون أن ترى الطفل وتتعرف ملامحھ، أخبرت زوجھا عن القلق الذي یساورھا 
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وعن شعورھا بأن شیئاً سیئاً سیحدث لھا، لكنھ طمأنھا بأن ھذه مجرد تھیؤات تحدث بسبب 
دة، ثم غادر إلى عملھ بعد أن طلب منھا الاتصال بھ إذا دعت الحاجة، زیادة اقتراب موعد الولا

  ... باطمئنانھا
حاولت ھناء شغل نفسھا عن التفكیر، والتغاضي عن شعورھا السیئ ذاك، فبدأت القیام 
بأعمالھا المنزلیة المعتادة بعد إرسال بناتھا إلى المدرسة، وعندما انتھت من عملھا واطمأنت لنوم 

رتھا، دخلت المطبخ تصنع فنجان قھوة، وما لبثت أن وضعت الإناء على النار حتى قرع صغی
جرس الباب، كانت القادمة فتاة بیضاء بشعر أسود طویل من النوع الذي یفضلھ عماد، كشعرھا 
تقریباً ولكنھا بالعمر تبدو أصغر منھا، شعرت ھناء بأن ھذا الوجھ مألوف لدیھا، فقد رأتھا بضع 

  : د أم عماد، تقدمت الفتاة معرفة عن نفسھامرات عن
  ... ــ أنا مواھب قریبة عماد، لقد تقابلنا سابقاً

ــ أھلاً وسھلاً تفضلي ــ أجابت ھناء ــ كنت أھم بشرب القھوة وحدي لكن نصیبنا أن 
  ... نشربھا معاً

جأة، عادت ھناء من المطبخ وھي تحمل فنجاني القھوة، ولكن شعوراً غریباً أحاط بھا ف
جعل كل ما بین یدیھا یسقط أرضاً، محدثاً ضجیجاً، شعرت أنھ یشبھ صوت تحطیم الزجاج الذي 
حدث منذ أربعة أشھر والذي كان السبب المباشر لانقلاب حیاتھا إلى الأفضل، فإلام ستنقلب 

  !! ؟..؟ أم لم یعد في الحیاة بقیة...حیاتھا بعد
ج المتناثرة وقطرات الماء المختلطة مع وقفت ھناء مصدومة شاردةً وسط شذرات الزجا

  .. القھوة التي بللت ثوبھا
لا تقلقي ربما لیس : نظرت مواھب إلى مضیفتھا في مظھرھا ھذا، ثم ابتسمت بخبث قائلة

  ... لنا نصیب بشرب القھوة معاً لكن ألا یكفي النصیب الذي جعلنا نتشارك على نفس الرجل معاً
  ! مَ تسعین؟ــ ماذا تقصدین بتلمیحك، وإلا

  : ــ سألتھا ھناء بغضبٍ ــ لكن مواھب أجابتھا ببرود
ــ أنا لا ألمح بل أقول حقیقة واضحة، ثم إني لا أسعى لشيء فقد وصلت إلى مبتغاي منذ أن 

  ... فقد أصبحت حینھا الزوجة الثانیة لعماد... أكملت ابنتك الثالثة شھرھا الأول
ن مرآتھا القدیمة عادت من جدید لإزعاجھا لم تصدق ھناء ما سمعت أذناھا، ظنت بأ

بتجلیاتھا البغیضة، لكن مواھب استرسلت في الحدیث وبدأت تشرح كیف أن أم عماد قد خطبتھا 
لابنھا بعد أن فقدوا الأمل بقدوم الصبي، إثر حدیث الأطباء الأخیر، وكیف أنھا تعیش في شقة 

الصبر، ثم انتقلت للحدیث عن ھجرانھ لھا في  اشتراھا لھا عماد لتزینھا بنجلھ الذي ینتظره بفارغ
الأشھر الأخیرة بعد أن علم بحمل ھناء، وسوء صحتھا، وعند ھذه النقطة، خرجت مواھب عن 

ــ لا تظني بأن عماد قد ھجرني لأنھ یحبك، بل عاد إلیك من باب : طورھا وبدأت تصرخ قائلة
ب تجاھك، وبأنھ مسؤول عن حملك الشفقة وبما أن زوجي عماد مرھف الإحساس فقد شعر بالذن

غداً سترین ! ؟..أتظنین حقاً أنك ستنجبین لھ صبیاً... الخطیر ھذا، وأنت المخدوعة بالحب الزائف
أتظنین أنك ! عند قدوم ابنتك الرابعة، كیف سیعود جریاً إلي، وحتى لو أنجبت لھ الصبي

  ! ؟...ستعیشین لتریھ وتربیھ
كلمة زیادة، شعرت بطنین قوي یصیب أذنیھا، ودوار  لم تعد ھناء قادرة على سماع... 

فظیع، وكأن العالم كلھ یلف بھا، ثم لم تعد تشعر بشيء لأنھا كانت قد سقطت أرضاً فوق شذرات 
  .... الزجاج المتكسر، ولكأنھا بقایا من حطام قلبھا
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ي رأى ودعت ھناء الحیاة في الشھر السابع لحملھا، واھبة حیاتھا إلى حلمھا الشرقي الذ
النور بعد أن سلبھا نور الحیاة، فقدمت روحھا قرباناً لذلك المخلوق الجدید، الذي قدم یتیماً ودون 
أن یكحل عیني أمھ بمرآه، رحلت ھناء ولم تأخذ معھا سوى خیبة أمل كبرى بحبھا، وسوى قلبھا 

  ... المكسور

***  
عطائھ لمولودھما الجدید إیماناً تربى كریم ــ وھو الاسم الذي كان ھناء وعماد قد اتفقا على إ

  منھما بأن االله كریم ــ 
تربى في كنف والده وزوجتھ مواھب التي حاولت إحاطتھ برعایتھا، فغمرتھ بعطفھا 

  ... وحنانھا تعویضاً منھا عن خسارتھ لأمھ، وتعبیراً عن شعورھا بالذنب تجاھھا
رس، وتخرج من أرقى ترعرع كریم في جو من الرعایة والحب، فتعلم في أحسن المدا

الجامعات، حتى التقى بنصفھ الآخر، فتزوج بعد قصة حب طاھرة وسط فرحة الأھل وتھانیھم 
تقدیراً منھ لأمھ التي سمع عن معاناتھا مع المجتمع " ھناء"وكلل زواجھ بقدوم أول طفلة أسماھا 

  ". وحیده كریم"و الشرقي وعن تضحیتھا بحیاتھا من أجل إرضاء ھذا المجتمع وممثلیھ بإنجابھ ھ
بعد مدة حملت زوجتھ ثانیة، وكانت توقعات الأطباء كلھا تشیر إلى أنھا حامل بابنتھا 

وفي أحد الأیام حیث كانت الزوجة في شھور حملھا الأخیرة، دخل كریم علیھا غاضباً، ... الثانیة
یة، فضعي في إن كنت فعلاً تحملین بین أحشائك ابنتك الثان: (وخاطبھا بشرقیة واضحة قائلاً

  ").بأبي البنات"حسبانك بأني سأتزوج من أخرى، لتنجب لي ولداً، قبل أن ألقب 
      

qq  
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  المساطیل
  
  

 
  
  

مختار بیت الطلع مختار عجیب وغریب، مھما كنتَ ذكیاً، ومھما بلغتَ من الشطارة 
إذا تقرّبتَ منھ وأمعنت . وتفننتَ في مذاھبھا، فأنت لا تستطیع معرفتھ معرفة تمكنك من رقبتھ

شى في تقربك انتابك إحساس أنك أمام لص یعرف دربھ حتى إلى كحل عینیك، ثم یتلا
ولعل .. إحساسك ھذا وتنفیھ إذا ما تحدث إلیك زاھداً في الحیاة والموت، في الدنیا والآخرة 

مواعظھ وحكمھ وأمثالھ تدفعك إلى التسلیم بما یرغب ویشاء ویرید، ومن ثم یصل إلى بغیتھ 
 .فیسلبك ما ملكت یمینك ویسارك مخلفاً وراءه ابتسامة بلھاء، ترسمھا فوق فمك قانعاً راضیاً

ولیت دھاءه ھذا یتوقف عند أرضك وحلالك ومالك، إنما تجد نفسك أمامھ ضعیفاً فتفر من 
والھزیمة ھنا تأخذ أبعاداً لا یمكنك . مواجھة تعرف أنك ستخرج منھا خاسراً مھزوماً

احتمالھا، فتفضل الصمت الذي یفضلھ، على قول لا یشفع لك فیھ أحد، حتى لو كان أخوك 
  .ابن أمك وأبیك 

  
لغریب العجیب في ھذا المختار أیضاً، أنھ لیس من موالید بیت الطلع ولا ھو من وا 

أھلھا، بتعبیر آخر لا أحد من سكان ھذه القریة یعرف أصلھ وفصلھ ولا من أین تحدرت 
فالرجل جاء إلى القریة وافداً كأي غریب، ثم ربض على صدرھا كجبل لا تھزه . قرعة أبیھ

  .ریح 
  
قریة، التي نُكبت بھ فیما بعد، وقف على سفح مجاور، رمى عینیھ یوم وصل إلى ھذه ال 

فوق مساكنھا المشردة، تطلع إلى الحواكیر المتناثرة، أمعن نظره في حظائر المواشي 
ماذا یفعل ؟ من أین یبدأ ؟ . والدواجن والدواب، بدا كذئب تضجُّ في داخلھ شھیة الافتراس

مقدراتھا وأرزاقھا ؟ صوت ما خرج من داخلھ  كیف یتمكن من ھذه القریة فیضع یدیھ على
  :كما الفحیح، خاطبھ محذراً 

احترس من دناءة تعشش في داخلك یا مزاحم، لا تتسرع بإبراز أنیابك، وإلا خرجت 
، فتش عن موطئ لقدمك، وتریث قبل خطوة تقوم بھا قدمك الثانیة . منھا خروج آدم من الجنة

ھادئة وانتظره حتى ینضج، وبعدھا لا تتناولْھ  لا تتعجل في شي طعامك، ضعھ على نار
 ..ساخناً، فالطعام الساخن تعافھ النفس

مرة أخرى أمعن مزاحم بصره في تلك البیوت المشردة، قصد بیتاً ارتسمت على حیطانھ 
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سماتُ فقرٍ مدقع، طرق بابھ، سأل صاحب البیت عن اسمھ، عن كنیة عائلتھ وألقابھا، ثم فاجأه 
  :قائلاً 

االله الذي ھداني إلى بیتك دون سؤال أتوجھ بھ إلى أحد، ولعل قلبي ھو الذي اھتدى أحمد 
إلیك من غیر تعب ولا شقاء، فالدم یا بن العم لا یصیر ماء، أنا ابن عمك من لحمك ودمك، 
قد تستغرب قرابتي ھذه ولا تصدقھا، فأنت لا تعرف أن واحداً من أجداد بیت السمعان 

 ..رباً، ترك بیت الطلع لأسباب الثأر والانتقام ولم یعد إلیھا القدامى كان قد فرّ ھا
بعد وقت قصیر وكلام كثیر، جلس مزاحم في صدر البیت، وبریق المكر یشع من  
  :عاوده ذلك الصوت، فح في داخلھ قائلاً . عینیھ

لا تفرح كثیراً، انظر في وجھ الرجل جیداً، العب لعبة أكبر، وإلا فإن ھذا الرجل سوف 
 ..ول على قرابة تضره أكثر مما تنفعھ یب

  
أمسك مزاحم كف الرجل متودداً، أغمض عینیھ وأطرق مدعیاً التفكیر، ثم رفع رأسھ 

  :لیقول
اعلم یا قریبي، جدك الذي انحدرنا من صلبھ ترك وراءه إرثاً قیمتھ عشر لیرات ذھبیة، 

نوات وتلاشي عقودھا، كان نصیبنا منھا خمس لیرات، والباقي لم تمسھ ید رغم تعاقب الس
فالحلال في عائلتنا ھو الحلال ولا یمكن أن یكون سواه، وأنا الوارث الوحید، الذي فكّر 

 ..بالبحث عن جذوره الأولى 
  

سقطت . كاد الرجل لا یصدق عینیھ، خمس لیرات ذھبیة ترن رنیناً لم یسمعھ من قبل
بھ بالقبل حتى أغرقھا انھال على كف قری، من رأسھ كل الشكوك التي كانت تساوره 

بالدموع، ثم قرأ الفاتحة على روح جد لا یعرفھ، ولا یعرف إن كان موجوداً في یوم من 
  .الأیام 
  
مساء الیوم نفسھ، التمَّ شمل القریة، من النساء والرجال والأولاد، ھنَّؤوا ابن قریتھم بما  

أصولھا أمراً، خانتھ ذاكرتھ أمام  استغرب معمِّر القریة واقعةً لا یذكر من. حملتھ إلیھ الأقدار
شتات من عمره المدید، فانبرى مؤیداً الكذبة طالما كلامھ لن یقدم ولن یؤخر في قضیة كھذه 

  . القضیة
  
كأن تلك الواقعة فعلت فعلھا في النفوس، فادعى رجل منھم أن عائلتھ تعود في جذورھا  

یة على عودتھ مع العائدین إلى إلى أصل جرماني، لفارس صلیبي فضل العیش مع امرأة عرب
وآخر تحدث عن أصول رومانیة ینتمي إلیھا، وسواه روى روایة تناقلھا أحفاد عائلتھ . بلادھم

عن أسلافھم، كان بطلھا جدھم الأول الذي جاء إلى ھذه البلاد طلباً للعلم، ثم لم یعرف طریقاً 
ھا مأوى لجماعات من وتوالت الحكایات متشابھة حتى صارت بیت الطلع كأن.. للعودة

لعل عدوى ھذا الإرث صارت أمنیة من ھذه الأماني التي تنقلب . الأغراب الفارین إلى حماھا
  .إلى أحلام في حال لم تتمكن الرغبات من تحقیق ذاتھا 
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سؤال طائش كاد یفج رأس مزاحم، لولا أنھ تمكن من تصحیح خطأ كاد یكشف زیف  

  : أجاب مصححاً ادعاءه. حقیقة عائلتھ
كل الذین یغتربون تضیع كنیتھم، بل ھم یفقدون ھویتھم، ھكذا تغیر اسم عائلتي، بل ھي 
فقدت ھویتھا عندما حملنا نحن الأبناء لقبنا الذي نحن علیھ، فأنا الیوم من بیت الحلمان، ومثل 
ماً ھذا التحول لم یأت عبثاً، ربما لأن الكبار والصغار من عائلتنا اشتھروا بأحلام تصدقھم دائ

.  
  :ابتسم ابن السمعان لقریبھ الجدید، نظر بوجوه ضیوفھ مفاخراً وقال 

وااللهِ بكسر الھاء، مزاحم ھو من بیت السمعان لا ریب، فقد رأیتُ بالأمس طائراً ملوناً 
یكلمني في الحلم، ولم أصغِ إلیھ لیقیني أن الطیور لا تتكلم، ألا ترون معي بمجيء قریبي 

  لذاك الحلم؟الیوم تفسیراً صادقاً 
  
أسابیع مضت على إقامة مزاحم في بیت ابن السمعان، اللقمة الطیبة تقدمھا الزوجة لھذا  

في لحظة . الدعي المارق، كذلك الشراب والفراش الوثیر، حتى صار الرأي لـھ والكلمة كلمتھ
من تلك اللحظات الحائرة، التي یراجع المرء فیھا حساباتھ، عقدت الھموم حاجبي صاحب 

لبیت، ووخز شوكھا الجارح قلبھ، لماذا سمح لغریب بالسطو على سعادتھ ؟ كیف یخلص من ا
ریحٍ أحسھا ستقتلع جدران بیتھ ؟ أحسَّ برعشة باردة تستولي على مفاصلھ، كیف یواجھ 
أھالي بیت الطلع إن ھو طرده من بیتھ ؟ ماذا یقول لھم ؟ وأین ھي الأسباب التي تطرد 

  :تلع الرجل جفاف فمھ، نظر في عیني مزاحم، وقال على مضضالشكوك من رؤوسھم ؟ اب
 .اسمعني یا بن العم، اقتطع لنفسك من أرضي ما یكفي لبناء بیت تعیش فیھ 

  
ما إن سمع مزاحم عرض الرجل حتى تنفس ملء رئتیھ، أغمض عینیھ على أمنیات  

ون دولة مستقلة بذاتھا راحت تزھر أحلاماً جاء راكضاً خلفھا، لِمَ لا ؟ وھذه القریة تكاد تك
،ھنا لن تنال منھ ید القانون على فعل یقوم بھ، في بیت الطلع لا یحتاج إلى شھادة كي یكون 
قاضیاً، ولا حتى طبیباً، بقلیل من الكلمات والحكم والأمثال، وبعض من الأدعیة المحفوظة، 

تنصیبھ قاضیاً لا تُرد تكرسھ مؤمناً لا یشق لـھ غبار، فیطیعھ الرجال والنساء، وھذه كفیلة ب
ولعل .. لـھ كلمة، فإذا تمكن من بصائر الناس وعقولھم وضع یده على أوجاعھم وأمراضھم 

أخبار تطبیبھ تصل إلى أبعد من القرى المجاورة، فیأتي الناس حاملین مرضاھم على جناح 
  .من الیقین ببركاتھ 

  
بل المباركة بسكنھ الجدید، بعد أقل من أسبوعین جلس مزاحم في صدر بیتھ الطیني، یتق 

  : بدأھا بابتھالات لم یسمعوا مثیلاً لھا من قبل، ثم مسح وجھھ بكفیھ وقال
  . صلّوا معي على نوح علیھ السلام

  : بادلھ الحاضرون نظرة واحدة، كأنھم یسألونھ
 لماذا اخترت نوحاً من دون أنبیاء االله علیھم السلام 
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  : مرة أخرى فتح كفیھ وقرأ ماقرأ لیقول
كما . اعلموا یا إخواني أنَّ الأحلام مصدرھا الإلھام، والإلھام مصدره االله عزّ وجل

تعلمون، بالأمس نمت لیلتي الأولى في ھذا البیت المبارك، ربما تساءلتم وقلتم لِمَ ھو مبارك ؟ 
  ومن أین جاءتك ھذه المباركة ؟

یراً ثم ختمھ بذكر نوحٍ علیھ أطرق مزاحم قلیلاً، نظر في العیون الدَّھِشة، قرأ دعاءً قص
  :السلام، وتابع حدیثھ قائلاً 

بینما كنتُ نائماً جاءني رجل في الحلم، كان طویل القامة عریض المنكبین، تتدلى من 
ارتجفتُ خوفاً أمام ھیبة . وجھھ لحیة شقراء طویلة، وقد علق بھا الكثیر من الزبد الأبیض

أنا نبي االله نوح، سفینتي، لا أدري ماذا : ني وقالالرجل، كدتُ أسألھ عن اسمھ لولا أنھ سبق
تبعت الرجل وأنا أحمد . أقول لك عنھا، لعلھا تحتاج إلى إصلاح، وأنت من سیقوم بإصلاحھا

االله على نعمة أصبغھا عليَّ، كأن المسافة لم تكن بعیدة، أو ھو سبحانھ وتعالى طوى 
أنقذت الخلیقة من الطوفان كانت سفینة  لعلكم تظنون أن السفینة التي. المسافات تحت قدمینا

عادیة ذات مقدمة ولھا مؤخرة، لا یا إخوان سفینة نبي االله لم تكن كذلك، كانت مربّعة الشكل، 
وقفتُ عند حائطھا حائراً، أدرك علیھ السلام . أو ھي أشبھ بالعوامة الضخمة منھا بالسفینة

جیداً وأنا من بناھا، ھي لا تحتاج إلى العطل لیس بسفینتي، سفینتي أعرفھا : حیرتي، قال لي
إصلاح ولن تحتاجھ، لكن حالھا لن یستمر إن استمرت الخلیقة بالتناسل على ظھرھا، سوف 

لا أعرف كیف صعدت ظھر . تغرق بأحمالھا إذا لم تجد لي مانعاً یمنع الحمل على متنھا
، أوكار وأعشاش، كأن السفینة، كان المشھد غریباً وعجیباً، مزارع خضراء، بیوت من الطین

شكوا لي أوجاعھم ، الدواب والھوام والبشر، وكل الكائنات التي تحملھا السفینة زحفت نحوي 
نظرتُ حولي، كانت حیطان السفینة وسقوفھا معشوشبة . من مرض لا یعرفون منھ بُرءاً

واناتھم، بأنواع لا تحصى من الطحالب والنباتات، نصحتھم بتناول نبات العلّیق، بإطعامھ لحی
 ..فإن في أوراقھ ما یفي حاجات لا حصر لھا 

كرّس مزاحم نفسھ طبیباً في قریة بیت الطلع، لا یقتصر دواؤه على نبات العلیق، إنما  
تعداه إلى نباتات لا یقترب منھا حتى قطیع القریة، إلى مشعوذات تترتب علیھا أضحیات 

  . حرق أوراقھا فوق الأضرحة والقبوروقرابین، إلى حجابات تعلّق تحت الإبط، وكتابات تُ
  
عقب صلاة . لم یكتفِ مزاحم بنجاح تحقّق لـھ، انتظر فرصة یقتنصھا بسھولة ویسر 

  :العید قرأ أدعیة وابتھالات لم یسمعوا مثیلاً لھا، ثم قال 
قبل أیام رأیت حلماً یختلف عن غیره من الأحلام، أتاني رجل، تكلّم وتكلّم، لكني لم أفھم 

كلمة من كلماتھ، انتابني إحساس أنني أقف أمام موسى علیھ السلام، فأنا أعلم وأنتم معنى ل
تعلمون أن نبینا موسى كان لسانھ ثقیلاً، أو ھو مصاب بالتأتأة، وازداد تأكدي حین لحق بھ 

أدركتُ أن ھذا الرجل لیس إلا ھارون أخ النبي علیھما .رجل وراح یفسر لي كلمات النبي
مادمت تفعل كل ھذا الخیر لأھالي بیت الطلع، علیك : ر لي رغبة أخیھ قائلاًالسلام، الذي فس

بإكمال ما بدأتھ، لماذا لا تعلن نفسك مختاراً، دعك من الحكومة وأختامھا، المخترة لیست 
 ..بالختم، بل بأفعال نبیلة یقوم بھا إنسان مثلك 
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فاتحة، حتى امتدت الأیدي ما كاد الرجل ینتھي من روایة حلمھ، وبعد قراءة جماعیة لل
  .مصافحة ومھنئة على لقب فخري خلعھ ھذا المنافق على نفسھ 

  
بعد ھذا كلھ من یصدق أن المختار مزاحم حمل حقیبتھ وفر من بیت الطلع ھارباً إلى  

غیر رجعة ؟ كیف صحا الناس من نومھم الأسود ونجوا من مكر ھذا الرجل ودھائھ ؟ ما 
رة المزیفة ؟ لقد أدرك ووعى أنھ إذا استمرَّ في الاختباء خلف ھذه الذي فعلھ بعد ھذه المخت
لجأ إلى تلفیق لا قبلھ ولا بعده، أضاف إلى واجبات المختار واجباً لم . الأحلام سیجد من یكذّبھ
حتى إذا غاب رجل عن داره صار المختار مزاحم مسؤولاً عن .. یقم بھ مختار من قبل 

لأفاك ینام في كل بیت یغیب عنھ رجلھ، كیف لا وھو المختار ھكذا صار ھذا ا. حراسة عیالھ
المؤمن القادر، المسؤول عن رعیة صارت أمانة في عنقھ ؟ صحیح أنھ كان یتأفف ویبدي 
تذمراً، مثلھ في ذلك مثل ثعلب فُرض علیھ رعایة دجاج القریة، فصام عن الطعام إضراباً، 

بصبر فارغ، فإذا سئم الانتظار ولم یسافر أحد  إلا أنھ في حقیقة الأمر كان ینتظر فرصتھ ھذه
  . مبتعداً عن بیتھ ولو للیلة واحدة، وجد ألف حیلة لتشجیع الرجال على الھجرة

  
كل الذین یشبھون مزاحم في أفكھ ونفاقھ، وتسوقھم غرائزھم لا یعرفون أي طریق  

صد المختار مزاحم بیت یوم سافر ابن البط بعیداً ، ق. سیرمي بھم إلى قاع منحدر لا قرار لـھ
ھذا الغائب مساء لیقوم بواجبھ، جلس في صدر البیت ممنیاً نفسھ بلیلة مشبوبة بلھیب 

أدركت المرأة . الاشتھاء، فزوجة ابن البط شابة فتیة، بل ھي تفوق نساء القریة رشاقة وجمالاً
ھا الغائب، لامت غایة الرجل الدنیئة، تلمستھا بحسھا الأنثوي، قرأتھا في عینیھ، تذكّرت زوج

لم ینتظر مزاحم طویلاً، أمسك ید المرأة . أھالي بیت الطلع على زمام أسلموه لدعي فاسق
صبّت المرأة جام غضبھا فوق رأسھ، بصقت علیھ، . مداعباً، تمنى علیھا الجلوس إلى جواره

  ..شتمت الأحیاء من عائلتھ والأموات، ولولت المرأة مھددة متوعدة 
  
ھار قادم یحمل معھ ابن البط، ونقمة قد یسكبھا الشاب رصاصاً في خاف مزاحم من ن 
ركض إلى منزلھ، تأبط ما خف وزنھ وغلا ثمنھ، غادر بیت الطلع إلى غیر رجعة، . صدره

  .راح یبحث عن قریة، لا یوجد بین أھلھا متمرد واحد یعارضھ فیما یرغب ویرید 
    

qq  



 
  

  

  
  
  

  مراجعات 
  
  

 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 



  
    

  

 ٧٢   
  

 
 
 
 

 
 
 

 
  



 
  

  

  



 
  

 ٢٣٧  
  

  
  

  فرصة للسراب وفؤاد یازجي
  

  
 

  
  

اغترب " اغترب تتجدد"عملاً بمقولة 
فرصة "الیازجي مرة ثالثة في روایتھ الثالثة 

أسنان الرجل "، بعد روایتھ الأولى "للسراب
، التي أطلعنا فیھا على ضیاع حفنة من "المیت

الشباب العرب في أوربا الغربیة، وروایتھ 
، التي عالج فیھا "لغا الأزرقالفو"الثانیة 

الضیاع الفكري والجنسي لطلابنا العرب في 
  .روسیا السوفیتیة

من جدید یغترب ھذه المرة إلى لندن في 
سیرة ذاتیة یصف ما یعاني، وما یلاقي، وما 
یشاھد في  غربتھ من أھل البلاد الأصلیین، 
ومن المغتربین العرب وغیر العرب من آلام 

رف، ویتطرف إلى ومعاناة وتنكر وتط
موضوع ساخن ھو موضوع الساعة والیوم 

، ویوثق ذلك في روایتھ ھذه التي "الإرھاب"
  ".أدب الرحلات"یصنّفھا بــ 

تقع الروایة في مئتین واثنتین وثلاثین 
صفحة موزعة على ثلاثة فصول متفاوتة في 

فرصة "أقسامھا وعدد صفحاتھا، تحمل عنوان 
  و الخدعة التي ینقلك مباشرة إلى ج". للسراب

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یقع فیھا إنساننا العربي الذي یھجر بلده، بلد 
الخیر والنماء والعطاء، والقیم والروابط، إلى 
عالم یلمع من بعید، یظنھ ذھباً، ویجد فیھ 
ضالتھ المنشودة في حلّ مشكلاتھ أو ھكذا 

  .یتوھم السراب
 لقد"یقدّم لروایتھ بمقولة من أغنیة یا بانیة 

ذوى لون الزھرة وأنا أتأمل وجھي عبثاً یعبر 
  ).٥ص " (الأرض

وبلا مقدمات یبدأ رحلة الاغتراب عملاً 
  " المفلس یھرع إلى السوق"بالمثل الإنكلیزي 

حیث وجد نفسھ في ساحة البیكادلي ). ٧ص (
حالما وصل إلى لندن، وكان في السابعة 

  .والثلاثین من العمر
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: راوٍ عارفیروي قصتھ بنفسھ ولا یلجأ ل
كنت في السابعة والثلاثین، وقد أضعت مالي "

ووطني وشبابي، أشعر مبكراً بالشیخوخة 
تطرق بابي، عندما وجدت نفسي في بلد 
غریب، لیس بلا نقود ولا معارف فقط، بل بلا 
ھویة أیضاً، مھاجراً معدماً مذعوراً لیس في 

  ).٧ص " (جیبھ ما یكفیھ أكثر من أسبوع
ن وھو یطلُّ علیھا من بھرتھ أضواء لند

نوافذ الطائرة، وسحرتھ المدینة بشوارعھا 
: ومتنزھاتھا فأیقن منذ البدایة في الضیاع وقال

غداً أصبح إحدى النِّمال ضائعاً وحیداً بین "
  ).٩ص " (الأبراج والنھر والحانات

حطّ في المدینة في فصل الخریف، وعلى 
الرغم من حال الخریف فقد بدت لندن جمیلة 

ابع مسیرة تاریخ طویل وفصول متعددة تت
نساؤھا سعیدات فخورات مرفوعات الرأس، "

والرجال أشبھ بلوردات سحناتھم مشرقة 
، وعلى الرغم من عراقة )١٠ص " (فرحة

المدینة في تاریخھا الطویل، وجمال نسائھا، 
ومظھر رجالھا، فقد شعر بأنَّھ خریف حتى 

  .الموت
  

ھ تحدي وضاع في أفكار التیھ، وھو یواج
الإفلاس، وفكَّر وقدَّر، وھالھ ما قدّر من أقدار 
ستواجھھ، وتلقى أول تعریف للمدینة من شاب 

إنَّ لندن أشبھ بمرجوحة . لا تستعجل"مصري 
أوتوماتیكیة تدور، ما إنْ ینزل المرء فیھا حتى 
یبدأ بالدوران، ویظلُّ على ھذا النحو حتى 

  ).١١ص " (یموت
یبحث عن  جاب المدینة طولاً وعرضاً

عمل یوفّر لھ العیش، ووجد المتناقضات؛ 
مظاھر غنى تذھب بالألباب ومتسولون 
یملؤون الشوارع یرضون ببنسات قلیلة ومعلن 
یبحث عمَّن یتبنَّى قطتھ لأنَّھ سیغادر البلاد لمدة 

ھل "، فتساءل والحیرة تقلقھ )١١ص (سنة 
  ).١١ص " (تنفد النقود وأتسول مثلھم؟

المدینة، ووجد نفسھ في وتاه في شوارع 
والمصابیح الحمراء تضيء غرف " سوھو"

العاھرات، وكثیرٌ من المتسولین وبجانبھم 
علب بیرة كثیرة فارغة، وعلت سواعدھم آثار 

، ونام في المساء )١١ص " (حقن الھیروئین
  :وفمھ یردد أغنیة ماجده الرومي

  إنْ شئتُ أرحلُ"
 

 

  لن أعودَ إلى سراب  
 

  یايَ وأھیمُ في دن
  

  

  ).١٢ص " (أحترفُ الغیاب  
  

بدَّد أموالھ، ولم یبقَ معھ سوى أجرة 
لن تكفیھ أكثر من "طائرة العودة ومئتي دولار 

ستة أیام، وتعددت وقفاتھ مع نفسھ، تذكرَّ حیاتھ 
الماضیة، وأنّى تنفع الذكرى، وصدمتھ الجنة 
الموعودة، تذكرَّ وشابھ بین حیاتھ وما حفظھ 

أیامي وسنیني وأنا أنظم انقضت "من قصص 
، وما إن أصبح )١٣ص " (قصائد وأقرأ وأحلم

ص " (حتى كفَّ الناس عن القراءة"شاعراً 
، ونشر دیوانھ الأول وكانت تطربھ عبارة )١٤

ولم . الإطراء كما تطرب الحسناء عبارة الثناء
یكن ما یسمعھ إلا عبارات كذب ساھمت في 

شاعراً  أنَّ"تیھھ وضیاعھ، وكان یدري تماماً 
ص "(موھوباً لن یعني لأحدٍ شیئاً في المستقبل

١٥(.  
رضي بأنَّ كتبھ لیست سوى ھدیة للزمن، 
وقد استراحت في أقبیة مكتبة الأسد، وما حققھ 
كان سبباً في یأسھ، وتمنَّى لو أنفق سني حیاتھ 
في جمع المال لكان ذلك أجدى لھ ولا سیمَّا أن 

لك المال فمن كان یم"الحیاة تسودھا المادة 
، ورنَّت في أذنھ "وتعلمت شفتاه أنواع الكلام

، كلُّ یحثُّھ )نیتشھ(، وقرَّعھ )بودلیر(عبارة 
على العلم والمعرفة، وكان الإنسان الأعلى 

  ".قبلة أنظاره"
دُھش منْ أھدى لھم دیوانھ الأول، ولم 
یصدِّقوا أنَّھ ھو من كتب ھذا، حتى والده كان 

ینعتھ بالفشل بدلاً من ینظر إلیھ نظرة احتقار، و
الثناء علیھ على ما كتب، على الرغم من أنَّھ 



 
  

 ٢٣٩  
  

من "ھو من زرع في نفسھ القیم وحب العلم 
، وكان )١٨ص " (یتعلم ینتصر على العالم

یتمنَّى لو أصبح مدیراً لشركة حكومیة 
واختلس منھا بضعة ملایین یشتري منھا بیتاً "

 ومزرعة، وھو ذا تعریف الإنسان الأعلى في
  ).١٨ص "(ھذا الزمن

لو "والدتھ قابلتھ بفتور وأختھ كانت تلومھ 
  "كانت مكانھ لكانت تملك عشر شقق

وَلِمَ ذلك لیقنعھ بمادیة الحیاة، بل ) ١٨ص (
كان یرى كلَّ من حولھ عواماً لا ثقافة سامیة، 
ولا كلاماً من القلب، ولا فرحاً أعلى، وكان 

ابثین عزاؤه انشغال المراھقین بالحب لاھین ع
  .ضاحكین

تذكر أقوال الواعظین والناصحین، 
وضاقت الدنیا في عینیھ، فلم یرَ بداً من السفر 

وشعر بأنھ شؤم على . خلاصاً مما ھو فیھ
الجمیع، وأنَّ علیھ أن یجوب أصقاع الدنیا لكنَّھ 

لندن، نیویورك، ھونغ كونغ، "لا یعلم إلى أین 
إلى مراحیض أیة مدینة سأنجح في الحصول 

  ).٢١ص "(ى فیزا لم أكن أدريعل
وغادر غیر عابئ ببكاء أم وقلق والد، 

ھل أنا مسافرٌ حقاً؟ : "وسؤال القلق تردده شفتاه
؟ من ...ولكن إلى عند منْ؟ منْ سیكلمني

  ).٢١ص "(؟..سیحبني
أوحت لھ لندن في الثلج قصیدتھ التي 
كتبھا قبل أن یغیب عن ألق ذلك الصباح، 

بھ عن سؤال العمل والتقى الھندي الذي أجا
بأنھ جاء في وقت توالت فیھ موجات الھاربین 
من الجوع على أوروبا من دول العالم الثالث، 

فالأجانب "ونصحھ بالذھاب إلى شمال المدینة 
والصید أسھل في تلك المیاه .. كثیرون
  ).٢٥ص "(العكره

ركب  القطار، وتنقل من مكان إلى آخر، 
ر المترو ركَّابٌ مرّ بھ اللاھون والعابثون، غاد

وجاءه آخرون، علا العزف، وتعالت 
الأغنیات، شاھدھم یقرؤون فتساءل عن كتبھ 

  من یقرؤھا؟
بحث كثیراً عن غرفة لمدة ستة أیام، 

والتقى أتراكاً وقبارصة وأكراداً، وذُھل للوھلة 
مرَّ . الأولى كیف تجمع الأعداء في حيّ واحد

قوعین، ومرّ بمقاهٍ تعجُّ بالرُّواء الخاملین المن
  .بالھنود والباكستانیین والأفغان

وأشار علیھ رجلٌ من الحسكة بالذھاب 
إلى فرنزبري بارك المليء بالجزائریین، 
وكانت الغربان تزعق فوق رأسھ، تبعھ 
العدوانیون، وطال بھ السیر وكلَّت قدماه، 
وخارت قواه، فقصد المنزل یستلقي على 

المدینة  السریر وقد داخلھ شعور غریب بأنَّ
  تفترسھ وفي المنزل 

  .مأمن لھ
وتضیق الأمور في عینیھ، یتھدده 
الإفلاس، فینصحھ بعضھم بالزواج من مومس 
نظیفة، ویقترح آخر ببیع كلیتھ، ویھرب منھم 
تتنازعھ مشاعر الإشفاق علیھم وعلى ما 

  .سیؤول إلیھ حالھم من تشرد وضیاع
وزاد الطین بلةً أنَّ الفترة التي وصل فیھا 
لندن كانت فترة انتخابات، والصراع بین 
الحزبین على أشده حول مصیر الأجانب في 
بریطانیا، المحافظون یریدون التخلص منھم، 
والعمال یرون فیھم أیدي عاملة تدیر 

  .مصانعھم
بحث عن عمل وطال بحثھ، وتلقى 
إرشادات وآراء؛ منھم منْ وضَّح لھ نظرة 

طرده، ویراه الإنكلیزي للأجنبي بأنَّھ بلید وسی
ذكرَّه بعضھم بقول . الزنجي صادقاً ونشیطاً

سأقول انَّك توقدین، مصباح نارك "توفیق زیاد 
). ٣٧ص "(من دم الموتى وجوع الآخرین

ویحلل معھم عبث الحضارات وصراعاتھا، 
كما یعقد المقارنات بین المجتمعات الوافدة 
ھونغ كونغ والصین، والباكستاني والھندي، 

  .عربي والإیرانيوالتركي وال
تطول فترة البحث عن عمل فتنفتح أمامھ 
أغوار عمیقة من الضحالة والعذاب، وصار 
یتخبط وكان الأمل واھناً، وعندما یغلبھ 
الإرھاق والیأس لا یستسلم وقد تذكر أنَّھ جاء 
لندن من أجل الحفاظ على البقاء، ولم یأتھا من 
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  .أجل الألم والفرح
، وتقوده یكثر المرشدون والناصحون

خطاه إلى شارع أدجوار ذي الطابع العربي 
  .حیث تكثر المحلات وتكثر الإغراءات

وتنقضي الأیام الستة، وكان یسیر اثنتي 
عشرة ساعة في  الیوم بحثاً عن عمل، 
تتنازعھ أفكار شتَّى حول عمره الذي أفناه على 
الأوراق والحبر، العمر الذي بلغ سبعة وثلاثین 

سكینة والألم، لكنَّھ سیبدأ من فیشعر بال. عاماً
الصفر لیبني حیاتھ من جدید، وھذا من أصعب 

  .الأمور على الإنسان
تسوء حالھ، ویقرر التسول، وعندما 
تطالعھ أمور لیست بالحسبان، فالمستولون كُثْرٌ 
وأسالیب التسول لم تخطر لھ على بال، 

  .والشِّعر لم یعد علیھ إلاَّ بالفاقة وھذه الحال
لبكادلي رسمت نسق حیاتھ في عودتھ ل

بریطانیا، فالفتاة الباكستانیة زھرة التي 
رصدت زحل بتلسكوبھا، وملأت جیوبھا 

تھزُّ كیانھ . بالنقود، ألقتھ الأقدار بین یدیھا
وھل یُرمى الوطن ببساطة كثوبٍ "بسؤالھا 

، وتتیح لھ فرصة العمل لدى )٦٥ص "(عتیق
لدھا والدھا في نقل الأثاث إلى البیوت، ووا

  .یشتري الأثاث القدیم ویبیعھ
في البیكادلي كان یرى المتسولین، وفي 
حيِّ كیلبرن كان مخزن الباكستاني، كانت 
الباكستانیة قویة وذكیة وعنیفة كالصبیان، 
تخالط أربعة أخوة لا تلفظ كلامھا إلاَّ بعد 
تفكیر طویل، ثم تلقي عبارة حادة ولا تلغو إلا 

  ).٧٥ص( ت عندما تجتاحھا الانفعالا
یذكر أھمَّ ما في حیاتھ، یذكرھا من 
المراھقة، لقد أوقعتھ عدة فتیات صغیرات في 
  حبھن، فحولْنَ ربیع العمر إلى فردوس،

ومع ھذا فقد ظلَّ یحلم بالحب الكبیر  
  ).٧٧ص(الحقیقي

منْ یقرأ كتاباً "وعاش في زمن یُقال فیھ 
من معھ "، أما الآن فھم یقولون "یساوي كتاباً

، لقد تغیَّر كلُّ )٧٩ص "(ة فھو یساوي لیرةلیر
  .شيء، وتحطّم قلبھ

تعلّم في الحانوت مقولة صاحبھ 
الزبون عندي أھمُّ شيء في : "الباكستاني

، وصاحب الحانوت معجب بالمثل "حیاتي
یجب أن تركع دائماً "الیاباني الذي یقول 

للزبون، فلا یجب أن تطغى شخصیتك بل 
لسید، بینما یطغى یجب أن یبقى دائماً ھو ا

ذكاؤك على كیفیة إخراج النقود من 
  ).٨٠ص"(جیبھ

كُلُّ من أحبَّھم كانت في قلوبھم برودة  
یدھمك دون أن تتمھل، طیفھا "الثلج إلاَّ زھرة 
، وعملھ الجدید نقلھ إلى حیاة "یغشى مخیلتھ

جدیدة، وطموح في غنى، وأدرك أنَّ كُتبھ 
أسھ وقوتھ سلبتھ سبعة وثلاثین عاماً، وسلبت ب

اللذین سیقتات بھما وقد ضاع العمر كلُّھ 
والشیخوخة البائسة في انتظاره، وعندما یسودُ 
وجھھ، وتتلوث یداه، یُذكِّره ذلك بأغنیة  فیروز 

أنا مِشْ سودا بسْ اللیل سودني "
  .)٨٩ص"(بجناحھ

كان القرن العشرون یُسرع بالانتھاء، 
یُسرع إلى أقرب مدى " ھیلبوب"وكان مذنب 

  ).٩١ص(ممكن من الشمس منذ مئة عام 
وعندما تغمره النشوة یتذكر أبیات عاصي 

  "یا حبیبي الھوى مشاویر"الرحباني 
تبدو مقارنة الماضي بالحاضر ) ٧٦ص (

فكرة یروق لھ التعامل معھا، وخاصة إذا كان 
الھدف تبریر المادة وسیلة لكلِّ شيء، 

أولیفر تویست "فالبریطانیون كانوا فقراء 
مادة أخرى للنقاش، وساحات لندن " بؤساءوال

ندوات للأحادیث والمتعة والتسلیة، فیھا من 
یتعرَّى من ثیابھ، وفیھا من یغرق في لھوه 
ومتعتھ، وفیھا المتسول، وفیھا الغني، وكلٌّ 

  .یسعى في درب یختلف عن الآخر
یعلمون "ینقد الحیاة والمناھج الدراسیة 
س كیفیة المراھقین والمراھقات في المدار

ممارسة الجنس، ویعلمونھم أیضاً اللواط 
  والسحاق، طبعاً حتى یتسنَّى لھم تفادي 
ذلك، فلا یقعون كالعمیان في شرك 

  ).١١٥ــ  ١١٤ص"(الشذوذ
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تطول الأحادیث؛ الأنبیاء والرسالات 
فالمنبر دیمقراطي، وعلیك أن تتحدث بما 
ترید، وتُبدي الرأي الذي تُرید، وتُناقش 

لأیدیولوجیات، وأسلوب البیع المذاھب وا
والشراء قدرٌ من الغشِّ متناسب مع غباء 

، والإنسان غیر )١٤٥ص )(أھالي كیلبرن(
آمن على نفسھ والأماكن التي یخفي فیھا نقوده 

أعمدة السریر، وأحیاناً مفاتیح الكھرباء، أو "
في الخزائن، وأحیاناً یأخذھا إلى خوري 

  .الكنیسة
ابھ لخوري الكتب لا تقرأ، أھدى كت

الكنیسة، فظلَّ شھراً كاملاً في مكانھ، وعاش 
حیاة الوحدة مستمعاً إلى أغنیات عربیة كانت 

التي یرأسھا " سبیكتروم اللندنیة"تبثُّھا إذاعة 
فلاح الھاشمي الذي كان یحب عبد الحلیم 

  ).١٤٧(حافظ
كان العرب مختلفین في المھجر كما ھم 

عِلماني، في بلادھم، فأحدھم متدین، والآخر 
والثالث معتدلٌ، كلٌّ منھم یرید أن یمسك بخناق 

  ).١٤٨ــ  ١٤٧ص (الآخر 
یعالج حیاة الإنكلیز وتنافسھم في 
الانتخابات، ولا ینسى محمد الفاید كرجل 

  .أعمال وما بلغھُ من شھرة وثراء
نجح في عملھ الجدید، وحقق أرباحاً 
لِحُسین صاحب محل الأثاث، كما جمع مالاً 

سعادة الحیاة، وأصبح ماھراً في إیجاد أشعره ب
النكات، فقد أدرك أنَّ الضحك أقصر طریق 
إلى قلب الزبون الذي یعزُّ علیھ في النھایة أنْ 

  ).١٥١ص (یفارقك دون أنْ یرضي خاطرك 
في الآحاد، ) بیغ بن(كان یزور ساعة 

ویصغي إلى لحنھا، ویلفت انتباھھ الملك 
سیفھ،  ریتشارد على صھوة جواده مُشھراً

وكان قد أسره صلاح الدین، ویتنزه في 
البیكادلي وساحة الترانجلر، ویشاھد 
المتظاھرین والمحتجین والمحتفلین، أو یزور 
الجامع الكبیر، ویتأمل كتبھ ومحرابھ والمتحف 

  .الوطني ومتحف الشمع
وتمرُّ الأیام حتى وفاة الأمیرة دیانا 

وصدیقھا دودي الفاید، حیث أغلقت المحلات 
والمخابز وذھب وحده للمشاركة بالجنازة، 
ولأول مرة یرى شعباً یحزن لوفاة، أو على 
الأقل لا یفرح لموت زعیم كما یحدث عندنا 

)١٥٤.(  
غالباً ما یتذكر مراھقاتھ وأحلامھ ورؤاه، 

ص (لقد تذكَّر كلَّ الأسماء، ولم یتذكرهُ أحد 
، تذكَّر حبَّ ماریا وما عاناه، وعمدتھ )١٥٥

رؤى، وصار یتعرف ھویة الزبائن أسماء و
من سحناتھم، تجتمع عنده ھموم الأمة العربیة، 
یعرف العربي من أول عبارة ینطق بھا 
وصاحب المحل حسین لا یعتدل مزاجھ في 
بیع كثیر، ویضعف عندما یقلُّ البیع، ولم یكن 

على قناعة أمھ "یحاول أن یوجِّھ لھ نقداً لأنھ 
ص "(غیِّر العیشبأنَّ الإنسان لا یملك أنْ ی

ولم یھجر الشعر، بل كتب قصیدة ). ١٦٣
  "أیام الباكستاني"سمَّاھا 

الإیرلندیة التي كانت تأتیھ سكرانة كانت 
فھم على الرغم من "تُحدِّثھ عن الإنكلیز 

مظھرھم الخارجي الأنیق إلاَّ أنَّ ملابسھم 
الداخلیة قذرة، وأنَّ الألمان أكثر شعوب العالم 

م الداخلیة ــ ومعظم نظافة في ملابسھ
، وأن الإنكلیز )١٦٣ص "(الإیرلندیین فقراء

یعاملونھم معاملة مواطنین من الدرجة الثانیة، 
وھذه ھي جذور الحقیقة للإرھاب 

ص (البروتستانتي الذي استمر مئة عام 
وھذا ما كان یحصل لعمر الابن ). ١٦٣

بالتبني لحسین الذي كان یزداد تطرفھ الدیني 
). ١٦٣ص (یز أبوه لإخوتھ علیھطرداً مع تمی

ونظرة الإنكلیز لكلّ ما ھو عربي على أنھ 
مسلم، ومتابعتھم لما تذیعھ محطات التلفزة 
والإذاعة وما تنشره الصحف ومما زاد دھشتھ 
ظھور الشیخ القرضاوي في مساء الیوم نفسھ 

إنَّ أخاك الحقیقي : "في تلفزیون الجزیرة یقول
ص "(لإسلامھو أخوك في القلب ولیس في ا

وكانت تلك المصادفة أغرب ما وقع لھ ). ١٦٤
  .في بریطانیا وقد كان یریده مسلماً

خبر الأوروبیین ولھ رأي في التعرف 
لمعرفة الأوروبیین بالشكل الذي تحلم "علیھم 
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بھ أن یكونوا علیھ، قابلھم بعد أن یكونوا قد 
شربوا، أو في لیلة عید مجنونة، وسیعاملون 

، ولا تكن من الحماقة بحیث كأنك واحد منھم
لا تكون سعیداً لأنھم سرعان ما یغیرون 

  ).١٦٧ص "(شحناتھم صباح الاثنین
وفي تلك الفترة تتالت أخبار الوطن 

انفجار حافلة في دمشق، (العربي المشؤومة 
وموت صدام، وسقوط طائرتین إسرائیلیتین في 
جنوب لبنان أودى بعدد من القتلى لا یماثلھ ما 

الحروب، وعذابات الفلسطینیین، وقابل قتل في 
ذلك أحداث مغایرة في أوروبا وأمیریكا، 
استنساخ في اسكتلندا، واكتشاف الأمریكیین 
بحیرة متجمدة في القمر وإعداد العدة للاستیطان 
فیھا، وفوز بلیر في الانتخابات وما أعقبھ من 

 ١٦٩ص ( تطور في حیاة أربعین ألف متشرد
  ).٧٠ــ 

ذات یوم فاغرورقت عیناه قرأ أشعاره 
ھل ھو من كتب تلك القصائد (متعجباً متسائلاً 

، وأمَّا مزاجھ فكان یتبدل )١٧٢ص(الملتھبة 
باستمرار، وأمَّا حیاتھ فقد مضى علیھ ستة 
أشھر لم یكلمھ أحد أحبَّ خلالھا ماجدة الرومي 
وغادة السمان ونوال السعداوي  وكتب رسائل 

  ).١٧٢ص (لھن 
نوار دخل رجل المخزن  وفي أول أیام

وبیده حقیبة، وغیر ذلك الرجل حیاتھ دون أن 
  ).١٧٦ص (یدري 

جال في أنحاء لندن، وشاھد نھر التایمز 
الذي یشطر مدینة العشرة ملایین إلى قسمین 
وبحث عن تلك الضفاف التي لا یوجد فیھا 
أجنبي واحد، واستأجر غرفة في ریتشموند 

ات أقصر، تنورات الفتی"وفي تلك المناطق 
وعدد العشاق المتعانقین في الشوارع أكبر، 
  وتظھر الأثداء أكثر مما ھي علیھ في مركز 
المدینة حیث شعوب یأجوج ومأجوج تصول 

  ).١٧٩ص "(وتجول
ولأول مرة یتنفس الصعداء ولأول مرة 

، فقد كان )١٨٠ص (یشعر أنَّھ في بریطانیا 
 یدھش لطبیعة الإنكلیز الھادئة المختلفة تماماً

  .عن توترھم وسط المدینة
كان الشعور بالدونیة قد ازداد حدة بعد 
الذلِّ الطویل الذي أذاقھ إیاه الباكستاني وكثیراً 
ما كان یتذكر مقولة غابریل غارسیا ماركیز 

إذا أردت أن تبیع شیئاً یجب أن تتعلَّم ثمانیة "
لغات، أما إذا أردت أن تشتري فلا یھم أن 

ما تعلَّم أنَّ على ك). ١٩٥ص "(تكون أخرس
البائع أن یكذب ثلاثة أضعاف عدد الأشیاء 
التي في الحقیبة في الیوم الواحد حتى تفرغ 
وأن لا ترفَّ لھ جفن وھو یسرد عن بضاعتھ، 
أو تتھدج نبرة صوتھ، ویجب أن یعترف لنفسھ 
مسبقاً أنَّھ إنسان كاذب، أو أن یؤمن بأنَّ الربح 

  ).١٩١ص (بأیة وسیلة ھو شریعة حلال 
مضت علیھ ثلاثة أشھر، وضع خلالھا 
خریطة دقیقة، لم یكتشفھا أحد غیره في لندن 

لا تبع إلاَّ شیئاً "، وأدرك حقیقة أنْ )١٩٣ص (
، وكان یشعر أنَّ الخلود )١٩٣ص "(واحداً

یختفي وراء الفن، أمَّا الآن فإنَّ أیامھ تستھلك 
في الباطل، وتلك الطریقة في البیع تدمي 

یخدع المشترین، ویكسر القلوب روحھ، فھو 
.. بیع حبك... بیع قلبك: "مغنیاً في الشوارع
  ).١٩٨ص "(شوف الشاري مین

شارع العرب عجَّ بالسیاح الخلیجیین، 
شارع إدجوار رود امتصَّ كلَّ ما نھبھ 
المسؤولون العرب من الأمة في السنة التي 
انصرمت، وفي ذلك الشھر بالذات كانت حبوب 

ریكیة الزرقاء لا تزال محظورة الفیاغرا الأم
في بریطانیا ــ قید الدراسة ــ وقد جنى من بیعھا 
في ذلك الشارع ألفاً ومئتي جنیھ، وفي شھر 
أیلول بعدما اختفى الخلیجیون عاد إلى تجارتھ 

  ) ٢٠٠ص (القدیمة 
تاجر بولاَّعة لاس فیغاس، وكانت تجارة 
رابحة، ربح منھا أضعاف ما جناه في عملھ 

ل الباكستاني، وخبر نفسیة المرأة في مح
كنت أقول إذا اشترت "الإنكلیزیة في الشراء 

ھذه الفتاة فإنَّ الجمیع سیشترون كأنَّما یعتمدون 
على أفكار بعضھن ولیس لھن ثقة 

  ).٢٠٤ص "(بعقولھن
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ولاَّعتھ لاس فیغاس تجعل النساء مجنونات 
ھل جننت؟ ... تعالي یا كلارا انظري إلى ھذه"

ص "(مثل ھذه الولاعة مجنونة؟ ھل تجعلك
حتى الرجال سحروا بسرِّ ھذه الولاعة  ،)٢٠٥

فعاد "فتحول مكتب مدیر شركة إلى بازار 
ھكذا تتھدم الحضارة، : الجمیع إلى الرطانة

عندما یزداد أولئك الذین لا یھمھم سوى المال 
تبدأ المدینة بالتداعي، وعندما یصل أجانب من 

القرار یبدأ السوس العالم الثالث إلى مراكز 
ینخر، وھذا ما حصل بالضبط للحضارة 

  ).٢٠٩ص "(العربیة
كان الإنكلیز یبدون مرحین خفیفي الظلِّ 
في منطقة، وجدیین لا یُطاقون في منطقة 

، وكلما ابتعد الحيُّ عن )٢١٥ص (أخرى 
مناطق الأجانب كلما كان سلوك الإنكلیز أكثر 

في  حریة كما ینتظر من أوروبیین حقیقیین،
حین وجد غالبیة الأتراك والعرب لا یزالون 
جائعین جنسیاً كأنَّھم في أوطانھم، ومعظمھم 

  ).٢١٦ص (یمارس الجنس 
أیام العطلة أشعرتھ بالوحدة، وأعصابھ 
كانت مھترئة، سمع كثیراً من الأقوال 

علمتمونا : "والأحكام عن العرب، الألمان قالوا
  ).٢٢٢ص"(كلَّ شيء بما في ذلك علم الإلحاد

قادتھ خطاه في الآحاد إلى سوھو وتأمل 
تمثال شكسبیر وشارلي شابلن ومنزل كارل 
ماركس ونیوتن وإلى العاھرات اللواتي 

نصحھن بألاّ ینفقن نقودھن حتى یتسنى لھن "
، ومرَّ أمام )٢٢٣ص"(في النھایة أن یتحررن

مخزن محمد الفاید، ودھش لإغلاق مكتبة 
معظم الكتب " الكشكول وقد كتب على الزجاج

التي تكتب لا تنشر، ومعظم الكتب التي تنشر 
  لاتباع، ومعظم الكتب التي 
تباع لا تقرأ، ومعظم الكتب التي تقرأ لا 

  ).٢٢٣ص"(تفھم
ولم تكن الندوات العربیة التي تجري 
ھناك أكثر دیمقراطیة من الأخرى التي تعقد 
في الوطن العربي، ونادراً ما  یتعرض 

ة لحلول جذریة لمسائل محاضر عربي بجرأ

السیاسة أو الجنس أو الدین، والعربي لا یفكر 
إلا بنصفھ الأسفل، والعرب ھم الذین یشترون 

  .الكتب الممنوعة
وانقضت أربع سنوات لا یتذكر منھا شیئاً 
فلم تكن حیاتھ أفراحاً بحال من الأحوال ولم 

، )٢٢٩ص"(لقد كنت آلة"تكن بھیمیة 
وحب الحكمة والاستقامة وحب الحقیقة 

والتضحیة في سبیل المعرفة قد حلَّ مكانھا 
وأصبحت الآمال ). ٢٢٩ص(عبادة العدد 

والأحلام والفرح والحب مجرد ذكریات، 
وتغیرت النظرة للأشیاء والحیاة، أصبحت 
النظرة إلى واجھات المخازن بدلاً من 
الطبیعة، وإلى غلاف الكتاب بدلاً من 

 من بریق مضمونھ، وإلى عجیزة الفتاة بدلاً
  ).٢٢٩ص.(عینیھا، وغزا الشیب المفرق

باتت المدینة بمساحاتھا وأناقتھا 
ومتـنزھاتھا تكاد تخنقھ، وھو دائماً یتذكر قول 

لا تستعجل إن لندن أشبھ بمرجوحة "المصري 
أوتوماتیكیة تدور، ما إن ینزل المرء فیھا حتى 
یبدأ بالدوران ویظلُّ على ھذا النحو حتى 

  .)٢٣٠ص "(یموت
أنھكھ الدوران، وضاق ذرعاً بھذه الحیاة، 

من یسعى وراء المال "یتمثل مقولة لورنس 
یقتلھ السم، ومن یسعى وراء الأخلاق یقتلھ 

ویستلقي على السریر ). ٢٣١ص "(الجوع
مجرد جثة، یندب وینتحب وتذرف عیناه 

ص "(الشاعر المیت"الدمع، ویسمي نفسھ 
٢٣١.(  

وریة صورة ماریا أعادتھ للحیاة، وس
الجمیلة عادت أنشودة السحر، عاد إلیھا لیعالج 
من اكتئاب الرحیل، وعاد للورقة والقلم لیكتب 

  .فاكتشف حریتھ وحیاتھ
ارتحل الیازجي إلى لندن ھذه المرة لیبني 
مستقبلاً، لیحقق حلماً، شاھد السراب في لندن 
فارتحل إلیھا، كتب الشعر في بلده فأنكروا 

ھذا لا یطعم خبزاً،  علیھ إبداعھ، قالوا لھ
حتى ملَّھا وتمنوا .. لو(وكرَّروا على مسمعیھ 

حتى خسر ما تصوره ...) یاریت فعلت(علیھ 
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من أحلام التیھ والضیاع، بھرتھ بأضوائھا 
وحدائقھا وشوارعھا، وصدمتھ بسلوك أھلھا 
وتناقضات ساكنیھا، خسر كلَّ ما یملك بادئ 
 ذي بدء، وبحث عن العمل طویلاً، وتھددتھ
الأخطار مراراً إلى أن ألقتھ الأقدار بین یدي 
زھرة الباكستانیة وساعدتھ على العمل في 
حانوت والدھا الذي یبیع الأثاث القدیم، 
واكتسب في عملھ خبرات كثیرة، وتعرف على 
عادات سكان لندن وأخلاقھم، وعندما اتسعت 

لاس (معرفتھ عمل بائعاً متجولاً، باع ولاعة 
والقلم الولاعة، وتعلم كیف السحریة، ) فیغاس

یبیع ھذا، وكیف یتحدث مع ذاك، خبر سكان 
لندن جمیعھم على اختلاف جنسیاتھم، وعاش 
أحداثاً تاریخیة جرت في بلده سوریا وأخرى 
حدثت في منطقة الشرق الأوسط والعالم، 

وثالثة حدثت في أوروبا ولندن بالذات وقارن 
تائج بین عادات الأمم والشعوب، وانتھى إلى ن

ومعلومات بعد غربة استغرقت أربع سنوات، 
أعادتھ إلى رشده، إلى حبھ القدیم، إلى وطنھ 
وحبیبتھ وأھلھ، وقدّم لنا روایة تعتبر من أجمل 
أدب الرحلات، بطلھا یروي أحداثھا عن خبرة 
ودرایة، تفاعل مع أحداثھا وأثَّر فیھا وأثَّرت 
فیھ، والروایة وثیقة علمیة واجتماعیة 

خیھ، ولھا قیمة  أدبیة تضعھا في طلیعة وتاری
  .أدب الرحلات في العصر الحدیث

ھنیئاً لكاتبھا ھذا الإبداع الجمیل،وإلى 
  .شعراً ونثراً"مزید من العطاء الإبداعي 
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  روایة بنات بلدنا
  روایة كاشفة بامتیاز

  
 

  
  
 

  ...طوى حبھ وخبأه في قلبھ
ثم حمل حقیبتھ وغادر موطن الحب 

  والأحلام المجھضة
ــ نبیل، ھل تدري سبب احمرار ھذه 

  الوردة؟
  ..ــ لعلھا خجلت من حمرة خدیك

وحین لامست شفتھ خصلة الشعر على 
الموجودات كلھا كأنھا حافة الأذن تراءت لھ 

  ..تعیش في حالة من الوجد والحلم
بنات "ھكذا بدأت روایة محمد قرانیا 

من أول خیط تلتقط قارئھا لتسیر بھ إلى " بلدنا
نفق جذاب یكشف عن أسراره وجاذبیتھ ویھب 
لھ كنوزه السریة وغیر السریة، في لغة آسرة 

  !..وسردیة مشوّقة
ناء كواحد من أب" محمد قرانیا"وكأن 

جیلھ الذي عایش التحولات الاجتماعیة 
فترة الخمسینات ثم (المتسارعة في سوریة 

نكبة حزیران ثم فترة الانفتاح على التیارات 
) الجدیدة التي عصفت بالمنطقة العربیة كلھا

أراد أن یفرغ في ھذه الروایة شحنات من 
الإثارة المعمقة المقصودة، وأن یقدم كل شيء 

عنھ، فأخذ یمسك في من حالات المسكوت 
شباكھ ألوان الحداثة العربیة، یصطاد الزمن 
المتردي وینفتح على كل ما یفتك في لُحمة 

مجتمعنا العربي، فتماھت المفاھیم والدلالات، 
واختلطت الانكسارات والتحولات، وتداخل 
الماضي مع الحاضر والمستقبل، حتى 

  .اضطربت الرؤى، من الواقعیة على الفانتازیا
اھو العالم والحب یختصر في لحظة ــ ھ

  ...واحدة
رصع عنقھا ووجھھا بالورود والفل 

  !واشتعل الجسدان
ــ لا شيء أمتع من أن یطأ الغریب أرض 

  !.الوطن
  !ــ أنت وطني

  
أنا خائفة، الحرب اشتدت على : ھمست

  !الجبھة
  !!.ــ لا تخافي، نحن نملك طاقات كبیرة

وفي آخر صفحة من الروایة التي 
ت الأربعمائة صفحة تنتھي مساحة جاوز

المشاعر العاطفیة الحادة التي سفحت بسخاء 
وانداحت عبر فصولھا الخمسة المتعاقبة، 
تنتھي عند مرافئ الجسد الدافئة، فھل آن 
الأوان لھذا التوق المتأجج أن یھدأ، ھل آن 

  !...الأوان لھذه الأرض المجدبة أن ترتوي؟
 

زن محمد قرانیا بلمسات ریشة مدربة یوا
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بیروت (مساحاتھ اللونیة، من الفصل الأول 
دمشق بوابات الحب (إلى ) ١٩٦٩صیف 

بوح (إلى ) أسئلة الحریة والجمال(إلى ) القلقة
مرافئ الجسد (إلى الفصل الأخیر ) الأنوثة
یتجاوز الواقع والحلم، ویرتحل مع ) الدافئة

نبیل الذي یحمل قیمھ ومثالیتھ، یسمعك وجیب 
ویلفحك بأنفاسھ، ویدفعك إلى أن تصغي  قلبھ،

إلى مناجاتھ وھمسھ وھو یداري خیبتھ 
ومراراتھ، یداري حزنھ وبوحھ في ھذا الزمن 
المتردي الذي ینام على فجائع وفضائح، 
یجوس نبیل درب ترحالھ من أم الكرز إلى 
بیروت، بیروت المتلبسة بالحب والحلم 
والغموض والحرب والأرصدة والخراب 

ء، یجد نفسھ في ساحة البرج، مع العمال والبنا
السوریین غریباً مشرداً باحثاً عن عمل ومأوى 
ولقمة حلال، تلتقطھ السیدة بعد یومین تلتقطھ 
لورا وھي في أوج صباھا، في مثل عمره، 
حیاة جدیدة وأحلام مختلطة، وھواجس قلقة، 

فیض من العواطف، فیض ... وعمل وراتب ثم
یاتھ المبددة وسط من الواحات في صحراء ح

امرأتین تتجاذبانھ وھو صامد، متشبث 
بشھامتھ، متمسك بانتمائھ وشفافیتھ وحبّھ للشیخ 
خالد، إنھ یبدأ ینفتح على الحیاة والعالم بوعي، 

  !..ولكن من دون انحراف، فھل تحقق لھ ذلك؟
إذا كان الناس یتعاملون في بیروت (ــ 

الذي  بالقبل، فلا جناح علیك أن تراعي المجتمع
یجود علیك بلقمة عیشك شریطة أن تبقى نقیاً بلا 
دنس، لكن ذلك مستحیل، لأنني أغدو كالفتاة التي 
تستمتع بجسدھا مع حفاظھا على 

ثم انھمك نبیل في العمل . ٣٣ص)عذریتھا
والدراسة والكشف عن مواھبھ وطاقاتھ الكامنة، 
وقد أظھرت الغربة جوھره، وصار مركز اھتمام 

المجتمع البیروتي، بما ابتدعھ من أنظار سیدات 
  .تقلیعات وتسریحات في رؤوسھن الجمیلة

وحین یعود من بیروت إلى أم الكرز، 
حبھ (یتعرف من الشیخ خالد إلى أخبار وداد 

ثم یفاجأ بأنھ مطلوب لأداء الخدمة ) الأول
الإلزامیة، وھناك بعد دورة الأغرار ینطلق في 

الدخان دمشق، المدینة المسكونة بالضجیج و

المدینة (!!) الأسود اللازم لدمغ إنسان العصر
الرابضة في القاع، التي تتعرى بأصابع منفرة 

  .وتظھر قبحھا كلّھ
یستعید نبیل نكھة الفقر من جدید التي 
عرفھا في ساحة البرج، یستعید صورة 

  .التھافت على الجنس من خلال قوادة عجوز
في بیروت تھالك ولھاث وھنا في (ــ 

تھالك ولھاث، ھنالك النساء یبحثن عن الشام 
) الذكر وھنا وھناك الشباب یبحثون عن الأنثى

ھاھي المدینة التي أحبھا تتحول إلى شباب (
  .١١٩ص)فارغین وقوادة مستھترة

یلتقي نبیل بالعقید سلیمان، الذي وجد 
نفسھ مندفعاً نحو ھذا الشاب فقرر نقلھ لیكون 

أبوي، وقد  قریباً منھ، یشعر نبیل بعدئذ بعطف
عادت الحیاة جمیلة رائقة، وھذه الأقدار تسوق 

  !!لھ دائماً الفرح والحبّ
یلتقي ببنات العقید وزوجھ، أم روعة، 
روعة، بتول، والصغیرة سمر، نظرت إلیھ 

جمیلة ) السنة الثالثة(روعة وھي طالبة صیدلة 
جذابة، على أنھ وجبة دسمة یقدمھا أبوھا إلیھا، 

أَسَرَّتْھا وسامتھ، ونبیل  !...على طبق من ذھب
نفسھ اشتعل في جسده حریق لم تشعل لورا 
مثلھ، وراح یطوف مع عینیھا الجمیلتین 
ویرحل معھا إلى البعید، وحین یبدأ موسم 

بعد الامتحانات (الخصب بالنسبة إلى روعة 
یتعرّف إلى لیلى صدیقتھا الأثیرة، ) الجامعیة

ونا شفتاھا لم تك(لیلى المرأة الأسطوریة، 
شفتین، لكنھما النداء والندى، شعرھا كان ثملاً 
معربداً، یود لو یستریح على مشطھ 

  .١٤٩ص!)ومقصّھ
یكتشف نبیل علاقة بتول بامرأة سمراء 
لھا شفتان غلیظتان تستقبلھا بقبلة جنسیة 
فاضحة، یكتشف أیضاً أنھ یتوق إلى دار لیلى 

!) ھذه الدار دار لیلى فَمَیِّلوا: وقلت لصحبي(
أنھ ینجذب إلیھا كلما انداحت في نفسھ شھوة و

الحیاة، ھذه الشھوة التي تتصارع في داخلھ مع 
  !..عذابات الضمیر

تمر الروایة مروراً سریعاً بما آل إلیھ 
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حال وداد مع زوجھا فاروق، وما جرى 
لشریف صدیق نبیل وزوجھ فتنة وھما ینطلقان 
من أم الكرز إلى دمشق، ثم التحولات التي 

على نبیل نفسھ حین یشتري محلاً في طرأت 
لقد أورق عمره زرعاً خصباً (الجسر الأبیض 

یوشي أیام البطالة الجرداء ویعید إلیھ شبابھ 
لقد ابتدأ العمل، وتوافدت ( ٢٥٢ص)الغافي

علیھ بعض النسوة، أبدَین إعجابھن بأسلوبھ، 
كشفت الغربة عن خفایا موھبتھ، وفجرت 

ت علیھ حباً طاقتھ للعطاء والإبداع، فدرّ
كانت لھ طریقة في  ٢٥٥ص)وسنابل وذھب

التجمیل مع جمیع النساء، طریقة متمیزة، 
  !!فالنساء یطربن لأنغام مقصّھ ورشاقة لمساتھ

تتشابك المواقف مع لیلى وروعة، لیلى 
التي تعصف بجسدھا الشھوة، فتتحرش بھ؛ 

عادت إلیھ حافیة القدمین اقتربت منھ بھدوء، (
ریج الرجولة، انحنت على عبق في أنفھا أ

الكنز الذھبي الممدد، أحسّت بأنھا أمام وثن 
الخشوع ویطیب ) حضرتھ(حي یعتریھا في 

لھا التبتل، فبدأت رویداً رویداً تمرر شفتیھا في 
تعبّد وتلاش مبتدئة من مرمر القدمین حتى 
أھداب الجفنین المسدلین، ثم مدّت أصابعھا 

اللمس الشفیف بأناة إلى شعره تستمد منھ نشوة 
الصامت، تسربت إلى جسدھا ارتعاشات 

الأنثى التي تنظر إلى وجھھ تشعر أنھا .. الحب
تحلق في سماء وردیة، تشعر أنھا عاشقة وإن 

، وروعة التي بدأت ٢٥٨ص)لم تجرّب الحب
تتعرى وترمي (تسكب البوح في عینیھا، وھي 

ثیابھا بغیر اكتراث، لا تخجل مما آلت إلیھ من 
ح كأنھا ستلقي نفسھا في بركة كشف مفضو

سباحة، شمّ عطرھا فتخدر، طوقت عنقھ 
فتجمّد مذھولاً، مرّغت شفتیھا بوجھھ وھي 

  .٢٦١ص"!)آه"تفحّ 
لقد أحسّ نبیل بالضیق من تواصل 
الملاحقة التي صارت لعبة كل لیلة، ما إن 
یتخلّص من لیلى حتى تحل روعة محلھا، 

روت قصر السیدة في بی(الماضي یعید نفسھ 
  !)..ومنزل لیلى في دمشق

وفي غمرة ھذه المواقف المتوترة یتزوج 

  !...نبیل
أبو یاسر طلق زوجتھ للمرة الثالثة (ــ 

وقد أفتوا لھ بعدم شرعیة إعادة زوجتھ إلا بعد 
أن تنكح زوجاً غیره، ولیس ثمة أفضل من 

  .٣٣١ص!!)نبیل لحل ھذه المشكلة
  :الزوجة في مدارات نبیل) رغد(وتدخل 

استمر الحلم اللذیذ طویلاً، استمرأ ( ــ
السباحة، وصھلت الفرس الأصیلة مثنى 

  .٣٣٣ص)وثلاث ورباع، وجمح بھا فارسھا
حتى إن رغد ... ولم یطلق ــ بعدئذ ــ نبیل

  :قالت
  )لو طلقني فلن أعود إلى زوجي الأول(ــ 

  .٣٣٥ص
تتقاطع الخیوط، لیلى تتعرف إلى عصام 

، بتول ترقع )صابيربیب النوادي اللیلیة المت(
غشاء بكارتھا في بیروت، بصحبة نبیل 
ولورا، على یدي طبیب شاب قادم من باریس، 
أبو روعة یتغیب عن البیت، وتنقطع أخباره 

واشتدت / ١٩٧٣/وقد نشبت حرب رمضان 
المعارك على الجبھة، ووصلت طلائع الجیش 
السوري إلى حدود طبریا، وسقط خط بارلیف 

من كلیة الحقوق متفوقاً  وآلون، ونبیل تخرّج
على خریجي القانون، وروعة تعرض علیھ 

  :فیتأبى قائلاً لھا) ٣٧٣ص(الزواج 
  !)لست السباح الماھر الذي تنشدین(ــ 

ثم لیلى تكتشف ذئبیة عصام مع المحاسبة 
ما ھذا (الشقراء في المؤسسة التي یدیرھا 

الذئب؟ جنس في اللیل وجنس في 
سھا إذ تسبب لھ ، وتنتقم لنف٣٨٠ص.)النھار

عاھة دائمة، لقد غدا عصام مخصیاً، وأعدمت 
، وینحني القوس رویداً )٣٨٤ص(ذكورتھ 

نسج روایتھ، ) محمد قرانیا(رویداً یكمل فیھ 
لقد فاض الوفاء في أعطاف نبیل، وھاھو ذا 

  .یبر بعھده ویتزوج لیلى
حملھا بین ذراعیھ، سار بھا إلى (ــ 

ترفة، أطفأ غرفة النوم، أرخى الستائر الم
النور، وابتدأ یزیح الغلالات الأخیرة عن 
الأھیف السكران، وفاح عطر السریر 
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لا أكاد أصدق أنك لي وأنني : الوردي، قالت
تنتھي الروایة على طیفین ... ، و٤٠٣ص!)لك

احتواھما الدفء، فوحدھما في خیال متفرد 
وھما یذوبان ھمھمة وأنیناً، وفي الوقت ذاتھ 

حاربة قد وصلت ضفاف كانت القوات الم
طبریة، وترددت أنشودة النصر بعد الإعلان 

  !!عن تحریر القنیطرة
 

روایة الأنوثة ) بنات بلدنا(تعد روایة 
المطلقة على الرغم من أن الشخصیة 
المحوریة التي تدور من حولھا شخوص 

، المرتكز )نبیل(الروایة ھي شخصیة 
ھ رجلاً كليّ المصیري، فقد جعل الكاتب من

الحضور ضمن دائرة الأنوثة، جعل منھ الند 
الكامل لكل النساء اللاتي عصفت بھن أحداث 
الروایة، فارتمین بین یدیھ، مستسلمات، 
ھینات، لینات، منومات، بخدر الذكورة 

  !!المشتھاة
نبیل ھو المؤثر الشخصي والفاعل 
القوي، یستولي على المساحة شبھ الكلیة في 

الممتعة، والراوي یتعامل معھ  ھذه الروایة
بسخاء مدھش، بدءاً من اسمھ حتى صورتھ 
ومثالیتھ ومواقفھ فكأنھ النبي المنتظر في ھذا 
الزمان، یبشر وھو كامل الأوصاف بروح 
جدیدة، وعھد جدید، من خلال مقولات القیم 
والمثل العلیا، والشرف الرفیع، نبیل مثالي 

والعقل مطلق، ونموذج فرید قریب من القلب 
معاً، وھو یوفر فرصة طیبة للباحثین عن 

الذي یتجلى كیوسف ) السوبرمان(الرجل 
الصدیق أو كوليّ من أولیاء االله، سحره كامن 
في حواراتھ وجمالیاتھ، وثقافتھ وطموحھ 
ونجاحاتھ المتوالیة، إنھ الحلم اللذیذ بالنسبة إلى 
السیدة ولورا، ووداد ولیلى وروعة وبتول، 

ة سمر، ثم أم یاسر، حتى فتنة حتى الصغیر
  !..زوجة شریف؟

وقد تحقق حلم لیلى وصارت زوجتھ في 
نھایة الروایة، بعد أن ظفرت بھ أم یاسر 

  !!زوجاً ومنقذاً وسفینة نجاة) رغد(

ونبیل صاحب مواھب متعددة، مثقف، 
كان الأول على دفعتھ من (ناجح في دراستھ 

ماھر في الحلاقة ) خریجي كلیة الحقوق
ین رؤوس الجمیلات، على الرغم من أنھ وتزی

قادم من أم الكرز بلد الفقر والبطالة والتردي 
  !!في الجھل والفراغ

نبیل ھو راسبوتین الروایة المطلق، كل 
تنظر ) بتول(امرأة تتوق إلى التعلّق بھ، بل إن 

من !! (إلیھ نظرات امرأة مخطئة إلى عرابھا
أین تسلل ھذا التعبیر؛ وھل لكل امرأة 

إنھ وليّ من أھل : (وتقول عنھ) رابھا؟ع
، وقد رسم الكاتب شخوصھ ٣٥٣ص)االله

ممتلئة بالحیاة والحضور، من السیدة لورا إلى 
لیلى وبتول، فغدت حیة ومكتملة، بغض النظر 

الذي ) نبیل(عن تناقض الشخصیة المحوریة 
كانت المرأة ھاجسھ الأول والأخیر على الرغم 

الذكر الحكیم من أن منطوقھ یتمثل بآیات 
أحیاناً، وبأقوال الصالحین والأنبیاء في أحایین 

  !!كثیرة
  .١٤ص)عمرك تؤرقھ النساء(ــ 
مھما غربت وشرقت لابد أن تحتضن (ــ 

جسداً، وتسافر معھ على جناح غیمة، والسیدة 
تفتح لك أبواب العالم فادخل إلیھ عبر بوابة 
جسدھا وتذكر أنّ النساء عندما تطفأ الأنوار 

  .١٩٤ص)اللیل یتساوین في الفراش آخر
تأوّه، نبضت عروقھ، وشبّ في (ــ 

أعماقھ شوق لاھب للأنثى، اختلس من قوامھا 
  .١٣٥ص(نظرة أخرى

.. المبادئ تبدو باطلة وقبض ریح(ــ 
وھاھي یدھا یا سیدي الغزالي تزني معي، 
فكیف سأحقق وصیتك للرجل الذي یقضي مع 
 زوجتھ ویتمھل علیھا، حتى تقضي ھي
نھمتھا، وماذا تفعل والعلاقة الأزلیة تتكرر في 
الجھر والخفاء والضوء والظلام وخارج إطار 

  .١٨٣ص)المؤسسة الزوجیة، غفرانك ربي
كلھّن ناشزات عن جادة الطبیعة (ــ 

السویة، المطلقة، المترملة، والعانس، 
والمتحللة الإباحیة، وبنت الأكابر، وبنت 
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ویة سوى وداد، أنت لم تلتق بفتاة س.. العشرة
  .١٩٥ص)وقد غدت سراباً

كنت مصمماً أن أظل إنساناً نقیاً (ــ 
طاھراً لكنني سقطت، تلوثت، وذلك لم یكن 
مبرراً، سقطاتي كانت اغتصاباً من الأنثى، لقد 

  .٣٠٦ص)نمت بین السیدة ولورا
قد رفض أن یبیع ) نبیل(ولا ننسى أن 

نفسھ وشبابھ للسیدة وكان الثمن ھو وزنھ 
  (!!).ذھباً

 
یغطي موقف الراوي من المدینة مساحة 
واسعة في مجال رؤیتھ، ویبلغ ھذا الموقف 

ففي جانب تقف المدینة !! أحیاناً حدّ التناقض
تغدو (وفي جانب ) نقیة مبرأة من العیوب(

ومن خلال ھذین ) مدینة مزیّفة مشوّھة وقاسیة
تناقض الموقفین الحائرین المتباعدین إلى حدّ ال

تنبثق المدینة ــ الرمز التي تجسد بصفاتھا 
معنى شاملاً یومئ في بعض الأحیان إلى 

  !!الحیاة ذاتھا
یسأل العقید سلیمان نبیلاً وھو في 

  :السیارة
  

ــ كیف تقضي ھذا الوقت الطویل بعیداً 
  )١٢٥ص(عن المدینة؟

ثم تتكشف لھ المدینة الكبیرة ــ بعیداً (ــ 
لرغم من كثرة منجزاتھا عن شھوة الجسد ــ با

العلمیة، وكما عاینھا في حي البحصة، عاجزة 
عن إسكات الجوع وإرواء الظمأ، وسد الفراغ 
النفسي، یرى فیھا حالات لا تحصى من 
التورم والتوتر والتأزم والانھیارات العصبیة 
والانفجارات السكانیة والمادیة والإنسان ــ 

ضائعاً كتلك القوادة ــ یتخبط في متاھاتھا 
یبحث عن أماكن الإثارة واللھو والشھوة كما 
یبحث ویلھث خلف الرغیف وأسطوانة الغاز 

، لقد ارتبطت المدینة ١٢٧ص)وعبوة الدواء
بالقلق الإنساني، بالأمل الضائع، وبالفقر 
الروحي والمادي، ارتبطت بمراحل العمر 

  .الخاویة من جدب إلى جدب
 كیف تشیع في المدن) نبیل(تعجب (ــ 

الكبرى الدعوة إلى الانطلاق التام، والتحلل 
من القیود المتصلة بالجسد، وھذا ما استدعى 
إلى ذاكرتھ تسویغ الكثیرین من المبدعین 
والفنانین لھاثھم المحموم خلف وھج المدینة، 
فكانت صورتھا لدیھم جذابة، قریبة المنال، 
لأن المدینة كنسائھا تمنح نفسھا للغرباء 

المدن یعشن في مجتمع منفتح،  وبسھولة، نساء
یستطیع الغریب فیھ، في لیلة واحدة، أن 

  .٢٦٤ص)!!یتعرف إلى أكثر من واحدة
بتول، ما سبب ما وصلت إلیھ في (ــ 
  !تقدیرك
  

ــ الحیاة الفارغة التي نحیاھا في المدینة، 
  .٣٥٣ص)كل شيء متاح لنا ومباح

وصورة المدینة تتجلى ضائعة، غامضة 
یالات الحلم وحقائق الواقع، الملامح، بین خ

یترتب على ذلك ــ بعدئذ ــ نتائج عاطفیة 
غاضبة أو راضیة على خیالات بل على 
أوھام، فبیروت ھي مدینة الثقافة وواحدة 
الجمال والھدوء والمتعة، وبیروت ھي 
الحریة، ھي میناء العشق وطاووس الماء، 

  :وجوھر اللؤلؤ وزنبقة البلدان
  التي إن بیروت ھي الأنثى

 
 

  تمنح الخصب وتعطینا الفصولا 
 

ودمشق ھي مدینة عریقة لھا حضورھا 
البھي، وحلب تعبق بالتاریخ وتعمر بالأصالة 
والحیویة، ولكن ذلك كلھ یحمل نكھة خاصة، 
نكھة غیر نكھة التاریخ وغیر الأصالة، لقد 
أصبح لدى الراوي فساد الحیاة ووجھ المدینة 

الفساد والظلم والقبح شیئاً واحداً، فكأنما بؤر 
والتشویھ والانحرافات لا مكان لھا إلا في 

  !!المدینة
ترى ھل كانت المدینة جنة موعودة في 
خیال السارد، ثم حین یصبح الخیال حقیقة 



  
  

 ٢٥٢   
  

  !تتحول ھذه الجنة إلى جحیم؟
لقد توحدت صورة المدینة بصورة المرأة 
الساقطة، وارتبطت بتاء التأنیث، وحركة 

ضد المدن والمرأة فتحاً واجتیاحاً  التاریخ دائماً
  !!واغتصاباً؟

  !)كأنما القریة لیست فیھا تاء التأنیث(
 

أنف وثلاث (ذكرتني ھذه الروایة بـ
لإحسان عبد القدوس، وربما یعتصر ) عیون

القلب لمرأى ھؤلاء الصبایا المبثوثات على 
مساحة أربعمائة صفحة وھن یعشن حیاة 

ن إلا ممارسة الجنس، من ھامشیة، ولا ھم لھ
) رجل بین قبیلة من النساء(خلال رجل واحد، 

رجل أمام وداد ولورا والسیدة وروعة وبتول 
ولیلى وفتنة وسمر وكل امرأة زارت محل 
التجمیل في بیروت أو دمشق حتى لیلى بنت 
الجلالي تسفح ماضیھا وإرثھا وجمالھا تحت 

ة قدمي ذاك القادم من أم الكرز، متجاوزة ھوّ
الفوارق الطبقیة، فالحب ھو الأسمى والحیاة 

  ...المشتركة ھي الھدف
لقد بدت ھؤلاء النساء الجمیلات ھاجساً 

بنات (مستمراً من أول الروایة إلى نھایتھا، 
روایة نساء، روایة حریم، روایة الحلم ) بلدنا

والترحال عبر الجسد الأنثوي المتعطش للقاءات 
) فاروق ووداد(خیانة ولل) السیدة ولورا(المثلیة 

لورا وروعة ثم بتول (وللعري والاغتصاب 
) لیلى ورغد وفتنة(وللإغراءات ) والسمراء

والمراودات المتواصلة والتحرشات اللاھثة 
المتلاحقة، وللطعنات الموجھة إلى صمیم المرأة 
من خلال رؤیة رجل واحد، فرید، كامل 

  .الأوصاف

ین لو فتحت حقائب البنات لوجدت تسع(ــ 
بالمائة منھا تحتوي على واقیات ذكریة 

  .٢٢٠ص!!)وحبوب منع حمل
الزمن صار عقیماً لا ینجب إلا (ــ 

الرجال التافھین والنساء اللواتي تنزل 
  .٣٧٧)سراویلھن بسھولة

بنات بلدنا، روایة سوریة، لكنھا روایة 
الغوایات، والدخول إلى نفق المسكوت عنھ، 

ریة أو تلمیح، والراوي یفضح ولا یلجأ إلى تو
یزیح القشرة الخارجیة ویكشف عن السرطان 
الذي یفتك في خلایا المجتمع العربي، ھناك 
مظاھر سطحیة، وھناك مظاھر جوفاء، لكن 
ھناك ھاویة خلفھا، المجتمع ینحدر سریعاً نحو 
الھاویة، باسم الحریة الجنسیة وتغییب العقل 
وخوف المواجھة، ھناك شخوص جریحة، 

دة، وانتماءاتھا ھشة وواھیة، ھویاتھا مھد
شخوص آیلة إلى السقوط دائماً، ورقعة الفساد 
تزداد وتزداد، ولیس ھناك من وجھ ناصع 
سوى وجھ الشیخ خالد ووجھ نبیل الذي بدأ 

  )!.لولا عنایة االله(یتلوّث 
روایة فضائحیة فلا " بنات بلدنا"روایة 

تغشوا أنفسكم، أنتم تنامون على فضائح في 
كل شيء على ما : ین أھلیكم، تقولونبیوتكم وب

لا ... یرام، وفي الواقع لا شيء على ما یرام
  ...شيء على الإطلاق

 
ــ منشورات اتحاد الكتاب العرب ــ 

  ٢٠٠٦دمشق 
  

  
  
qq 
 
  



  
  

 ٢٤٨   
  

  



 
  

 ٢٥٥  
  

  

  التركیب اللغوي في دیوان 
  ) كأني أرى(

 دراسة في الوظیفة التداولیة 
  

 
  

  
 
مطلع القرن العشرین تحولا مھما  شھد

في الفكر اللساني الحدیث، وبخاصة أعمال 
التي "  F.de saussure" فردیناند دوسوسیر 

محاضرات : ظھرت في محاضرتھ الشھیرة
 cours de linguistique"  في اللسانیات العامة

générale " حیث عدت تأسیسا لمرحلة جدیدة ،
مخالفة لتصورات وآراء الدارسین السابقین ، 
وإن كان قد أفاد من النحو التقلیدي من قبل؛ 
لدى الھنود والیونان والعرب ، ودراسة 
الباحثین في القرون الوسطى ، وعصر 
النھضة حتى نھایة القرن الثامن عشر 

دي ، تضاف إلى ذلك البحوث اللسانیة المیلا
التاریخیة والمقارنة التي ظھرت في القرن 

" التاسع عشر ، وبخاصة ما قدمھ فرانز بوب 
F.poup " والنحاة من بعده، غیر أن ،

محاضرات دوسوسیر عدت اللسانیات درسا 
جدیدا، لھ أسسھ ومقوماتھ التي تمیزه عن 

ھ أن ومما ینبغي الإشارة إلی. بحوث سابقیھ
" تمییزه بین الجانب الاجتماعي في اللغة 

" ، والجانب الفردي "  la langue" " اللسان 
یعد منطلقا جدیدا لتتبع  " parole" " الكلام 

فیما "  pragmatique" مسار ظھور التداولیة 
، لأنھ بتمییزه " structuralisme "بعد البنیویة 

الجانب الاجتماعي عن الجانب الفردي، 
كل منھما، یكون قد حصر المفاھیم  وحدود

المشتركة بین أفراد المجموعة اللغویة 
الواحدة، وھي القوانین العامة التي یؤدي فیھا 

مفھوما "  disceur" التواصل، فیكون الخطاب 
لدى المتلقي، إن احترم المتكلم نظام اللغة، 
وغامضا إن خالفھا فیما لا یجوز، ذلك أن 

واھر الاجتماعیة، اللغة تحكمھا قوانین الظ
فإنتاج اللغة في منظور اللسانیات الحدیثة 
ینطلق من الأسس الاجتماعیة، ثم یجنح إلى 

الكشف عن " الفردیة، وحصرت مھمتھا في 
القوانین الداخلیة لھذا النظام، سواء أكانت 

  . )١("قوانین ثابتة أو قوانین متطورة
و مع تطور الدراسات اللسانیة تجاوزت 

لاھتمام باجتماعیة اللغة إلى اللسانیات ا
دراستھا على مستوى الأفراد، حیث انتقلت من 

خلافا " الكلام"، إلى دراسة "اللسان"دراسة 
، وھذا جزء أساس من "دوسوسیر" لما رسمھ 

اھتمام اللسانیات التداولیة وفیما یلي عرض 
الأبعاد التداولیة للغة، ودراسة تطبیقیة لمظاھر 

   .التداولیة في الدیوان
 

تعود اللسانیات الوظیفیة إلى مجموعة 
بحوث لسانیة، لم تستقر في زمن معین، ولا 
عند دارس بعینھ، إذ بمقدور الدارس أن یرصد 

 cercle( بدایاتھا من أعمال حلقة براغ
linguistique de praques ()حین میزوا )٢ ،
ام، وعلم الأصوات بین علم الأصوات الع
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" الوظیفي الذي یقوم على مفھوم الفونیم 
fonéme  " وقد وصفت أعمالھم بأنھا تھتم

بالوجھة الوظیفیة للجملة، لاھتمامھم بدراستھا 
ضمن مفھوم التواصل بعدّه وظیفة أساسیة في 

" النشاط اللغوي، وقدم بذلك رومان جاكبسون 
R.jakobson  " مخطط التواصل المعروف

فھ الست، والذي وجھت إلیھ انتقادات في بوظائ
الستینیات من القرن العشرین ، من قبل بعض 

وفیرباس ). danes( دانیس: اللسانیین، أمثال
)firbas (وسكال)scall( وغیرھم من الذین ،

یرون أن التواصل یتمیز بالحركیة، ولیس 
  .بالثبات، كما یشیر بذلك مخططھ

لى ما و تستند الدراسات الوظیفیة أیضا إ
قدمتھ المدرسة النسقیة بلندن ، وھي متأثرة 
بأعمال حلقة براغ، حیث ترى أن اللغة ظاھرة 
بشریة متكاملة، وإن تناولھا في مستویاتھا 
الجزئیة من صوتیة، وصرفیة، ونحویة، 
ودلالیة، یفقدھا طابعھا التواصلي الذي 

–یمیزھا، إضافة إلى أن ھذه الدراسة لا تقدم 
ا المتكاملة،لذلك دعدت إلى في صورتھ -غالبا

إغفال أبعادھا الاجتماعیة، والثقافیة، والنفسیة، 
وطورت في ھذا المیدان مفھوم . والتاریخیة

الذي "  contescte de situation"سیاق المقام 
یدرس اللغة في سیاقھا المادي والمعنوي، 

" لأنھا ظاھرة اجتماعیة وسیمائیة 
symiotique  "لاقا من ھذه وینبغي تحلیلھا انط

الأسس اعتمادا على آراء دوسوسیر، 
وھیلمسمیلف، ومالینوفسكي، وفیرث 

  .ومارتیني
ومن نتائج الدراسات الوظیفیة في 
السبعینیات من القرن العشرین النحو الوظیفي، 

" الذي یعد من صورھا العامة، ویھتم بوظیفة 
، وھي )la communication" (التواصل 

  .وظیفة اللغة الأساس
وضوع اللسانیات في نظر مارتیني ھو وم

وصف القدرة التواصلیة لدى المتكلم 
والمخاطب، مما جعل بعضھم یعد نظریة 

" والدلالة "  syntaxe" التركیب 
symontique  " من وجھة تداولیة

"pragmatique  ."  
ومن أھم ما تمیز بھ الدرس التداولي 

" تحدیده لما یعرف بالوظائف التداولیة للغة 
les fonction pragmatiques " إذ تجاوز ،

: وأھمھا وظیفة التواصل، إلى تعدد الوظائف،
أن اللغة ذات وظیفة تأثیریة في السلوك 
الإنساني، وتنبني علیھا تغیرات في الآراء 

  .والمواقف
  

  والواقع أن مسألة تعدد وظائف اللغة
 (la fonction de la lanque)  نشأت قبل

، "جاكبسون" نضج الدرس التداولي مع
، "ھالیداي:" وتطورت مع باحثین آخرین، مثل

  .وغیرھما" بوھلر" و
وغایة الوظائف التداولیة تحدید وضعیة 
مؤلفات الجملة بالنظر إلى البنیة الإخباریة في 
علاقة الجملة بالبنى المقامیة المحتمل أن تنجز 

كذلك وظائف مرتبطة بالمقام  –فھي  )٣(.فیھا
ازھا في واقع التواصل والسیاق، وبمدى إنج

  .والإبلاغ
" وقد جعلھا أحمد المتوكل مستندا إلى 

داخلیة : نوعین)  semon dik( دیك " سیمون 
وتتسم الوظائف التداولیة " ) ٤(.وخارجیة

الداخلیة بكونھا تستند إلى عناصر تنتمي إلى 
، وتضم وظیفتي المحور  )٥("الجملة ذاتھا 

الخارجیة فغیر  والبؤرة، أما الوظائف التداولیة
مرتبطة بعناصر الجملة، إذ تستند إلى مكونات 
خارجیة عن الجمل، وتضم وظائف المبتدأ 

  .والذیل

ویصل مجموع الوظائف التداولیة بحسب 
إلى أربع، ویضیف المتوكل " سیمون دیك" 

: " وظیفة خامسة، ھي وظیفة المنادى، إذ یقول
ونقترح شخصیا أن تضاف إلى الوظیفتین 

) ٦(".یتین الخارجتین وظیفة المنادىالتداول

فالمنادى شأنھ شأن الإخبار أو الطلب، وھو 
وظیفة تستند إلى أحد مكونات الجملة، 
فالوظیفة التداولیة مرتبطة بالمقام، على نحو 
ارتباط وظیفة المبتدأ أو الذیل، أو غیر ذلك من 
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  . الوظائف
ویقوم مفھوم التداولیة على مبدأ أن 

لعشرین ساوت بین لسانیات لسانیات القرن ا
اللغة ولسانیات الكلام خلافا لموضوعھا 
المحدد في اللغة وحدھا في محاضرات 
دوسوسیر واھتمت بالخطاب لكونھ إنتاجا 
لغویا منظوراً إلیھ في علاقاتھ بظروفھ المقامیة 
والسیاقیة، وبالوظیفة التواصلیة التي تؤدیھا 

فھم في ھذه الظروف وھي تعتمد أسلوبا ما في 
الخطاب وإدراكھ بكیفیة الاستخدام اللغوي 
وبیاني الأشكال اللسانیة التي لا یتحدد معناھا 

 contexte de)إلا بالاستخدام وسیاق الحال 
situation)  ،الذي یؤدي فیھ خطاباتھم

فاھتمامھا ینصب أساسا على المتكلم انطلاقا 
من سیاق الملفوظات التي یؤدیھا إلى جانب 

الكلامیة ووظائف المنطوقات  تحلیل الأفعال
اللغویة وسماتھا في عملیة الاتصال، ولذلك 

لسانیات الاستعمال : سماھا بعض اللغویین
اللغوي، وموضوعھا توظیف المعنى اللغوي 
في الاستعمال الفعلي، لأنھا تبحث في معرفة 
مقاصد المتكلم وأغراض كلامھ، فالمعنى لا 
 یستقى من المبنى وحده، بل من الجانب
السیاقي كذلك، نحو قولھ لأحدھم لما یدخل 

ألا ترى : علیھ في مكتبھ، ویترك الباب مفتوحا
أغلق الباب، وعلى : أن الجو بارد؟ ومراده

المتلقي أن یدرك ذلك المعنى لنجاح عملیة 
التواصل، ولاختصاص التداولیة بمقاصد 
المتكلم، جعلھا بعضھم تدرس وضعیة 

  .التواصل وسیاقاتھ المختلفة
  

 
 

حینما یتناول ھذا البحث دراسة خصائص 
التركیب اللغوي من حیث الوظیفة التداولیة في 
الدیوان المذكور آنفا، فإنھ یندرج ضمن الاتجاه 
الذي یبحث في الخصائص الشكلیة لعناصر 

حجاجیة،  أفعال، وبنى(التركیب المتعددة من 

كما  –وبیان وظائفھا ...) وتكرار، وحذف
ودراسة ما  –حددھا الدرس اللساني التداولي 

یجعل من نصوص القصیدة خطابا شعریا 
  .متداولا

للشاعر عبد القادر " كأني أرى" و دیوان 
الحصني، وھو شاعر وكاتب سوري، ولد في 

، عضو اتحاد الكتاب ١٩٥٣حمص سنة 
  . )٧(عدة  العرب بدمشق، لھ دواوین

و یحمل النص الشعري في الحقیقة قیما 
تداولیة، غایتھا التأثیر في المخاطب وتعدیل 
مواقفھ، معتمدا في ذلك على البلاغة التي 

  .غرضھا الإبلاغ والتوصیل
ھو : والنص الشعري بالمفھوم التداولي

مجموعة أفعال أدائیة تضبطھا جملة من 
وكذلك العلاقات المتحكمة في عملیة إبلاغھ، 

تنظر إلى اللغة بعدّھا ظاھرة " التداولیة 
ویلتقیان  )٨(".خطابیّة وتواصلیة واجتماعیة 

في كثیر من المیادین بھذین المفھومین، 
وأبرزھا أن المیدان الحیوي لكل منھما ھو 
التواصل، ولھذا یمكن الكلام عن التداولیة في 
نص شعري، وأھم ما تتناولھ دراسة شروط 

عري إلى المتلقي، والتأثیر وصول النص الش
  .فیھ، ودراسة الصور والبنى التي تتكفل بذلك

أما عن الدیوان، فإنھ یضم العدید من   
الإشارات الداعیة إلى ھذا النوع من الدراسة، 
أبرزھا، أنھ یصور معاناة الإنسان العربي، 
وصور العقل المؤمن، والقلب المطمئن، 
وصور الإیثار والاستشھاد، وشموخ 

نتفاضة، وكبریائھا، كما یصور جملة من الا
المعاني والمشاعر الوجدانیة كالمتعة والغبطة 
والحبور، وتتوسع دائرة التجربة عند الشاعر، 
لتشمل الثابت والمتحول، والمطلق والنسبي، 
والروحي والمادي، وتتكئ تجربتھ الشعریة 
على قیم جمالیة متكاملة قوامھا الأنس والوجد، 

  .ة ثابتةوھي أسس جمالی
و الھدف من ھذا المبحث التعرف على 
أھم خصائص التراكیب النحویة في القصید، 
لیس من ناحیة البنیة النحویة فحسب، بل من 
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إنھ : حیث ارتباطھا بمبدأ التداول بعامة، أي
یبحث في الخصائص التي تجعل من تراكیب 
القصید موجھة لغرض ما أو مقصد بذاتھ، 

ف الشكلي للتراكیب لذلك فھو لا یعتمد الوص
النحویة، وحصر عناصرھا، فیما یسمیھ أحمد 

، وتشمل "البنیة المكونة للجملة" المتوكل بــ 
المستوى الصرفي والتركیبي، ویھتم في 
المقابل بالجانب التداولي للتركیب، والذي 

البنیة " یشكل إلى جانب المستوى الدلالي 
، فیما یصطلح علیھ " التحتیة للجملة 

  )٩(.لالمتوك
الاھتمام : ومن أھم ھذه المظاھر

بالمستوى التداولي في عدد من تراكیب 
القصیدة، وبناء التراكیب بحسب العملیات 
الفكریة الحاصلة في مخیل الشاعر، إلى جانب 
اشتمال التراكیب النحویة على عناصر لغویة 
تحدد وجھة الجملة ودلالتھا، وھو ما یعرف 

ازیة للجمل، عند التداولیین بالقوة الإنج
ویعرض ھذا المبحث أھم نماذج ھذه المظاھر 

  :في القصید
    
 

إن الاھتمام بالمستوى التداولي ظاھرة 
إذ إن  –غالبا  –تتسم بھا كل الخطابات 

المتكلم ینجز خطابھ وفق أحوال مقامیة، 
اً، واعتداداً بمخاطب حاضر حقیقة أو افتراض

ولا یختلف النص الشعري عن نص آخر في 
ھذا المبدأ العام، غیر أن حضور المخاطب فیھ 

  .یكون افتراضیا عموما
ویتعدد الحضور في ھذا الدیوان،   

ویھتم الشاعر بأحوال مخاطبیھ بحسب 
مقتضیات القول، فیبدو ذلك على مستوى البنیة 

  :التركیبیة، وذلك كالآتي
شائیة لإثارة أ ــ تكرار التراكیب الإن

المخاطب وامتثالھ بما وكل إلیھ، نحو 
 ) ١٠(:قولھ

  فامنحني نعمة أنْ أحْلمَ،

  وامنحني نعمة أنْ أقصصَ رؤیاي
  )١١(:وقولھ

كیف تعید الأغنیة مساءً من أوراق 
  الأشجارِ

  إذا انحلت في ماء الأنھار،
  وكیف تعید الأزھارَ إلى الحقل إذا صارتْ

  ! عطرا في دكان العطَّار؟
  )١٢(:قولھو

  یا شمسَ تبریزَ 
  یا قمرَ الأولیاء بشیرازَ

  .یا حلمَ نار المجوسِ ببرد الیقین
  )١٣( :وقولھ
  یا محمدُّ

  یا احتراق الورد في القلب
  ویا للحلم الأخضر مذبوحًا

  )١٤( :و قولھ
  یا محمدُّ
  من رآك

  أباك  - كیف أمسكتَ
  لائذًا تحت جناحھْ 

إلى ویأخذ الدیوان ھذا النمط التركیبي 
:" نھایتھ، إذ یعتمد الشاعر على تعدد النداءات 

یا شمس ، یا حلم، یا نار المجوس، یا 
، وتعدد الأسالیب الإنشائیة الأخرى ..." محمد

من أمر، ونھي، واستفھام، وتمن، وترج، 
، لیحدث إثارة في نفس مخاطبھ، .. وتعجب

ویضمن استجابتھ، ولذلك فإن ھذه التراكیب 
جانب الدلالات الواضحة  الإنشائیة تضم إلى

في الأبیات مستوى تداولیا تمثلھ ھذه التراكیب 
بتكرارھا، مما یجعل استجابة المخاطب وقبولھ 
الطلب المفروض علیھ، وھو مخاطب 
افتراضي، یصدق على كل إنسان، عربي 
  .مسلم، أو غیر مسلم، سوري، أو من بلد آخر

ب ــ تقدیم مضمون النداء، وتأخیر 
داة، للاھتمام بالمضمون، نحو المنادى والأ
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 )١٥(: قولھ
  أفقْ یا حبیبي

أفقْ یا حبیبي لیزداد عمرك یومًا، 
  وتصبح أكبرْ

:" فقد أخر أداة النداء مع المنادى في قولھ
، "أفقْ " ، وقدم مضمون النداء "یا حبیبي 

وھو جملة أمریة، وفي التقدیم اھتمام وعنایة 
  .بالمقدم، لأنھ ھو المعلق بالنفس أولاً

ت ــ الزیادة في التركیب بالوصف 
 :والتكرار، وذلك لأغراض، منھا

 )١٦(: الشكوى والتوبیخ والتھدید، كقولھ
  أیھذا البشريُّ

أنت یا من تطلق النار على جسمي 
  الصبي

  ھل تقرأ؟...أنت
  ھل تكتب؟   
  ھل ترسم؟   
  ھل تعزف؟   

  أیھذا السامرُّي 
أنت یا من تطلق النار على جسمي 

  الصبي
تأت ھذه الزیادات لغرض السامع لم 

فحسب، وإنما غرضھا بث الشكوى 
والاستعطاف والتوبیخ، فالشاعر یشكو ما حل 
بالشعب الفلسطیني من مآس ونكبات على 
أیدي سفاكي الدماء الغاصبین، ولا یمكن أن 
یتجسد الغرض دون تكرار وزیادة في وصف 
الحال وھو إذ ینادي، ویستفھم، إنما غرضھ 

لمنادى، وھم الذین یطلقون النار على التوبیخ ل
  .الصبي الفلسطیني المقاوم

ــ المبالغة في عرض حال النفس 
: وإحداث الدھشة لدى المخاطب، نحو قولھ

)١٧(  
  أنا روحٌ عذبة بیضاء حره
  نزلت آیتھا الأرض على

  حجرًا بین یدي

  وحباني االله سرَّه
  من سلام ومسرّة

كیف تنسى رعشات الطفل في صوتي 
  ي؟ الند

یسترسل الشاعر في وصف صورة 
الإسرائیلي المحتل، وصورة الفلسطیني 
المقاوم، ویزید في وصفھا بتراكیب متقاربة، 
مماثلة، لیحدث الدھشة لدى المخاطب، 

  )١٨( :ولیستجیب للطلب، ذلك نحو قولھ
  وجھ أمي في اللیالي قمرٌ عال بعیدْ

  فیھ حزنٌ وصلاةٌ ودموعٌ ویمامْ
  فٍ من نشیدْسیغطیني بنور ورفی

  وسیحنو كالغمامْ 
  وسیحلو مثل عیدْ 

وتعد زیادة العناصر النحویة في التركیب 
تھیئة لنفس المخاطب، واستدراجا لھ، لتلقي 
  الطلب الحاصل في نھایة القصیدة، حیث 

   )١٩( .یقول
  

  وجْھُ أمي لن یراني جسَدًا،
  في جسَدِ الأرض ینامْ

  وجھ أمي سیراني طائر البرق الجدیدْ 
  یأخذ القدْس إلى بر الشامْ

  بجناحٍ من عراقٍ
  وجناحٍ من یمن

فالشاعر عقد العزم على تحریر وطنھ، 
لأنھ لم یعد جسدا نائما على الأرض،بل 

  .سیحقق الحلم المنشود
ویستمر الشاعر یعرض صورة الحیاة، 
ویزید في وصفھا بتراكیب متشابھة، لیحدث 
ي الدھشة والحیرة في نفس مخاطبھ، ولیقنعھ ف

   )٢٠(: الأخیر، ومنھ قولھ
  الحیاةُ لھا صلصلات الحصى في المیاه 

  الحیاةُ لھا بوحھا في ھدیل الحمام
  الحیاةُ لھا الصبیة الذاھبون إلى الأغنیات
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  الحیاةُ لھا الوشوشات، لھا الھمسات 
 –المسند إلیھ  –" نحن" ــ تقدیم الضمیر

قصد التفات المخاطب وانتباھھ، وذلك 
  )٢١( :نحو
ن الحوریاتُ المسحوراتُ المنسیاتُ نح

  وراءَ
  صخور الشطآن، وخلف بیاض الأوراقْ

نحن المسكوناتُ بموسیقى الأمواج 
  ...وأجراسِ

نحن التشكیلاتُ الأجمل للفوضى حین 
  ...یھمُّ

ھنا  –" نحن"فقد تكرر ضمیر المتكلمین 
  .مرتین - 

ــ أن یقترن تركیب بآخر تماثلا، وذلك 
قولھ واصفا الوضع ، نحو لإثارة المخاطب

الذي آلت إلیھ الحیاة العربیة في زمن 
 )٢٢( :الانكسار، إذ یقول 

  مضى زمنُ الشمس والملكاتِ
  مضى زمنُ الطفل والأغنیاتِ

  مضت أنھرٌ في الرمادِ إلى حتفھا،
  و تأسن ماءُ البحیراتِ 

وبلجوء الشاعر إلى ھذه الصورة یكون 
تعلق قد استخدم وسیلة لإثارة المتلقي، وھي ال

بالدین والوطن والتاریخ، وفي ذلك ضمان لأن 
یتلقى الخطاب، ویجیبھ إلى طلبھ، ویظھر جلیا 
حرص الشاعر على إثارة مخاطبھ في ھذه 

  )٢٣( :الأبیات، وفي مثل قولھ
  یا محمدُّ

  یا احتراق الورد في القلب 
  ویا للحلم الأخضر مذبوحا

  على أعتاب معبدْ
  لك أن تصعدَ نحو االلهِ

  ن ینبوعین من نورٍفي عینی
إشارة إلى محمد " یا محمد " ففي ندائھ 

  " صلى االله علیھ وسلم، وأضاف منادى ثانیاً 

قصد إبراز المنادى الأساس " یا احتراق الورد 
، وما دمت أیھا المنادى على نھج "محمد" 

علیك أن تقوم  -علیھ الصلاة والسلام  –محمد 
د، بواجبك، فتصعد نحو االله، نحو أفق متجد

ونحرر فلسطین، ولیس أدق من ھذا الأسلوب 
  .في إثارة المخاطب، وضمان استجابتھ

    
 

أحد " یعد مفھوم القوة الإنجازیة 
اھتمامات الدراسات التداولیة للجمل، ویشمل 
كل ما یواكب جملة ما أو نصا كاملا من 

خبار، الإ: مقاصد أثناء التواصل، نحو
، وغیر ذلك من الأسالیب )٢٤(الاستفھام، الأمر

العربیة، ومن أنواع القوى الإنجازیة في 
  :تراكیب القصیدة ما یأتي

یعد النداء من الأدوات  :أ ــ النداء
الإنجازیة التي تسھم في تحقیق مقاصد 

 )٢٥( :التركیب،نحو قولھ
  عمتَ مساءً یا عبدَ االله
  وعمتِ مساءً یا أمةَ االله

  )٢٦( :قولھوك
  :یا اللهْ

  فجرْ من ھذا الرمْلِ عیونًا 
كما " أمة االله" و" عبد االله"فقد خاطب 

جل جلالھ، لیفجر من الرمل " االله"خاطب 
عیونًا وھو نداء إیماني، یدل على تغلغل 

  .الإیمان في قلب المتكلم
قیمة  –كذلك  –للتكرار : ب ــ التكرار

مخاطب، تداولیة، تتمثل في اھتمام المتكلم بال
حین یعلم أن خبرا ما یثیر في ذھن مخاطبھ 
احتمالات عدة، فیكرر التركیب ذاتھ إزالة لھذه 
الاحتمالات، وتقویة وتأكیدا للفكرة المراد 
توصیلھا للمخاطب، وھي ظاھرة اتسم بھا 

 ) ٢٧(:الدیوان، منھا قولھ
  مضى زمنُ الشمس والملكاتِ
  مضى زمنُ الطفلِ والأغنیات
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  الرمادِ إلى حتْفِھَا،  مضتْ أنھرٌ في
فقد جاءت التراكیب الثلاثة مماثلة، 

تأسفا على عھد " مضى"یتصدرھا الفعل 
مضى، وتذمرًا من زمن حاضر وآخر آتٍ، 

  .وھي نظرة سوداویة قاتمة
  )٢٨( :وكقولھ 

  فجاء الربیعُ،
  وجاء الفضاءُ،
  وجاء الكتابُ،
  وجاء الإلھ،

،أربع مرات في " جاء"فقد تكرر الفعل 
" الفضاء"و" الربیع"ه التراكیب مسندا إلى ھذ
، وفي ھذا الإسناد نظرة "الإلھ"و" الكتاب"و

  .تفاؤلیة
یستخدم المتكلم النعت مفردا : ت ــ النعت

أو جملة لبیان المنعوت وتوضیحھ، وھنا یظھر 
اھتمامھ بالخطاب، وحرصھ على بلوغھ إلى 

 )٢٩( :المخاطب، ومن شواھده في الدیوان قولھ 
  البعیداتُ یرمقنني في حنانِ، النجومُ

  غدًا سوفَ تھبطُ منا علیك
  فتاةٌ مكللة بالسنا 

  
  :وكقولھ

  حینَ سالتْ على خدھا دمعةٌ غالبةٌ
وتتضح القوة الإنجازیة للنعت في اھتمام 

أكثر ) البعیدات، مكللة ، غالبة(المخاطب بھ 
من اھتمامھ بالمنعوت، لأنھ أكثر وضوحا، 

ھ إلى نفسھ، ویجعلھ ولأن فیھ ما یسھل بلوغ
  . یقتنع بھ

للحال قیمة تداولیة بالغة، قد : ث ــ الحال
لا تتوافر للأدوات الإنجازیة الأخرى، إذْ إنَّ 
مفھومھا مرتبط بأداء الفعل، حیث إنھا تصف 
ھیئة صاحبھا حین وقوع الفعل، ولذلك فھي 
أكثر ارتباطا بأداء اللغة، وأكثر إحالةً على 

ورودھا في القصید  واقع استخدامھا، ومن
  )٣٠( :قولھ

  أشھَدُ أني تزوجتُھا راغبًا راغبھْ 
  )٣١( :وقولھ

  وتطوِیھ حانیةً حادبھْ 
  )٣٢( :وقولھ

  ، والقلبُ مثقَلٌ )الخابور(وقفتُ على 
حانیة، "و" راغبة"فالحال في راغبًا 

، كلھا زادت المعنى "القلب مثقل"، "حادبة
 وضوحًا، حین یعلم المخاطبُ ھیئة صاحب

  .الحال حین حدوث الفعل
 
قد تتعددُ القوى الإنجازیة بأنوعھا في   

التركیب الواحد، أو في تراكیب متتالیة، مما 
یضاعف في شروط تحقیق الخطاب ونجاحھ، 
أو إفشالھ، إن كانت الأدوات لإفشال الإنجاز، 

  :ومن شواھد ذلك في الدیوان
 :تراكیب متوالیة، نحوأ ــ تعدد التمني في 

)٣٣( 
  تمنیت لو أن طفلاً یعلي النوافذ

 لكن رعبًا یطوحُ بالنرد:تمنیت
التي " تمنیت"یظھر التمني في كلمة 

تكررت مرتین، وللإشارة فإن التمني شائع في 
العربیة، وذلك أن یتمنى المتكلم شیئا أداء للقوة 

  .الإنجازیة
ب ــ تضافر الطلب من نداء وأمر 

: ونھي في تراكیب متوالیة،نحو واستفھام
)٣٤( 

  عمت لَیلاً أیھا الطارقُ في ھذا الظلامْ
  لا تیأسْ من الزادِ 
  ولا تبد انكسارًا
  ھاك من زادِي

  ازدرد ما شئت 
  واشربْ من قراح الماءِ

كیف ھذا الواسع الشاسع من منبسط 
  الرمل یضیقْ 
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واحق الإنجازیة كل یشمل مفھوم الل
الوحدات اللغویة التي تكون مسؤولةً عن 
توجیھ الخطاب وإنجازیتھ، وسیقتصر البحث 
على دراسة اللواحق التي تكون أكثر ارتباطا 
بالدلالة العامة للتراكیب، والتي لا یتحدد 
معناھا إلا بالنظر إلى دلالتھا، نحو الإشارات 

  .المكانیة والإشارات الزمانیة
  

وھي لواحق  :شارات المكانیةأ ــ الإ
تشیر إلى مكان ینبغي أن تشملھ دلالة المتكلم، 

، لتنجح العملیة )المتلقي(ویدركھ المخاطب 
التواصلیة، ومن صورھا في القصید أن یشیر 
المتكلم إلى مكان صریح معلوم، وینبغي على 
المخاطب أن یكون عارفًا لھ تحدیدًا، بكل ما 

أخفق في تلقي  یمكن أن یتعلق بھ، وإلاَّ
 )٣٥(:الخطاب، ومن شواھده في الدیوان

  :لا أعرف، قال الربُّ
  أطلَّ على الزقّورات العالیة ببابلَ،

 و الأھرامات بمصرَ، 
  وحدّق في جبل الأولمب،
  اغتمَّ على جبل الطور،

  ومسّح بالھدبین على غارِ حراءْ 
: وقد وردت أسماء أمكنة في قولھ

جبل " ،و"، والأھرامات بمصر"ببابل"
، وھي "غار حراء"،و"جبل الطور"،و"أولمب

 . أسماء صریحة، یعلمھا المتلقي
أن یشیر إلى  :ب ــ الإشارات الزمانیة 

زمن مھم من حیث الدلالة النحویة، ولكي 
یتعرف المخاطب على الحیز الزمني المراد 
في الخطاب، علیھ أن یستغل كل ما یفضي بھ 

قق لھ الفھم من في البنیة، وما یشیر إلیھ، لیتح
الیوم، غدا، "ذلك أن یستخدم مثلا الألفاظ 

: الشھر، اللیل، الفجر، الزمان، في نحو قولھ
)٣٦(  

  على حافةِ اللیل أم قربَ بوابَةِ الفجر 

  )٣٧( :وقولھ
  مضى زمنُ الشمس والملكاتِ
  مضى زمنُ الطفل والأغنیاتِ

  )٣٨( :وقولھ
أفقْ یا حبیبي لیزدادَ عمركَ یومًا، 

  أكْبَرْ وتصبح

الزمن مبھم في التراكیب في كلمات 
، ومع "یومًا"، و"زمن"، و"الفجر" و"اللیل"

  . ذلك فقد حقق نجاح الخطاب
ج ــ تعدد الإشارة إلى الشيء الواحد، 

 )٣٩(: نحو قولھ
  وھذه القفارْ؟

على منْ، وبكى، أترك بعدي ھذه : قل لي
  القفارْ؟

  دعْ ھذه القفار للبلى
ثلاث " ھذه"لإشارة یلحظ تكرار أداة ا  

مرات في التراكیب الثلاث قصد التأكید 
 –المشار إلیھا  –للمخاطب على ترك القفار 

  .فھي قفار على كل حال، ینبغي تركھا للبلى
 

یعالج ھذا المبحث تراكیب الدیوان من 
حیث نظام وحداتھا فیما بینھا لتكون تركیبا 

حیث العلاقات الناشئة بین  موحدًا، ومن
  .التراكیب فیما بینھا

و لا یختلف دیوان الحصني كثیرًا عن 
خصائص التركیب اللغوي بوصف عام، فقد 
یضیف عنصرًا إلى التراكیب أو یحذف 
عنصرًا آخر أساسا أو زائدًا، وقد یقدم ما حقھ 
التأخیر أو یؤخر ما حقھ التقدیم، فیما یجوز 

بحسب تعدد  من كلام العرب، كل ذلك
المقامات والسیاقات التي تستخدم فیھا 

  :التراكیب
وفیما یأتي بعض وجوه الزیادة والحذف 
في الدیوان، بأبعادھا الحجاجیة ووظائفھا 

  .التداولیة
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ــ الزیادة داخل التركیب لأبعاد  ١
 .حجاجیة، منھا التأكید، والعطف

استخدمھ الشاعر بكثرة، لتأكید : التأكید
لمتلقي، كما ذھب إلى ذلك فكرة في ذھن ا

صاحب البرھان في علوم القرآن من أن 
یؤتى بھ للحاجة للتحرز عن ذكر ما " التأكید 

لا فائدة لھ، فإن كان المخاطب ساذجا ألقى إلیھ 
الكلام طالبا من التأكید، وإن كان مترددا فیھ 
حسن تقویتھ بمؤكده، وإن كان منكرا وجب 

  )٤١(: عر، ومن ذلك قول الشا)٤٠(" تأكیده
  إنْ القلب لیعیا من ألم العصر

  و إنَ النفس لتحیا، وتموت، وتحیا
، في "اللام"، و"إن"فقد أكد بمؤكدین 

تركیبین متوالیین، لیدرك المخاطب الواقع 
المعیش، وما یلاقیھ في سبیل أن یحیا حرا 

  .سعیدا
من دلالات العطف : ب ــ العطف

الاشتراك في الحكم، حیث ینزل المعطوف 
نزلة المعطوف علیھ، ولھذا التنزیل بعد م

حجاجي، كأن یقصد المتكلم إزالة اعتقاد 
مخاطبھ المخالف للإشراك في الحكم، أو أن 
یؤكد بالعطف عدم صحة شكوكھ بشأن ذلك 
مما یجعلھ یكتسب شیئا من دلالات التقویة، 

 )٤٢( :ومن ذلك قولھ
  أین نجومُ اللیل؟

  وأین طیور الفجر؟
    ح؟وأین قبابُ الرو

" أین"فھو یتساءل مكررا السؤال بالأداة 
باحثاً عن مكان نجوم اللیل، وطیور الفجر، 

وھي نظرة رومانسیة، صوفیة، . وقباب الروح
فالشاعر یبحث عن السعادة الروحیة التي 

  .تتجلى في الحریة والسعادة الروحیة
ھو أحد الأسالیب التي : ــ الالتفات ٢

، بالانتقال من ترتبط بالمخاطب ومجادلة آرائھ
: مخاطب إلى آخر، ومن أشكالھ في الدیوان

الالتفات من الغیبة إلى الخطاب، ومن الخطاب 
إلى الغیبة، ومن خطاب المفرد إلى خطاب 

 :الجمع، ومن شواھده في الدیوان
أ ــ الالتفات من الغیبة إلى الخطاب، نحو 

 )٤٣(: قولھ
  تنھد في درب الآلام إلى الجلجلة،

  ین على غار حراء ومسح بالھدب
نحن وحیدون، إذن في عربات مغلقة، 

  نتوھم 
ب ــ الالتفات من الخطاب إلى الغیبة، 

 )٤٤(: نحو قولھ
  و أنتَ تحاولُ تفریقَ ھمي على الناس، 

  ، )ھملت(مالي وما للملوك و
  یعیش الملكْ

ج ــ الالتفات من خطاب المفرد إلى 
 )٤٥(: خطاب الجمع، نحو قولھ

  )تصورْ ..تعال( 
  معا نحن في صورة الحلم،

وھذا ما یدفع المتلقي إلى الاقتناع بالحجة 
التي دعت المتكلم إلى ھذا الالتفات، مما یسھم 

  .في التأثیر فیھ، وفي مواقفھ

وفي خاتمة ھذا البحث، یمكن  :الخاتمة 
  :أن نخلص إلى النتائج الآتیة

یرتبط مفھوم الشعر عند الحصني بوظیفة 
وقفا أو یعدل سلوكا، أو الحیاة، كأن یحمل م

یدعو إلى أمر أو ینھى عنھ، بعیدا عن المفاھیم 
الأخرى التي تجعل الشعر فنا لذاتھ، بل إنھ 
عند الحصني فعل وسلوك، ینبغي أن یكون لھ 
تأثیره على المتلقین، إنھ في نظره رسالة 
یؤدیھا الشاعر بالإخلاص التام لانتماءاتھ 

والحث الدائم  الإسلامیة والوطنیة والتاریخیة،
  .على الالتزام بمبادئھا

إن الشعر أكثر ملاءمة للدراسة التداولیة، 
وذلك أن ھدفھ التأثیر في المخاطب وتعدیل 
مواقفھ استنادا إلى البلاغة التي غرضھا 

 .الإبلاغ
شیوع أسلوب النداء، إذ تكرر في سبع 
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وعشرین جملة، ویعرض فیھ الشاعر إلى 
دعاء والتضرع وصف الأحوال الدالة على ال

 ...والاستعطاف والشكوى
الاھتمام بالمستوى التداولي في التركیب، 
إذا یبدو اھتمام الشاعر بمخاطبیھ في توالي 
التراكیب الإنشائیة لإثارتھم واستمالتھم 
وقیامھم بما وكل إلیھم، ومن ذلك تراكیب 

 .النداء، والأمر، والتعجب والاستفھام

 
جاھات الأساسیة في رومان یاكبسون، الات )١(

علم اللغة، ترجمة علي حاكم صالح، 
وحسن ناظم، المركز الثقافي العربي، 

، ٢٠٠٢، ١الدار البیضاء، بیروت، ط
 .١٣ص

(2) Jean dubois et autres, dictimmaire 
de linguistique, lilrairelarous paris, 
217 P 217 

أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغة  )٣(
رات عكاظ، الرباط العربیة، منشو

  ٢٥، ص ١٩٨٨المغرب، 
 .٢٥المرجع نفسھ، ص : ینظر )٤(
أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في  )٥(

اللسانیات الوظیفیة، بنیة الخطاب من 
الجملة إلى النص، دار الأمان للنشر، 

، ص ٢٠٠١، ١الرباط، المغرب، ط
١١٠. 

أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة  )٦(
ات الجمعیة المغربیة العربیة، منشور

للتألیف والترجمة والنشر، الدار البیضاء، 
 .١٧، ص ١٩٨٥، ١المغرب، ط 

عبد القادر الحصني، دیوان كأني أرى،  )٧(
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

  .، الغلاف٢٠٠٦
فرانسواز ا أرمنكو، المقاربة التداولیة،  )٨(

ترجمة سعید علوش، مركز الإنماء 
، ١٩٨٦غرب، القومي، الرباط، الم

  .٥٦ص
أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في  )٩(

اللسانیات الوظیفیة، بنیة الخطاب من 

، وما بعدھا، ٤٥الجملة إلى النص، ص 
والوظیفیة بین الكلیة والنمطیة، دار 
الأمان للنشر والتوزیع، الرباط، المغرب، 

  .١٦٤، ١٦٣، ص ٢٠٠٣، ١ط
  .٢٣الدیوان ، ص  )١٠(
  .٢٤الدیوان، ص )١١(
 .٣٤ص  الدیوان، )١٢(
 .١١٧الدیوان، ص  )١٣(
 .١١٨الدیوان، ص  )١٤(
 .١٩الدیوان، ص  )١٥(
 .١٢٥،١٢٦الدیوان، ص  )١٦(
  .١٢٥الدیوان، ص  )١٧(
 .١٢٦الدیوان، ص  )١٨(
 .١٢٦،١٢٧الدیوان، ص  )١٩(
 .١٠٤الدیوان، ص  )٢٠(
 .٢٨الدیوان، ص  )٢١(
  .٣٤الدیوان، ص  )٢٢(
 .١١٧الدیوان، ص  )٢٣(
أحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلیة : ینظر )٢٤(

 .١٧والنمطیة، ص 
  .٦٥الدیوان، ص  )٢٥(
 .٦٦الدیوان، ص  )٢٦(
 .٣٤الدیوان، ص  )٢٧(
 .٣٩الدیوان، ص  )٢٨(
 .٩٣الدیوان، ص  )٢٩(
 .٩٤الدیوان، ص  )٣٠(
 .٩٤الدیوان، ص  )٣١(
 .١١٢الدیوان، ص  )٣٢(
  .١١١الدیوان، ص  )٣٣(
 .٥٣الدیوان، ص  )٣٤(
 .٥٨الدیوان، ص  )٣٥(
 .٣٤الدیوان، ص  )٣٦(
 .٣٤الدیوان، ص  )٣٧(
 .١٩الدیوان، ص  )٣٨(
 .٥٠الدیوان، ص  )٣٩(
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الزركشي، البرھان في علوم القرآن،  )٤٠(
د أبي الفضل إبراھیم، دار تحقیق محم

 .٢/٣٩٠، ١٩٨٨الجیل، بیروت، 
 .٦٥الدیوان، ص  )٤١(
 .٥٨الدیوان، ص  )٤٢(
 .٥٨،٥٩الدیوان،  )٤٣(
 .١٥الدیوان، ص  )٤٤(

  . ١٦الدیوان، ص  )٤٥(
  
  
  

  

  
qq  
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  الشاعر والعالم الموسیقي
  میخائیل خلیل االله ویردي 

  ١٩٧٨ــ  ١٩٠٤
  

 
  

  
أدیب ومفكر وشاعر سوري موھوب [ 

  وعالم موسیقي،
" فلسفة الموسیقى الشرقیة"رُشّح كتابھ 
  ].١٩٥١لجائزة نوبل عام 
 

ولدَ میخائیل االله ویردي في حي القیمریة 
لده خلیل میخائیل االله ، وا١٩٠٤بدمشق سنة 

ووالدتھ مریم نقولا ) ١٩٤٥ــ  ١٨٦٨(ویردي 
  ).١٩٠٦ــ  ١٨٧٨(عطا االله 

تلقى دراستھ الابتدائیة في مدرسة البنات، 
ثم أكمل دراستھ الثانویة على ید والده الذي 
كان متضلعاً في اللغة العربیة والریاضیات 
وعلوم الدین وخبیراً بالتربیة والتعلیم ویجید 

  .ركیة والیونانیة وملماً بالروسیةالت
بعد أن أتمّ دراستھ بدأ العمل محاسباً في 
محلات تجاریة، ثم درس الحقوق حین أُفتتح 
معھد الحقوق بدمشق ثم عیّن خبیراً لدى 

  .المحاكم
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

درس الموسیقى، وكان یرفّھ عن نفسھ 
بالمطالعة الدائمة والعزف على العود، وكان 

بھوایة التصویر الشمسي وجَمْع الطوابع مولعاً 
  .البریدیة، وكتابة المقالات ونظم الشعر

  
أسس مكتباً تجاریاً حرّاً  ١٩٣٠وفي عام 

مع أخیھ سمعان الذي تخرج من جامعة 
  .بیروت الأمریكیة

 
أسھم ) ١٩٥٤ــ  ١٩٢٢(خلال السنوات 

 والنادي ١٩٢٢بتأسیس النادي الأدبي 
والرابطة الموسیقیة  ١٩٢٨الموسیقي السوري 

والنادي السوري لھواة الطوابع بدمشق  ١٩٣٢
في حل المشاكل  ١٩٣٣وشرع سنة  ١٩٥٤

  

  میخائیل االله ویردي
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التي استعصت على مؤتمر القاھرة الموسیقي 
  .١٩٣٢الأول الذي عُقد عام 

 
فلسفة "بتألیف كتاب  ١٩٣٧بدأ في عام 
" یة في أسرار الفن العربيالموسیقى الشرق

فلاقى تقدیراً بالغاً من  ١٩٤٨وأنجز طبعھ سنة 
الأوساط الفنیة والثقافیة كافة واعتبره النقاد 
مرجعاً ھاماً في علم الموسیقى وتوحید لغتھا 

  .عالمیاً
صفحة من  ٦٧٢یقع ھذا الكتاب القیّم في 

القطع الكبیر ومن مواضیعھ الھامة بحث 
ن أصالة الأصوات مع مبتكر في التحقیق ع

تحدید علمي للنسبة المتصلة الموسیقیة 
وعلاقتھا بالأنغام وغیرھا وھي دراسة لم 
یسبق لھا مثیل في السلم العربي وسائر السلالم 
الموسیقیة ومعززة بستین رسماً وجدولاً فنیاً 
مع إیضاح الاتفاقات الصوتیة واستعمالھا عند 

  .لةالعرب مع مقابلتھا بالاتفاقات المعدّ
رَشّحت منظمة الیونسكو الأدیب میخائیل 
االله ویردي لجائزة نوبل، وأعلنت ذلك لجنة 

لقاء  ٢٣/٢/١٩٥١البرلمان النرویجي بتاریخ 
الذي وضع " فلسفة الموسیقى الشرقیة"مؤلفھ 

فیھ تنظیم علوم الموسیقى وتوحید لغتھا عالمیاً 
وتناقلت الخبر آنذاك الصحف والإذاعات 

  .واسع العالمیة بشكل
 
ألقى محاضرة ھامة في  ١٩٤٨في عام 

مؤتمر الأونیسكو المنعقد في بیروت 
" الموسیقى في بناء السلام"وموضوعھا 

حازت على إعجاب منظمة الأونیسكو وشكره 
  .المدیر العام علیھا) جولیان ھكسلي(السید 

شارك في مؤتمر الأدباء  ١٩٥٦وفي عام 
م بحثاً بعنوان العرب المنعقد في بلودان وقدّ

حاول فیھ توحید لغة " الأدب في بناء السلام"
  .الموسیقى عالمیاً بالآراء والأفكار الجدیدة

منحھ البطریرك  ١٩٦١وفي عام 

  .الروسي ألكسي وسام الكنیسة الروسیة
شارك في مؤتمر  ١٩٦٩وفي عام 

) فاس(الموسیقى العربیة المنعقد في مدینة 
ء عن الموسیقى شي(بالمغرب بدراسة عنوانھا 

وذلك بدعوة من المجلس الأعلى ) العربیة
لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة في 

  .سوریة
ثم طلبت منھ منظمة الأونیسكو تولي 
شؤون الفرع الذي قررت إنشاءه للموسیقى 

فاعتذر لأنھ لا یستطیع ) برلین(المقارنة في 
التغرّب عن بلده، لكنھ طلب منھم تأسیسھ في 

  .مشق لكنھم لم یستجیبوا لطلبھد
  

) ١٩٧٢ــ  ١٩٦٤(وفي خلال السنوات 
الحل السلمي لقضیة (وضع دراسات عدّة منھا 

الریاضیات الحدیثة في النسبة (و) فلسطین
التجذیر على أساس (و) المتواصلة الموسیقیة

) السلم الموسیقي وھرمنة الموسیقى الطبیعیة
  ).یةالسلاسل الفیزیائیة للأنغام الطبیع(و

لوحة  ٢٠٠كما وضع ورسم حوالي 
میزیكولوجیة تشكل المتحف الأول من نوعھ 
ویؤدي نشرھا عالمیاً إلى توحید لغة الموسیقى 

  .وھو الدرجة الأولى في بناء السلام
 

لقد شغف میخائیل منذ صغره بالنظم 
وأُولع بالتشطیر والتخمیس وصدر دیوانھ في 

صفحة من القطع  ٣٤٠ویقع في  ١٩٥٤عام 
الكبیر، ویضم بین دفتیھ مواضیع متعددة، دعا 
فیھا إلى العدالة الاجتماعیة، وإزالة الفوارق 
الطبقیة، ومحاربة الأطماع، ومناصرة الفقراء 
والجھل والمرض وتضییق الشقة بین الفقر 
والثراء لیس فقط بین الأفراد بل بین الدول 

  .التي ھي مجموعة أفراد
فقد تمشى مع واقع الحیاة أما أسلوبھ 

ونظم ما شعر بھ وتحاشى المدیح والرثاء 
والخمریات والھجاء ومالَ إلى شعر الحیاة 

  .والحكمة والغزل والقصة
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كانون  ٨وافتھ المنیة صباح الجمعة في 

عن عمر ناھز الرابعة والسبعین  ١٩٧٨الأول 
في منزلھ بحي المزرعة بدمشق إذ لم یعرف 

ة من أصحابھ ومعارفھ ودُفن في بموتھ إلا قلّ
مقبرة الروم الأرثوذكس ــ في باب شرقي 

  .بدمشق
بعد وفاتھ صدر  :وسام الاستحقاق

مرسوم بمنحھ وسام الاستحقاق من الدرجة 
  .الأولى

قلّدت الدكتورة نجاح  ١٩٨٠وفي أیلول 
العطار وزیرة الثقافة السابقة شقیقتھ الآنسة 

توفى وذلك نزھة الوسام نیابة عن أخیھا الم
تقدیراً للخدمات الثقافیة والعلمیة التي قدمھا 

  .لبلده وشعبھ
 

ــ فلسفة الموسیقى الشرقیة في أسرار الفن  ١
  .العربي
مطبعة ابن زیدون دمشق ــ  ١٩٤٨طبعة أولى 

  ١٩٥٠طبعة ثانیة 
ــ دیوان زھر الربى ــ المطبعة الھاشمیة ــ  ٢

  .١٩٥٤دمشق 
  .١٩٤٨لعروض ــ ــ بدائع ا ٣
ــ الموسیقى في بناء السلام محاضرة  ٤

بالعربیة مع ترجمة بالإنكلیزیة والفرنسیة 
ألقاھا في مؤتمر الأونیسكو الثالث المنعقد 

  .١٩٤٨في بیروت 
ــ العروبة والسلام محاضرة بالعربیة مع  ٥

  .١٩٥١ترجمة بالإنكلیزیة 
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في الشعر العربي  ــ كتاب المدارس الأدبیة ١
المعاصر ــ الدكتور نسیب نشاوي ــ 

  .١٩٨٠ــ دمشق ) ٢٦٣– ٢٥٨(ص
وبعض الشعر عذب ــ إسماعیل : ــ كتاب ٢

  ).٤٥- ٢٥(ــ ص ١٩٩٧عامود ــ دار الغدیر 
ــ زھر الربى أحدث إنتاج في الشعر العربي ــ  ٣

میخائیل بلدي ــ جریدة النصر 
١٨/١٠/١٩٥٤.  

الله ویردي ــ كمال الصباغ، ــ من ھو میخائیل ا ٤
  .١٩/١١/١٩٧٧مجلة المستقبل 

ــ الفقید العلامة میخائیل االله ویردي ــ حسان  ٥
الكاتب ــ المجلة البطریركیة ــ كانون الثاني ــ 

١٩٧٩.  

  
  
  
ــ میخائیل االله ویردي دعوة لمناقشة أبحاثھ  ٦

الموسیقیة ــ أحمد بوبس ــ جریدة الثورة 
١/٥/١٩٩٧.  

العالم الموسوعي ــ عبد الكریم الناعم ــ  ــ ھذا ٧
  .١٤/١/١٩٨١جریدة البعث 

ــ وسام الاستحقاق السوري للكاتب میخائیل ــ  ٨
أیوب سعدیة ــ مجلة ھنا دمشق 

١/١١/١٩٨٠.  
ــ أدباء في الذاكرة ــ عیسى فتوح ــ دار كیوان  ٩

  .٢٠٠٥ــ دمشق 
  

  
  
qq 
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  فلك طرزي في آرائھا ومشاعرھا
  ١٩٨٧ــ  ١٩١٠

  
 

  
  

كاتبة تقدمیة جریئة، كان لھا حضور 
أدبي وسیاسي واجتماعي في الثلاثینیات 
والأربعینیات من القرن العشرین حیث كتبت 

" الأدیب"الكثیر من المقالات في مجلات 
المصریتین، " الرسالة"و" والثقافة"اللبنانیة، 

بعض الآراء الاجتماعیة المختلفة،  عالجت فیھا
وانتقدت العادات والتقالید البالیة، والأھواء 
السیاسیة من الوجھة الأخلاقیة ودعت إلى 
الفضیلة والأخلاق الكریمة، وحثت المرأة على 
الإسھام مع الرجل في میادین الحیاة العملیة، 
كما طالبت الرجل بأن یفسح للمرأة المجال 

وآرائھا ومشاعرھا، دون لتعبر عن مواھبھا 
  ..خوف أو وجل

في  ١٩١٠ولدت الآنسة فلك طرزي عام 
حتى " اللاییك"دمشق، وتلقت دراستھا في 

نھایة المرحلة الثانویة، ثم عكفت على القراءة، 
فأتقنت اللغتین العربیة والفرنسیة، وترجمت 
بعض المسرحیات عن الفرنسیة، وحاضرت 

كالنادي في النوادي الأدبیة والاجتماعیة 
الأولى : العربي الذي ألقت فیھ محاضرتین

حزیران  ٢٠في " یوم الإسكندرونة"بعنوان 
أثر المرأة في "، والثانیة بعنوان ١٩٣٨

. ١٩٣٨نیسان سنة  ١١في " النھضة العربیة
" آرائي ومشاعري"نشرتا في كتابھا الوحید 

الذي صدر عن مطبعة ابن زیدون بدمشق عام 
شاعر خلیل مردم بك ، وكتب مقدمتھ ال١٩٣٩

عضو المجمع العلمي العربي، ثم رئیسھ فیما 
  .بعد

كانت فلك طرزي أدیبة ثوریة الروح، 
متحررة من قیود التقالید الرجعیة المتزمتة، 
دعت في مقالاتھا إلى تحریر المرأة 
وانطلاقھا، ومحاربة التقالید الموروثة، وفضح 

.. المعاھدات السیاسیة والأحلاف العسكریة
ھا للأسف لم تستمر في الكتابة، واكتفت لكن

آرائي "بإصدار كتابھا الأول والأخیر 
  ".ومشاعري

كذلك كانت أول أدیبة سوریة خرجت 
على التقالید، فرفضت ارتداء الحجاب، في 
وقت كان السفور لا یزال ــ في نظر البعض ــ 

  .یُعد مروقاً وخروجاً على الأعراف الموروثة
بیة والشرقیة سافرت إلى أوروبا الغر

أكثر من مرة، وجذبتھا أضواء باریس التي 
كان لمتاحفھا ومسارحھا وفنونھا، ومن 
اتصلت بھم من أدبائھا المعاصرین الذین 
قرأت لھم، ولا سیما الأدیبة الفرنسیة الشھیرة 

أثر واضح في نفسھا المتبرمة من " كولیت"
في " ذاتھا"تقالید محیطھا الضیق، وكأنما لقیت 

بعد أن لمست حیاة الانطلاق في باریس، 
  .الغرب

زرت فلك طرزي مرة واحدة في منزلھا 
في دمشق في " نوري باشا"الكائن في شارع 

ستینیات القرن الماضي، لأطلع على كتابھا 
الذي كان مفقوداً من " آرائي ومشاعري"

المكتبات، ولما سألتھا عنھ أوشكت تنكر أن 
المقالات یكون لھا كتاب یحمل اسمھا، بحجة أن 

العشرین التي تضمنھا الكتاب، ھي من عطاء 
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مرحلة الشباب، واعترفت لي بأن في نفسھا 
طبیعة تحملھا على الازدراء بما تكتبھ، سواء 
نشر أم لم ینشر، وأكدت ھذا في مقدمة كتابھا 

إن نفسھا لا تكاد تریح ذاتھا في : "حین قالت
بعض ما تنوء بھ من أعباء الفكر، حتى تشعر 

ا خرج منھا لیس إلا جزءاً من العبء الذي أن م
یزخر فیھا، فیعاودھا القلق والاضطراب، وكلما 
حاولت التخلص منھما، رجعا إلیھا بصورة أشد 

ولھذا قلما تنعم نفسھا بالراحة وتسعد .. وأقوى
  ..".بالاستقرار إن ھي بلغتھما

إنھا لا تكاد تخلص من معالجة : "وقالت
وتضع القلم جانباً، الموضوع الذي ترید بحثھ، 

حتى یتراءى لھا أن ما كتبتھ لیس إلا صورة 
ممسوخة عن صورة الفكرة التي في ذھنھا، 
ولیس ھو إلا مرآة مشوھة لا تعكس بصدق 

  ..".وإخلاص ما كان یجول في نفسھا
إن من یقرأ مقالات فلك طرزي سواء في 

، أو في مقالاتھا "آرائي ومشاعري"كتابھا 
" لألبیر أدیب"ت الأدیب التي نشرتھا في مجلا

لأحمد أمین " الثقافة"و) ١٩٨٥ــ  ١٩٠٨(
لأحمد حسن " الرسالة"و) ١٩٥٤ــ  ١٨٨٦(

یلاحظ روح الثورة ) ١٩٦٨ــ  ١٨٨٥(الزیات 
المتأججة في نفسھا، ورغبتھا الملحة في الھدم 

ھدم الزیف والنفاق، : والبناء في آن واحد
ناء والدعاوات الباطلة والأقوال المخدرة، وب

المجتمع على أسس متینة من الاستقلال 
الصحیح، أسس لا تقوم على العواطف 

فأین ھو المفكر الذي یصغي إلى .. والأھواء
  :صوت الحق، ویصرخ في ضمیره قائلاً

أنتم یا من تعلنون على رؤوس الأشھاد "
تفانیكم، امنحوني إخلاصاً صادقاً لا غشَّ فیھ، 

  ..".یھلأمنحكم تأییداً صحیحاً لا زیف ف
كما تنتقد ساسة الوطن والأمة بمنتھى 
الجرأة والصراحة والحمیة، لأنھا تبغي 
الإصلاح النظیف الذي ضحى من أجلھ رواد 
الإصلاح أمثال أدیب اسحق وعبد الرحمن 
الكواكبي، ورزق االله حسون، وجبرائیل 
الدلاّل، وجمال الدین الأفغاني ومحمد عبده 

  ..ورشید رضا وغیرھم

فھا ھو أن ترى شبان أمتھا لكن ما یؤس
العربیة یسودھم القنوط والیأس المریر، 
فیتشاءمون من ھذه الفوضى الضاربة، 
والمستقبل المظلم، ویحیون حیاة اللامسؤولیة 

" الصالحیة"والتمرد، فحین تمر في شارع 
بدمشق، لا تشاھد غیر أولئك الذین یتكلفون 
الابتسام تكلفاً، فتتأثر وتنقبض للمصیر 

ؤوم الذي ینتظرنا كیف لا وشرایین الأمة المش
إنھا الحرب في كل .. تشعر بھذا الشعور

مكان، في الشرق والغرب، في البر والبحر، 
.. في ذرا الجو، وتحت أعماق المحیطات

سببھا الإنسان المتكالب الجشع الغیور، یفتك 
بأخیھ الإنسان كالوحش الكاسر، أو كالتنین 

  .الجائع
إزاء ھذه الحال؟ ھل ماذا تفعل الكاتبة 

تصمت؟ أو ترسل صرختھا المدویة في 
مسامع الشباب لیتماسكوا ویتحدوا، ویتغلبوا 
على الصعوبات، وعلى الضعف المنتشر في 

  النفوس؟
إننا نأبى ! لا، لا: "تجیب الكاتبة الملتزمة

على أنفسنا الاستكانة، ونأبى علیھا أن یتملكھا 
ظرفاً مرّ  شيء یدعى یأساً، لأنني لا أعتقد أن

على أمتنا بكل ما سبب لھذه الأمة من مصائب 
وأكدار، وكشف الحجب عن حقائقھا، كما أماط 
ھذا الظرف اللثام عن كثیر من حقائقھا 

  ..".وخفایاھا
إن ما نرید ھو تقویة الروح المعنویة "

الوثابة في قلوب الشباب والناشئة من أبناء 
  ".الجیل الجدید

والفتور وما لا نرید ھو التسكع "
ما نرید ھو .. والتقاعس عن كل ھمة وعمل

محاربة الجھل والأمیة المنتشرة في أنحاء 
البلاد، ومكافحة الأمراض الاجتماعیة الساریة 

وما نرید ھو تعلیم الجیل .. في جسم الأمة
الجدید احترام الواجب أیاً كان نوعھ، ومھما 
كانت تكالیفھ، إذ لا تنھض الأمم إلا عندما 

رادھا بالواجب إیماناً یقرب من یؤمن أف
  ".التقدیس
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وما لا نرید ھو استمرار شبابنا على "
النقد المغرض العقیم الذي لا یثمر رأیاً، 
وینتھي إلى توضیح خطة إصلاحیة تقوم 

  ".الخطأ، وترشد إلى الصواب
ما نرید ھو رصانة في الأخلاق تبعد "

عن كل میعان، وصراحة في القول تبدد ھذا 
ذي یرافق أقوالنا، واستقلال في التردد ال

التفكیر یمحو التبلبل والعبودیة اللذین یلازمان 
  ".تفكیرنا
وما نرید ھو الجد في القول، والحزم في "

العمل الإنشائي الذي ترتكز على قاعدتھ دعائم 
  ".المستقبل وبنیانھ

ثم تظھر الكاتبة أھمیة الرسالة التي 
ا یجب سنأخذ على عواتقنا نشر مبادئھا، وأنھ

أقوال أتخمتنا . أن تكون رسالة أفعال لا أقوال
  .وأضجرتنا

إن أكثر مقالات فلك طرزي ینبع من 
الشعب الذي ھو مصدر القوة الجبارة، لیصب 
في الشعب نفسھ، ولذلك ترى أنھ على 
السیاسیین من قادة الأمم أن ینفذوا إلى قلب 
الطبقات العاملة لینطلقوا منھا في حكمھم، 

لا ینجح أي عمل ما لم یكن مرتكزاً  وتعتقد أنھ
على قاعدة علمیة أو شعبیة، وتضرب مثلاً 
على ذلك الملكة فكتوریا التي قرأت كل ما 

دیكنز ــ كما ھو معلوم ــ "كتبھ تشارلز دیكنز و
صدیق الفقراء والعمال، صور حیاتھم التي 
یلاقونھا إبان سعیھم وراء الرزق والعمل 

بھا الكبیر أحسن تصویر، فتجسمت في قل
صورة شعبھا الفقیر منھ والعامل الشقي 
والیائس، فإذا ما استقرت فیھ ھذه الصور 
وانطبعت كانت وحیاً خصباً فیاضاً تستمد منھ 

  ".قوة الحكم، وقوة العدل، وقوة العمل
لقد استقت الآنسة فلك طرزي ھذه الآراء 
والأفكار من الأدباء الروس الذین أكثرت من 

القصصي والروائي وبخاصة مطالعة إنتاجھم 
أولئك الذین رافقوا الثورة الاشتراكیة وعاشوا 

  .بعدھا، فأثر ذلك في تلوین آرائھا السیاسیة
" آرائھا ومشاعرھا"وتتسم مقالاتھا في 

بنبرة شخصیة حادة، ممزوجة بالجرأة 
والصراحة، وبمضمون واقعي مستمد من 
الأحداث الوطنیة والقومیة، غایتھا منھا 

والبناء، وتقویم كل اعوجاج، ورأب  الإصلاح
كما تتسم .. كل صدع في الحیاة والمجتمع

بمتانة السبك وقوة الألفاظ والصدق في 
وقد تأثرت في ھذا . التعبیر، والخطابیة

ــ  ١٨٨٨(الأسلوب بالأدیبتین ماري عجمي 
  ).١٩٩١ــ  ١٩١٣(ووداد سكاكیني ) ١٩٦٥

وھي رغم إتقانھا اللغة الفرنسیة، 
ا الدائمة بھا جمیع ما ألفھ كورني وقراءتھ

وراسین ومولییر من كتب التراجیدیا، 
والكومیدیا، وتتبعھا حركة التألیف عند من 

فإن عبارتھا العربیة لم تعرف . جاؤوا بعدھم
الرطانة والالتواء، بل نراھا على العكس تھزأ 

في تحریفھم "بكتاب ھذا الجیل من الشباب 
لیس من  اللغة العربیة ومزجھا بكلمات

الصعب إیرادھا بالعربیة، بل ربما كان التعبیر 
فیھا بلغتنا یأتي أجمل وأكمل من كل تعبیر 

  ".بلغة أخرى
كما أنھا تربط بین اللغة والقومیة، وترى 
أن الثانیة لا تنھض إلا بتعزیز الأولى، 
فالفرنسي مثلاً لا یتحدث بلغتھ ممزوجة 

تذر في بالإنكلیزیة أو الألمانیة إلا بعد أن یع
نھایة الحدیث عن استعمالھ ألفاظاً أجنبیة 
لأسباب اضطراریة، وھذا إن دل على شيء 
فإنما یدل على تمسك الفرنسي وكل أجنبي 
بلغتھ وقومیتھ، إلا نحن فنستھتر بلغتنا جھلاً 
وطیشاً، فیضعف كیاننا، وتتشوه معالم 

  .شخصیتنا
لم تكتب فلك طرزي لوناً آخر غیر 

فیھا، لأن المقالة أقصر  المقالة التي برعت
السبل لإیصال آراء الكاتب وأفكاره إلى 

واكتفت بنشر عشرین مقالة في . جمھور القراء
أما المقالات التي ". آرائي ومشاعري"كتابھا 

نشرتھا في مجلات الأدیب والثقافة والرسالة 
فلم تجمع في كتاب، ولو استمرت في الكتابة 

شرتھ، حتى آخر حیاتھا لأعطت أضعاف ما ن
لكنھا للأسف اعتزلت الكتابة، وخفت حماستھا 
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لھا، وانصرفت عنھا إلى حیاتھا الخاصة، حتى 
عن سبعة وسبعین  ١٩٨٧وافتھا المنیة عام 

  .عاماً

  
qq  
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  فھد الخلیوي والكتابة 
  ..!بالدّمع القاني

  
  

 
  

  
 )١(  

حین كنت یافعاً وفي سن المراھقة 
تحدیداً، وبحسب تنامي ھذه المرحلة، كانت 
تستحوذني قصص أرسین لوبین، شارلوك 

وقبلھا كان غرامي . ھولمز وآغاتا كریستي
  .قصص سوبرمان وبساط الریح

رأ إلى مقاطع وفي الحالین كنت أقسّم ما أق
صغیرة أو حكایات صغیرة، أحكیھا لرفاقي، 
على أن القسم الذي أسرده لھؤلاء أحكي غیره 
لفریق آخر، حتى أنني أجعل من القصة 

فاكتشفت متعة . الواحدة مجموعة قصص
الإیجاز في التعبیر بومضات مضغوطة تكفي 
لإمتاع المستمع، خاصة وأني أضیف إلى 

لاستحضار  السرد، الحركات والتعابیر
  .المشھد

حضرتني ھذه النتف من الذكریات وأنا 
أقرأ قصیرات الكاتب السعودي فھد الخلیوي، 
الذي أبرع ببلاغة ظاھرة، أن یوجز أو یظھر، 
بجمل مشھدیة كاملة، رؤیتھ في قراءة مجتمعھ 
وبیئتھ، وانعكاس الوعي الإنساني في ذاتھ 
وفكره من خلال حركة النفس الثائرة في ھذه 

  .ؤیا من جھة ثانیةالر
فحین یتحدث عن الواقع، یستحضره بكل 
مشھده الدرامي الموجع، منتقداً الفعل المتمثل 

                                                 
  ".الكتابدلیل "باحث من لبنان ـ مدیر تحریر مجلة   *

كما . في الشخص أو الشخص المبادر للفعل
، "عن قریة ھجرتھا شاحنات القمح"في قصة 

وكیف یمكننا من خلال سطوره، أن نقرأ واقعاً 
غبنا، سیاسیاً إذا شئنا، أو واقعاً اجتماعیاً إذا ر

أو نراه یشكل محكمة للتاریخ المكوّن لذاكرتھ 
البیئیة، لیؤكد على موت كل ھذا الموروث 
الذي تفرض سنة التطور، الخروج منھ بعد أن 
بان عَفَنُھُ أو ثبُتَ ارتكابھ الجریمة من خلال 
غرس بذور التخلّف في الأذھان من خلال 
ربطھا بعناصر عقائدیة بغرض منعھا من 

  .لإصلاحالتحرك نحو ا
  

إذا كان الھدف من القصة القصیرة أن 
تعبّر عن أمر بعینھ في زمان ومكان محددین، 

التي بدأت " القصیرة جداً"فما ھو دور القصة 
تشق طریقھا في الأوساط الثقافیة والإبداعات 

  ؟.الشبابیة في العصر الحدیث
لا أنكر عجزي، إلى الآن، عن اتخاذ 

یرة وتحدیداً موقف مقنع بالنسبة للقصة القص
؟ وھل یمكن تصنیفھا "القصیرة جداً"القصة 

في سیاق عمل أدبي بحت فرضتھ طبیعة 
تطور الأفكار والمعاییر والنضج الفكري، 
وقیاساً، كما تَحَوّل الشعر في تقسیماتھ الحدیثة 
بین العامودي وتفریعاتھ وبین المنثور 
والتفعیلة، أم أنھا أخذت بعدھا العیني لتمثل 
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  ؟.تأخذ موقعھا في مجلي الأدبذاتھا و
لأننا نجد في القصة القصیرة استعانة 
كبیرة بالمخیلة كي تعید ترتیب الأفكار 
الموروثة من جھة وتتیح بناء الفكر المكتسب 
من خلال صیغة نقدیة تقارب أو توازن بین 
الموروث والمكتسب؛ من ھنا نجد أن اللوحة 
اً الفنیة المركبة من جمل القصة القصیرة جد

تحاذر الوقوع في السرد المطول وتتراكم، 
بقوة، في الإیجاز، لِمَا تستبطنھ من قراءات 

  .مشھدیة لدى المتلقي
إلى " القصیرة جداً"أیضاً تحتكم القصة 

الموضوع وإلى القیمة الفنیة في ولادتھا، 
بحیث یمكن أن تستحضر حدّوتة من الموروث 
أو حاضراً ممارساً، لتعید صیاغتھما بلغة 
تظھر الحكمة إذا وجدت، أو تشیر إلى الخلل 
ممّا یُمارس، لتضيء الرؤیا وتضیف إلیھا 
عبر اللغة والإیجاز لوناً زبرجدیاً جذاباً یتذوقھ 

لأن ". بحر وأنثى"عقل المتلقي كما في قصة 
أولى مھمات القصة القصیرة أن توصل 
الصوت بقوة إلى حیث یراد أن یصل في 

لصورة المشھدیة تعابیره، كذلك أن تكون ا
حاضرة في عین عقل المتلقي كما في قصة 

  .أیضاً" إبادة"
إلاّ أن عقبات كبیرة قد تقف بوجھ إیصال 
الفكرة من خلال التوریة المبالغ فیھا، لأن دور 
الكاتب ھنا یأخذ بالاعتبار قدرة المتلقي على 
استخراج الھدف، لیس مھماً فقط أن نشكل 

دف ونظلّل الغایة جملة بلاغیة نواري خلفھا الھ
بغمامة قویة من المفردات المُدغدغة لذھن 
القارئ، فنربكھ أمام نفسھ یعاني مقت الجاھل 
. للمعنى في الوقت الذي نرسل فیھ الخطاب لھ

ونرى في كتابات فھد الخلیوي انتباھاً ملفتاً 
لھذه النقطة بالذات من خلال وعیھ الدقیق 

المحافظة  للبیئة التي یكتب عنھا ولھا، وفي دقة
على الموضوع، ونباھة في التوریة، لیخاطب 
أجیالاً أكلتھا السنین وما زالت تعیش في 
غیاھب الظلمة الفكریة المانعة لأي تطور أو 

" ظلام"رفع الغِشاء عن عینیھا، كما في قصة 
السھلة الكلمات القویة المضمون، أو في قصة 

  ".سطور من تراث الوأد"
لة بید أصحابھا ھنا یمسك الحقیقة المغتا

بروح سادیة أو مازوشیھ، لیقول إننا من ھذه 
المسافة البعیدة التي تفصلنا عن العصور 
الجاھلیة، ما زلنا نعیش إرثھا وظلامھا من 

  .خلال استحضار رموزھا
ویجيء أوان الوجع الحقیقي عند فھد 

  .!!الخلیوي حین یحاكي السید
من ھو ھذا السید الذي استحضره فھد 

  ھنا؟
ھو الحاكم؟ ھل ھو النظام؟ ھل ھو ھل 

  العادات والتقالید؟
ھل ھو القیّم الذي نصّب نفسھ على الناس 

  من خلال تمسكھم بعقیدتھم؟
ھل ھو الشر المستطیر في نفوسنا 
والمستحكم بعقولنا والمانع لفكاكنا من قید 

  الانھزام والتقوقع؟
ربما ھو كل ھؤلاء، لأن كل ھذا نعیش 

  .ارتعاشات الخوف منھمعھ ونعایشھ ونكابد 
بل الأخطر في ھذه الجروح النفسیة التي 

عن قریة "یستحضرھا الكاتب في قصتھ 
  ".اللص"أو قصة " ھجرتھا شاحنات القمح

ھذه القصة حملت موضوعات ھامة 
وأساسیة في حیاتنا، أظھرتھا ھذه القصة 

.. بمرارة، وھي روح الانھزام والاستسلام أولاً
حتى مساءلة، بل بروح العطاء دون مقاومة أو 

الاستجداء التي أظھرت تعوّد النفس على القبول 
  .بالذل

ثانیاً، الاستھانة بنصفنا الإنساني الآخر، 
بحیث كانت الجائزة للسید في القصة، شيء 
من السھل الاستغناء عنھ، وھي المرأة، لتُقدم 
ھدیّة أو أضحیة على مذبح كسب الرّضا في 

والأخطر في . لتعاملتظھیر الحالة الدونیة في ا
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ھذا، الإشارة الفاضحة والواضحة إلى طریقة 
تفكیر مجتمع من جھة وخضوعھ راضیاً طائعاً 

یجد في ما " السید"وھذا ". سیده"لما یرضي 
.. قُدّم لھ إرضاءً یلبي غرائزه من جھة ثانیة

وفي ھذا ثالثاً، یظھر فھد الخلیوي، مدى حقیقة 
قة بین ما نحاول أن نتستر علیھ في العلا

الرجل والمرأة، وھي أن الجنس غایة عند 
الرجل وسیلة عند المرأة حتى أننا نمارس ھذا 

  .الفكر بالبداھة
فاللوحة مثلاً، أو المنحوتة، قد تأخذ منّا 
الجھد الكبیر والأدوات الثقیلة والخفیفة، 
وتختزن في مساحتھا اللونیة أو الشكلیة الكثیر 

یبقى منھا ھو  من التعبیرات الصامتة، لكن ما
القلیل للتحدث فیھ، ھذا ما یذھب إلیھ فھد 
الخلیوي حین یوجز مشاعر المعاناة وأحاسیس 
القھر في ذاتھ لیحیلھا إلى صمت من حروف 
مكسرة الأوصال مھشمة الروح لكأنما 
یستنزف الحرف لوناً دمویاً والورقة أجساداً 
یأكلھا القھر حیناً والتخلف في أغلب الأحیان، 

أمام أعیننا ثورة مكلومة بأعز  فیترك
  .عناصرھا وھي إرادة الإنسان

بدیھي في ھذا السیاق أن تكون المحاكاة 
ھنا في النقطة المحوریة بین القصة العادیة أو 
الروایة بحیث یمكن أن تأخذ القارئ في 
سردھا وتفاصیلھا من یده لتوصلھ إلى الغایة 

وعلى ھذا تبقى القصة القصیرة . المرجوة
لوحة أمام الأعین الفاحصة بقوة، " اًجد"و

والتي تعي كل ما یدور حولھا ولا تحتاج إلاّ 
الإشارة المناسبة للانطلاق نحو الاقتناع 
والتأیید، فتجد في ھذه اللوحة ما یرضي وعیھا 

  .ویمتزج مع مداركھا
ھذا باختصار شدید ما یذھب بھ فھد 
الخلیوي في قصصھ القصیرة، بل ویزید في 

ستحواذه على خطین بالمقارنة مع أسلوبھ، ا
أسلوب أرنست ھمنغواي صاحب الجمل 
الطویلة إلى حد مّا وبین البیر كامو الفرنسي 
الذي یزاوج بین الجمل القصیرة، ونرى ھذا 

یتمحور عنده في أكثر من قصة من قصصھ، 
بین العنوان ذي الكلمة الواحدة والعنوان 

وكذلك في صیاغة أحداث مشھده . المتراكم
لقصصي أو موضوعھ الممسوك بین طرفي ا

  .الابتداء والانتھاء
وقد نجد في كل ھذا تطویراً للحكایة 
العربیة بعد حذف الحیز المكاني والزماني 

التي كانت تمسح " للحدوتة"منھا، أو تطویراً 
التعب من أجساد العمال أو توزع الحوارات 
البسیطة بین مجموعات الساھرین في لیالي 

وي، بعیداً عن الحكایة التي قد تأخذ السّمر القر
الأسماع أو تستدعي ملك النوم لیھوّم على 
العیون، وبین حالتي الاندھاش والإصغاء أو 
الاستسلام لتھویمات النوم، دور الحكواتي 

  .الذي یبرز قدراتھ فیما یقدم
ولا یفوتنا ونحن نقرأ مع فھد الخلیوي 

" قصة قصیرة"كیف تحولت الحكایة إلى 
بعدما شارك " قصة قصیرة جداً"وثة إلى والحد

لا أرغب، (في ھذا العدید من الكتاب العرب 
على عادتي حین أكتب عن عمل بعینھ، أن 
أدخل معھ عملاً آخر ولكن للإشارة التي 
تفرضھا قیمة أعمال الكاتب فھد الخلیوي ھنا، 

غي دي موباسان، وتوماس ھاردي، : نذكر
وبرت وإمیل زولا، وإیفان تورجنیف، ور

ستیفنسن، وأنطون تشیخوف، وأیضاً، یوسف 
إدریس، وزكریا تامر، ومحمد المر، وسمیر 
البرقاوي، وسمیر الفیل، وإبراھیم الدرغوثي، 
وشمس علي، وحسین العلي، وغیرھم كثیر 
من الكتاب العرب الذین بدأت أعمالھم الأدبیة 
في ھذا المجال تثبت مكانتھا الأدبیة في القصة 

عمل علیھا العقل الحاضر مستفیداً ، لی)القصیرة
من حكمتھا وموضوعھا، ولیستعیر منھا 
ملامحھا وغایاتھا ویملأھا بما یشغل وجدانھ 
ویثقل نفسھ من مواجھات مع الحیاة والمجتمع، 
ناقداً أو قارئاً، لما یدور حولھ وفي بیئتھ، لیبدع 
كما فھد الخلیوي، في سبكھا وصیاغتھا بعنایة 

وضغط واختصار، تماماً  وفي بلاغة وإیجاز
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  ".بحر وأنثى"و" إبادة"كما جاءت قصة 
وعلى ما یبدو أن الدكتورة شادیة 
شقروش قامت بجھد مكثف ولم تكتف بتحلیل 
النصوص وإظھار المتواري وتبیین القصد 
والھدف من الإیجاز بالنص، إنما ذھبت أیضاً 
ــ مشكورة ــ إلى توجیھ القارئ وكیف یسیر 

وكیف یمكنھ أن یتغلغل في بسطور ما یقرأ 
فكر الكاتب لیعیش معھ الھاجس، والأھم 
المنعطفات والمحاور المتفرغة في كل مسلك 
حیث إنھ لا یكفي أن نقرأ، بل نستحضر 

وكان لقراءتھا السیمیائیة . المتخیل من ذاكرتنا
قوة تحلیلیة جعلتنا نعید قراءة ما أبدعھ فھد 

أن  بشوق أكبر وربما بوعي أكثر لما أراد
  .یوصلھ لنا

وأؤكد . إن فھد الخلیوي لم یكتب لتسلیتنا
ھو حاول بإخلاص متناهٍ . على ھذا جداً

لإنسانیتھ أو یؤشر إلى كثیر من جراحنا التي 
تستنزف طاقاتنا وقدراتنا ونحن كما لا حس 
المِبْرد، نضحك قھقھة الأصم دون أن ندري 
أننا نقف على حافة الھاویة؛ رغِب منّا ــ وھو 

تب بأدمُعِھ ولیس بحبره ــ أن نذھب معھ في یك
ما أراد تأكیده من مجریات على أرض الواقع 
وفي النفوس من القمة إلى القواعد في الدرك 
الأسفل؛ وأیضاً أن یلفتنا برجّة ینھرنا بھا 

وأرى . لإیقاظنا من ثُباتٍ أخذ منّا الوقت الكثیر
في كتابات فھد وقصصھ نداء وانتقاداً لسكان 

ئة التي یعیش فیھا، أكثر من انتقاده البی
لمخزونھا الثقافي الساكن والراكد في 
متعارفات تأكل من عقلھ وتتحكم في مصیره 
كمثل ذلك الحاكم الذي حین أراد أن یستیقظ 

قد احتواه ولم یعد من فائدة " الفناء"وجد أن 
  .لكل ھذا الوعي

  
  
qq 
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  قراءة في 
  ــدد)٤٥٠(قـصـص العـــ
  

 
  

  
من الموقف الأدبي " ٤٥٠"جاء العدد 

على إحدى عشرة قصة، یغلب على غیر نص 
فیھا نزوع إلى التجریب ــ تشكیلات ھندسیة 

یوسف حطیني، القصة الأخیرة لفادیا . د: للـ
أحمد جاسم . د: عیسى قراجة، رجال للـ
لتوفیقة خضور ــ  الحسین، لوحات نیئة

وتندرج بمُجملھا في باب الاجتماعي على 
تفاوت، فمنھا ما یقف ببابھ لیقص القصة، 
تاركاً مھمة التفكیك النھائي فالتحلیل 
واستخلاص النتائج لقارئھا، فیما یوغل بعضھا 
في التأمل، فیفكك ویحلل ویعید التركیب وفق 
ترتیب قصدي یضمر النتائج، وھي الأخرى 

ئھا بالتبصر في النتائج، أو ــ حتى تغوي قار
في إعادة التركیب للوصول إلى نتائج مغایرة، 
متوسمة في ذلك الاشتغال على الذاكرة، أي 
على تحویل التجربة إلى ذكرى، وتحویل 
الذكرى إلى تعبیر فني، أو الاتكاء على 
التاریخي في رموزه ــ من حكایات أیوب 
یة لمحمود حسن ــ أو على السیرة الذات

لاستخلاص العام من الخاص ــ طفل من باب 
عبد القادر الریحاوي ــ وحدة . د: قنسرین للـ
  جرجس حوراني الموسوم. د: نص للـ

یحیل إلى السیاسي في " الكرسي الآخر"بــ  
الموضوع لا الھدف، فإلى أي حد نجحت 

  ؟!قصص ھذا العدد في تحقیق مرامیھا

 
سھیل "كیك عنوان قصة في محاولة لتف

ذاك الكرسي "الموسومة بــ " الشعار
إلى زمن ماض، ما " ذاك"، تحیلنا "الصغیر

یعني استحضار أحداث من الذاكرة، ویدفعنا 
إلى التساؤل عن الخوافي اللاطیة خلف 
الكرسي المتسم بالصغر، ھذه الأسئلة التي یتم 
تداولھا حول دلالات العنوان تشي بنجاح 

تمھید لقصتھ بعتبة، تتوافر على القاص في ال
مسافة بینھ وبین المتن لمصالحة التشویق 

ــ " توریط"والإیحاء والتحفیز، أي لمصلحة 
بالمعنى الإیجابي للكلمة ــ القارئ في قراءة 

  !النصّ
  

على " الشعار"وفي الموضوع یأتي 
حكایة موظفین یعملان في قسم طحن الحبوب، 

رد علینا حكایة یقوم أحدھما بدور السارد، لیس
الأول الذي یعاني مانعاً ما من الإنجاب، 
یستدعي علاجاً طویلاً، إلى أن یرزق بطفلة 
جمیلة یُسمیھا أمل، بید أن القدر یحرمھ 
وزوجتھ منھا، ولا یبقى للزوجة إلا انتظار 
عودة الزوج من عملھ، فیما یستلقي بجوارھا 
كرسي صغیر متحرك، كانت الطفلة تستریح 

  !انتظار أبیھاعلیھ في 
، "ابتسم"في التنفیذ یلجأ القاص إلى الفعل 
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لیدخلنا إلى نصھ مباشرة من غیر تسویف، ثم 
یلجأ إلى ضمیر المتكلم لیتخلص من السرد 
التقلیدي، على ألا یفھم من كلامنا بأن السرد قد 
استنفذ مھامھ في عملیة القص، إذ إنھ ما یزال 

كثر یتربع إلى جانب الأسالیب الأخرى الأ
في الاشتغال على " الشعار"حداثة، لكن 

التفاصیل لا ینجح في اجتراح زمن ینسجم 
وضمیر المتكلم، ذلك أن زمن القص جاء 
فیزیائیاً تقلیدیاً، یسیر من الماضي نحو 
الحاضر فالمستقبل، وذلك لأنھ لم یعفھ من 

  !نسق التعاقب
إلى التقطیع الفني، " الشعار"لقد عمد 

حركات، لكنھ لم یستثمر  فقطع نصھ إلى ثلاث
ھذا التقطیع الذي یوكل إلیھ كسر رتابة السرد 
التقلیدي أولاً، واللعب على التفاصیل عبر 
التقدیم والتأخیر بقصد التشویق، أي بھدف 
ضخ توتر درامي في النص ثانیاً، وحل 
إشكالیة الزمن، وذلك بتحویلھ إلى مستویین، 
مستوى الفكرة الذي قد یوغل في أحداث 

عیدة، بوساطة التداعي أو التذكر أو الخطف ب
خلفاً، ومستوى القص الذي یضبط الأول، 
بحیث لا یغادر النص جنس القصة القصیرة 

  !المنضبط بشدة ثالثاً
تمیل إلى التعبیري، ھي " الشعار"إنّ لغة 

لغة سلیمة ودالة، تذھب نحو ھدفھا مباشرة، 
فھل جاءت على تلك الدرجة من الاقتصاد 

بسبب من طبیعة النص، أم أن القاص اللغوي 
ینتمي إلى التیار الذي یرى في الشاعریة مقتل 
: القصة القصیرة، ذلك التیار الذي تزعمھ الـ

، ووجد لھ صوى ومرتسمات "فؤاد مرعي. "د
داخل القطر وخارجھ أیضاً ــ إلیاس الخوري 

، وصنع االله "رائحة الصابون"في مجموعتھ 
؟ إنھا !ـ" بیروت بیروت"إبراھیم في روایتھ 

على العموم تمیل إلى التقشف، لكنھا في بعض 
طفلة شقراء "المحطات تشتغل على التوصیف 

بعمر الزھور، ودیعة كعصفور صغیر، وجھھا 
، ما یشي بانشغال القاصّ .."كملاك لھ أجنحة

  !بالجمالي
أما المكان فغاب أو كاد لمصلحة الحدث، 

التفت  نستثني مما تقدم المقطع الثالث، ولو
القاص إلیھ في المقطعین الأول والثاني 
بالدرجة ذاتھا، فإن الكلام عنھ في مستوى 
فضاء قصصي یقتسم البطولة مع شخوصھ 

  !كان سیندرج في حدود الإمكان
من " سھیل الشعار"لقد سرقت الحكایة 

ذاتھ، فكان ما أسلفنا من ملاحظات، بید أنھ لم 
لیشتغل  یقدم لنا حكایة، بل استثمرھا كعنصر،

علیھا في قصة بالغة الرھافة، ولعلھ استبدل 
شاعریة اللغة بشاعریة الحدث، لینھي قصتھ 
عند موت الصغیرة المؤثر، فأنسن ــ وبذكاء 
شدید ــ الكرسي المتحرك، وأسند إلیھ حس 

  !الفقد الذي وشم حیاة الأبوین إلى الأبد
بقي أن نتساءل عن ضرورة شخصیة 

الشخصیة الثانیة ھي السارد، ونتساءل لو أن 
التي تفكرت في أحوالھا، ھل كانت ستتحدث 
إلینا بالطریقة ذاتھا، أم أنھا كانت ستوغل في 

  ؟!التفاصیل وتحیطنا بھا بشكل مختلف
 

" عزیز نصار: "لـ" أطیاف"تأتي قصة 
على ثلاثة أصدقاء، التفوا حول صور تجمعھم 

لنظر بأترابھم أیام الجامعة، وراحوا یُمعنون ا
فیھا، ویستعرضون مصائر أصحابھا، لقد 
فرقت الأیام مساراتھم على مذبحھا، فمنھم من 
اھتبل الفرصة وصعد بھذه الطریقة أو تلك، 
من غیر أن یتفكر في الوسائل كثیراً، ومنھم 
من اختطفتھ ید المنون، فلم یتحین لقدمھ 
موطئاً، فیما خذلت الحیاة بعضھم، فلم تعطھ 

النذر القلیل، بید أن الذكریات من لدنھا إلاَّ 
أخذت الأصدقاء الثلاثة، فسقطوا في الرجعى، 
لینخرط سلیم ــ عند الخواتیم ــ في بكاء حار، 
ویندم عادل على إحضاره للصور، فیما أخذت 
ندى تتساءل إن كانت تستطیع تمزیق تلك 

  !الأطیاف التي أطلت علیھا من الماضي
  

، "مدّ"الفعل وفي التنفیذ ابتدأ القاص متنھ ب
"! ھو"الذي یحیلنا إلى ضمیر الغائب الشھیر 
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نحن إزاء سرد تقلیدي لم یستنفذ مھامھ كما 
نوھنا من قبل، بید أنھ تجاور مع أسالیب 
حدیثة، ما یدفعنا إلى التساؤل إن كان ھذا 

القصصي " نصار"السرد یؤسس لمشروع 
بمجملھ، فإذا كان الجواب عنھ بالإیجاب عنى 

، ذلك أننا نزعم بأن شكلاً تقلیدیاً ذلك إشكالاً
  !سینتج بالضرورة رؤیة تقلیدیة

وفي الاشتغال على الزمن أنجز القاص 
زمناً فیزیائیاً كما في القصة السابقة، فھو 
بمجملھ یسیر من الماضي نحو الحاضر 
فالمستقبل، لكنھ یفترق عنھا في التفاصیل إذ 
إنھ ــ لطبیعة في الموضوع ــ أتى على زمن 

نكسر یسمح بشيء من التقدیم والتأخیر م
بالاعتماد على التذكر واستعادة ماض متفاوت 

  !في التصرم
فقد غادرت المستوى " نصار"أما لغة 

الأولي الخام المؤسس لوظیفة التواصل، بید 
أنھا لم تنشغل كثیراً بالجمالي، لتجيء على 
شيء من التقشف، إنھا تمیل إلى التعبیريّ لا 

  !في حدود ضیقةالتوصیفي إلا 
بید أن تلمس محفزات القص سیضعنا 
أمام معضلة الحوار في النص، ربما لأننا 
نفترض في الحوار القصصي الرشاقة 
والإیجاز من جھة، والإسھام في دفع الأحداث 
إلى التنامي كجزء صمیمي من عملیة القص 

إن قصة یتقاسم بطولتھا ثلاثة ! من جھة أخرى
د ــ على حوار أشخاص ستنضوي ــ من كل ب

یدور بینھم، ولأن ما تقدم كان یشغل القاص، 
فلقد حاول الاشتغال على حوار متنام، بید أن 
التوفیق أعوزه في غیر مفصل، فجاء حواره 
مصطنعاً، تعوزه الحیویة والدینامیة، أي 
تعوزه الحیاة، ولنا في المقطع التالي منھ خیر 

  :مثال
  :تابع عادل"

افل عن الصور ــ انقضت سنوات وأنا غ
  !وأصحابھا

  :قال سلیم
  "ــ وجوه محتھا الأیام والتمعت من جدید

إذ لاشك في أن المتأمل في الجملتین 
الماضیتین سیشعر بأنھما جملة واحدة قسمت 
على طرفي القول، في حین سرق السرد ــ 
الذي ینھض بھ سارد كلي المعرفة ــ تتمة 

ض ینھمر فی"الحوار لیسرده على لسان القاص 
من الرؤى، تنھال ملامح تلك الحیاة 

تختزن رماد الأیام وجمرات ... الجامعیة
بدل أن تتوالى على " الأشواق والظلال العابرة

  !لسان الشخوص المتواجدین داخل المتن
لقد احتكم القاص إلى قانون الحذف 
والاصطفاء، اصطفاء ما ھو جوھري، وحذف 
ما ھو عارض، فحالفھ التوفیق في اختیار 

لموضوع الذي یسمح بالتبصر في البشر ا
وطباعھم وصولاً إلى الحیاة ذاتھا بما تنطوي 
علیھ من تناقض، بید أن ھذا التوفیق جانبھ في 
أكثر من تفصیل أثناء التنفیذ، ما یحیل إلى 

لینتھي نصھ نھایة ! التراخي في إعمال القانون
ھادئة، تنسجم مع حالة التأمل الذي تفترض 

لا تتیح لنا المطالبة بنھایة مواضیع كھذه، ف
  !تتوافر على المدھش والمفارق والصادم بآن

 
على " یوسف حطیني"د: بذكاء یشتغل الـ

التجریب، فیقدم نصاً مراوغاً، ھارباً من 
التحدید الزمني إلى زمن عصي على التوثیق، 
زمن فوق التعیین، إذ نسخ عنھ التحدید الرقمي 

  !أن یحولھ إلى زمن مؤسطر مثلاً، من غیر
ثمة ما یشبھ البوح، حتى كأن القصة سر 
شخصي یفشیھ للآخرین بتلقائیة، وھو على 
تلقائیتھ یلف متنھ بخیط حكائي متین یحس، 
  !لكن تلمسھ لیس على الدرجة ذاتھا من الیسر

غیر " الحطیني"د: وفي التنفیذ استوحى الـ
ل، تقنیة، إذ استعار ثوب الحكایة في غیر مفص

من غیر أن یقع في مطب الحكائیة، ویقدم لنا ــ 
بالتالي ــ حكایة تنتمي إلى ما قبل القص الفني، 
واستعار من الھندسة مختلف أشكالھا، لیحولھا 
إلى سمات لشخوصھ، فالجد على شكل 
مستقیم، والأب على شكل شبھ منحرف، فیما 
ھو یمیل إلى الأشكال المنحنیة شریطة ألا 
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ئر، ناھیك عن الرسم الھندسي تنغلق على دوا
لیعكس علائق وحالات عاشتھا تلك الشخوص، 
ثم ھدم الجدار الوھمي بین السارد والقارئ 
بطریقة مسرحیة، وقطع نصھ في استعارة من 
المونتاج السینمائي، وكما نغلف ھدایانا بورق 
السیلوفان، غلف قصتھ بسخریة عمیقة تنتمي 

لحركة، إذا إلى كومیدیا الموقف لا كومیدیا ا
جاز لنا أن نستعیر المصطلح من عالم 

  !الكومیدیا
وفي كل ھذا انطلق من موضوع بسیط، 
یأتي على المواطن الدارج الذي اعتاد أن 
ینحني للریح، مواطن یمشي بجانب الحائط، 
من غیر أن یكون لھ رأي في كل المسائل التي 
تخصھ، ابتداء بما یحب وما یكره، وانتھاء 

یاتیة من زواج أو عمل، مواطن بالقضایا الح
بعید كل البعد عن الشأن العام لأنھ خائف، لكنھ 
لم یأت علیھ من موقع الواصف المستزید بل 

  !من موقع الناقد الساخر
إلى ضمیر " الحطیني"د: لقد عمد الـ

المتكلم في السرد، ما یحیلنا إلى الأسالیب 
الحدیثة في القص، وانسجاماً مع ھذا الضمیر 

زمناً دائریاً تلتقي نھایتھ ببدایتھ، اجترح 
ومنكسراً في التفاصیل، وذلك إلى جانب 
التقطیع الفني، ثم ھا ھو ینزع نحو خاتمة 
مفارقة تصدم وعي المتلقي وتھز یقیناتھ 

  !الراسخة
ھنا أیضاً تمیل اللغة إلى التعبیري، مع 
الالتزام بالاقتصاد اللغوي، ما یبعد عن النص 

ھي لغة مستقیمة ــ إذا  شبح الثوب المترھل،
استعرنا شیئاً من أدوات القاص ــ تذھب نحو 
ھدفھا عبر أقصر الطرق، باعتبار المستقیم 
الطریق الأقصر بین نقطتین، ما یشي بتطابق 
بین الدال والمدلول، وھي في ھذا ــ كما في 
التفاصیل ــ تحتكم إلى قانون الحذف 

  !والاصطفاء
ل إشارات أما المكان فلقد تحدد من خلا

بعینھا، فعرفنا أنھ یشیر إلى فلسطین، وعلیھ 
ــ في حیاة الجد ــ  ١٩٤٨یكون الزمان قبل الــ 

في حیاة الحفید، بالاستنتاج لا  ١٩٤٨وبعد الــ 

بالتحدید كما أسلفنا، لكن نصاً كھذا لن یتطلب 
اشتغالاً على ھذا العنصر أكثر مما جاء في 

  !المتن لطبیعة في النص ذاتھ
 

فادیا عیسى : "لـ" القصة الأخیرة"وفي 
تأتي القاصة على زوجین ینتمیان إلى " قراجة

الوسط الأدبي، لتنعى بأسلوب یستبطن أھدافھ 
الوعي المطابق، إذ ھاھو الزوج یحط من 
معنویات زوجتھ لیفصح عن وعي زائف، 
وشخصیة مزدوجة تبیح لنفسھا ما لا تبیحھ 

سریة ملیئة بالمغامرات  للزوجة، فیعیش حیاة
العاطفیة، إنھ یقیم علاقتھ بزوجتھ على أساس 
الامتثال لا التماثل، ھذا إذا استثنینا سرقتھ 
لنصوصھا، ولذلك یقف عند حدود الإغماء 
عندما یقرأ قصة تركتھا لھ زوجتھ، ترسم في 
جزء منھا علاقة غیر شریعة بین بطلتھا 
وصدیقھ، وما بین مصدق ومكذب یتابع 

قراءة متأملاً في أن یقع على ما یشي بأن ما ال
تنضح بھ الصفحات ھو مجرد قصة من بنات 
الخیال، وأنھا لا تمت إلى الحقیقة بصلة، بید 

تنھي نصھا بذكاء، فلا تفصح " قراجة"أن 
بشكل واضح عن الحقیقة، وبذلك یتداخل الفني 
بالواقعي بشكل یصعب الفصل بینھما، وھذا 

  !یسجل للقاصة
التنفیذ فإن القاصة تلجأ إلى السرد  أما في

التقلیدي، بید أن استعادة الزوج لمفاصل 
مختلفة من علاقتھ الزوجیة تسمح بالتقدیم 
والتأخیر، ما یكسر رتابة ھذا السرد من جھة، 
ویسمح بإنجاز زمن منكسر في التفاصیل، یحد 
من تأثیر الزمن الفیزیائي التقلیدي الذي ینتظم 

ر بھ من الماضي إلى النص بمجملھ، ویسی
  !الحاضر فالمستقبل

المكان ھنا یحیل إلى المغلق انسجاماً مع 
حالة الحصار التي أحسھا الزوج أثناء قراءتھ 
لنص زوجتھ، بید أنھ لم یخرج عن حدود 
الحاضن الذي یبیِّئ المتن، لیشكل فضاء 
قصصیاً یحمل عبء البطولة إلى جانب 

ابعة شخوصھ، ربما لأن القاصة انشغلت بمت
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الحالات النفسیة المختلفة لبطلھا خلال قراءتھ 
  !تلك

إن القص داخل القص ھنا لا یذھب بنا 
نحو التقنیة ذاتھا المتواترة عن النثر العربي 

، بل تتداخل "ألف لیلة ولیلة، نموذجاً"القدیم 
فیھ قصة الزوج بقصة الزوجة في ما یشبھ 
المونتاج المزدوج، ولذلك وسمنا النص في 

مة بالتجریب، لقد أدخل ھذا التجریب المقد
النص في خانة الاشتراطي، بید أن ھذا لم 
  !یمنعنا من قراءتھ فحسب، بل والتمتع بھ أیضاً

وبتلمس محفزات القص، نقع على ضالتنا 
ولج ــ اقترب ــ "غالباً في الأفعال الماضیة 

ناھیك عن الملحوظات " الخ...أمسك ــ وقف
ة لإضاءة المقطع الحمراء التي خطتھا الزوج

  !الذي یسبقھا، والتمھید للمقطع الذي یلیھا
وبما أن القاصة تسرد قصة الزوجة على 
لسان الزوج، أي أن الزوج ھو الذي یصف 
قصتھا، فإن اللغة تمتثل لمھمة التحلیل بما ھي 
لغة نثر، فتمیل إلى التعبیري، بید أن سلطة 
قانون الحذف والاصطفاء تبدو على شيء من 

  !خيالترا
القصة "بقي أن نتساءل إن كان نص 

یحیل إلى نھایة العلاقة المرتبكة " الأخیرة
والشائكة بین الزوجین، أم أنھ یشیر إلى نھایة 
مرحلة وبدایة أخرى، غب أن عرف الزوج 
بأنھ مكشوف لزوجتھ، أم أن الزوجة ــ 
والقاصة من ورائھا ــ تلاعب زوجھا 

رة إلى وتلاعبنا، وعلیھ ھل ثمة حاجة للإشا
في عنوانھا، " قراجة: "التوفیق الذي حالف الـ

الذي انطوى على مسافة للتشویق توفرت على 
  ؟!السیمیائي والمعرفي بآن

 
أحمد جاسم الحسین اشتغالھ . د: یتابع الـ

ق ق ج، إن على مستوى الممارسة، : على الـ
أو مستوى التقعید، إذ سبق لھ أن خصص كتاباً 

ن ذاتھ لھذا الجنس، مراھناً علیھ نقدیاً بالعنوا
بقوتھ كلھا، وعلیھ ھا نحن نطالع في ھذا العدد 

نصوصاً لھ تحت عنوان رئیس، مكون من 
كلمة واحدة، متوخیاً الطیف الافتراضي 
الواسع من الاحتمالات لتلك الكلمة قبل أن 
تُدرج في سیاق، لتكتسب معنى محدداً، ثم 

  ..لیستأثر كل نص بعنوان فرعي خاص بھ
یقف " بطولة"في نصھ الأول الموسوم بــ 

القاص بوعي مجتمعيّ مفوت، إذ بدل أن 
تذھب الأموال التي وزعھا السارد على شبیبة 
حارتھ لیكونوا أبطالاً أمام العدو، إذا بھم 
ینفقونھا على أعراس تزغرد فیھا النساء، 
ویلعلع الرصاص، ناھیك عن التبریكات التي 

ملوا ــ من ثم ــ قطعة تھل على الوالدین، لیح
قماش ملطخة بالدم، متصورین أنھم أبطال 

  !فاتحون
متنھ بدایة ذكیة " الحسین"وفي التنفیذ یبدأ 

التي تحیل إلى ما ھو سابق " أخیراً"بكلمة 
على النص من باب الإیھام، ثم یعمد إلى 
ضمیر المتكلم، في إحالة إلى الأسالیب الحدیثة 

  !في القص
جداً تفترض حدثاً إن القصة القصیرة 

مركزیاً یفصلھا عن قصیدة النثر من جھة، 
والخاطرة من جھة أخرى، وإقامة الأعراس 
التي توالت بلا انقطاع في أعقاب الأموال التي 
وزعھا السارد على شباب حارتھ لعبت دور 
ھذا الحدث، أما على صعید اللغة فإننا نلحظ 

قص، اقتصاداً لغویاً مطلوباً في ھذا النوع من ال
لقد استبدل القاص شاعریة لغتھ برشاقة 
القص، وعلى الرغم من أن المقدمات تفضي 
إلى الخواتیم، إلا أنھا ــ أي الخواتیم ــ لا تخلو 

  !من المفارق
" حكایة آثار"في حین أنھ في نصھ الثاني 

یلجأ إلى لغة المجاز، فالعمر طفل، والطفولة 
تمارس شقاوات لیس لھا ضفاف، بید أنّ 

یغال في السرد یدخلنا مدار النثر العادي الإ
المنسجم مع موضوعھ الصارم المتعلق 

  !بالآثار
لقد أراد القاص أن یوھمنا بأنھ یود أن 
یحكي لنا حكایة، لكنھ أسقط عنھا الدیباجة 



  
  

 ٢٨٦   
  

التقلیدیة، والخاتمة الوعظیة التي تمیزھا عادة، 
ناھیك عن توافر النص على ضبط في الزمن 

ة، فقدم قصة قصیرة جداً لا یتأتى للحكای
تتجاوز التضاد المبني على التقاط لحظة 
المفارقة نحو الإیحاء بأمداء لا تحد، لیختتمھا 
بنھایة مدھشة تتوافر على المفارق والصادم 

  !بآن
ویمكن القول بأن ھذا النص جاء على 

ق ق ج من : مجمل الشروط التي تتطلبھا الـ
 حدث ولغة شاعریة لا یعوزھا الاقتصاد
اللغوي، إضافة إلى نھایة تحقق ما أنیط بھا من 

لكن نصھ الثالث الموسوم بــ ! كشف وتنویر
لا یتوافر على الإقناع ذاتھ، على " لقد كبر"

الرغم من أنھ لا یبعد عن مناخات النص 
القبض على "وھذا الكلام یشمل نصھ ! كثیراً

  "!سارق الآس
فھو " لن یذكره الناس أبداً"أما في نصھ 

ب تلك الشروط مرة أخرى، بید أن النھایة یقار
  !تفتقد إلى شيء من الإقناع

یتألق " الذئاب تعید قراءة تاریخھا"وفي 
لقد قررت الذئاب أن تتخلى ! القاص من جدید

عن تاریخھا الموشوم بالدم، وكادت الخراف 
أن تصدقھا، لولا أن أفاق أحدھا ــ أي أحد 

فھا في الذئاب ــ على ذاكرة نفاذة كان قد أل
تاریخھ السابق، فلم یستطع منھا فكاكاً، وقرر 
أن یأكل خروفاً واحداً فقط، بید أن الطبع غلب 
التطبع، وھكذا عادت الذئاب إلى تاریخھا 

  !المعھود
یبدو النص في البدایة مألوفاً وسھلاً، لكن 
التبصر فیھ یتكشف عن السھل الممتنع، وعلى 

علیھا  الرغم من توقع نھایة كتلك التي جاءت
القصة، إلا أنھا انضوت على المفارق 

  !والمدھش والصارم
وبشيء من التمعن، سیرى المتأمل في 
المتن اشتمالھ على الشروط المجمع علیھا في 

ق ق ج من حدث مركزي، واقتصاد : الـ
لغوي، ناھیك عن التكثیف والتبئیر، والنھایة 

تلك العلامات الممیزة التي ستبھت ! الصادمة

  "!أمتأكد أنھ قد مات"لأخیر في نصھ ا
في أكثر من " الحسین. د: الـ"لقد نجح 

نص على تأكید مقدرتھ في جنس، یتسم بالكثیر 
من الصعوبة، وذلك على العكس مما یوحي بھ 
  !في الظاھر من سھولة بسبب من قصره ربما

 
. د: یبین لنا الـ" الكرسي الآخر"في 

الكبیر، الذي  جرجس حوراني إغواء المنصب
یفسد المرء، إذ یلعب مجازاً على كرسیین، 
الأول ھو كرسي الوزارة، بما یمثلھ من فقدان 
للبراءة الافتراضیة، والثاني ھو كرسي الجد 
الأقرب إلى الفطرة، ھذا الجد الذي لم یكن 

علیھ سیجد الوزیر ! قریباً من حلم الوزارة یوماً
الأول راحتھ على الثاني، بینما سیُسبب لھ 

الصداع والتوتر ربما بدافع التنافس المقلق 
  !الذي یدور حولھ

ولأن زوجتھ لا تستطیع استیعاب الموقف 
الغریب، تلجأ إلى بصارة لتعرض علیھا فنجان 
القھوة الذي یعود لزوجھا، لتعرف ما الذي 

المكان بالاستنتاج ھو ! ینتظرھم في غد قریب
د أحد بلدان العالم الثالث إذن، حیث یسو

  !التفكیر الغیبي والخرافة
تنتھي القصة بتحطیم كرسي الجد على ید 
الزوجة، فیما یصر الزوج على إعادتھ كما 

فھل كانت الزوجة تحرق السفن التي ! كان
كانت تربطھا وزوجھا بماض أثیث، وھل 

  ؟!افتقدا براءتھما إلى الأبد
أما في التنفیذ فإن القاص یلجأ إلى الفعل 

، ما "ھو"میر الغائب الماضي، أي إلى ض
یحیلنا إلى سرد تقلیدي، ثم عمد إلى التقطیع 
الفني، بید أنھ لم یقم باستثمار ھذا التقطیع، إذ 
أتبعھ بزمن فیزیائي تقلیدي، فجاءت المقاطع 
متتالیة في حدثھا وزمنھا، وكان الاشتغال على 
زمن منكسر، یتیح لھ أن یلعب على التقدیم 

  !اًوالتأخیر في المقاطع ممكن
المستوى " الحوارني"لقد غادرت لغة 

الأولي الخام، بید أنھا لم تنحُ نحو المجنح 
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ھي لغة تعبیر إذن، ! بأفیائھ وتوریاتھ وظلالھ
ولم تتفكر في الاشتغال على سیاقات جدیدة 

  !ومبتكرة
حتى المكان لم یستغل كما ینبغي، إذ 
كانت المقارنة بین بیت الوزیر ومكتبھ في 

لاً ــ ستمكن القاص من الشغل الوزارة ــ مث
  !على المفارق

ھذا النص أیضاً ینشغل بالاشتراطي، إذ 
یخضع الواقعي لقوانینھ، بید أننا ثانیة أمام 
نص ممتع وجمیل، قد یحتاج إلى إعادة النظر 

  !في خواتیمھ
 

غانم "یقص علینا " الثلث المستحیل"في 
لى قصة قریبین، یتحصلان ع" بو حمود

قطعتي أرض من أملاك الدولة، ابن الخال 
الذي یعمل مدرساً جامعیاً، ویقیم في العاصمة، 
والذي یعمل على استصلاح قطعتھ وزراعتھا، 
وابن العمة الذي یھمل قطعتھ، فتتحول ــ في 
غیاب الدرب ــ إلى طریق توصل ابن الخال 
إلى أرضھ تلك، لكن الأخیر یتفاجأ بالجدار 

عمتھ في قطعتھ، لتقطع علیھ الذي شیده ابن 
الطریق نحو أرضھ، بحجة أن رجلاً تقیاً زاره 

وبذلك یكشف ! في المنام، وأوعز إلیھ ببنائھ
ابن العمة عن سلوك انتھازي، إذ یقنع ابن 
خالھ بأن یحل محل فلاحھ في استثمار 
الأرض، لیعمل بالتدریج على الاستیلاء علیھا، 

! محصولھاأو على الأقل حرمان ابن خالھ من 
إنھ أنموذج للشخصیة التي تتموضع في أسفل 
السلم الاجتماعي، في تكیفھا المذھل مع 
الظروف، وتحایلھا على فقرھا الاقتصادي، أو 
دونیتھا الاجتماعیة، أو ــ حتى ــ على وضعھا 
السیاسي، كأن یلجأ إلى التحایل علیھ عبر 

  !النكتة مثلاً
یة وفي التنفیذ یبدو الاتكاء على الحكا

واضحاً في بناء النص، بید أننا لسنا أمام 
حكایة بل أمام نص قصصي لا یسلم قیاده 
للتحلیل بسھولة، فلقد لجأ القاص إلى ضمیر 
المتكلم، ما یذھب بنا نحو الأسالیب الحدیثة في 

القص، لكنھ في اشتغالھ على الزمن، قدمھ لنا 
فیزیائیاً تقلیدیاً، فلم ینسخ عنھ نسق التعاقب، 

الرغم من أنھ عمد إلى تقطیع متنھ، على 
ووضع لكل مقطع عنواناً فرعیاً، ناھیاً عن 
تسخیر الرسائل والبرقیات كتقنیات مختلفة 

  !لمصلحة القص
ولاشك في أن التقطیع كان یسمح للقاص 
بالاشتغال على زمن منكسر في التفاصیل، 
بشكل یمكنھ من التقدیم والتأخیر فیھا لمصلحة 

توتر درامي في النص، التشویق، أي لضخ 
وتقدیم زمن ینسجم وضمیر المتكلم، ولاسیما 
أن مقدمة القصة وشت بمحاولة مقاربة غیر 
مكتملة لزمن دائري، لكن القاص لم یعمد إلى 

  !إغلاقھ
إن أحد القوانین الصارمة التي تحكم 
العمل الأدبي في مختلف مراحل التنفیذ، بدءاً 

بتفاصیل باختیار موضوع دون غیره، وانتھاء 
منتقاة ــ أیضاً ــ دون غیرھا، یتجلى في مبدأ 
الحذف والاصطفاء، أي حذف ما یراه القاص 
عارضاً، قد یخرج عن سیاق القص، ویشكل 
عبئاً علیھ، واصطفاء ما یراه جوھریاً، أي في 
الصلب من موضوعھ، ولا یمكن الاستغناء 
عنھ، وبشيء من التمحیص سیلاحظ القارئ 

تراخي في تطبیق المبدأ بأن ثمة ظلاً لل
المذكور، ذلك أن النص یشكو شیئاً من 

  !الإطلالة، ما یوحي بنفس روائي
أما المكان ــ على تنویھ، وتباین مطارحھ 
ــ فلم یغادر دوره كحاضن للأحداث، ولو أنھ 
أولي العنایة اللازمة لكان الكلام عنھ بمستوى 
فضاء قصصي یضارع أبطالھ، ویقف معھم 

ساواة كند وبطل في حدود على قدم الم
  !الإمكان

تترسم لغة الحكایة، لكن " بوحمود"لغة 
بعد أن تسقط عنھا الدیباجة في المقدمات، 
والوعظ في الخواتیم، ھي تستعیر منھا 
الطلاوة إذن، وندرجھا في نسیج قصصي فني 
یتوخى الإقناع، وبذلك یجترح القاص لغة نثر 

عن  دالة، تذھب إلى ھدفھا مباشرة، بعیداً
الترھل الناجم عن الاسترسال في اللغة، فللغة 
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كما نعلم إغواؤھا، وقد تأخذنا إلى الإنشاء 
! لمجرد الإنشاء، أي إلى الإنشاء المجاني

ناھیك عن أنھا ــ أي لغة القصة ــ تحقق شرط 
السلامة، ھذا إذا استثنینا ھنات تناثرت على 

بعد أن أمضیت جزءاً طویلاً "تباعد، كما في 
في "، وكان الأسلم أن یقول "للیل بتنفیذمن ا
  "!تنفیذ

نص جمیل، قد یحتاج إلى شغل من 
مستوى آخر على صعید الزمن، لكنھ ینتھي 
إلى المفارق كصفعة مباغتة، من غیر أن یخلو 

  !من سخریة عمیقة وسوداء
 

لوحات "في نصھا " توفیقة خضور"تأتي 
ى على قصة فنان استقر رأیھ عل" نیئة

المشاركة في المسابقة التشكیلیة، وراح یفكر 
في موضوع مغایر للوحتھ، موضوع بكر، 
موضوع غیر مسبوق، بید أن المغازي أنشأت 
تنأى، ولم تسعفھ مفكرتھ التي كان یدون فیھا 
مشاھداتھ وتعلیقاتھ في الوقوع على ما یرید، 
ولما أعیاه الأمر طرح ریشتھ أرضاً، فقدحت 

رعان ما أتت على ستارة أشلاؤھا ناراً، س
النافذة، وسارعت لوحاتھ إلى الارتماء في 
حضن اللھیب، فكان أن انتشى، ومدّ یده إلى 

انزل قمره الحالم، وأخذ "الرماد الحار، ثم 
یقلبھ علیھ رغیفاً مورد الخدین، لمستقبل سیأتي 

  !"على جناحي لوحة
أكثر من " خضور"وفي التنفیذ تحشد 

ھي تلجأ إلى تضمینھ بما تقنیة لإنجاح نصھا، ف
ق ق ج، وذلك على شكل مشاھدات : یشبھ الـ

وتعلیقات كان الفنان قد دونھا في مفكرتھ، 
لیستعین بھا كمحفز لھ یساعده على انتقاء 

زرع : "موضوع للوحتھ، كما النص التالي
وردة في تربة مالحة، سقاھا من دموعھ، 
وعندما سافرت أشواكھا في دمھ، انتفض 

لكنھ !" وغادرھا لا یلوي على وردة مستنكراً،
ــ أي النص ــ لن یندرج بحال من الأحوال في 
خانة القص داخل القص، وذلك على طریقة 
النثر الحكائي العربي القدیم ــ ألف لیلة ولیلة، 

نموذجاً ــ فكیف إذا كان عدد ھذه النصوص 
ستة في قصة قصیرة لا تتجاوز الصفحتین من 

رغم من إقرارنا بأن القطع الكبیر، على ال
النصوص المذكورة لا تنأى في مناخاتھا عن 

ثم ھاھي تذھب ! فضاءات النص الرئیس
بالقصة نحو مناخات التجریب، فتدفع بطلھا 
إلى الفرجة على اللوحات وھي تحترق، لیرسم 
من رمادھا مستقبلاً مرسوماً على صفحة 

  !لوحة
والسؤال الملح ھنا ھو، لماذا لجأت القاصة 

الأسالیب التقلیدیة في إنجاز نص ینزع إلى 
؟ لقد !أساساً نحو التجریب، أي نحو الحداثوي

إلى الفعل الماضي، ما یضعنا " خضور"لجأت 
أمام سرد تقلیدي، وانسجاماً مع ھذا السرد 
اشتغلت على زمن فیزیائي تقلیدي، یسیر من 
الماضي نحو الحاضر فالمستقبل، فقدمت في 

وصولاً إلى الذروة،  المجتبى قصة حدث تتنامى
قد  ثم أنھتھا بنھایة تنتمي إلى عالم الأمنیات التي

  !لا تتحقق
لغة القاصة لغة متوترة ومتواترة في 
جمل قصیرة، تتشكل بالتوافق مع توتر الحدث 

أغلق دفتره، وضع تلك المشاھد "وتواتره 
، وھي "نصب ریشتھ، وحاول أن یرسم شیئاً
ن غیر أن تجمع التوصیفي إلى التعبیري، م

تسلم ذاتھا للاسترسال، لتنجح في اجتراح 
اقتصاد لغوي یضبطھا، ویمنع عنھا آفة 

  !الترھل والإنشاء لمجرد الإنشاء
أما النھایة فتعیدنا إلى عنوان موح، إذ 

" نیئة"كیف تكون اللوحات نیئة، ذلك أن صفة 
غریبة عن عالم اللوحات، وعلیھ فإن أسئلة لا 

على ! ذه اللوحاتتحد ستتالى حول طبیعة ھ
ھذا الأساس ینجح العنوان في دلالتھ السیمیائیة 
والمعرفیة، فیشاكل القارئ ویحفزه على قراءة 
المتن، وھذه في وظیفة العنوان عموماً، إذ 
ینیط بھ القاصون والنقاد مھمة الإیحاء 
والتحفیز من خلال مسافة مفترضة بینھ وبین 

  !المتن لمصلحة التشویق
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واضح أن العنوان یستلھم التاریخي ببعده 
المیثولوجي، لیحیلنا إلى الصبر، فلماذا استعار 

ثوب الحكایات، ولماذا لجأ إلى " محمود حسن"
شخصیة معروفة لنا بدلالاتھا، ولماذا اشتغل 

؟ ثم ألا تكفي ھذه !على ھذه الدلالات تحدیداً
الأسئلة مجتمعة لتشیر إلى نجاح القاص في 

  ؟!عنوان مفارق اختیار
ثوب الحكایة إذن، لكن " الحسن"یستعیر 

لا لیحكي لنا حكایة تنتمي إلى زمن الحكایات، 
بل لیقدم لنا وبشكل مضمر معاناة بشر 
محددین في رقعة جغرافیة محددة واسعة بآن، 
ذلك أنھا تشمل العالم المخلف كلھ، أي المنطقة 
التي توسم بالعالم الثالث، والتي یعیش 

وعلیھ ! ھا حالة الرعایا لا المواطنینمواطنو
فالمتن یأتي على الموضوع الأثیر للقصة 
القصیرة، أي على الإنسان في واحدة من 
حالاتھ، في اللحظة التي ینبت فیھا عن 
الجماعة المھیمنة، سواء أكانت ھذه الجماعة 

تحت ھذا البند ! أسرة أم قبیلة أم مذھباً أم دولة
لة الأولى تقف على یمرر القاص حالتین، الحا

معاناة مواطن من الروتین الذي یھیمن على 
فیما ! إدارات الدولة في عموم العالم المخلف

تقف الثانیة بمحطات حیاتیة أثیثة، لقد كبر 
أیوب، وبعیداً إلى الخلف تراجعت تلك الأیام 
التي كان بمقدوره أن یشكل فیھا العالم على 

إحدى  ھواه، إنھ الآن أعمى، وقد استقر في
زوایا البیت مع لوازمھ الشخصیة في انتظار 
موت محتم، متمترساً بذاكرة غضة راحت 
تستعید المورق من الذكریات والیانع، كیف 
أشاد ھذا المنزل قبل ما ینوف على ثلاثة 
أرباع القرن، وكیف التقى بشریكة حیاتھ، 
لتمشي معھ عبر محطات العمر، وكیف 

متعبة مثقلة  أشرفت ھي الأخرى على النھایات
  !بالعجز والشیخوخة والمرض

یتوزع الأداء على ضمیري المتكلم 
والغائب كل في مقامھ، ولأن ضمیر الغائب قد 
یحیل إلى الملالة، فإن القاص یسد المنافذ علیھ 

بالتقطیع، واضعاً في اعتباره طبیعة موضوعھ 
أیضاً، ولأن القصة استعارت ثوب الحكایات 

، الأولى جاءت مدھشة كان ثمة أكثر من نھایة
تتوافر على المفارق، ذلك أننا لم نكن نتوقع أن 
یتمرد أیوب على الروتین، لینتھي بھ الأمر 
إلى السجن، فیما جاءت الثانیة ھادئة منسجمة 
مع مدار التأمل، خاصة إذا كان ھذا التأمل 
یدور حول الحیاة ذاتھا، بما تنضوي علیھ من 

  !تناقض
غل بالجمالي كما فھي تنش" حسن"أما لغة 

للشمس في شفتیھ طعم ورائحة، وللصمت "في 
كیف كان یبحر في عریھا "أو " لغة الشجر

قد تخبو قلیلاً في بعض "! البلوري الأزرق
المقاطع، بید أنھا في الأحوال كافة تقطع حبل 
السرة مع وظیفة التواصل، وترسم فضاءً 
ترحیبیاً لنسیج فنيّ قصصي، وھي إلى ذلك 

صاد لغوي كبیر، إنھا كبقیة تخضع لاقت
العناصر تحتكم إلى قانون الحذف والاصطفاء 

  !لیضبط الإیقاع فكرة وتنفیذاً
فھل اشتغل القاص على المكان كما ینبغي 

؟ في الجواب نزعم بأنھ لو !لھ أن یشتغل
اشتغل في النصف الأول على ھذا العنصر 
كما فعل في النصف الثاني، على الرغم من 

ا القسم إلى اعتماد الذاكرة، أنھ لجأ في ھذ
لارتفع بھ إلى تخوم فضاء قصصي یقارع 

  !أبطالھ كند
بقي أن نتساءل إن لم یكن في الإمكان 
اجتراح مقاطع أخرى تحت ھذا العنوان لتناول 

؟ وثانیة یكون !تفاصیل أخرى في ھذا السیاق
الجواب بالإیجاب، بید أن الإطالة أخافت 

  ؟!لحظة مماثلةالقاص، ولكن من منا لم یمر ب
 
ھي المعزوفة ما " صاحبة اللحن الحزین"

أدھم "قبل الأخیرة في ھذا العقد، وفیھا یأتي 
على نص بالغ الرھافة، " سراي الدین

فالموضوع یحیلنا إلى الإنساني، لیقص علینا 
قصة شاب یدرس في الخارج، ھناك یتعرف 

یلة، على فتاة جمیلة تدرس الفنون الجم



  
  

 ٢٩٠   
  

لتجمعھا علاقة شفیفة، لكنھا تقدم على الانتحار 
  !في ظروف غامضة

التنفیذ ھو الآخر لا تعوزه الرشاقة، ذلك 
أن القاص اعتمد ضمیر المتكلم، لینسب قصتھ 
إلى الأسالیب الحدیثة، وانسجاماً مع ھذا 
الضمیر اشتغل على زمن دائري تلتقي نھایتھ 
ببدایتھ، ثم عمد إلى زمن منكسر في 
التفاصیل، ما یشي بوعي متكامل للتقلیدي 
والحدیث، وما یستدعیھ كل منھما من أدوات 

  !في التنفیذ
وإذا أردنا تجنب الإطالة والتكرار، ذھبنا 
ببساطة إلى عنوان موح ومحفز لا یعوزه 
التشویق، ونھایة مفارقة تتناغم مع موضوعھا، 
ربما لأن الموت راح یطرح أسئلتھ التي 

  !ا على التحلیل والتفسیر والربطتتجاوز مقدرتن
قانون الحذف والاصطفاء كان حاضراً 
بقوة في جمیع مراحل العمل، لذلك احتكمت 
التفاصیل إلى الجوھري منھا، بالاتكاء على 
مبدأ تحویل التجربة إلى ذكرى، والذكرى إلى 
تعبیر فني، مع الاشتغال على التقدیم أو 
 التأخیر القصدي المضمر، بھدف ضخ توتر
درامي في المتن، حتى بدت ھذه التفاصیل 
وكأنھا تتالى على مبدأ المتعالیات النصیة 
بحسب جیرار جینیت، ولعب التقطیع الفني 
دوره في ھذا التقدیم والتأخیر، كما سمح 
بالاشتغال على زمن مغرق في الحداثوي، 
اللغة ھي الأخرى احتكم إلى اقتصاد حماھا من 

  !لسلیم والجمیلالإنشاء، من غیر أن تنسى ا
على درجة كبیرة .. ورشیق.. نص جمیل

.. منضبط في حدثھ وزمنھ ولغتھ.. من الھیف
لیس فیھ استطالات أو زوائد، وبالتالي ربما 
جاز لنا أن نتوقع من صاحبھ الكثیر في 

  !قادمات الأیام
 

عبد : "للد" طفل من باب قنسرین"في 
ام جزء حمیمي من نحن أم" القادر الریحاوي

سیرة ذاتیة، فإذا قمنا على تفكیكھ بالأدوات التي 

نتناول بھا القصص القصیرة ظلمناه، وبالمقابل 
إذاً أعفیناه من القراءة، ونسبناه إلى جنس القصة 
القصیرة نكون قد ظلمنا القصة القصیرة، لذلك 
سنلجأ إلى استجلاء المساحة المشتركة بین 

  !ما نستطیع السیري والقصصي في حدود
على ھذا الأساس قد تكون النمذجة أحد 
أدواتنا لمحاكمة النص القصصي، أي بالسؤال 
عن مدى تطابق النموذج الذي تتناولھ القصة 
على فئة واسعة من الناس، بھذا المعنى قد 
تشترك السیرة مع القصة تحت ھذا العنوان، 
  : وبقراءة متأنیة للفصل المنشور من سیرة الـ

نزعم بأنھ استطاع أن یعكس " حاويالری. "د
الأحوال في حلب، وربما في أكثر من مدینة 
داخل القطر ضمن حدین زمنیین، فاشترك مع 

  !القص في ساحة معینة
نجد " الریحاوي. "د: وبالعودة إلى لغة الـ

أنھا تلتزم بالاقتصاد اللغوي على مستوى 
علاقة الدال بالمدلول، والقصة القصیرة تلتزم 

حد لكن في مستوى آخر، ثم إن الفصل بھذا ال
الذي بین أیدینا یتوخى حد السلامة، ویبدو أن 
لیس ثمة حاجة بأننا نفترض ھذا كحد أدنى في 

  !عملیة القص أیضاً
وقد نستطیع الإشارة إلى اشتراك الاثنین 
في انتمائھما إلى عالم النثر، لكن القصة 
تفترض اشتغالاً مختلفاً على جمالیات اللغة، 

د تلجأ إلى المجاز، ثم أنھا تفترض زمناً وق
منضبطاً، ناھیك عن إمكانیة اللعب علیھ فنیاً، 
فیما تتطلب السیرة الوضوح في اللغة بشكل 
یقارب لغة المقال، أو حتى لغة العلم، ولا تأبھ 

  !بمفھوم الزمن إلا في حدود التعیین
وقد لا یكون المجال متاحاً لتذكر المؤتلف 

نمطین في ھذه العجالة، لكن والمختلف بین ال
لا أقل من أن یشار إلى التخییل في القصة 
باعتبارھا واقعاً نصیاً فنیاً موازیاً للواقعي، 

  !والواقعي المحض في السیرة توخیاً للأمانة
مرة ثانیة إذن كانت لنا وقفة مع القصص 

من الموقف / ٤٥٠/التي جاءت في العدد 
، ولذلك الأدبي، لقد كان عدد القصص كبیراً
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لیس لنا أن نقدر مدى نجاح ھذه القراءة في 
تجنب التكرار، إن في المصطلح أو في 

ھي مجرد قراءة ربما، أي أنھا وجھة ! المنھج

فقد تكون ! نظر لا تدعي العصمة، ومن یدري
ھذه القراءة بدایة لحوار جاد ومسؤول حول 

  !شؤون القص في الوطن العربي وشجونھ
  
  
qq 
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  القصة بین السحر والغرائبیة
  )أختي فوق الشجرة(قراءة في مجموعة 

  للقاص ولید معماري 
  

 
  

  
 

أقول عن مجموعة القاص ولید معماري، 
والتي صدرت عن اتحاد الكتاب العرب العام 

بأنھا كتبت " أختي فوق الشجرة"باسم ٢٠٠٧
كایات بروح ملحمیة، فھي تشبھ سرد الح

الألیفة، التي تتضمن التشویق والإمتاع، 
  ..وتتمتع بروح غرائبیة وعوالم سحریة عجیبة

أواه كم ھي دافئة ھذه القصص، : وأقول
وكم ھي إنسانیة شخوصھا، حین یرصدھا 
الكاتب بألفة ویؤطرھا من سدیمیتھا، وھو 

إنھا لیست ابتكاراً من ": الذي یقول عن القصة
غل على الواقع، أي خیال، بل ھي إعادة الش

  ".خلق واقع مركب من واقع كائن
ونحن إذ نتناول المذكور فلا یعني الأمر 
شیئاً أكثر من أن نوفیھ حقھ كقراءة أولیة في 

حقیقة یعد القاص معماري ملك .. بعض أدبھ
الحكائیة، والسرد المتداعي بالأحداث 
والشخصیات، بما یمتلك من زخم أكانت 

وكل ذلك .. ت طویلةجزئیات قصیرة أم كمالا
مزنر بالقفلة المفاجئة غیر المتوقعة التي انحاز 

فھو یلج . لھا دائماً وفاءً لفنیة القصة الأصلیة
عالم القصة من بوابة السحر، ویقدمھا بأھواء 
الناس بما فیھا من مواقف ومیول، ویسعى إلى 
إبرازھا وتضخیمھا حتى تظھر على حقیقتھا، 

ظة من تصویر فیحلب منھا العبرة والموع

الطباع والنزعات مرة، ومرة أخرى محلاة 
  .إلخ.. بالتشویق والغرائبیة

أي عوالم سحریة تنبجس من : وأقول
أنامل القاص معماري، أي خیال واسع بھي 
یسطره، فھو یصول ویجول في فنیة وحرفیة 
أدبیة قلّ نظیرھا ھنا أو أنھا تذكرنا بالأدب 

القصص  اللاتیني، حقیقة، في ھذا النوع من
التي تشتغل على الغرائبیة والسحر والفانتازیة، 
تقفز على المقومات والعناصر المكملة 
والمعروفة لأسس القصة، فھي مبتكرة وھي 
أشبھ بفصل من روایة، ولكن ما یبعدھا عن 
ھذه المقولة ھذه أنّھا تتضمن نھایات مزنرة 

حیث یصرح . بالقفلة التي یتباھى بھا ھذا الفن
ن ما عمق تجربتي، وأغناھا سماع لك: الكاتب

، "كان یا ما كان"الحكایات التي تبدأ بــ 
الحكایات التي تُحِضر أمیرات یخطفھن الجان، 
وصعالیك، ومردة، وسحرة، ومصابیح 
.. سحریة، وغزلان تتكلم، وطاقیات إخفاء

حینھا اكتشفت أن للحكایة تأثیراً ما یشبھ 
ع ولھذا قررت أن أمارس ھذا النو.. السحر

  ".من السحر
فھي دون ریب تعتمد على الحكائیة 
الدافئة، ولا یھم الكاتب التركیز على الأحدوثة 
فقط ومصیر بطلھا إنما یتابع سیر كل مراحلھا 
المحیطة السابقة وتداخلاتھا، فھي لیست 

ولا ھي شخصیات .. منفصلة عن محیطھا
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نموذجیة مقولبة كما ھو المرجو من كتابة 
معالمھا، بأنھا تركز على القصة التي تحددت 

سھم واحد وتوجھ قائم یتضمن حكمة أو عظة 
ولكن ما یقدمھ فنیاً .. أو مفارقة أو نمطاً، لا

یغني الشخصیة الرئیسیة في العمل، بأنھا 
تتفاعل ضمن محیطھا ومحیط الآخرین، 

: رشاد رشدي. وتتأثر بھا، وكما یقول د
أي تصویر ".. الحدث ھو الشخصیة"

  .تعمل عملاً لھ معنىالشخصیة وھي 
من ھنا فھو في سرده یعمق المدى للسرد 
والشخصیات، فھي لیست ابناً للآن بقدر ما لھا 

ھناك .. ومن سیر الأحداث.. من تاریخ وماضٍ
من یعتقد بأن ھذه وكأنھا ذكریات سیریة 
حدثت معھ أو أقرب، ولكن یبدو أن الخیال ھو 
العنصر الموحي بذلك، وتلك الحرفنة التي 

متلكھا، وھي قدرة فائقة من تحویل المواقف ی
العادیة والحوادث العرضیة والأفكار 
والھواجس ویحولھا من مجرد واقع معاش إلى 

  .ألق أدبي في إطار قصصي فني بامتیاز
یلاحظ بأن لدى الكاتب ولید معماري 
كثیراً من الحرفیة في السرد وفي التقطیع 

منح الفني، تلك التقنیة التي تغني النص وت
الكاتب الكثیر من الحریة الكتابیة، وما یسرده 
كأنھا حكایات تروي حدثاً كان، بحیث یأتي 
السرد في النھایة كأن الراوي منبھر بما 
یروي، ولیس یرویھا كاتب متعال عن النص 
وعن المتلقي، إنھ یعرف بواطن الأمور عن 

  .مسبباتھا وحیثیاتھا
موقف ــ ولكن . ھذه لوحات حیة ــ منظر

تدب فیھا الحیاة متى تناولھا الكاتب، ووضعھا 
تحت مبضعھ الذي یعرف الطباع فیرصد 
الفعل ورداتھ، ولا یھم الكاتب أكان الموقف 
كبیراً أو الحدث صغیراً، فإنھ یمتلك ذخیرة 
فعالة، وخیالاً نشطاً یستطیع خلالھ استجلاء 

  .الكثیر ن الفعل وردات الفعل
ع السرد تتبدى اللغة الشاعریة في مقاط

والوصف والحوار، وھذا التشخیص مني لیس 
مھماً بقدر ما ھو المھم تلك اللغة الشفافة 
المحمولة على جناحي السحر والخیال، لذا 

تبدو سھلة وھي في عمقھا، سلسة بمقاطعھا 
وجملھا القصیرة الموحیة، فلیس ھناك ترھل 
ما أبداً، إن لم نقل إن التكثیف والإیجاز یسھل 

اءة والمتابعة إلى آخر الشوط قبل ویسرع القر
أن یفلت خیوطھ وتغتم، فھذه اللغة، وھذا 

وھي تقول ما أجلّ .. السرد یسر الخاطر
معارفنا حین نكشف اللغة وما لھا من 

بالطبع تحتاج إلى موھبة فذة لتمتلك .. إمكانیات
ھذه اللغة التي تطیر وتحلق عالیاً .. ناصیتھا

ھي لغة .. بما لھا من خیال وآفاق، حقیقة
شاعریة وھي تتلون ذات الیمین وذات الشمال 

  .ولا ینضب أوارھا
 

ھناك تقطیع .. وللحدیث عن السرد
وفصول قصیرة، ومشاھد متعددة، وذلك عن 
طریق ضبط القصة وسردھا بصریاً، للحدث 
الدرامي وتنامي الشخصیات، أي كتابة القصة 

بشكلھ في نطاق أنموذج شكل السیناریو، 
السینمائي التتابعي، صورة صورة ومشھداً 
مشھداً وموقفاً موقفاً، ولقطة قریبة ولقطة 

یمكن أن نطلق علیھا .. وھكذا دوالیك.. بعیدة
تقنیة "تلكم الصفة، بأنھا كتبت بــ 

، وعلیھ فلا غرابة أن یكتب "السیناریست
القاص عملاً بھذا الشكل، فإنھ لا ینقص من 

جمالاً، إنما قد یكون ذلك سویة العمل الفني إ
على حساب السرد والوصف وما إلى ذلك من 
بنیة القصة الحقیقیة واحد أركانھا المعدودة كما 

صاحب : "في أكثریة القصص، وبالأخص
، كما إن ھناك طریقة سرد الشخصیة "سوابق

بحیث تتكلم من وجھة نظرھا مما یذكرنا 
ھناك .. نعم. لفوكنر" الصخب والعنف"بروایة 

قطیع وسرد تتابعي وفلاش باك ــ من ت
تداعیات الذاكرة البھیة، وما ذلك إلا حلم 

كأنھا مشاھد سینمائیة .. التذكر الماضي البھي
مؤطرة بالسحر والخیال، ورغم ھذا فإن 
الكاتب یستمد الخیال ویشحن بھ نصوصھ 

إن : "لیطفو فوق الواقع، وقد قال بورخیس
ل مركیز وقد قا "أع٦م ما یمتلكھ ھو الخیال
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الخیال ھو تھیئة الواقع : أیضاً بصدد ذلك
یسفح روحھ على "وھو الذي .. لیصبح فناً

  ".الورق ضمن إیقاعات صوفیة
ھذه التقنیة البارعة یتناولھا القاص 

فھناك تقنیة : فیجرب أنماطاً كثیرة بفطنة
السیناریو والتقطیع المتسلسل، وھناك تتكلم 

اباني في الشخصیات كل بلسانھا كما فعل الی
، أو أسلوب الذكریات عن "راشمون: قصتھ

جدي وعمي وعمتي أن العنعنة المتوارثة، عن 
اعتقد .. أو طریق عرض الرسائل.. فلان وعن

حقیقة ھناك فنیة .. بالمواقف في كل أجناسھا
جلیلة وتقنیة مبتكرة تقود إلى سویة قصصیة 
جدیدة تحسب للقاص، فبرأیي إن الكتابة یجب 

اطاً أخرى تزید من ألقھا، دون أن تجرب أنم
  ..أن تسبب لھا تشویھاً

ھناك تقالید للكتابة القصصیة، وھي لا 
ولن تقولب النص القصصي بكذا وكذا، ولن 
تقید بأطر شائكة، فإن تجاوزھا الكاتب بفنیة 
ممكنة فھي طیعة یسرة، ھي مع الكاتب 
ولیست ضده، لا بل تتألق حین یتجاوز بعض 

  .مقوماتھا
عادة أن القصة قطعة من الحیاة،  كما یقال

ھي اقتناص لحظة أو موقف أو طرفة، أو 
مجموعة مصادفات فارقة تتكئ في طیاتھا 
على مفاجآت وأحداث تلفت الانتباه، ولأنھا 
وبالتالي توازي جوھر الإنسان التي تقول عن 
المشاعر والمیول والصراعات، ولیس یعیبنا 

اة وھي ننقل لوحات حیة، ومقاطع سیر للحیأن 
. تجري لاھثة، في مشاھد تحدث وتفاصیل تؤول

لأنھا صورة الحیاة من .. ذات حیویة وانسیابیة
. الداخل، ألیفة ودودة بكل أشكالھا آمالاً أم آلاماً

ووصفاً لذیذاً یتغلغل بین السطور حتى یتشظى 
السرد ویتفرع مما یرید الكاتب قولھ، كأنھ اللعب 

كایات بسیطة على البعد الثالث، على قصص وح
  .فیھول المصائر ویضخم الأحداث

وعن ما یختاره الكاتب من شخوص 
وأبطال لقصصھ، ھي نماذج مألوفة من الطبقة 
المسحوقة، كأنھا من الریف، من الأرض، منا، 
وھي تحمل بساطتھا وأملھا وعذاباتھا بالروح 

نفسھا المقدرة من العلي، تعیش وجودھا الأفقي 
  .فینا

 
ولن أدل (یلاحظ في بعض القصص 

أن السرد ) علیھا حتى تأخذ مداھا أكثر
والروي طویل فیھا، كأنھا فصل من روایة، 
وتسھب في تفرعات أخرى للحدث، وتعمل 
على تفاصیل جانبیة تغرق القارئ وتشتت 

) برأیي(وھذا ) وھو بالتالي انتباھي(انتباھھ، 
أتى من الحمیمیة التي للكاتب وسرده ووصفھ 
وحواره وتلاعبھ بالسحري وبالغرائبي، ولكلمة 

.. فإن وجد ھذا الترھل فھو قطعاً لذیذٌ: صدق
ومن تتبع السرد والقصص بأنھا أتت ولا بد 
من ذاكرة حمیمة ذاكرة ملأى بالسكاكر 
والأقلام الملونة أیام الطفولة المنبھرة بكل 

: حیث یقول. شيء ھو القریب في عالم الكبار
بة من مخزونات طفولتي، روایة أنا أتابع الكتا
  ،"حكایات مبتكرة

كما ویلاحظ شح المعلومات عن 
الشخصیات، مما یؤدي إلى انغلاق النص 
والحدث، رغم الإسھاب والغرائبیة، عمرھا ــ 

  ..شكلھا ــ أزیائھا حتى ندخل عالمھا
وھي دقیقة .. العناوین بسیطة وموفقة

ھا ومباشرة وأكثریتھا دالة، ولیست موحیة ولكن
ولم تأخذ كثیراً من التفكیر .. في الصحیح

باستثناء الھبوط نحو أمنا الأرض، ومعطف 
  .أول اللیل

إنھا قصص محكمة الحبكة والدیباجة 
مذھلة في سردیتھا، تتضمن لغة محكمة 

ولا نقول محكمة كالمستعملة في (الصیاغة، 
، إنھا لغة تمزج بین )كتب الدراسات والبیانات

ت أن تكون لغة شعر، مما لغة النثر حتى كاد
لھا من طاقة التكثیف والإیحاء والتعبیر 

تمزج " أي اللغة"والتصویر الصادق، فھي 
بین الواقعي وبین ما ھو سیریالي، فتفیض 

  .بالدلالات وتوحي باحتمالات عدة
ھناك اختلاقات عدة تثري التفرعات بأنھا 
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قصة فنیة، ولیس ھناك وثیقة اجتماعیة أو 
، وھذا إن دل على شيء فھو تسجیل انطباعي

یدل على مقدرة الكاتب وزخم مخیلة خلاقة، 
كما أن . وتبرھن ما لھ من الحرفیة التي ألھمھا

تجزئ القصة إلى مقاطع وعناوین یخدم النص 
كثیراً ویسھل المتابعة إن لم نقل إنھ یغري 
بالمتابعة أكثر ویحرض إلى المزید، ویسھل 

ا الموجود في الأمر على القارئ المتلقي، وھذ
القصص بیئة وطباعاً ونماذج شخصیات لھا 
طقوس وعادات وتقالید تختلف عني قطعاً، 
ولكن السرد وضعني في صلبھا فتآلفت معھا 

  .بكل ود وأریحیة
في القسم الأخیر من المجموعة والتي 

وھي ) شرفات الشوق والوجع: (تعرف باسم
ج انكسر الإیقاع البیاني . ق.اشتغال على ق

من السحري والغرائبي الجمیل إلى  وتحول
الوعظ والتعمیم وإلى الاجتھاد بخلق عوالم 
قسریة واطئة السقف، لا تشبع من نھم ولا 

) لأن) (حین(تروي من ظمأ، وأسمیھا مجازاً 
ج یبدأ بحین الظرفیة، یختم ب .ق.فكل مقطع ق

التفسیریة أعتقد أن ما بُني على الوعظ " لأن"
، إن لم تكن فیھا أستذة والتفسیر لا یخدم القصة

  .وإقرار على القارئ
فیجب على المرء ھنا أن یكون حذراً في 
التناول وھي تعتمد على المفارقة اللغویة، مع 
شح المعلومات عن الشخصیة وأزمانھا عن 
الشكل والعمر، حقیقة أنا أنحاز للمتعة 
والتشویق ولیس إلى الأفكار والمواعظ، حین 

عرفة طباع، كسیاحة تطرح كحالة إنسانیة، كم
بیئة حتى تكون القصص محكمة بأطرھا التي 

  .أعرفھا
 

وسأوجز بعضاً من القصص أو استشھد 
ھاھنا للاستدلال، حتى لا أحرم الآخرین من 

  .لذة قراءتھا، والدخول إلى عالمھا الساحر
یلاحظ بأن ھناك قفلات مفاجئة في نھایة 

أیضاً، كما في  القصة، وھي مفتوحة النھایة
فبعد الاحتفالیة الجلیلة " الدار"القصة الأولى 

والاحتفاء بإرث العائلة، انھارت الدار، وھذا 
لم یكن متوقعاً، ولكنھا نھایة مفتوحة وقابلة 
لتأویلات عدة، لأننا لا نعرف لماذا حدث ذلك، 
فھل حقیقة كان ھناك زلزال كما ألمح الكاتب، 

البیت لیكون الأھل أم أن الابن المغترب فجّر 
كلھم شھوداً على ذلك، أم أي قدر تلفیقي فعل 

  !!؟..ذلك
وللحدیث عن القصة الثانیة في الترتیب 

فأرى فیھا  "رجل العلیة"وھي المعنونة باسم 
رمزیة متألقة، توافق ھواي، بأن رجل العلیة 
یُجرد من مسكنھ ویؤخذ منھ كل شيء، وفوق 

یُغش، ومن كل ذلك یسفح أدباً وسمواً، فحین 
كثرة طیبتھ، یرى للأمر أسباباً ولیس غیر 
ذلك، وھو نشط ولیس للنوم لدیھ سبیل، وإن 
نام یكون كالسبات الشتوي للھوام، ھذا الــ عبد 
الھادي إنسان آدمي مھووس بالمثالیات، وھو 
اسم على مسمى، فبحجة أنھ لم یتزوج فقد 

البیت ملكاً للآخرین "سُلب منھ إرثھ، وصار 
ق عقاریة نظامیة، وأصبح عبد الھادي بأورا

ورغم " غریباً فیھ. "ضیفاً ثقیل الظل في بیتھ
ھذا یمارس حیاتھ وكتابتھ، ومجمل أحلامھ 
تدور حول العدالة المفقودة والتي تحققھا لھ 

بأن میزان العدالة : الأحلام، ولسان حالھ یقول
مائل وتحملھ امرأة معصوبة العینین، وھو 

جاءه في الحلم واعداً " لعجميالسید ا"یحلم بأن 
بمنزل جدید، وللأسف حین تؤرشف عائشة ــ 

ویدعونھا ! ترسب.. السودا ــ لتاریخھ وتوثقھ
لاعتماد الوثائق ولیس على )أي القیمون(

أوراق رجل سكن العلیة، ورغم ھذا تسمع 
مباركة أنت : "عبد الھادي في خیالھا یقول لھا

  ".یا بنتي لأنكِ قرأتني
أغلفة "ثالثة في الترتیب والقصة ال
نرى رجلاً بدویاً قد أخذت ": مجلات ملونة

الملائكة ابنتھ إلى لبنان لتعمل راقصة ھناك، 
وكان یدعي أنھا .. رغم أنھا ترسل لھم المال

ماتت ھنا، وحین وجد صورتھا على غلاف 
مجلة ملونة، أرسل ابنھ لیثأر لشرف العائلة، 

ذا لا یذھب فلا یعود ھو أیضاً، وحین سُئل لما
من سینطر ھذه الكروم، والكروم : "ھو، یقول
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ھنا دلالات وإیحاءات ... مضت إلى الیباس
  .عدة مؤولة

": الفونوغراف"والقصة الرابعة باسم 
وھي لوحة من الحیاة، حیث نرى طالب 
الھندسة المیكانیكیة یعود إلى بیت جده ھرباً 
من المنغصات الحادة في المدینة، ویرى عند 

نوغرافاً، ویحاول تصلیحھ، عسى أن جده فو
  .ولكنھ لا یفلح.. تأتیھ معجزة الغناء

حقیقة كل ھذه اللوحة غناء إلا 
  .الفونوغراف لا یغني

أخت "القصة الخامسة باسم 
وھي قصة رجل یغترب وبعد  "المحتضرین

فترة طویلة یشده الحنین فیعود إلى المرأة التي 
انع كان یودھا ویریدھا زوجاً، وھي كانت تم

بسبب مرض أمھا، وھكذا امتھنت التمریض 
والسھر على المحتضرین، یعود لیموت تحت 
أنظارھا، وھي تبكي عمراً ضاع في حضرة 

  .المحتضرین
دجاجات "القصة السادسة وھي بعنوان 

، نجد ھناك ثلاثة أشخاص، رجل یلعب "ودیك
لندو جاجات، لندو "المنقلة، وآخر یشتري 

أن یشتري ما  فیعرض على المرأة "بیضات
دجاجاتي راقدة، والدیك : لدیھا، فتقول

یحسسني كل صباح بأني حیة، ویسیر 
لیس : الرجلان معاً فیقول أبو المنقلة لرفیقھ

لدیھا ــ لا جاجات ولا بیضات ــ فقد عُقمت، 
أنا الذي كنت أودھا قبل خمسین عاماً عروساً 

ویتابعان السیر معاً حتى غیبھما منعطف . لي
  .دربنھایة ال

، "صاحب سوابق"باسم : القصة السابعة
تقنیة السیناریو، فنرى : وھي تشتغل على فنیة

أستاذاً یعطي دروساً خصوصیة، یسیر في 
شارع الحمراء متوجھاً إلى طالبھ، ومن ثم 
یتزحلق من على الرصیف المرشوش بالماء 
والصابون، فیمد یده درءاً للسقوط، فیتمسك 

سك بحقیبة كان كالغریق بقشة، وإذا بھ یم
عناصر الأمن قد نصبوھا للصوص الشارع، 

لھ اسم لدیھم، وذلك .. فیقبضون علیھ فإذا بھ

لأن ابن المسؤول كان قد اشتكى منھ، فعملوا 
  .تشبیھ" فیش"لھ 

الھبوط إلى أمنا "باسم : القصة الثامنة
، وھي قصة امرأة عجوز تقدم على "الأرض

بھا طلب استئجار قطعة أرض زراعیة للعمل 
وتعیل نفسھا بعد غرق زوجھا، وبعد معاناة 

درجة صعوداً وھبوطاً، یُرفض  ١٦٠تصل 
یُما لا یجوز : طلبھا من قبل الموظف ویقول

ذلك لأنك أمي، وسیقول الناس بأنھ أعطى 
یا حیف الحلیب : أرضاً لأحد أفراد عائلتھ، فترد

  .الذي أرضعتك بھ
حقیقة ھذه قصة مؤثرة تبین عقوق 

  .الوالدین
وھي القصة التي تحمل : القصة التاسعة

عنوان المجموعة بجدارة، وموجزھا، ھناك 
فتاة كسیحة تقتني قطیطاً وتسمیھ فادي على 

حبیبھا، وھذا كان یتودد إلیھا ثم سافر إلى اسم 
بلاد الثلج، حیث أثلج قلبھ، وتزوج ھناك، وحین 
اختفى القطیط تفجعت جداً، وھكذا نراھا جثة 

التي في الدار قھراً وغماً، أما  على شجرة الجوز
كیف طلعت وھي الكسیحة، رغم أن القاص لم 

  .!یذكر شیئاً، اعتقد بأنھا انتحرت
  .ھناك تفریعات لذیذة وإضافات مشوقة

، "معطف أول اللیل: "القصة العاشرة
وھي حكایة شابة تبحث عن عمل، حیث یأخذھا 
ابن أختھا لیتوسط لھا لدن صاحب شركة 

الوصول یعتذر عن وجود یعرفھ، وحین 
شاغر، فترجع خائبة كسیرة، فتستلذ بجلد 

ھذه حكایة رقیقة لطیفة . نفسھا، لتغسل كبریاءھا
  .اًجد

ما یشبھ "ھنا سنقفز على مجموعة 
  :ونتابع" القصص

القصة الثانیة عشرة وھي قصة نموذجیة 
تتمثل كامل مقومات القص الأصیلة 

ر مساف": وعناصرھا المعروفة، وھي بعنوان
، نجد أن ھناك مسافراً وصل "نسیھ القطار

عند منتصف اللیل إلى باب الفرج بحلب، وھو 
اعتقده (یرید أن یكمل طریقھ إلى مكان آخر 



 
  

 ٢٩٩  
  

ولأن الوقت الباقي غیر كاف للذھاب ) الشام
للفندق، یسیر تائھاً في الشوارع تزجیة للوقت، 
فیصل إلى محطة القطار الساعة الثالثة وموعد 

طار في الساعة السادسة صباحاً، انطلاق الق
یشترى تذكرة ولما كان متعباً یغط في نوم 
عمیق على أحد مقاعد الصالة، فیفوتھ القطار 

  .وینساه على الرصیف
  

ویبقى القاص ولید معماري في القصتین 
یرسم حلمھ الذي لم یبق منھ سوى : "الأخیرتین

، وفي "بذوره التي قد تنبت في مواسم قادمة
طوى المعلم : "قبل الأخیرةالقصة ما 

وراح ... وأغلق حقیبتھ.. أغلق الشباك..أوراقھ
ویقول في نھایة ". ینتظر آخر حافلات المساء

.. ضحكت من الحكایة: "القصة الأخیرة
وتلمست رأسي، فنھایة الشارع كانت بعیدة، 

  ".وكنا ما نزال نمشي على رصیف لا نھایة لھ
بالتأكید ھذه وتلك مختصرات من 

ص، لم أكن أود ذلك حتى لا أحرم القص

الآخرین متعة قراءتھا وحتى لا أفرض 
ھذا : نظرتي علیھم، ولكن القافیة حكمت لأقول

لیس كل شيء إنما الخیال والحرفیة التي 
للكاتب سما بھا، فقد تفنن وتفرع إلى جزئیات 
سلسة، ھنا تظھر جلیاً قدرة الكاتب على 

لوحات اقتناص اللحظة والمفارقة من مواقف و
بسیطة فیؤطرھا بفنھ وأسلوبھ وحرفیتھ، 
وتقمص أدوار الشخصیات والسرد من 

  .دواخلھا
یعد الكاتب ولید : ھذه كلمة أجلتھا مراراً

معماري من الوجوه الأدبیة البارزة، ویعد أحد 
أعمدة القصة القصیرة خاصة بلا منازع، لما 

وھو لا یحتاج . لھ من باع طویل في مجالھا
د، ودلیلنا حصولھ على جوائز إلى شھادة أح

عدة نالھا في مسابقات القصة القصیرة، 
بالتأكید ھناك كثیرون ممن یكتبون ونحن لن 
نغبن حق أحد ولكنھ المذكور أعلاه ھو ملك 
القصة السحریة المزنرة بالقفلة، والوفي لكل 

  .شروطھا المعروفة
  
  
qq 
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صوبكخ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ 
 

 أحمد حلواني . د

 

 

ُِؾت ٝٛظ خبص ٝكؼبءاد لا ٓؾذٝدح 
ٝرغ٤ِبد ك٢ ٓخزِق الأع٘بط الأدث٤خ ٝاُل٤٘خ 

ٝاٗؼٌبعبد ػ٠ِ اُؾ٤بح ك٢ ٓخزِق ٓشاؽَ 
اُؼٔش، طلُٞخ ٝٓشاٛوخ ٝشجبثبً ًُٜٝٞخ 

. ٝش٤خٞخخ

ؽ٤ٖ خظظذ عبٓؼخ ك٤لادُل٤ب الأسد٤ٗخ 
ٓؤرٔش ٤ًِخ ا٥داة ٝاُلٕ٘ٞ اُغ١ٞ٘ اُذ٢ُٝ 

ُضوبكخ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ُْ ٣ٌٖ أُ٘ظّٕٔٞ 
ُِٔؤرٔش ٣زٞهّؼٕٞ إٔ ٣أخز ٛزا أُٞػٞع 

اُلؼبءاد اُٞاعؼخ اُز٢ عبٍ ك٤ٜب اُجبؽضٕٞ 
ٝخبػٞا، كِوذ ؽذّد ٓ٘ظٔٞ أُؤرٔش ٓؾبٝسٙ 

: ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

.  ــ ٓذخَ ٓلب1٢ٔ٤ٛ

.  ــ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ ا٥داة2

.  ــ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ اُل3ٕٞ٘

.  ــ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ اُزشث٤خ ٝاُزؼ4ْ٤ِ

.  ــ ط٘بػخ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ5

 ــ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ ٝعبئَ الارظبٍ 6
. ٝالإػلاّ

 ــ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ الإطبس اُذ٢٘٣ 7
. ٝاُ٘لغ٢ ٝالاعزٔبػ٢ ٝاُغ٤بع٢

كئرا ًبٕ اُٞهٞف ػ٘ذ صوبكخ اُؾت 
ٝاٌُشا٤ٛخ ٣شٌَ ٓشاعؼخ ٓؼشك٤خ ٝػ٤ِٔخ 

ػشٝس٣خ ٌُِشق ػٖ عبٗت ٛبّ ٖٓ ٓغ٤شح 
الإٗغبٕ ٝٓغ٤شرٚ اُزبس٣خ٤خ ثٔب ك٤ٚ اُزأص٤ش ػ٠ِ 
ٓغزوجِٚ ٝرٞع٤ٜٚ ٝاعزششاكٚ ثؾ٤ش ًبٕ ُِؾت 

رأص٤ش ًج٤ش ك٢ الإٗزبط الإٗغب٢ٗ ثٔخزِق 
. أُلب٤ْٛ

أؽٔذ ثشهب١ٝ أشٌبُٚ ٝأٗٔبطٚ ُْ . د
رخشط صوبكخ ثشش٣خ ػ٘ٚ، ًٔب شٌَ عبٗجبً ًج٤شاً 
ٖٓ اُؼلاهبد ث٤ٖ اُشؼٞة ٝأُغزٔؼبد عٞاء 

ُٝوذ . ٖٓ ؽ٤ش اُؾت أٝ رؼبدٙ ك٢ اٌُشا٤ٛخ
ثو٢ ٓلّٜٞ اُؾت ػٖٔ ظٞاٛش ػظ٤ّخ ػ٠ِ 

اُزؾذ٣ذ ٝاُزأط٤ش ٝاُزؼش٣ق اُٞاػؼ ٝإرا ًبٕ 
ٛــ هذ 456ٛــ ــ 383اثٖ ؽضّ الأٗذُغ٢ 

رؾذس ػٖ اُؾت ٖٓ ؽ٤ش ٓلب٤ٛٔٚ ٝأطُٞٚ 
كئٕ اُ٘ظشح إ٠ُ اُؾت " ك٢ ًزبة طٞم اُؾٔبٓخ

ٝاُخٞع ك٢ كؼبءارٚ ٝأطُٞٚ عؼَ ثؼغ 
اُغبٓؼبد اُؼشث٤خ رؤعظ أهغبٓبً ٓزخظظخ 

. كِوذ أعظ د. ًٝشاطٍ دساع٤خ ُِؾت
٣ٝغذ "٤ُٞثٞعٌب٤ُب أعزبر اُزشث٤خ ثغبٓؼخ 

أعّظ ثشٗبٓغبً ػٖ اُؾت ًٔوشس " ًب٤ُلٞس٤ٗب
رؼ٢ٔ٤ِ اعز٘ذ ك٤ٚ إ٠ُ إٔ اُؾت ٌٓزغت ثبُزؼِْ 

. ٝإٔ ًَ شخض ٣ٌٖٔ ٣ٝغت إٔ ٣زؼِْ اُؾت
ًٔب إٔ إس٣ي كشّٝ أعظ ًشع٤بً ُلِغلخ اُؾت 

إٕ : "ثٔب ٣٘بهغ ٗظش٣خ كش٣ٝذ ٝك٢ رُي ٣وٍٞ
كٜٔ٘ب أُؼبطش ُِؾت ٣ؼزٔذ ػ٠ِ ٗظش٣خ 

خبطئخ ٢ٛٝ ٓلّٜٞ اُؾت ُٖٔ ٣ؾج٘ب ث٤٘ٔب 
الأطَ إٔ اُؾت ٛٞ كؼَ رار٢ ٖٓ اُذاخَ إ٠ُ 

ٝثبُزب٢ُ كِوذ رٞهق ط٣ٞلًا ػ٘ذ كٌشح . ا٥خش٣ٖ
٤ًق ٗؾت؟ ٝلا ثذ ٛ٘ب ٖٓ الإشبسح إ٠ُ اُغٜذ 

اٌُج٤ش اُز١ ثزُٚ ٓؾٔٞد ٓ٘وز اُٜبش٢ٔ ك٢ 
اُِـخ "رشعٔزٚ ُٔؤُلبد إ٣ش٣ي كشّٝ ك٢ 

كٖ "ٝ" الإٗغبٕ ٖٓ أعَ رارٚ"ٝ" أُ٘غ٤خ
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ٝك٢ " أصٓخ اُزؾ٤َِ اُ٘لغ٢"ٝ" الإطـبء
ٓوبلارٚ ٝٓوذٓبرٚ اُز٢ ششػ ك٤ٜب ٗظش٣خ إ٣ش٣ي 

كشّٝ ك٢ ػِْ اُ٘لظ ٝرلغ٤شارٚ أُخزِلخ ػٖ 
كش٣ٝذ ك٢ ر٣ٌٖٞ اُشخظ٤خ الأٓش اُز١ أربػ 

ُوشاء اُؼشث٤خ الإطلاع ػ٠ِ ٗظش٣خ ٝكٌش ٛزا 
ّٞة ٓب ثذأٙ  اُل٤ِغٞف اُ٘لغب٢ٗ اُز١ أًَٔ ٝط

. كش٣ٝذ ٣ٝٞؽ ٝلاًبٕ ٝلاٗؾ

ٝك٢ اُؼٞدح إ٠ُ أُؤرٔش اُز١ اكززؾزٚ 
اُغ٤ذح ٠ِ٤ُ ششف سئ٤غخ ٓغِظ أٓ٘بء عبٓؼخ 

ٓشٝإ . ك٤لادُل٤ب ٝأُو٤ذ ك٢ اكززبؽٚ ًِٔبد د
طبُؼ أثٞ إطجغ . ًٔبٍ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝد

ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ سئ٤ظ اُِغ٘خ أُ٘ظٔخ 
ٓؾٔذ . ُِٔؤرٔش ٝػشّف ؽلَ الاكززبػ ك٤ٚ د

ػج٤ذ الله أعزبر الأدة اُؾذ٣ش ك٢ اُغبٓؼخ ٝهذّ 
ُِٔذخَ أعزبر اُلِغلخ ك٢ عبٓؼخ دٓشن ثجؾضٚ 

ًّض ك٢ أدائٚ  (ٓب اُؾت؟)أُؼٕ٘ٞ ثــ  ثؾ٤ش س
اُش٤ن ٝا٤ُٔٔض ػ٠ِ إٔ اُؾت ٣٘طِن أعبعبً ٖٓ 
ؽت اُزاد، كأٗب أؽجي لأٗي رؾت رار٢ كجبُزب٢ُ 

أٗب أؽت ٗلغ٢ ٝأعٜت ك٢ ششػ ٗظش٣زٚ 
ٝإٔ اُؾش٣خ ٢ٛ . ٓ٘طِوبً ٖٓ هبػذح ؽت اُزاد

. كؼبء اُؾت ٓزٞهلبً إٔ لا ؽت ك٢ الإًشاٙ

رؼبهت اُجبؽضٕٞ ك٢ أثؾبصْٜ ٝكن ٓؾبٝس 
أُؤرٔش ػ٠ِ رٞػ٤ؼ رغ٤ِبد اُؾت ٝأثؼبدٙ 

ك٢ الأدة ٝاُذ٣ٖ ٝاُغ٤بعخ إػبكخ إ٠ُ اُزٞعغ 
إلا إٔ . ك٢ ٓلّٜٞ اُؾت اُظٞك٢ ٝؽت ا٥خش

ًّض ػ٠ِ دٝس  (ًبرت أُوبٍ)أؽٔذ ؽِٞا٢ٗ . د س
الإػلاّ ك٢ ط٘بػخ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ٓزٞهلبً 
ػ٘ذ ٓلّٜٞ أٝعغ ُِؾت ٓٞػؾبً إٔ اُؾت 

ثٔلّٜٞ اُؼشن ٝاُٜٟٞ ٛٞ عضء ٖٓ ٓلّٜٞ 
أٝعغ ٛٞ أُؾجخ ٝثبُزب٢ُ كئٕ ط٘بػخ أُؾجخ 
رؼزٔذ اػزٔبداً أعبع٤بً ػ٠ِ اُزشث٤خ ك٢ الأعشح 

اُز٢ ر٘طِن ٖٓ ؽت الأّ لأث٘بئٜب ٝثبُزب٢ُ ؽت 
الأعشح ُجؼؼٜب ُٝغٞاسٛب ٝأهبسثٜب 

ٝأُزؼب٤ٖٗٝ ٓؼٜب رٞطلًا إ٠ُ ؽت أُذسعخ 
ٝأُؼ٤ِٖٔ ٝسكبم اُظق اٗطلاهبً إ٠ُ ؽت 
ا٥خش ٝا٥كبم اُ٘برغخ ػٖ رُي ثٔب ك٢ رُي 

ؽِٞا٢ٗ . كبُٔؾجخ ػ٘ذ د. ؽت اُٞطٖ الإٗغب٤ٗخ
رؼ٢٘ ٓؾجخ اُ٘بط ٝاُطج٤ؼخ ًَٝ ٌٓٞٗبرٜب ٖٓ 
ّٞػخ ٝطٞلًا إ٠ُ  ثشش ٝؽ٤ٞإ ٝٗجبد ٝث٤ئخ ٓ٘

ٓؾجخ الله عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٓغزخِظبً إٔ ؽت 
ا٥خش عٞاء ك٢ إطبس اُؼشن ٝاُٜٟٞ أٝ ك٢ 

إطبس أُؾجخ ٛٞ عضء ٖٓ ًَ ٝٛٞ ٓب دػب إ٠ُ 
رشع٤خٚ ك٢ ع٤ٔغ اُغٞاٗت اُزشث٣ٞخ ثٔب ك٤ٚ 

ٝعبئَ الإػلاّ ٝالارظبٍ أُخزِلخ ًٔب هذّ ك٢ 
ثؾضٚ رلبط٤َ ػٖ رأص٤ش ٝعبئَ الإػلاّ ٝلا 

ع٤ٔب ثشآظ اُزِلض٣ٕٞ ك٢ اُ٘بشئخ ػجش 
دساعبد اعزوظبئ٤خ ػٖ رأط٤َ ؽت اُؼَٔ 

ٝؽت ا٥خش ٝٓلب٤ْٛ اُؾت ػ٘ذ الأطلبٍ 
ًٔب هذّ ٗزبئظ ُذساعبد أخشٟ ػٖ . ٝاُ٘بشئخ

كٕ٘ٞ اٌُشا٤ٛخ اُز٢ ٣ؼزٔذٛب الإػلاّ اُظ٢ٗٞ٤ٜ 
رغبٙ اُشؼت اُلِغط٢٘٤ ُؼٔبٕ اعزٔشاس 
ًشا٤ٛخ ا٤ُٜٞد الإعشائ٤٤ِ٤ٖ ُٜزا اُشؼت 

ٝاعزٔشاس٣خ اعز٘لبسٙ اُؼذٝا٢ٗ ٝالاؽزلا٢ُ 
. ػذٙ

ٓؾٔذ ع٤ٌت ٖٓ أُـشة رؾذس ك٢ . د
ٓوٞٓبد سكغ ا٥خش ًٝشا٤ٛزٚ ٓوبسثبً 

ٓغٔٞػخ ٖٓ الأعئِخ أُزظِخ ثئشٌب٤ُخ سكغ 
اُلٌش أُؼبف إ٠ُ دسعخ ًشا٤ٛخ ًَ ٓب ٣أر٢ 
ٖٓ ا٥خش ُٔغشد أٗٚ لا ٣غز١ٞ ٖٓ رُي ا٥خش 

ٝاُز١ ٣ٔضَ . اُز١ ٛٞ عضء ٖٓ اُزاد اٌُجشٟ
ا٥خش اُـش٣ت ػٖ أُ٘ظٞٓخ اُذ٤٘٣خ ٝاُلٌش٣خ 
ٝاُضوبك٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ ٓؾبٝلًا اُؾلش ثبُٞهٞف 

ػ٠ِ ثؼغ ٓوٞٓبد كٌش ا٥خش إ٠ُ دسعخ 
ٓؾبًٔخ اُٞاهغ ٝرأع٤ظ أُٞاهق ُٔؼشكخ 

الأعجبة اٌُبٓ٘خ ٝساء ٓٞهق اٌُشا٤ٛخ، َٛ 
٢ٛ أعجبة ٓٞػٞػ٤خ، أّ ٢ٛ ٓغشد ًشا٤ٛخ 

خل٤خ رـز٣ٜب اُخِل٤بد اُزبس٣خ٤خ ٝاُضوبك٤خ 
. ٝاُغ٘غ٤خ ٝاُذ٤٘٣خ ٝالاهزظبد٣خ ٝاُغ٤بع٤خ

ػٔبس ع٤ذٍ الأعزبر ك٢ عبٓؼخ اُغضائش . د
رؾذس ػٖ ثٞاػش أُؾجخ ٝٝظبئلٜب ػ٘ذ 

اُظٞك٤خ ٓزٞهلبً ػ٘ذ اُغٜشٝسد١ أٗٔٞرعبً ٝلا 
: ع٤ٔب ك٢

 

ثٞاػش أُؾجخ ػ٘ذ اُغٜشٝسد١ 
ٝٝظبئلٜب ٝدٝسٛب ك٢ ط٘بػخ اُؾبػش 

ٝأُغزوجَ ٓٞػؾبً إٔ أُؾجخ ٓٞػٞع طٞك٢ 
ثبٓز٤بص ك٢ٜ ه٤ٔخ ٓؼبكخ ُٔغٔٞع ٓغبُي إٗزبط 

ٝخبطخ . أُؼشكخ أُزؼِوخ ثبُؼِّٞ الإعلا٤ٓخ



ى
 أحمدىحلواني.ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىد

 303 

 

ك٢ رغ٤ِي ساشذ ٣وّٞ ػ٤ِٚ أَٛ أُؾجخ ك٢ 
رظشكبرْٜ أُزغ٤ِخ ك٢ شؼبة اُؾ٤بح رزٌشق 

ٓؾجزْٜ ك٢ اُشإٔ اُضوبك٢ ٝالاعزٔبػ٢ 
ٝاُزشث١ٞ صْ ثؼذٛب اُغ٤بع٢ ًٔٞهق ٖٓ 

ٓزـ٤شاد اُضٓبٕ ٝػشٝسارٚ ٝكن ٓب ر٤ِٔٚ 
. اعزؾوبهبد الأٓخ ك٢ اُٞهذ اُشاٖٛ

ػضد اُغ٤ذ أؽٔذ أعزبر اُلِغلخ ك٢ . د
عبٓؼخ رشش٣ٖ ك٢ اُلاره٤خ ًشّط ثؾضٚ ػٖ 
اُؼلاهخ ث٤ٖ اُؾت ٝاُؾ٤بح ٓٞػؾبً إٔ اروبد 
أُشبػش ٝالاٗلؼبلاد ٛٞ أثشص ٓؼبُْ اُؾت 

ًٔوذٓبد ٝٗزبئظ ثؾ٤ش ٣زْ رغبٝص سربثخ 
ٓغز٘زغبً إٌٓب٤ٗخ . اُؾ٤بح، ٝروذٓخً لاٗؼطبفٍ ك٤ٜب

كْٜ ٓغبساد ؽ٤بح أشخبص ًضش ؿ٤ّش اُؾت 
ٓغزؼشػبً ٓؾبٝلاد أكلاطٕٞ . طش٣وْٜ

ِٝٓؾٔخ عِغبٓش ك٢ اُزبس٣خ ك٢ رلغ٤ش 
اُؼلاهخ ث٤ٖ اُؾت ٝاُؾ٤بح إػبكخ إ٠ُ أثؾبس 

اُللاعلخ الأدثبء اُز٢ عؼذ إ٠ُ كْٜ اُؾت ٖٓ 
. خلاٍ الإثذاع أٝ الإثذاع ٖٓ خلاٍ اُؾت

ٓشًضاً ٗزبئظ ثؾضٚ ػ٠ِ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُؾت 
ٝاُؾ٤بح ك٢ ٓؾبُٝخ إ٠ُ َٓء ثؼغ أُغبؽبد 

. اُلبسؿخ ك٢ ٛزٙ اُؼلاهخ ػ٠ِ ؽذ رؼج٤شٙ

ك٢ ٓؾٞس١ اُؾت اُظٞك٢ ٝاُؾت 
رؾذس ٓغٔٞػخ . ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ الإطبس اُذ٢٘٣

ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ٝالأعبرزح ك٢ ٓلّٜٞ اُؾت 
. ػٔبس ع٤ذٍ رؾذس د. اُظٞك٢ كئ٠ُ عبٗت د

كبرؼ ػغبف الأعزبر ك٢ عبٓؼخ ك٤لادُل٤ب ػٖ 
اُؾت الإ٢ُٜ ػ٘ذ أُزظٞكخ ٓؾذداً ٛزا اُؾت 
ثلا ًشا٤ٛخ ٓزٞهلبً ػ٘ذ الإٓبّ اُـضا٢ُ ًٔضبٍ 
ػٖ ٝاػؼ٢ أعظ ٝٓجبدا اُؾشًخ اُظٞك٤خ 

ٖٓ خلاٍ ٓب ًزجٞٙ ػٖ طلبد الله ثبُ٘غجخ ُْٜ 
ك٢ اُغٔبٍ أُطِن ٝاُؾت أُطِن ٝالأٓبٕ 

اٌُبَٓ ٓغزؼشػبً ًلاّ أُزظٞكخ ك٢ إٔ اُؾت 
الإ٢ُٜ ٛٞ عش خِن الله ُِؼبُْ لأٗٚ أساد إٔ 

٣ٌشق عش عٔبُٚ الأص٢ُ ك٢ طلؾخ اُٞعٞد 
. ٤ٌُٕٞ د٤ُلًا ػ٤ِٚ

اثزغبّ ٓشٕٛٞ اُظـبس ٖٓ عبٓؼخ . د
عذاسا الأسد٤ٗخ رؾذصذ ك٢ أُؾٞس ٗلغٚ ػٖ 

طٞس اُؾت ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٖٓ خلاٍ ػلاهخ 
، اُجشش ثبلله عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٝػلاهبرْٜ ثبلأعشح

ٝاُٞاُذ٣ٖ ٝالأخٞح ٝالأث٘بء ٝػلاهبرْٜ 
ثٔغزٔؼْٜ ٝثبلإٗغب٤ٗخ عٔؼبء ٓجٞثخ ثؾضٜب ك٢ 

ؽت الله ُِؼجبد ٝاُؾت الأعش١ ٖٓ خلاٍ 
عٞسح ٣ٞعق ػ٤ِٚ اُغلاّ، ٝؽت أُشأح 

ٝاُشعَ ٝؽت الإٗغبٕ ٓلظِِخ ٓؾبٝس ثؾضٜب 
ٖٓ خلاٍ ثؼغ طٞس اُؾت اُز٢ ٝسدد ك٢ 

عٞسح ٣ٞعق ٝاُز٢ رٔضَ أٗٔبطبً ٖٓ اُؾت 
ٓؾٔذ خ٤ِلخ . أٓب د. اُز٢ دسعزٜب ًٔب أعِل٘ب

طذ٣ن ٖٓ اُغٞدإ كزؾذس ػٖ كِغلخ اُؾت 
ك٢ الإعلاّ ٖٓ ٓ٘ظٞس الإٓبّ اثٖ اُو٤ْ 

اُغٞص٣خ ٓغزؼشػبً الأعٔبء أُزؼذدح ُِؾت 
ٝاشزوبهبرٜب ٝٓؼب٤ٜٗب ٝاُلشٝم ث٤ٜ٘ب ٓضَ اُٜٟٞ 

ٝاُظجبثخ ٝاُشـق ٝاُٞعذ ٝاٌُِق ٝاُؼشن 
ٝاُغٟٞ ٝاُشغٞ ٝاُشٞم ٝاُشغٖ ٝاُلاػظ 

إُخ ًٔب ..... ٝاُٞطق ٝاُـشاّ ٝا٤ُٜبّ ٝاُُٞٚ
. ث٤ٖ اُلشٝم ث٤ٖ أُؼب٢ٗ أُزؼذدح ُِؾت

اُؾشة ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ : ك٢ أُؾٞس اُضبُش
. الأدة

ػبدٍ الأعطخ ٖٓ عبٓؼخ . الأعزبر د
اُ٘غبػ اُٞط٤٘خ ك٢ كِغط٤ٖ رؾذس ػٖ اُؾت 
ك٢ ظَ اُؾشة، ٓزٞهلبً ػ٘ذ ٗٔبرط ٖٓ الأدة 

اُلِغط٢٘٤ ؽلِذ ثؼلاهبد ؽت ث٤ٖ أُشأح 
ا٤ُٜٞد٣خ ٝاُشجبة اُلِغط٢٘٤ ٝاُز٢ ؿبُجبً ٓب 
. اٗزٜذ ثبُلشام ث٤ٖ ؽبُخ اُؾشة ك٢ كِغط٤ٖ

الأعطخ طٞسح أُشأح ك٢ . ٝاعزؼشع د
أػٔبٍ ع٤ٔؼ اُوبعْ ٝػجذ الله ػ٤شبٕ ٝأؽٔذ 
ؽشة ٝٓشٜٞس اُجطشإ إػبكخ إ٠ُ طٞسح 

س٣زب ك٢ شؼش ٓؾٔٞد دس٣ٝش ٝهذ رشى اُجبؽش 
اُؾٌْ ػ٠ِ رِي اُ٘ظٞص ٝٗزبئظ اُؼلاهبد 
أُزًٞسح ُِٔغزٔغ ٝاُوبسا ثؼذ إٔ ػشع 

رلبط٤َ ٓب ًزت ػٜ٘ب ٜٝٗب٣برٜب ٝكن اُ٘ظٞص 
أُؼشٝػخ لإٔ اُجبؽش خزْ ًلآٚ ثؼذّ سؿجزٚ 

. إٔ ٣ٌٕٞ هبػ٤بً ربسًبً إطذاس اُؾٌْ ُِوبسا

ا٤ُٔبد٣ٖ الأخشٟ اُز٢ ػبُغٜب اُجبؽضٕٞ 
رشاٝؽذ ث٤ٖ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ اُزشث٤خ 

ػجذ . ٝاُزؼ٤ِْ ٝٓ٘بٛظ اُِـخ ٝٓؼبعٜٔب هذٜٓب د
ٓؾٔذ كؤاد اُؾٞآذح . اُغلاّ ٜٓ٘ب كش٣ٞإ ٝد

ػجذ اُوبدس علّا٢ٓ إ٠ُ دساعخ ع٤ٔ٤بئ٤خ ك٢ . ٝد
أدة اُؾت ٝالأؽجبة ٖٓ اُظٞد إ٠ُ اُظٔذ 
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ٜٓذ١ ػشاس الأعزبر ك٢ عبٓؼخ . هذٜٓب د
ث٤شص٣ذ إ٠ُ هشاءح رل٤ٌ٤ٌخ ك٢ خطبة اُؾت 

كز٤ؾخ . ك٢ الأدة اُؼشث٢ اُوذ٣ْ هذٓزٜب د
ًؾِٞط ٖٓ عبٓؼخ اطط٤ق ثبُغضائش ٓغز٘ذح 

ًٔب هذّ . إ٠ُ هظخ ٓغٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ ًأٗٔٞرط
الأعزبر ع٤ِٔبٕ ص٣ذإ ٖٓ ٤ُج٤ب دساعخ لأصش 

اُظٞسح اُشؼش٣خ ك٢ رش٤ٌَ صوبكخ اُؾت 
ٝاٌُشا٤ٛخ ػ٘ذ ًَ ٖٓ اُشبػش٣ٖ أُظش١ 

. أَٓ دٗوَ ٝا٤ُِج٢ ػ٢ِ اُلضا٢ٗ

الأعبرزح اُجبؽضٕٞ ٖٓ ٓظش هذٓٞا أثؾبصبً 
ٓؾٔذ ٓز٢ُٞ ػبٓش ثؾضبً . رطج٤و٤خ ؽ٤ش هذّ د

ك٢ سٓٞص اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ أُ٘غٞعبد 
ٛ٘ذ أ٤ٖٓ ػجذ الله . الأصش٣خ اُوجط٤خ ًٔب هذٓذ د

ثؾضبً ك٢ صوبكخ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ اُلٖ اُشؼج٢ 
أُظش١ ٝاعزخذآبرٜب ك٢ رظ٤ْٔ ٓؼِوبد 

ٓؾٔذ ػجذ الله . أٓب د. ٗغ٤غ٤خ ٓؼبطشح
اُغؼ٤ذ١ ٖٓ عبٓؼخ ٓذس٣ذ كوذ هذّ ثؾضبً ػٖ 

ظبٛشح ٛغشح الأدٓـخ اُؼشث٤خ إ٠ُ اُـشة ث٤ٖ 
ؽت : رغبرة هطج٢ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ٝك٤ٚ ٣وٍٞ

اُٞطٖ ٝاُزشجش ثزشاثٚ ٝصوبكزٚ ٝالاٗزٔبء إ٤ُٚ 
. ٝرلؼ٤ِٚ ػٖٔ عٞاٙ كطشح كطش الإٗغبٕ ػ٤ِٜب
٣ٝزبثغ هبئلًا أٓب اُٜغشح أٝ اُلطبّ ػٖ اُظذس 
اُٞطٖ هغشاً ٛٞ ٗٞع ٖٓ إ٣وبظ ؽت ثٚ اُؾت 

ٓغٌٕٞ ٝطؾٞح ٖٓ اُؾِٞ ك٢ اُٞطٖ ثٌَ 
ٌٓٞٗبرٚ، ًٔب ٢ٛ ػشة ٖٓ رٞاعذ لا رغزط٤غ 
رؾذ٣ذ ارغبٛٚ ٓشبػش أُٜبعش أُزأسعؾخ ث٤ٖ 

هطج٤ٖ ٖٓ اُشؼٞس ثزؾو٤ن ثؼغ اُشػب، اُز١ 
لا ٣لآظ رخّٞ اُؾت ثٔلٜٞٓٚ اُغبس١ 

ٝالاثزؼبد ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ػٖ ٓؼ٠٘ اٌُشا٤ٛخ، 
٣ٝزبثغ ؿبئظبً . ٝإٕ ؿظذ ثؼ٘بطش الإًشاٙ

ك٢ ؽوٍٞ ػِْ اُ٘لظ اُزغش٣ج٢ ٓزأصشاً ثزغشثخ 
ثٔوب٤٣ظ ػِْ : ٛغشرٚ اُوغش٣خ اُشخظ٤خ هبئلًا

اُ٘لظ اُزغش٣ج٢ ٝثوذس ٖٓ اُج٤بٕ ٝاُخ٤بٍ 
٣ٌٔ٘٘ب اػزجبس اُذٓبؽ أُٜبعش شخظ٤خ 

ٓلظٞٓخ ث٤ٖ ؽت ػبئغ ك٢ اُوِت ُٞطٖ هذ 
٣أر٢ ٝلا ٣أر٢، ًٝشٙ هذ ٣لآظ رخّٞ اٌُشا٤ٛخ 

٣ٝطبسدٙ ك٢ ٣وظخ ٝٓ٘بّ، ثٔب لا ٣شػ٤ٚ، 
٤ُغؼَ ٖٓ ؿشثزٚ ؿشثز٤ٖ، ٝاؽذح ػٖ اُزاد، 

عؼ٤ذ١ . ٝأخشٟ ػٖ اُٞطٖ ٝالأَٛ ٣ٝخِض د

إ٠ُ إٔ اُٜغشح رزجذٟ ك٢ راد اُذٓبؽ أُٜبعش 
عٜبداً ٝرط٣ٞؼبً ُِ٘لظ ُٔب لا رؾت ٖٓ 

ٓـب٣شاد ٝرٔب٣ضاد أٝ ؽز٠ ٓوبثلاد أٝ 
ٓ٘بهؼبد ك٢ اُِـخ ٝاُضوبكخ ٝاُزوب٤ُذ ٝاُؼبداد 

ٝؽز٠ ك٢ ا٥ساء اُشخظ٤خ ٝسدٝد اُلؼَ 
اُ٘لغ٤خ ٝأُلآؼ اُجذ٤ٗخ كئٕ رـِّت أُٜبعش 

ّٝع اُ٘لظ ُٜب ٣ٞاعٚ  ػ٠ِ ٛزٙ أُغزغذاد ٝس
رلبٝد اعزوجبٍ أُغزٔغ اُؾبػٖ ػ٠ِ اُظؼ٤ذ 

ك٢ ٓٞػٞع اُؾت . اُلشد١ ُِؾبُخ ٗلغٜب
: ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ

رشًضد الأثؾبس ػ٠ِ دٝس اُؾت 
ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝإعٜبّ 

: اُؼٞاطق ك٤ٜب ٖٓ خلاٍ ه٤بٜٓب ثـ

 ــ ر٣ٌٖٞ اُذٝاكغ ُذٟ أُزؼِْ ُزؾل٤ضٙ ػ٠ِ 1
. الإهجبٍ ػ٠ِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثٜٔخ ٝٗشبؽ

 ــ ر٣ٌٖٞ اُؼلاهبد الإٗغب٤ٗخ ث٤ٖ أطشاف 2
. اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

ّٔب 3  ــ إهجبٍ أُزؼِْ ػ٠ِ اُزؼِْ ثبُشػب ػ
. ٣زؼِٔٚ ٝػ٠ِ أُؤعغخ ثشٌَ ػبّ

.  ــ ٓشبسًخ أُزؼِْ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ4

.  ــ رؾو٤ن اُ٘ٔٞ اُشبَٓ ُِٔزؼ5ِْ

 ــ رـ٤ش عِٞى أُزؼِْ ٝكن ٓزطِجبد أٛذاف 6
. اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 ــ خِن اُوبث٤ِبد ُذٟ أطشاف أُؤعغبد 7
. اُزؼ٤ٔ٤ِخ

٣ٝخِض اُذًزٞس ػجذ اُغلاّ ٜٓ٘ب كش٣ٞإ 
ك٢ ٛزا أُٞػٞع إ٠ُ ٓغٔٞػخ رطج٤وبد 

رشث٣ٞخ ُِؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ 
: ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

 ــ إٔ ٣ؼَٔ ًَ ٖٓ أُؼِْ ٝأُزؼِْ ػ٠ِ 1
رٞط٤ذ اُؼٞاطق ك٢ ع٤ًِٞبرْٜ ا٤ٓٞ٤ُخ 

. ثٞػ٢ ٝٓغؤ٤ُٝخ

 ــ ؽش ًَ ٖٓ ٣زؼبَٓ ٓؼْٜ الأث٘بء أٝ 2
اُطلاة ػ٠ِ ر٤ُٞذ اُؼٞاطق ُذٟ ؿ٤شْٛ 

ؽز٠ ٣زٞاكن أث٘بء أُغزٔغ ٓغ ثؼؼْٜ 
. اُجؼغ

 ــ اُؼَٔ ػ٠ِ اُزل٤ٌش أُجذع ُخِن هبث٤ِبد 3
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ُذٟ ًَ ٖٓ اُلئبد اُجشش٣خ ك٢ أُغزٔغ 
اُؼشث٢ ُزؾو٤ن رٌبكؤ ٓغ أُغزٔؼبد 

. اُـشث٤خ

 ــ ٝػغ اُؼٞاطق ػٖٔ الأعظ أُٜ٘غ٤خ 4
ُِؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ كل٤ٜب رزؾون سٝػ الأُلخ 
ٝأُؾجخ، ٣ٝضٍٝ اُجـغ ٝاُشوبم ث٤ٖ 

. أكشاد أُغزٔغ

 ــ رذس٣ت اُطلاة ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ ًَ ْٜٓ٘ 5
ثذٝسٙ رغبٙ الاٛزٔبّ ثبُؼبطلخ الإٗغب٤ٗخ 

ؽز٠ رٌٕٞ ٖٓ ػٖٔ الأعب٤ُت اُغبئذح ك٢ 
عٞاء داخَ أُؤعغخ . أُغزٔؼبد اُؼشث٤خ

. اُزؼ٤ٔ٤ِخ أّ خبسعٜب

. ك٢ اُذساعخ اُغ٤ٔ٤بئ٤خ اُز٢ هذٜٓب د
ٖٓ اُظٞد إ٠ُ اُظٔذ : ٜٓذ١ ػشاس ثؼ٘ٞإ

ػشاس . ك٢ أدة اُؾت ٝالأؽجبة رؾذس د
ثزؼٔن ٝاػؼ ػٖ ُـخ الإشبسح ٝاُظٔذ ك٢ 
إطبس اُزٞاطَ ؿ٤ش اُِلظ٢ ٝرِٔظ اُجٞاػش 

أُلؼ٤خ ُزُي عٞاء اعز٘بداً إ٠ُ اُؼشف اُؼشث٢ 
الاعزٔبػ٤خ ُٝطج٤ؼخ ُٞاػظ اُؾت اُز١ ٣ذػٞ 

إ٠ُ اُظٔذ ٓشاػ٤بً ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ش٤ٞع 
الأٓش اُز١ . اُشهجبء ٝاُؼ٤ٕٞ ٝاُؼضّاٍ ٝاُٞشبح

٣ذػٞ أُؾت إ٠ُ اعزلضاص طبهبد أخشٟ 
ُِزٞاطَ ٣ٌٕٞ اُظٔذ ٝاُزؼ٤ٔخ ٝاٌُزٔبٕ 

. أعبعٜب

ػجذ الله أثٞ ٤ٛق ٖٓ عبٓؼخ رشش٣ٖ . د
هذّ ثجِٞؿشاك٤ب ك٢ اُشٝا٣بد اُؼشث٤خ اُز٢ 

خظّذ اُؾت ك٢ ٓٞػٞػبرٜب ٓغ دساعبد 
: ٓٞعؼخ ُخٔظ سٝا٣بد ٜٓ٘ب ٢ٛ

ُٔؾٔذ طبُؼ " ٤ُِخ اُغ٘ٞاد اُؼشش" ــ 1
. اُغبثش١

. ُؼضح اُؤؾب١ٝ" ٓذ٣٘خ اُِزح" ــ 2

ُؼجذ اٌُش٣ْ " أٓبع٢ اُخش٣ق" ــ سٝا٣خ 3
. اُغؼذ١

. ُض٣٘ت ؽل٢٘" ٓلآؼ" ــ سٝا٣خ 4

ُظجؾ٢ " ؽشٓزبٕ ٝٓؾشّ" ــ سٝا٣خ 5
. كؾٔب١ٝ

ٓؼزظْ خؼش ػذ٣ِخ ٖٓ عبٓؼخ اُوذط . د

هذّ ثؾضبً أصبس اٌُض٤ش ٖٓ الاٛزٔبّ أُٔضٝط 
ثبلإػغبة ػٖ رغ٤ِبد اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ ك٢ 

. الأؿ٤٘خ اُلِغط٤٘٤خ

ٝصػٚ ث٤ٖ ٓوذٓخ ٝدٝاكغ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ 
ُلإثذاع ُِٝٔوبٝٓخ ٓغ ٗٔبرط رطج٤و٤خ ٓغز٘ذاً 

ػٖ الإثذاع اُل٢٘ ٣وٍٞ . إ٠ُ أثؾبس ػِْ اُ٘لظ
ػٖ روِوَ اُلاشؼٞس اُغٔؼ٢ ك٢ كزشاد الأصٓخ 

إٗٚ ٣وَِ ٖٓ ارضإ اُؾ٤بح اُ٘لغ٤خ : الاعزٔبػ٤خ
ُذٟ اُل٘بٕ، ٣ٝذكؼٚ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ ارضإ ع٤ذ 

. ػٖ طش٣ن إثذاع ك٢٘ ٓٔزبص ٝكن ٣ٞٗؾ

ٝػٖ اُؾت ٝاٌُشا٤ٛخ داكغ ُِٔوبٝٓخ، 
ُوذ ط٘غ الإٗغبٕ اُلِغط٢٘٤ ٖٓ : ٣وٍٞ أ٣ؼبً

ؽجٚ ُِؾش٣خ ًٝشٛٚ ُِـبطت ؽبُخ إثذاػ٤خ 
ساه٤خ ثؾ٤ش اُزو٠ ػ٘ذٙ الإثذاع ثبُغِٞى 

ٓخززٔبً ًلآٚ ثإٔ الأؿ٤٘خ ثبُ٘غجخ . اُ٘لغ٢
ُلإٗغبٕ اُلِغط٢٘٤ شٌِذ ؽبُخ صوبك٤خ إثذاػ٤خ 
ػجّش الإٗغبٕ اُلِغط٢٘٤ ٖٓ خلاُٜب ػٖ ؽجٚ 

ُِؾش٣خ ٝاُؾ٤بح ًٝشٛٚ ُِـبطت أُؾزَ 
. ٝاٗذكبػٚ ٗؾٞ ٓوبٝٓزٚ

ٝلا ثذ ٖٓ الإشبسح إ٠ُ ٓب هذٓٚ 
ػٖ " Bennettث٘ذ "اُجشٝكغٞس الأٓش٢ٌ٣ 

اُؾت اُشخظ٢ ٝاُغٔبػ٢ ٝاُز١ هذّ ك٤ٚ 
رغبٙ ٓلّٜٞ اُؾت " الأٓش٤ٌ٣خ"اُ٘ظشح اُـشث٤خ 

ٝاُز٢ رزشًض ػ٠ِ اُشخظب٤ٗخ ك٢ عبٗجٜب 
. الاعزولا٢ُ ٝاُز٢٘٣ٌٞ اُ٘لغ٢ ٝاُؾش٣خ اُزار٤خ

عبٗت آخش لا ثذ ٖٓ اُؾذ٣ش ػ٘ٚ ك٢ 
ر٘ظ٤ْ عِغبد أُؤرٔش ك٢ أ٣بٓٚ اُضلاصخ ٝٛٞ 

سئبعخ اُغِغبد اُز٢ ٝصػذ ث٤ٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ 
ًجبس الأعبرزح ٝاُجبؽض٤ٖ ك٢ اُغبٓؼبد 

ٝأُؤعغبد الأدث٤خ الأسد٤ٗخ ٝاُز٢ أػطذ عٞاً 
ػ٤ِٔبً أًبد٤ٔ٣بً ُٔ٘بهشبد الأثؾبس ٝكزؾذ 
كؼبءاد ٝاعؼخ ك٢ ؽش٣خ اُؾٞاس ٝأثؼبدٙ 

ٝطٞلًا إ٠ُ ٗزبئظ ٝرٞط٤بد ك٢ ٓغبٍ رشع٤خ 
صوبكخ اُؾت ك٢ ٓغزٔؼ٘ب اُؼشث٢ أُزطِغ إ٠ُ 

ؽ٤بح أسؽت ٝإثذاػبد أسه٠ ك٢ ؽ٤بح ٓزخِظخ 
ّٜٔب أُؾجخ  ٖٓ ؽبلاد اُوٜش ٝاُؼذٝإ رؼ

اُظبك٤خ ثأعٞائٜب أُظِِخ ثبُغٔٞ ٝاُزؼبٕٝ 
ٝاؽزشاّ اُ٘لظ ٝا٥خش ٝطٞلًا إ٠ُ اُؾت 

. اُغب٢ٓ
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 ٣٠٨   
  

  
  

  سحر خلیفة... شكراً
  

  
 

  
  

على الرغم من تأثرھا بكتابات سیمون 
دوبوفوار التي تعتبرھا مثلھا الأعلى و معلمتھا 
الأولى، رفضت الروائیة الفلسطینیة سحر 

الأدبیة " سیمون دوبوفوار"خلیفة تقاسم جائزة 
مع الكاتبة الإسرائیلیة تسفیا جرینفیلد لعام 

  ". نوعاً من التطبیع"ةً الجائزة ، معتبر٢٠٠٩
وأوضحت خلیفة أنھا تتمنى أن یرتبط 
اسمھا بالفیلسوفة الفرنسیة التي سطرت أروع 
ما كتب عن المرأة سواء على المستوى النفسي 
أم الجسدي، الاقتصادي أم المھني، إلا أن 
كرامتھا ومكانتھا الأدبیة منعتھا من قبول 

نصف " حیث یعتبر قبولھا" نصف الجائزة"
  ". اعتراف

وقد أبلغت خلیفة قرارھا رئیسة لجنة 
" جولیا كریستیفا"الجائزة الكاتبة الفرنسیة 

موجھة السؤال الأصعب الذي یدور حول 
أدبیاً، وعضو " غیر معروفة"اختیار إسرائیلیة 

في الكنیست من المتدینین في حركة میریتس 
لتقاسمھا الجائزة، فجرینفیلد لیست كاتبة 

م تكتب عن المرأة إلا مقالاً واحداً سیاسیة ول
تناول مشكلة النساء المتدینات حین یقفن 

  . بانتظار حافلة في صفوف مختلفة عن الرجال
وأكدت خلیفة على أن الجوائز لا تصنع 
السلام ولا تھیئ لھ وإلا لحصل شعب فلسطین 
على السلام منذ حصل الرئیس الراحل یاسر 

مضیفة أنھ عرفات على جائزة نوبل للسلام، 
إذا كان ھناك إبداع فلسطیني متمیز ومعترف 

بھ فیجب أن یقف على رجلیھ من دون عكاز 
  !إسرائیلي

وتستغرب خلیفة ھذه المقارنة التي لا 
تعترف بكاتبة عربیة كناشطة نسویة ذات 
انتشار واسع إلا إذا نالت الدعم والمباركة من 
الجانب الإسرائیلي الذي أقحم جرینفیلد بتواطؤ 
أوروبي یتعمد بخس المبدع الفلسطیني حقھ في 
الحصول على جائزة إلا إذا أذعن لتقاسمھا مع 
إسرائیلي أقل منھ إنتاجاً وكفاءة بحجة دعم 

  . عملیة السلام بین الجانبین
قد لا یكون موقف سحر خلیفة مستھجناً 
إذا ما أخذنا بعین الاعتبار تاریخھا وعملھا 

من خلالھ عن  الإبداعي بالمجمل الذي تعبّر
إیمانھا العمیق بأن وعي المرأة النسوي ھو 
جزء لا یتجزأ من وعیھا السیاسي، مبرزةً في 
روایاتھا، وبأسلوب فني عالي الإتقان، أن 
نضال المرأة الفلسطینیة والمحن التي تمر بھا 
ھي جزء من النضال الفلسطیني العام من أجل 
التحرر، في إطار روائي مرھف وشفاف مزج 

العربیة الفصیحة والقدرة العجیبة على  بین
استعارة العامیة الفلسطینیة وتعبیراتھا الدارجة 

  . عندما یقتضي حال الحوار في الروایة
رفضُ سحر خلیفة للجائزة یعتبر موقفاً 
شجاعاً نادراً یرفض الاعتراف بالمغتصِب 
الإسرائیلي، ولعلھ یتجاوز الصدى الكبیر الذي 

ـ " لم نعد جواري لكم"ى أحدثتھ روایتھا الأول
والتي  ١٩٧٦ـ " الصبار"وروایتھا  ١٩٧٤



 
  

 ٣٠٩  
  

عباد "لغة، و ١١ترجمت إلى أكثر من 
مذكرات امرأة غیر "و ١٩٨٠ـ " الشمس
  . ١٩٩٠ـ " باب الساحة"و ١٩٨٦ـ " واقعیة

ھذا " الثوري"یستحق موقف سحر خلیفة 
كبیرة من كل عربي شریف یعني لھ " شكراً"

كرامتھ التي یحاول ـ ھذا الرفض لمسة تداعب 
وللأسف ـ الكثیر من أولي السلطة وضعھا في 
الركن الأكثر ظلاماً لعلّھ ینساھا مع تقادم 
الزمن وتراكم قرارات الأمم المتحدة التي تبقى 

  .بلا تنفیذ مادامت لصالح العرب
  
  
qq 
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  حوار مع الكاتب المسرحي 
  ھیثم یحیى الخواجة

  
 

  
  

 
 

 
  

الكاتب المسرحي ھیثم یحیى الخواجة 
الذي امتدت بھ مساحات الغربة في حدودھا 

لحضور النائیة، بقیت ملامحھ غیر بعیدة عن ا
فھو .. نظراً لما قدمھ في غیر إبداع فني وأدبي

لم یتوقف عند مفاتن الكتابة المسرحیة التي 
سحرتھ واستولت علیھ وأصبح من خلالھا في 
غیر لجنة تحكیم لمھرجاناتھا العربیة بل كثیراً 
ما كان یغافلھا حین یجدھا ساھیة عنھ لیختبئ 
عنھا ولو قلیلاً في محاكاة الأطفال بقصص 

از العدید منھا على جوائز محلیة الأمر الذي ح
دفعنا إلى سؤالھ منذ البدایة حین التقیناه في 
مقر مجلة رأس الخیمة التي یعتبر المسؤول 

  : عن تحریرھا
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
q  ما الذي یجعلك تغافل الكتابة

المسرحیة بین الحین والآخر لتكتب قصصاً 
  للأطفال؟ 
qq سي في المسرح عشقي الأول وھاج

حلي وترحالي، ولھذا فإني لا یمكن أن أنسى 
أو أتناسى الكتابة عن المسرح للكبار 
والصغار، إضافة إلى الدراسات والبحوث وإذا 
كنت أكتب قصة الأطفال وشعر الأطفال فلأني 
في كتاباتي المسرحیة كتبت مسرحیات 
للأطفال، ومسرحیات الأطفال تحتاج إلى 

لشعر عنصراً مھماً الشعر والأغنیات، ویعتبر ا
في إبداع المسرحیة الطفلیة ھذا أمر والأمر 
الآخر ھو أن الفنون جمیعھا تلتقي في نقطة 
مركزیة یعیشھا المؤلف بمعنى آخر ھو أن 
المسرحیة تستند في بنائھا المعماري على 
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الحكایة، ومؤلف المسرحیة لابد أن یكون على 
درایة بفن الحوار وفن السرد وغیر ذلك من 

  . ور وعناصر یفرضھا ھذا الفنأم
إن تلاقي الفنون في محوریة الإبداع 
یحفز الكتاب على الالتصاق بالحقول المعرفیة 
الإبداعیة التي تزخر بالعطاء، ومن ھنا تكون 
الكتابة بشكل عام مسؤولیة، وھذه المسؤولیة 

  . تتفرع باتجاه الذات والــ نحن والإبداع نفسھ
ینطلق من إن مدخل الإبداع الحقیقي 

وعي أجناس أدبیة جمة وفنون كثیرة لأن 
التخصص في جنس أدبي ما أو فن ما 
والتجوید فیھ لا یعني أن تكون غیر عارف 
ببقیة الأجناس الأدبیة وإذا أردت أن تعشق 
إبداعك لابد وأن تؤھل ھذا الإبداع بمفاتیح 

ھناك ... كثیرة غیر التجربة والمعاناة والخیال
وغیر المرئي الناتجین  تسلل حقیقي للمرئي

عن ارتواء النبض والبصر والبصیرة بصیغ 
الحیاة وجمالیاتھا وتشكیلاتھا، وبناء على ما 
تقدم فإن مرجعیات المسرحي متشعبة لا 

  . حصر لھا وكذلك الشاعر والقاص والناقد
  

ألست معي بعد ما أوردت بأنني محق 
بھذه المغافلة التي تأخذني إلى نزھة استثنائیة 

تعیدني إلى موطني الأصلي وھو المسرح، ثم 
خاصة وأن الأجناس الأدبیة یكمل بعضھا 

  ! بعضاً وھي جلیسة خیمة الإبداع والابتكار؟
q  ماذا أضاف إنجازك القصصي

  لتجربتك المسرحیة؟ 
qq  المسرحیة كما قلت لك تقوم على

حكایة وتصب في حوار یفجر الحدث، وبناء 
عن المسرح  على ذلك فإن القصة لیست بعیدة

بشكل من الأشكال، حتى المسرحیین الذین 
یتوجھون لإبعاد الحوار والاعتماد على لغة 
الجسد لا یتنكرون للحكایة التي تأخذك عبر 
علم الدلالة إلى ما یریده المخرج من قراءتھ 
الإخراجیة للعرض وإلى خلاصة الفكرة 

الذي نتج عن الحكایة غیر ) الھدف الأعلى(
ي لا تعتمد على الحوار، ھذا المنطوقة والت

یعني أنھ لا مفر من الحكایة التي تشكل 
العرض المسرحي، وإذا كان الواقع غیر كاف 
للتعبیر عن الطاقة الشعوریة عند المبدع بسبب 
كثافة وعمق وعیھ وأسئلتھ المصیریة التي 
تصوغ وجوده وتعمل على احتراقھ، فإن الفن 

یعمل  الذي یرشح ھذا الواقع عبر ما یقدمھ
على ترسیخ ذاتھ المبدعة التي تنمو نحو ما ھو 
نقي ویعبر عن حریة إبداعھ وعن أزمتھ من 
خلال الحكایة ومن خلال وسائل إبداعیة 
أخرى تحكم طقسھ، وتشده إلى شواطئ لا 
یعمل على حرق ما فیھا من جمال، وإنما 
یشارك الطبیعة وما في الطبیعة في تقري 

يء، ویقترب الجوھر، لكي یتحرر من كل ش
مما یرید؛ لیلتقط مكنونات الحیاة التي تتلاءم 
مع قلقھ الإنساني، وتؤكد إنسانیتھ العامرة 

  . بالحلم
q  أنت واكبت متغیرات الفعل المسرحي

في سوریة والوطن العربي مدة لیست 
بالقصیرة، ما ھو حال الحركة المسرحیة 

  الیوم؟ 
qq  إن شأن المسرح شأن الفنون

ردنا أن نتحدث عن الطلیعیة في والآداب إذا أ
استقراء الأحداث والإنارة على الواقع 
والمستقبل، ولكن من الطبیعي القول إن 
المسرح یختلف عن بعض الفنون والآداب لأن 
منجزه جماعي، والمنجز الجماعي یحتاج إلى 

  . آلیة خاصة واستراتیجیة متمیزة
ولما كان المسرح یعاني من عوائق عدیدة 

قطر عربي إلى آخر، بعضھا تختلف من 
اقتصادي والآخر فني والآخر اجتماعي 

الخ، فإن تراجعاً ظھر .. والآخر تكنولوجي
  . واضحاً على الحركة المسرحیة العربیة

وعلى الرغم من وجود بعض الإضاءات 
) أیام الشارقة المسرحیة(كما في الإمارات 

) مھرجان الكویت المسرحي(والكویت 
) ق المسرحيمھرجان دمش(وسوریة 

في القاھرة ) مھرجان المسرح التجریبي(و
وغیر ذلك، فإن ھذه الإضاءات لم تستطع 
النھوض بالحركة المسرحیة العربیة كما في 
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الستینات، ولعل ذلك عائد إلى أسباب عدیدة 
من أھمھا اختلاف مستوى التعبیر وعدم القدرة 
على ملاحقة ما یحدث في الواقع، لأن المسرح 

  . ل صورة الواقع بشكل أو بآخرالعربي یمث
إن أسئلة كثیرة تحتاج إلى إجابات جریئة 

ھل تردى الاقتصاد فتردى : وواضحة
المسرح؟ ھل تراجعت الدیمقراطیة فتراجع 
المسرح عن البوح؟ ھل الھزائم العربیة جعلت 
لغة المسرح غیر صالحة للواقع المعاصر؟ ھل 
تجارب جیل ما بعد الستینات لم تصل إلى 

  وى النضج فتراجع المسرح؟ مست
إن أسئلة كثیرة یمكن أن تطرح إضافة 
إلى ما سبق، وقد اكتفیت بھذه الأسئلة لأؤكد 
بأن الحركة المسرحیة العربیة تعاني من 
مخاطر عدیدة لا ینقذھا من الانغلاق 
والانحسار والتقوقع سوى اعتماد استراتیجیات 
مؤسساتیة ودعم الفرق المسرحیة الجادة لیأخذ 

  . المسرح دوره التنویري والطلیعي
وما أراه أن ھذا لیس عسیراً إذا كان 
الإیمان بدور المسرح في ازدھار الحضارة 

  . راسخاً وقویاً
q  من خلال تحلیلك للعدید من بنیات

الأعمال المسرحیة المحلیة والعربیة، ما 
  النتائج التي توصلت إلیھا بعد ھذا التحلیل؟ 

qq رحیة عن كتابة تختلف الكتابة المس
بقیة الأجناس الأدبیة، وذلك لأن الكاتب 
المسرحي الناجح علیھ أن یكون عاشقاً 
للمسرح وعارفاً أسراره، فالشاعر یكتب 
قصیدتھ دون حاجة لأحد سوى الشعر، وكذلك 
القاص والروائي وكاتب المقالة، أما المسرحي 
فإنھ یحتاج إلى معرفة عمیقة بأسرار المسرح 

صیة الإبداع بھذا الفن، لأن إضافة إلى خا
المسرح لیس حكایة تسرد وإنما ھو حوار 
یفجر الحدث وحدث یفجر الحوار ھو خطاب 
للمتلقي المختلف بتوجھاتھ وأفكاره ومشاربھ، 
وھو تواصل مع جمھور یحب الصدق ویعشق 
الفن والجمال، ولھذا فإن تجربة الكتابة 
المسرحیة نظریة في جانب من الجوانب 

في جانب آخر، وھذا ما جعل  وتطبیقیة
نصوصاً مسرحیة كثیرة غیر صالحة للعرض 
لأنھا كتبت من قبل مبدع لا یعرف سر ھذا 

  .. الفن وأسلوب التعامل معھ وطریقة إبداعھ
وما یمیز الكتابة المسرحیة أنھا تحتاج إلى 
جرأة وحریة ووعي بحیث یتحرك الكاتب في 
إبداعھ المسرحیة ضمن معطیات تسمح لھ 

حریك النبض ومخاطبة العقل من خلال بت
المنطق والمصداقیة مستخدماً في ذلك أسالیب 

  . مبتكرة ووسائل مدھشة وحكایة محكمة النسیج
ما تقدم یقودني إلى القول إن كتاب 
المسرح الموجودین في الوطن العربي قلة وإن 
الذین اعتقدوا بأن من یبدع قصیدة أو روایة أو 

ة خاب ظنھم، لأن قصة یستطیع كتابة مسرحی
لكل جنس أدبي خصوصیتھ وصعوبتھ وھو 
یحتاج إلى من خبره وعرف كیف یتألق في 

  . كتابتھ والتصدي لھ
إن المسرح المعاصر كما یقول كوفستو 

فكرة معاصرة وشكل فني معاصر : (نوغوف
لھ القدرة على التعبیر عن الحیاة بشكل 

، وھذا یعني أن الكاتب المسرحي )عمیق
احتراق حقیقي لكي یعكس روح یحتاج إلى 

عصره وھذا لا یتوافر عند الكثیرین لأن 
البعض اعتبر أن الواقع لا یسمع بكتابة 
المسرح وبالتالي فھو سیفقد ذاتھ، وأنا أتساءل 
كیف ینادي ھؤلاء بھذا الرأي متناسین أو 
ناسین بأن المسرح أمرع في حین كان 

  . الاستعمار ینوء بثقلھ فوق صدر ھذه الأمة
إن عدم الشعور بنبض الواقع وتلمس 
مفاصلھ الرئیسة من أھم أسباب عدم نجاح 
الكثیر من الكتاب في إبداع نصوص مسرحیة 
متفوقة، وإذا أضفنا إلى ذلك عدم فھم الوسائل 
التعبیریة والخصائص التكنیكیة التي یحتاجھا 
المخرج والأبعاد الزمكانیة للصراع والأحداث 

أذكر فیما أذكر أن أدركنا مكمن المعضلة، و
مایر خولد ینتقد المؤلفین لأنھم لا یقدمون 
للمسرح سوى مواد أولیة، ھذا ولابد من 
الإشارة إلى أن نصوصاً جیدة یتم التعتیم علیھا 
لأسباب كثیرة منھا لأن مؤلفھا غیر متشلل، 
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ولأن اسمھ لیس لامعاً، والغریب أن نصوصاً 
مجال تافھة تأخذ أكثر مما تستحق لأسباب لا 

  . لذكرھا الآن
q  أما زلت تعتقد أن المسرح العربي

  یعاني تبعیة المسرح الغربي؟ 
qq  الإشكالیة لیست في ھذه التبعیة التي

فرضھا السؤال، وإنما ھي في البحث عن 
  . الذات العربیة داخل ھذا الفن

إن تأصیل مسرحنا العربي یحاج إلى 
قدرات خاصة علاوة على اعتماد التجریب، 

یعني أن الشكل والمضمون معنیان في ھذا  وھذا
  . التوجھ

ولئن كان الموضوع ھو الأھم فإن التناغم 
والانسجام بینھما لابد منھ، ولما كان التجریب 
یطال النص والإخراج والتمثیل فھذا یعني أن 
الوصول إلى تأصیل حقیقي للمسرح العربي 
یدفع إلى التأمل في الأقانیم الثلاثة الآنفة الذكر 
لیكون خطاب التواصل ذا خصوصیة عربیة 
تناسب طبیعة الجمھور العربي والتقاط القواسم 

  . المشتركة عند ھذا الجمھور
وإذا كان البعض یعترض من خلال 
الاعتقاد بأن النص المسرحي المكتوب غدا في 
درجة ثانویة للفرجة المسرحیة، فإن ھذا 
الاعتراض لا یشكل شیئاً عند المسرحي الذي 

ع إلى نشر التراث العربي والتقاط آلاف یتطل
الظواھر المسرحیة التي تمده بفكرة الانطلاق 
نحو التأصیل، ولا أعتقد أنھ یصیب من یلغي 
النص المسرحي، لأن ذلك یدخل المسرح في 
فوضى حقیقیة، كذلك فإن المغالاة في التركیز 
على النص باعتباره الأساس في عملیة بناء 

رض الجید المعاصر الفرجة یؤثر على الع
ویتحمل المخرج خلق مسرح متكامل من 

  . التألیف والإخراج: العنصرین الأساسیین
q  دعوت غیر مرة إلى تأصیل المسرح

العربي من خلال الاستفادة من التراث، ما 
  الطریقة المثلى لذلك؟ 

qq  شغلت العلاقة بین الأدب ــ بشتى
كان  أنواعھ ــ والتراث النقاد والباحثین، ولما

بحثنا یتعلق بالمسرح فسنقتصر الحدیث عن 
العلاقة بین المسرح والتراث، وإن كان ھذا 
یصب في النھایة في الموضوع الأساس ألا 

یعتبر جماعة .. علاقة الأدب بالتراث: وھو
في الأردن أن الجمھور " الفوانیس"مسرح 

یشكل جانباً من جانبي الدالة المسرحیة 
جانب الآخر الأساسیة، حیث یقف في ال

المسرحیون العاملون في مختلف عناصر 
العرض المسرحي یفصلھما ــ أي الجانبین ــ 

وترى .. محور الدالة المجسد في فتحة المسرح
ھذه الجماعة أن مسرح الفوانیس جاء إفرازاً 
طبیعیاً لحاجة الإنسان الذي یعیش في قلب 
العالم القدیم، في البحث عن مزید من سبل 

  . تواصل، والتوافقالتفاعل وال
ھذه الجماعة ترى أن الإنسان العربي 
یمتلك تراثاً حضاریاً خصباً ضارباً في عروق 
الزمن، لذا فھي تدعو إلى جعل ھذا التراث 
أساساً فنیاً، ووقوداً غنیاً في سبیل التواصل 
والتوافق بوساطة التعبیر المسرحي، وترى أن 
الجمھور العربي لا یختلف عن الجمھور في 

فالإنسان العربي لا یختلف .. أیة أمة أخرى
عن الإنسان الألماني أو الكندي فیما یتعلق 
بالمفاھیم الإنسانیة من حیث رؤیتھ للاستغلال، 

  . والسرقة، والظلم، والانتھازیة
إن استلھام التراث عند المبدع المسرحي 
یعني توظیفھ من أجل ھدف ما یخدم الحاضر 

یحتویھ التراث من والمستقبل، وبھذا یفجر ما 
رموز ودلالات وإیحاءات، ویكشف مناقبھ 

یضاف إلى .. وجواھره الدائمة اللمعان والخلود
المزاوجة بین التراث والمعاصرة تدفع 
المسرح العربي في الاتجاه السلیم لیرسم ھویتھ 
بدقة، ویبرز معالمھ الحضاریة بوعي 
وعقلانیة، لأن التراث معین ثر ومنھ یغرف 

  .. ائس تقدم بوھج جدید ولمعان مثیرالكتاب نف
فالتراث یتحدد من خلال علاقتنا بھ، فھو 
لیس مادة نھائیة أو جامدة، إنما ھو حركة 
تتلون من خلال مواقفنا إزاءه، وھذا ما یفسر 

التراث .. تعدد القراءات لحدث تاریخي واحد
الواحد متعدد بتعدد المواقف والقراءات، وقد 
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اقضة، لأن أیة قراءة تكون ھذه القراءات متن
إنما تعكس موقفاً معیناً، والموقف لا یعدو أن 
یكون في النھایة معطى ذاتیاً، وھنا نشیر إلى 
أن الأعمال المسرحیة التي أبدعھا الكتاب، 
والتي تعتمد على استیحاء التراث لیس كلھا في 
مستوى فني واحد فمنھا ما غلب علیھ 

د على الاستعراض التاریخي، ومنھا ما اعتم
الحرفیة المطلقة في صیاغة الحوادث ورسم 
الشخصیات، ومنھا ما وقع في مباشرة فجة 
ممجوجة، ومنھا ما أھمل الواقع فوقع في 

ومثل ھذه الأعمال لا یمكن .. بوتقة السكونیة
  . أن تكون إلا سقیمة

لقد استطاع بعض الكتاب المسرحیین 
التعامل مع التراث بوعي ودرایة فأدركوا 

ب الصحیح لاستلھام التراث ومحاكاتھ الأسلو
فأبدعوا أعمالاً مسرحیة كان لھا صداھا 

لمعین بسیسو، ) ثورة الزنج: (وتأثیرھا مثل
سیزیف (لسعد االله ونوس، ) الملك ھو الملك(

) المقامة الغجریة(لنذیر العظمة، ) الأندلسي
لعبد الفتاح رواس ) العرس(لفاروق أوھان، 

لعبد الرحمن ) الحسن ثائراً(قلعة جي، 
لتوفیق الحكیم، ) أھل الكھف(الشرقاوي، 

أرض لا تنبت (لیوسف إدریس، ) الفرافیر(
  . الخ.... لمحمود دیاب) الزھور

لنترك للمبدع سواء أكان مؤلفاً أم مخرجاً 
أن یبدع بالطریقة التي یراھا معاصرة تدھش 

  . الجمھور وتنسرب إلى عقلھ ومشاعره
قع السكون إن النظرة إلى التراث من مو

یحجم الإبداع ویغلھ، ولھذا لابد أن نحترم 
التراث ونثمن مكوناتھ دون أن ننسى الحاضر 

  . والمستقبل
والمشكلة في كثیر من المبدعین أنھم إما 
من التراثیین أو من المعاصرین، والمشكلة 
أیضاً أن الكثیرین یتحدثون عن التراث 
ومعلوماتھم جد متواضعة في معرفة ھذا 

، ولھذا لابد للباحثین والدارسین من أن التراث
یضعوا بحوثھم ودراساتھم بین أیدي المبدعین 
لیستفیدوا منھا في إبداعھم المسرحي أو لنقل 
أن یتعاونوا لتحقیق ھدف التأصیل الذي یحتاج 

إلى أسالیب معمقة وأفكار واعیة وابتكارات 
لافتة، وھذا لا یتحقق إلا إذا آمنا إیماناً مطلقاً 

ث الآباء والأجداد وعرفنا كیف ننتقي بترا
ونختار منھ ما ھو صالح ومفید للمسرح، 
وعرفنا أیضاً أن التأصیل لا ینظر إلیھ نظرة 
تجریدیة لأن للمسرح وجوداً إنسانیاً وفعلاً 
حضاریاً، وبناء على ذلك لابد من مرجعیات 
واضحة ولابد من الاستناد على مدامیك صلبة 

عد عن الجوھر الذي حتى لا نقع بالزیف ونبت
یخصب معاني لا تحصى في رئة الإبداع 

  . والضمیر الجمعي
q  ھذا سیقودنا إلى سؤال عن الاقتباس

  في المسرح، ھل ھو إبداع أم نقل؟ 
qq  الاقتباس ــ كما تعرف ــ ھو إضافة

فكرة جدیدة إلى فكرة قدیمة، وھو مشروع في 
الأجناس الأدبیة كلھا، إذا عرف المقتبس كیف 

تفید من المادة التي اقتبسھا وحرص على یس
أما أن یقتبس ویدعي التألیف .. الأمانة العلمیة

أو یتكئ على الاقتباس معتبراً ذلك إبداعاً 
  . یخصھ فھذه طامة كبرى

ھذا وللاقتباس شروط لابد أن یتقید بھا 
عدم التشویھ، : منھا) بكسر الباء(المقتبس 

والمحافطة على حكایة النص الأصلي 
لابتعاد عن الاختزال والتقلیص، وعدم وا

إدخال شخصیات أو مشاھد أو حوار أو أفكار 
ونسبھا للمؤلف الأصلي الذي نقتبس منھ، 
والمحافظة على روح النص لغة وحواراً 

  . وأسلوباً وروحاً وفكرة
فالاقتباس عمل مشروع في الفن 
المسرحي، وكذلك الإعداد شریطة التقید بما 

ت الغایة السرقة ولص أسلفت، أما إذا كان
الأفكار فھنا تنعدم المشروعیة كذلك ینعدم 

  . الإبداع
q  ما حال النقد المسرحي العربي

المعاصر، ھل ھو مواكب للحركة المسرحیة 
  أم متخلف عنھا؟ 

qq  عندما یكون النقد قادراً على مواكبة
الحركة المسرحیة فإنھ یسھم في ازدھار ھذه 
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ھو أن النقد  الحركة، إلا أن ما یؤسف لھ
المسرحي العربي المعاصر قاصر ولم یستطع 
مواكبة الحركة المسرحیة لأسباب عدیدة من 
أھمھا أن غالب النقد المسرحي یقوم بھ 
صحفیون لھم معرفة متواضعة بفن المسرح، 
وأن بعض الذین ینقدون العروض المسرحیة ــ 
بسبب سطحیة خبرتھم بھذا الفن ــ یركزون 

یة ویعتمدون التوصیف على فكرة المسرح
وإطلاق الأحكام الجاھزة مثل العرض جید 
والممثلون جیدون أو عكس ذلك، وإذا أضفنا 
إلى ذلك الأھواء والانحیاز والشللیة عرفنا 

  . سبب تخلف النقد
وھنا لا یمكن أن نتحدث عن النقد 
المسرحي دون أن نشیر إلى ضیق مجالات 

دور  نشر الدراسات النقدیة المسرحیة وإحجام
النشر عن إصدار كتب في نقد المسرح حتى 
إن بعض الصحف تحیل النقد المسرحي إلى 
أبواب فنیة تتعلق بالفیدیو كلیب وغیر ذلك 
بسبب اعتقادھم بأن النقد المسرحي لا علاقة لھ 

  . بالأدب والأجناس الأدبیة
ولا ریب في أن الناقد المسرحي الحقیقي 

ألیفاً ھو الذي خبر المسرح واقترب منھ ت
وتمثیلاً وإخراجاً بحیث ینظر إلى العرض 
نظرة شاملة معمقة تطال الدال والمدلول ولغة 
الجسد وفن الإلقاء ولغة العرض، والخطاب 
المسرحي، والسینوغرافیا وغیر ذلك من أمور 
تجعل الناقد یمسك بناصیة العرض بقوة 

  . واعتداد
وعلى الرغم من قلة النقاد المسرحیین 

دم نقاداً مجودین حققوا مواقع جیدة فإننا لا نع
في ھذا المیدان، لكننا في الوقت ذاتھ لا ننكر 
بأن النقد العشوائي أثر على حركة النقد 
المسرحي لأنھم خلطوا الحابل بالنابل وقللوا 

  . من تأثیر المسرح على المتلقي
وبھذا الصدد فإن الدعوة إلى مشروع 
نقدي مسرحي حقیقي تغدو ضرورة لازمة 

ن المعاھد والأكادیمیات لا تخرج ناقداً مبدعاً لأ
إذا لم یكن صوتاً استثنائیاً لدیھ موھبة حقیقیة 
في النقد ولا یحتاج إلا إلى جامعة تصقل ھذه 

الموھبة، ذلك لأن السؤال النقدي لم یكن في 
یوم من الأیام محابیاً أو محایداً ما دام یصدر 

  . عن ناقد مبدع وخلاق
q المونو دراما ھي  من المعروف أن

أصوات في ... مسرحیة الممثل الواحد
ما الدوافع الموضوعیة لھذه ... صوت

الفردانیة المسرحیة في عصرنا الذي یعتبر 
  عصر المجموعة بامتیاز؟ 

qq  المونودراما فن الممثل الوحید، وھذا
یعني أن عبء العرض المسرحي یقع على 
اج عاتق ممثل واحد، وھذا لیس سھلاً لأنھ یحت

إلى ممثل یمتلك قدرات خاصة واستثنائیة، 
ومن البدیھي القول إن الممثلین الذین یتصدون 
لفن المونودراما قلة قلیلة، وإن الذین نجحوا 

ماذا یعني .. وأثبتوا حضورھم أقل من قلة
ذلك؟ الذي یعني أن المونودراما رافد مسرحي 
لا یحق لأحد إغلاق الأبواب والمنافذ ضد ھذا 

ھ محصور بمن یمتلكون قدرات الفن لأن
  . متمیزة على خوض غماره

فالمنودراما لیست ضد مسرح الجماعة 
ولیس وجود المنودراما من أجل الاقتصاد بعدد 
الممثلین أو من أجل تخفیض التكلفة، ولیست 
غایة المونودراما تضخیم الذات الفنیة وتكریس 

إنھا نوع من أنواع المسرح الذي نعرفھ .. الأنا
ریخنا العربي عبر حكایات الجد وحكایات في تا

الجدة والراوي والرجل الصالح زمن المھدي 
  . وغیر ذلك

إن المسرح الجماعي موجود وبامتیاز في 
ھذا العصر وكذلك المونودراما، ولكل دوره 
وأثره ومن الخطأ أن نوصد المنافذ في وجھ 

  . فن مفید وجمیل
q  ما الذي جعلك تنحاز إلى المونودراما

  م اعترافك بصعوبة الكتابة المونودرامیة؟ رغ
qq  للمسرح سحره ولیس غریباً أن یحط

الكاتب رحالھ في عوالم الفن ما دام الجوھر 
ولأن الفكرة تطرح شكل الكتابة .. ھو المسرح

المسرحیة، فقد وجدت نفسي أكتب المونودراما 
لبعض الأفكار أو لنقل شخصیات تستحق أن 
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ودرامیة أمثال عبد تكون بطلاً لمسرحیة مون
الرحمن الكواكبي والرجل الذي لم یفقد ظلھ، 

إن القضایا .. وإلى من یھمھ الأمر وغیر ذلك
الساخنة التي أفرزتھا ھذه الشخصیات دفعتني 
لولوج محراب المونودراما من منطلق إیماني 

  . بأن ھذا الفن رافد من روافد الفن المسرحي
وتبقى أعمالي المونودرامیة تجارب 

خضع للنقاش ولیست انحیازاً ما دمت قد ت
كتبت مسرحیات عدیدة في مسرح الكبار 
والصغار ولیست مونودرامیة، وإذا كان البطل 
في القصیدة الشعریة ھو ــ غالباً ــ الأنا 
المتكلمة أو الآخر، وكذلك في القصة والروایة 
فإن بطل المونودراما ما یرصد ملامحھ 

المونولوج  الشخصیة وملامح من حولھ عبر
  . الخ... محبذاً أو رافضاً أو متألماً أو معانیاً

وباعتبار أن لغة المونودراما خاصة لأنھا 
تكتسي صیغة بالغة الأھمیة وعمیقة الدلالة، 
فإن التصدي لھذا المسرح نوع من الخطاب 
الذي یفرضھ وعي الممكن عند الكاتب من 
أجل الوصول إلى نص مسرحي آسر، وھذا ما 

  . لى كتابة المونودرامادفعني إ
q  في مسرحیتك شھیق الحلم ثمة تعریة

للراھن العربي، وثمة معركة مفتوحة 
تخوضھا شخصیاتك بین الانتھازیة والمبادئ 

وھذا سیقودنا إلى سؤالك .. الكفاحیة الأصلیة
عن رؤیتك القارئة لمرحلة الانكسارات وما 
بعدھا التي أصابت مشروع النھضة العربیة 

  ھا العلمیة والمعرفیة المختلفة؟ وإبداعات
qq  مسرحیة شھیق الحلم محاولة

لمحاورة الذات والآخر حول وضع الإنسان 
الذي یواجھ تھدیداً مباشراً لسلب فكره وقیمھ 
وثقافتھ وتاریخھ وحتى وجوده أیضاً، ولھذا 
یعیش صراعاً حاداً بین أن یستمر بتقدیم تنازلٍ 

لشرس مع وراء تنازل وبین مواجھة الصراع ا
أعداء یصرون على غرز المخرز في بؤبؤ 
العیون وكتم الأنفاس وتحویل الإنسان العربي 
إلى دمیة تطیع ما یملى علیھا دون اعتراض 
ودون أن تنبس ببنت شفة، وعلى الرغم من أن 
الصراع الداخلي بین الخیر والشر سیطر على 
الإنسان العربي، وأحال واقع الأمة إلى 

لیھا فإن الضیاع والتمزق مخاطر لا تحسد ع
والانشطار لم یطل إلا ضعاف النفوس بدلیل 
ما نجده من إصرار على الرفض وإصرار 

  . على مقاومة مشاریع الإھانة
ولعلي أصیب إذا قلت إن ھذا الواقع 
سیفضي في النھایة إلى تباشیر یحملھا أولئك 
الذین خبروا التاریخ وعرفوا معنى إرادة 

  . الشعوب
ر الدوائر على من جبن أمام وعندما تدو

العاصفة أو استسلم لغضبھا وتھدیداتھا 
فالتاریخ یغیب عن ذاكرتھ قاصداً أسماء 
التفاھین ــ ھكذا تقول المسرحیة ــ وھذا ما 
سیحدث فعلاً لأن تبدل الحال قادم وإن طال 

  . الوقت
والإبداع الحقیقي في الأجناس الأدبیة 

اكمة ما في كلھا یبشر بذلك، ویؤكد على أن مح
ھذا العصر من رداءة سیعلن عنھا في 
مسرحیة خشبتھا الأرض العربیة 
وسینوغرافیتھا كل ما تتضمنھ ھذه الأرض من 

  . مشاكل
لقد أخطأ ابن خلدون عندما قال إن الأمم 
تشیخ ولعل ابن خلدون كان یقصد أمة غیر 
أمتنا، لأن أمتنا العربیة لا تشیخ وھي ولادة 

ولابد أن یتحول الشھیق  ومعطاءة في آن معاً
  .إلى زفیر في المستقبل

  
  
qq 
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